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تفريظ 
بقلم د. أيمن أمين عبد الفذني 

حمدًا لك يارب أن أتممت عليئنا بنعمة الإيمان بك؛ وشرف الإسلام لك. 
وصلاة وسلامًا على خير رسلك» وصفوة أنبيائلك محمد طللِلْهِ وبعد: 

فإدراك سِمّات الكلام البليغ لايَأنَى إلاعن طريق الدرس والبحث والتأمّلء 
ومن أجل هذا تَبْدُو الحاجة إلى دراسة البلاغة» وهي جزء مُكَمّل لثّقافة الإنسان. 

وعلوم البلاغة العربية تَسْمُو بدارسيها إلى براعة الأسلوب, ورقة العبارة» 
ورشاقة الألفاظ» وجزالة الكلام» وجمال التركيب» وعذوبة الأسلوب. 

واهتمامنا بالبلاغة يجب أن يكون نايعًا من منطلق سديد؛ وهذا المنطلق هو 
الارتباط بالقرآن الكريم والحديث الشريف والتراث العربي» وإذا أصبح هذا المنطلق 
واضحًا في أذهان القائمين على تعليم اللغة العربية؛ لم يجنح مهم الخيال يومًا إلى أن 
العربية صعبة أو سيصيبها ما أصاب غيرها من اللغات التي اندثرت وانتهت. إلا أن 
العربية باقيّة؛ إذْ توافر لها ظرف لم يتوافر لكثير من اللغات التي أمْسَتْ لَعَةَ أثرية. 

وهذه محاولة جادَّة صادقة قامت بها الدكتورة (كاملة الكواري)» وهي سَيِدَة 
نذرت نفسها للعلم. ووهبّتُ حياتها لله تعالى؛ حيث أطلقت أقلامها لتكتب في أكثر 
مِنْ فنّ فقد صدر كتايها الرائع (الوسيط في النحو) فتلقفه القراء والطلاب في الوطن 
العربي» وتبارى الأساتذة بشرحه تلبية لهؤلاء الدارسين. 

والحقء هذا عمل مباركء أخذ وقنًا وجهذاء ولايقوم به إلا من 0 صيرا 
وجلدّاء وأمانة في الاطلاع ودقة في التحري» وقد أفادت المؤلّفة -جزاها الله خيرًا- 
من المؤلفات السابقة قديمها وحديثهاء مما أَنْتَجَ هذا العمل الجميل الذي جمع بين 
عبّق التراث وسهولة الأسلوب العصري. 


حل ألفاظ دروس البلاغيّ 


"١ صم‎ 


جعل الله ذلك في موازين حسناتهاء ورزقنا وإِيّامًا حَسْنَ الخاتمة» نفع الله بها 
وَسَددَ فاه وأسأله تعالى أن يبارك في قارئ هذا الكتتابء وأن يكون ذخ رًا لنا في 


مفد مي 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الكريم» سيدنا محمد عليه 
أفضل السلام والتسليم» وعلى آله وأصحابه الغر الميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» وبعد: 

قَوْبّ كلمةٍ حَسُئَتْ في موطنء ثم كانت مُسْتَكْرَهَة في موطنٍ آخرّء وتلك من 
البلاغة التي هي تأدية المعنى الجليل واضحًا بعبارة صحيحةٍ فصيحة لها في النَفسِ 
أئرٌ حَلَابٌء مع ملاءمةٍ كل كلام للموطن الذي يقال فيه؛ وللأشخاصي الذين 
يخاطبون. 

وقد حَاوَلْتُ- بفضل الله تعالى- شََرْحَ علوم البلاغةٍ (المعاني- البيان- البديع) 
ذاه العسقننه كدرو انعا التففله الحى لا ويكوة لباق انتهناء الجعاصر»» 
للفصحىء وأكثرت من الشواهد والأمثلة؛ ليكتسب القارئ والدارس ذَرْبَةَ وَجْبْرَةً. 

وقد جاءت مادةٌ الكتاب وَاضِحَةَ مُشَرّقََ دون تعقِيدٍ أو حَشْوء وقد اخْتِيرَثْ 
أمثلتُه وشواهدٌه ناصعة بارعةً في توضيح القاعدق إلى جَانِبٍ ما تَتَمَنَعُ به من سُمُوٌ 
التعبير وَرَوْعَةٍ الأسْنُوبٍء وَجَمَالٍ الأداءء و الْمَضْلُ وَالمهث 

وَرَاعَيت أن تموضن المواعة نكر موفكة بالدوافة المقابقة من القتران 
الكريم» والحديثٍ الشريفي. والشّعْر العربي» والآثار وَالْحِكَمء والأمثلةٍ العالية 
الرفعية. ْ 

وَاشْتَملَ الكتابٌ على تدريباتٍ متنوعة متذوجة شاملة تت : الْقَاعِدَةَ فيستفيد 
الدارس منها. 

وما دعي لهذا العمل الكمالّ المطلقّ» فما نحن إلا بشرٌ تَجْرِي عَلَيْنَا سَنَهُ اللو في 
حَلقك فقت ما القلع أورل)ويقثة ينا النؤم اويقيك» الل ياولك المؤضبي 


عن م 11110ا10 


حل الفاظ دروس البلاغت 


حت + 


١‏ ومَُوَلَّ الصالحين؛ اجعل عَمَلِي هذا قُرْ و نه أذتو نيا مكلف و اسيل صععيخا مقسولة 
. وسعبي فيه مَرْضِيًا مَشكُورًاء وانفع به اللهُمَّ مَنْ قرأ فيه إنْكَ وَحْدَكَ القَاوِرُ عَلَى ذَلِكَ. 


وأرغيق أن يكُون هذا الفم] ناته او جو الله باه وان يقية مه الم ال من 
الع »على قَذرِ نبل الْهَدَفٍِ وإخلاص القصد. وأنْ يكونّ سَبيلاً مُيَسَّرَا لِخِدْمَةٍ 


ْنَا الْعَربيّ والحمدٌ طش رب العالمين. 


خادمة العلم الشريف 
د. كاملنّ الحكواري 
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الحمد لله الذي قَصُرَتْ عبارةٌ البلغاءٍ عن الإحاطة بمعالي آَياتِهء وَعَجَرَتْ 
لْسْنُ الفصحاء عن بيانٍ بدائع مصنوعاته. والصلاة والسلامُ على مَن مَلَكَ طرف 
البلاغة إِظْتَابًا وإيجارًاء وعلى آلِهِ وأصحابه الفايْحِينَ ِهَذْيهِمْ إلى الحقيقة تجازا 
وبعة: 
والتعظيم؛ سواء تعلق بالفضائل أو بالفواضل» وعرفا: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من 
حيثث إنه منعم على الحامد أو غيره؛ فالحمد (لله) سبحانه وتعالى (الذي قصرّت) 
أي: عَجَرَتْ وتَقَصَتْ (عبارة البلغاء) العبارة: الكلام الذي يبِيِّنُ به ما في النفس من 
معان يقال: هذا الكلام عبارة عن كذا؛ أي: معناه كذاء والبلغاء جمع بَلِيغْ؛ وهو 
الفصيحٌ طَلِقٌ اللسان (عن الإحاطة بمعاني آياته) سبحانه وتعالى؛ والمعاني جمع 
معنى» وهو الصورة الذهنية من حيث إنه وَضِعَ بإزائها الألفاظ» فالصور الحاصلة في 
العقل من حيث إنها تقصّد باللفظ سُّميت «معنى»» ومن حيث إنها تحصّل من اللفظ 
في العقل سميت «مفهومًا»» ومن حيث إنه مقول في جواب ما هوا سميت «ماهية»؛ 
ومن حيث ثبوته في الخارج سُميت «حقيقة»» ومن حيث امتيازه عن الأغيار سّمِيتَ 
«هوية»» والآيات جمع آية؛ وهى: العلامة والأمارة. أو المراد آيات القرآنء والآية منه 
طائفة من القرآن يتصل بعضها ببعض إلى انقطاعها طويلة كانت أو قصيرة» والمراد: 
أن عبارة البلغاء قد قصرت عن إفادة جميع معانيهٍ الظاهرة ومَكُنونَاتِهِ الحَفيِّة 
(وعَجَرّت) أي: ضَعفة (أَلْسُّن) جمع اللسان» وهو جسم لحمي مستطيل متحرك 
يكون في الفم (الفصّحاء) جمع الفصيح؛ وهو رجل له مَلَكَة يقتدر بها على التعبير عن 
المقصود بلفظ فصيح (عن بيان بدائع) جمع بديع» والمراد: المبدّع مجاراء يقال: هذا 


حل الفّاظ دروس البلاغص 


١٠١ سسب‎ 


من البدائع؛ أي: مما بلغ الغاية في بابه((مصنوعاته) أيْ: مخلوقاته أي: عن الاتيانٍ 
ع بصع لحر فر لا 

0-0 والمراد هاهنا: إنزال الرحمة(والسلام على من مَلَّكَ طرفي)؛ أن 
جانبي (البلاغة؛ إطَنَابًا)» والإطنئاب هو: أن يؤدَّى المعنى بعبارة أزيد مما يستحق 
(وإيجارًا), والإيجاز: أن يؤدى المعنى بعبارة أقل مما يستحق, والمراد أنه يلل فائق 
على كمال نباية البلاغة؛ فالصلاة والسلام عليه (وعلى آله) هم مؤهنو بني هاشم 
وبني المطلب (وأصحابه) جمع صاحب بمعنى صحابي. والصحابي هو مّن رأى 
الننبي كَل أو رآة النبي كَل كالمكفوفين مسلمًّاء ثم مات على الإسلام؛ (الفاتحين 
ب) سَبّبٍ(هديهم) أيْ: دلالتهم (إلى) الطريقٍ المُوّصّل إلى (الحقيقة) أي: حقيقة 
الأْرء وهي توحيدُهُ تعالى وعبادّة(مجارًا)؛ أي: طريقّاء والمراد: الفاتحين طريقًا 
يسلكه من بعدهم من التابعين إلى يوم الدين 

(وبعد) البسملة. والحمد لله والصلاة والسلام. 

نت 

فهذا كتابٌ في فنونٍ البلاغة العلاثة» سَهِلُ المَتَالِ قريبٌ المأَخَنِ بر يء مسن 

وصيدة التطويلٍ التهنا؛ وعَيبٍ الاختصار المخن: شكنا الا 


و 
2 


التراتيسبء وَأَوْضَمَ الأساليبء وَجِمَعْنَا فيهِ خُلاصةً قواعد عد البلاغةء وأمهات 

(فهذا كتاب) في الأصل مصدرٌ كُتَبَ إذا حَطَّ ثم صَارَ حقيقة عُرْفِّةَ في الألفاظ 
المكتوبّة(في فتون) جمع فن: وهو التطبيق العملي للنظريات العلمية بالوسائل التي 
تحتقهاء. ويُكتسب بالدراسة والمران» وهو جملة القواعد الخاصة بحرفة أو صناعة» 
وجملة الوسائل التي يستعملها الإنسان لإثارة المشاعر والعواطفء (البلاغة الثلاثة) 
المعاني والبيان والبديع. وهو كتا ب(سهل المَئّال) أي: التَنَاوّلِ وهو في الأصل: مد 
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خطبي الحكتاب 


١١‏ سمس 


اليد لأخذ الشيء؛ والمراد به لازمه. وهو الاأخذ؛ يعني أن أخذ الطالب لمسائل هذه 
الفنون من هذا الكتاب سهلٌء فهو كتاب (قريب المأخذ)أي: د وَقَهُمْ المقصود 
مِن هذه الفنونٍ منه قريب على أذهانٍ الطلبة» (بريء)أي: نَزِيهٌ وخالِصٌ (من وصمة» 
أي: عيب (التطويل) وهو التعبير عن المعاني بألفاظ كثيرة كل واحدة منها تقوم مقام 
الأخرى؛ بحيث إذا أسقطت لفظة ظل المعنى على حاله؛ هذا التطويل (الْمُمِل) أي: 
المُوجِبٍ للملل أي: السَّآمَةِ (وهريء من (عيب الاختصار الْمْخْل)أي: المفسد 
للمقصود (سلكنا) أي: نَهَجْنَا (في تأليفه أسهل التراتيب) جمع ترتيب» وهو وضع كل 
شيء في مرتبته (و)سلكنا فيه (أوضح الأساليب) جمع أسلوب» وهو الطريق والفن؛ 
أي: طرق التعبير» (وجمعنا فيه أي: في هذا الكتاب (خلاضة» والخلاصة هي أهم 
ما ورد في كتاب أو فن أو نص أو غيرها مجردًا من الزوائد والفضولء (قواعد) جمع 
القاعدة وهي الضابط الكلي الذي ينطبق على الجزئيات؛؟ كقاعدة صياغة اسم المكان 
على وزن «مفعل» إذا كان الفعل مثالا واويّاء أو مكسور العين في المضارع؛ وتسمى 
أيضًا الأصلء (البلاغة» أي: قواعد علمين من علومهاء وهما المعاني والبيان» وأما 
البديع فليس فيه إلا ذكر المحسنات؛ كاللغة ليست إلا ذكر الألفاظ. (و)جمعنا فيه 
(أمهات) أي: أَصُولٌ (مسائلها) جمع المسألة والمسائل هي المطالب التي يُبرمّن 
عليها في العلم» ويكون الغرض من ذلك العلم معرفتها. 
نت 


! 
سي سم مس 


حل ألمئاظ دروس البلاغىس 
س- ١١‏ 


وَتَرَكُنَا ما لا تَمَسِ إليه حاجةٌ التلامذة م من الفوائدٍ الزوائيء وُقُوهَا عند حَدٌ 
اللازم» وجِرْصًا عل أَرْقَاتِهِمْ أن تَضِيعَ في حَلّ مُعَمَّثِ أو تلخيصٍ مُطَوَلِء أو 
تكميل خُحْتَصَرا َنم به مع كب الدروسس النحويةٍ سُلْمُ الدراسةٍ العربيّةٍ في 
المدارس الابتدائيّة والتجهيزية. 

(وتركنا) في هذا الكتاب (ما لا تمس) أي: لا تَلْجِئٌ (إليه حاجة التلامذة)؛ جَمْعْ 
تلميذٍ وهو طالب العلّم ؛'(من الفوائد الزوائد) على أمهاتٍ المسائل؛ وإنما تركناه 
(وقوفا عند حد اللازم) لهؤلاء التلاميذٍ في إنجاز حَاجَتِهِمْ (وحرصًا) أي: طَمّعًا(على 
أوقاتهم) جمع وقت,. وهو مقدار من الزمان قدر لأمر ما؛(أن تضيع)؛ أي: تَفمّد(ني 
حَلَّ) أي: قَكَ (مُعَقَدِ) من التعقيد, والتعقيد هو ألا يكون الكلام ظاهر الدلالة على 
المعنى المراد» ولذلك سببان: 

أحدهما: يرجع إلى خلل في النظم والتركيب. 

وثانيهما: يرجع إلى المعنيرن. ‏ . 

(أو)؛ أي: وحرصًا على أوقاتهم أن تضيع في (تلخيص) كلام (مُطوّلٍ)؛ أي 
مُشْتَملٍ على التطويل» وهو الزيادةٌ على أضْل المُرَادٍ بلا فائدٍ. ْ 

(أو)؛ أي: وحرصًا على أوقاء دحي ب عير كلا ايجهرا ان 
مُشْتَمِل على الاختصار وهو تقليل اللفظء سواءً كَْرتِ المَعَانِي أو نَقَصضَتْ أو سَاوَتْ. 

5 أي: كَمُلٌ(به) 0 هذا الكتاب(مع كتب «الدروس النحوية) لتلاميذ 
المدارس الثانويّة» تأليف ا ومحمد دياب» والح مصطى طمرم؛ 
ووه سني خف اشل)؛ أئ: مرْقَاةومصعد(الدراسة العربية) أي شيلم 
الدراسة العربية(في المدارس الابتدائية والتجهيزية) بهذا الكتاب مع كتب الدروس 
النحوية. والمدارس التجهيزية هي المدارس الإعدادية للارْتِقَاءِ إلى المدارس الثانوية. 
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والفضل في ذلك تل لْدميرَيْن الكبيريْن تُبْلّاه والإساتَيْنِ الكاملَيْنٍ فَضْلَا: 
نَاظِرٍ المعارف. المْتَجَاف عن مِهادٍ الراحة ف خدمة البلادء الواقف في مُنْمَعْتِها على 
قَدَمِ الاستعدادٍ. صاحب العظوفة تمد رَِْ بَاشَاء ووكيلها ذى الأيادي البيضاء 
في تََدّمِ المعارفٍ نحو الصراطٍ المستقيم؛ وَإِذَارَةٍ رَةِ شئود شُئُونِهًا على اليحوّر القويم؛ 
صاحب السعادة: يَعْقُوبٍ أرتين بَاسَاءٍ فهما اللذانٍ أَشَارًا عَلَيْنَا وضع هذا النظام 
المفيدء وسلوكِ سبيل هذا الوضع الجديد؛ تحقيمًا لرغائب أمير البلاد. وول أَمْرِمًا 
الناشئ في مهد الممعارف. العارف بقدرهاء جدّد شهرة ة الديدار المصرية. ومُعيد 
شبيه الدولة المُحَمّدِية العلوية» مولانا الأفخم عباس حِلْمِي باشا العاف أدام الله 
سعود أَمَّتِهِه وأقَرّ به عيون آَلِه ورِجَالِهء وسائر رعيته؛ آمين. 

حفني ناصف /مُحَمَّد وياب سُلْطان حُحَمّد / مُصْطَتَى طمُوم. 

(والفضل) أي: الكرم والإحسان (ني ذلك) التأليف (كله) أي: في إتمام هذا 
الكتاب وكتب الدروس النحوية الفضل راجع (للأميرَيْن) أي: الحاكمين (الكبيرين 
ُبَْا) أي: نجابة» (والإنسانين الكاملين فضلا)؛ أي: علمًا: 

أولا: (ناظر المعارف المتجاني) أي: المتباعد (عن مهاد) أي: فراش (الراحة. في 
خدمة البلاد) المصرية (الواقف في) سبيل (منفعتها) أي: في منفعة البلاد (على قدم 
الاستعداد) أي: التأهبء (صاحب العطوفة)؛ أي: صاحب الكرم والشفقات. 
(محمد). والمراد: «أحمد (زكي باشا») ابن إبراهيم بن عبدالله المتوفى سنة 07 1ه 
4م ولفظ «باشا» مشتق من الفارسية» وقيل: إنه مشتق من التركية» من باش» 
بمعنى: رأس. وهذا اللقب كان يُعطيه الأتراك للأمراء الملكيين من بيت الملك الذين 
يخدمون في الجيش والإدارة» وقد كانوا يعطونه أيضًا لمن لا وظيفة له منهم. 

(و)ثانيًا: (وكيلها)؛ أي: وكيل المعارف؛ أي: متولي إدارة المعارف؛ وهي 
معادلة لوزارة التعليم؛ (ذي الأيادي البيضاء)؛ والمراد: صاحب الفضل (في تقدّم) 


ل مد فى قة يد مد سم سا 
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١8 سايكا‎ 


بمعنى سبق (المعارف نحو الصراط المستقيم. و) صاحب القدرة في (إدارة شئونها) 
جمع شأن. بمعنى الحالات والكيفيات (على المحور) وهو في الأصل: القطعة التي 
يدور عليها الشيء. والمراد به هنا: الطريق (القويم)؛ أي: المعتدل (صاحب السعادة 
«يعقوب أرتين باشا») المتوفى سئة /81 3ه 19419١م.‏ 

(فهما) يعني أحمد زكي باشا ناظر إدارة المعارف» ويعقوب أرتين باشا وكيل 
إدارة المعارف في ذلك العصر (اللذان أشارا علينا)؛ أي: تَصَّحانًا والمراد: أمرانا 
(بوضع هذا) الكتاب على (النظام المفيد, و) ب(سلوك سبيل)؛ أي: طريق (هذا 
الوضع الجديد) المناسب لأبناء العصر. وإنما أشارا بذلك (تحقيقا لِرَغَائْب) جمع 
الرغيبة» مؤنث الرغيبء ومعناه: المرغوب فيه (أمير البلاد) أي: حَاكم البلاد 
المصرية؛ أي: أُمِرْنَا بهذا لإثبات شيء هو المرغوب فيه لأمير البلاد (ووليئٌ أمرها)؛ 
أي: صاحب الأمر في البلاد (الناشسىع)؟ أي: الذي شب ولنَمَا (في مهد). والمهد في 
الأصل: سرير يها ِلصَّبِيَ» والمراد النشوء في بيئة تُحفز على تنمية العلم و(المعارف. 
العارف بقدرها)؛ القدر هاهنا بمعنى الحُرّمَة والوقار؛ أي: العارف بقدر المعارف 
(مجدد شهرة الديار)؛ أي: البلاد (المصرية» ومُعِيد)؛ أي: مَن أرجع (شبيبة)؛ أي: 
شباب (الدولة المحمدية العلوية) أي: الدولة التي تنسب إلى «محمد علي؛. 
و«محمد علي» هو من أجداد الممدوح المذكور (مولانا) المولى هو المالك. وكل 
من ولي أمرًا أو قام به والمُنعم (الآفخم)؟ أي: عظيم القدر الخديوي («عباس حلمي 
باشا») ابن توفيق بن إسماعيل المتوفى سنة “11757 ه- 1955م حفيد #محمد علي»» 
ويُعرّف بالخديوي عباس حلمي (الثاني» أدام)؛ أي: أبقى (الله) سبحانه وتعالى 
(سعود أمته) والأمة: جماعة من الناس أكثرهم من أصل واحدء وتجمعهم صفات 
موروثة» أو يجمعهم أمر واحد من دين أو مكان أو زمان؛ يقال: الأمة المصرية والأمة 
العراقية» والسعود: سعود النجوم» وهي عدة كواكب يقال لكل واحد منها: سعد كذا. 
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فصار المعنى: أبقى الله كواكب جماعته (وأقر)؛ أي: أرضى الله (به)؛ أي: بعباس 
حلمي الثاني (عيون آله)؛ أي: أهله (ورجاله وسائر)؛ أي: باقي (رعيته)» وهي عامة 
الناس الذين عليهم راع يُدبّر أمرّهم ويرعى مصالحهم. 

(آمين)؛ أي: اللهم استجب. 

وقد اشترك في وضع هذا الكتاب البلاغي النفيس كل من: 

محمد (حفني) بن إسماعيل بن خليل بن (ناصف) المتوفى سنة 1178ه- 
8م 

(محمد دياب) بن إسماعيل بن درويش الشافعي المنوفي المتوفى سنة 1777 ه- 
١0م‏ 

(سلطان) أفندي (محمد). وكان حيّا حوالي 1179ه- ١141م.‏ 

(مصطفى طموم) المالكي المتوفى سنة 155١ه-‏ 19175م. 


سس ء اس 22ح ا حسم 


مقدمن في الفصاحت والبلاغنّ 26 
(علوم البلاغي) 
أولا: علم المعاني. ثانيًا: علم البيان. ثالثًا: علم البديع. 
وسيأتي الكلام على كل واحد منها في مكانه. 
مقدمي في المُصاحي والبلاغي 

الفصاحةٌ في اللعَةٍ ُنْب عن البيانٍ والظهورء يُقَال: أفْصَعَ الضَّئّ في منْطِقِه: 
إذا بان وَظَهَرَكلامة. وتَمَعُ في الاصطلاج وَضْفًا للكلمة والكلاع والمْتَكلم. 
ففصاحةٌ الكلمة: سلامَتهًا من تَنَافْر الحروفٍ. ومخالفة القياس» والغرالة. مَتَتَافْرُ 
الحروفٍ: وصف في الكلمة يُوجِبُ حِبٌ بِقَلَهَا على اللسانء وِعْسْرٌ الْظقٍ بها؛ نحو الظّشَّ 
للموضع المَشِنِ ؛ والمشخع لِتَبَاتِ تَرْعَاةٌ الإبن» والتّمَاخْ للماءٍ العذْبٍ الصافيء 
والمُسْتَشْرِرُ للْمَمْنُول. 

(مقدمة) وهي ألفاظ قَدَّمَت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه. (في) 
بيان معنى (الفصاحة والبلاغة) وأقسامهما. 

وإنما جَعِلَ الكلام فيه مقدمة لأن المراد بالمقدمة هاهنا ما يُّذْكّر قبل المقصود 
ليرتبط به ذلك المقصود وينتفع به الطالب فيه كما مرء ولا شك أن بيان معنى 
الفصاحة والبلاغة مما يرتبط به مقاصد هذا الفن» وينتفع به الطالب فيها. 

الفصاحة 

الفصاحة لغة: 

لل ار 

#نزع الرغوة» يقال: سقاهم لبنًا فصيحًاء أي 


الإضاءة.» يقال: أفصح الصبح. أي: أضاء: 


# لله 1 


0 حل ألماظ دروس البلاغي 


فالفصاحة (ثُنبى)؛ أي: تُخبر (عمن البيان والظهور) والوضوح (يقال: أفصح 
الصبئٌ في منطقه)؛ أي: بان نطقٌ الطفل وظهرت ألفاظه. (إذا بان وظهر كلامه). وأيضًا 
يقال: «فصح الأعجمي' واأفصح': إذا اتظطلق انان وبائتْ لَعَنّه وظهرت الحروفٌ 
حتى يفهمّها المستمع. 

ومنه قول الله تعالى: « وَأَحى كَرُوتٌ هر أَقْصصَحُ مِقٍ لسانَافََرْسِلْهُ مََ © [القصص: 
:*ء أي : أَوْضَحٌ مِنّى كلامّاء وأَبيَنُ نُطْقَاء 0 07 

تعريف الفصاحة اصطلاحا: 

(وتقع)؛ أي: تَطلّق الفصاحة (في الاصطلاح)؛ أي: اصطلاح العلماء (وصمًا 
للكلمة) فيقال: لفظة فصيحة. (والكلام)؛ أي: ووصمًا للكلام؛ فيمَال: كلام فصيح. 
ورسالة فصيحة؛ وقصيدة فصيحة. (والمتكلم)؛ أي: ووصفمًا للمُتَكَلّم؛ فيقال: رجل 
فصيح.» وشاعر فصيح, وكاتب فصيح(١).‏ 

فصاحة الكلمة: 

ويُّقدّم تعريفها على فصاحة الكلام والمتكلم لتوقفهما عليها. 

(ففصاحة الكلمة) هي: (سلامتها)؛ أي: سلامة الكلمة (من) كل واحد من 
العيوب الثلاثة التي سيأتي بيانها. 

شروط فصاحة الكلمة: 

١‏ - سلامة الكلمة من تنافر الحروف: 

أي أن تكون حروفها متآلفة غير متناكرة» والتآلف معناه: أن يسهل النطق بها 
مجتمعة؛ والتنافر: أن يصعب النطق مها مجتمعة. 


)١(‏ ذكر علماء البلاغة أن الفصاحة تأتي وصمًا للكلمة الواحدة» ووصمًا للكلام» ووصقًا للمتكلم؛ فيقال 
كلمةٌ فصيحةٌ وكلامٌ فصيحٌ» ومتكلم فصيحٌ. 
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" - سلامة الكلمة من مخالفة القياس: 

أي: الضابط المقرّر من استقراء استعمالات العرب؟؛ فما خالف القياس النحوي 
أو الصرفي فإنه غير فصيح. 

- سلامة الكلمة من الغرابة: 

أي: ألا تكون الكلمة وَحشيّة غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة الاستعمال عند 
العرتف: 

فحيما وُّجِدَ واحد من الثلاثة في الكلمة كانت غير فصيحة. 

قيل: وجه حصر عيوب فصاحة الكلمة فِي الثلاثة أن الكلمة لها مادة؛ وهي 
حروفهاء وصورة» وهي صيغتهاء ودلالة على معناهاء وحينئذ فعيبها إما في مادتها وهو 
التنافر» أو في صورتها وهي مخالفة القياسء أو في دلالتها على معناها وهو الغرابة. 

(ف)أما (تنافرٌ الحروني) فهو: (وصفٌ في الكلمةٍ يُوجِبُ بِقَلَهَا)؛ أي: ثقل الكلمة 
(على اللسان)؛ أي: يُوجب شيئًا عظيمًا بحيث يصير على اللسان كالحمل الثقيل» 
(و)هذا التق هو سبب (عُسْر النطق بها)؛ أي: بالكلمة. 

والتنافر نوعان: 

النوع الأول: تنافر شديد كبير في الثقل» (نحوٌ) لفظ (الظّشّ) يقال (للموضع 
الحَشِنِء و) نحو لفظ (الهِمْخِع) يُقال (لنباتٍ) أسود (ترعاه) أي: تأكله وتسرح عليه 
(الإبلٌ»» والهاء والعين لا يكاد واحد منها يأتلف مع الآخر من غير فصلء فوجه تنافر 
حروف هذه الكلمة كونها من مخرج واحد وهو الحلق. 

(و)الدوع الشاني: تنافر ثقيل أقل من التناهي؛ نحو لفظ (التْقّاخ) يقال (للماء 
العذب) البارد (الصافي) يقول الشاعر: 


وأحمق ممن يكرع الماء قال لي دع الخمر واشرب من نقاخ مبرد 


ا 5 | لكك ا ا ا ا اا اا ل 


عر سيك اهو ادو جو امور الو 0 
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جد 

ولقد عيب على الشاعر استعماله كلمة (النقاخ) في هذا البيت 

(و) نحو لفظ: (الْمُسْمَشْرْرِ) يقال (للمفتول)؛ أي: من الحبل وغيره. يقال: 
استشزر الحبل؟ أي: انفتل» وحبل مشزور؛ أي: مفتول مما يلي اليسارء ووجه تنافر 
حروف هذه الكلمة هو توسط الشين وهي مهموسة رخوة: بين الناء وهي مهموسة 
شديدة» وبين الزاي وهي مجهورة؛ فضاربت الشين بإحدى صفتيها ما قبلهاء 
وضاربت بالأخرى ما بعدها. 

هذا والضابط لمعرفة تنافر الحروف وأن ثقله شديد أو غير شديد: هو الذوق 
السليم المكتسّب بالنظر في كلام البلغاء وممارسة أساليبهم؛ سواء كان ثقله من قرب 
مخارج الحروف أو من بُعدها أو من غيرها. 
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وحَخالَمَةُ القياي: كَوْنُ الكلمةٍ غير جَارِيَةِ على القانونٍ الصرقّ» كَجَمْعِ وق 
عَلّ بُوقَاتِ في قَوْلٍ المُتَِي: 
نيك بَعْضُ الناين سَيْفَ لَولَةٍ قفي التَاين بُوقَاتٌلمَا وَظبْولُ 

إذ القياس في جَمَعهِ لِْقِلَّةِ أَبْوَاقُ. وكُمَوْدَدَة في قوله: 
ين لَيِنَامٌرَمَده مان في صَدُورِهِمْ مِنْ مَودَدَه 

والقياس (مودّة) بالإدغام. 

وهذا هو الشرط الثاني لفصاحة الكلمة. وقد ذكرناه إجمالا عند شرحنا للفقرة 
السابقة من المتن» ألا وهو (مخالفة القياس) فهو: (كونْ الكلمةٍ غيرٌ جاريةٍ على 
القانون الصرني) المستنبّط من تتبع لغة العرب؛ فإذا اقتضى قلب الياء ألما مثلًا 
وجاءت الكلمة كذلك كانت فصيحة., أو جاءت بخلافه فقد خرجت عن القانون 
وكانت غير فصيحة؛ هذا حيث قل الاستعمال..» وأما إذا ثبت الاستعمال الكثير على 
خلاف القانون الصرفي كلفظتي المشرق والمغرب بكسر الراءء والقياس فتحها 
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فيهماء وكذا لفظتا المُدهَن والمُسعُط بضم الميم وعين الكلمة؛ والقياس فيهما كسر 
الميم وفتح العين» وكإبدال الهاء في أهل وموه همزة» فقيل: آل وماء» وكأبى يأبَى بفتح 
الموحدة في المضارع؛ والقياس كسرها فيه؛ لأن فَعَلّ بفتح العين لا يأتي مضارعه على 
يفل بالفتح إلا إذا كان عين مضارعه أو لامه حرف حلق؛ فإن مخالفة القياس في ذلك 
جائز ولا مشكلة فيه ولا تَخِل بالفصاحة؛ إذ ذلك كالاستثناء من القانون. 

فإذا جاءت الكلمة على هذا الاستعمال كانت فصيحة أو جاءت على خلافه. 
وإن وافقت القانون الصرفي كانت غير فصيحة؛ فتحصّل أن مخالفة القياس إخلالها 
بالفصاحة مشروط بقلة الاستعمال؛ وذلك (كجمع بُوق) وهو ذاك الذي يُنفخ فيه 
ويُزَمّر (على بُوفَاتِ في قول) أبي الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبدالصمد 
الجعفي الكندي الكوفي (المتنبي) المتوى سنة 4ه يمدح الأمير سيف الدولة بن 


حمدان صاحب حلب. 
04 8 و د 2 موكدى . 2 2 2 و و 
فَإِنْيَك بَمْض الناس سَيْمًا لِدَولَةٍ قفي الشاس بُوقَاتٌ لَهَا وَطبُول(١)‏ 


فقوله: «بعض الناس» عنى ببعض الناس: سيف الدولة الملك المعروف الذي 
اشتهر المتنبي بمدحه. ْ 

فلفظ «بوقات» في البيت غير فصيحة؛ لمخالفته ما ثبت عن الواضع والقياس 
الصرنيء (إذ القياس في جمعه) ؛ أي: جمع لفظ بوق (للقلة) أن يُجمع على (أبواق)؛ 
كروح وأرواح» وسوق وأسواقء وقوت وأقوات؛ لا «بوقات»؛ لأن جمع المؤنث 
السالم له مواضع خاصة ليس هذا الاسم منها. 


)١(‏ وقوله: «يُوفَاتٌ)؛ أي: مزامير» وقوله: «طْبُولُ»» جمع الطبل» وهي آلة يُشد عليها الجلد ونحوه يقر عليه. 
ومعنى البيت: إذا كنت سيفًا للدولة يذود عنها ويقاتل بنفسه» فغيرك من الملوك للدولة بمنزلة الأبواق 
والطبولء لاغَنَاء عندهم ولا منفعة لهم إلا جمع الجيوش لتقاتل عنهم. 


ها ل لد لضم ها الها لساب 


اا صن ل لس عار فضي لحل مر 
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(وك)لفظ (مَوْدَدَة) بفك الإدغام (في قوله)؛ أي: قول الشاعر: 
إن تعمد ااتحمناء رسي مَالِيَ في صُدُورِهِمْ مِنْ مَؤْوَده(1) 
فقوله: الَلِئَامٌ» جمع لئيم؛ خلاف الكريم؛ والمراد: لا خير فيهم. 
وقوله: 'زَّهَدَهُ»؛ جمع زاهد؛ كبارٌ وبررة» وكافر وكَفرة» والمراد بالزاهد هنا: 
وقوله: «مَالِي في صدورهم من موددة»؛ أي: ليس في قلوبهم شيء من المودة 
والمحبة لي. 
(و)الشاهد أن لفظ «موددة» بفك الإدغام غير فصيح؛ لأن (القياس) أن يقول: 
(مَوَدَة؛ أي: (بالإدغام)؛ لاجتماع المثلين وتحرّك الثاني» وذلك يُوجب الإدغام. 
وحيث جاء غير مدعُم كان غير فصيح؛ فالفرق في موضع الإدغام يُعتَبّر غير فصاحة 
لميكالقة القناسن: 
يفنت 
والعَرَابَةٌ: كونُ الكلمةٍ غيرٌ ظاهرة المعنى» تحر (تكاكاً) بمعنى: احِتَمْع» 
وافْرَْمَعَ بمعنى: انصَرَفء واظلحَمٌ بمعنى: اشم 
أما الشرط الثالث لشروط فصاحة الكلمة فهو أن تتجرد الكلمة من (الغرابة)في 
الاستعمال فهي: (كونٌ الكلمة غيرٌ ظاهرة) الدلالة على (المعنى) الموضوعة له؛ أي: 
لم ينتقل الذهن منها لمعناها الموضوعة له بسهولة؛ بأن لا تكون مألوفة الاستعمال 
عند العرب العرباء سكان البادية» وهي قسمان: 
أحدهما: ما تتوقف معرفة معناه على كثرة البحث والتفتيش في المعاجم. أي: 
كتب اللغة المبسوطة؛ لعدم تداوله في لغة حلص العرب؛ (نحو) لفظة: (تَكَأْكَأ» وهي 


إن 


١)ومعنى‏ البيت: أولادي ليس في قلوبهم محبة الأب؛ لأنهم لئام عاطلون يقابلون إحسانه بالإساءة. 
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(بمعنى): ازدحم و(اجتمع. و) مثل لفظة (افْرَنْمَعَ) فهي (بمعنى: انصرف»)» وهما 
وردا في قول عيسى بن عمر النحوي حين سقط عن حماره فاجتمع الناس حوله: «ما 
لكم تكأكأتم علي تكأكؤكم على ذي جِنةٍ افرنقعوا عني». 

فإن هاتين الكلمتين لعدم تداولهما في لغة العرب الخُلَّص لا يذكرهما ين 
اللغويين في كتابه إلا مَن كَلّ. 

(و) منه أيضًا لفظ: (اطْلَكَمٌ). وهو (بمعنى: اشتد) وعظّم؛ من قول أبي تمام: 
قد قلت لما اطلخمٌ الأمرٌ وانبعثت عسشواء تالبسة عمسا دهاريسها 

القسم الثاني: ما لا يُرجَع في معرفة معناه إلى كتب اللغة لكونه غير مستعمل عند 
وني فز لعن معرنان كن الماوة لاع إلى كنات فافخ يض وجب لعموية 
الفهم ولخفائه؛ كلفظ «مُسرّج» من قول رؤبة: 
ومقلة وحاجبّامزججا وفاحِماومَرْساامسرجا 

فإنه لم يُعرّف ما أراد بقوله: «مُسَرَّجا» حتى اختلف في تخريجه؛ فقيل: هو من 
قولهم للسيوف: «سريجية» منسوبة إلى عبد يُقال له «سُريج» يريد أن أنفه في الاستواء 
والدقة كالسيف السريجي. وقيل: من السراجء يريد أنه في البريق واللمعان كالسراج» 
ولا يخفى ما في تشبيه الأنف بالسيف أو السراج من خلاف المعتاد في تراكيب البلغاء 
وعباراتهم. 

فإن مثل هذه الألفاظ لعدم تداولها بين العرب العرباء ليست بظاهرة الدلالة على 
معانيهاء بل يُحتاج في معرفتها إلى أن يُنقّر ويّبحَث عنها في الكتب المبسوطة من اللغة. 
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ال 
والخلاصة ان الكلام القصِيح يحب أن يَسَلَمَ من: 


والغرابة في الكلمة كونُها قليلةً الوضوح. غيرٌ ظاهرة الْمَعْنَى ولا مألوفةٍ 
الاستعمال؛ عند فصحاء العرب في شعرهم ونثرهم. 

كلمة (مُسْحَئْفِرَة) بمعنى (متّسِعَة). و(بُعَاق) بمعنى (مَطر). 

و(جِرْدَخْل) بمعنى (الوادي) عند المازني» وذكر ابن سيده أنه ليس على ثقة من 
كلامه؛ وفسره بالضخم. و(جَحُمَّرش) للمرأة العجوز. 

و(اطْلَكَمَ) بمعني: اشتد. و«تكأكأقن) بمعنى: اجتمعتم. 

فهذه الكلمات غير فصيحة لغرابتها. 

ثانيًا: تنافر الحروف: 

أي: كون الكلمةٍ ثقيلةَ على السمعء وصَعْبَة في أداء اللسان, مثل: 

د مُسْتَشْرْرَات) بمعنى: مرتفعات. و(الْهُمْحَعْ): اسم نبات. 

وقد تكون الكلماثٌ فصيحةً غيْرٌ أن اجتماعَهًا مع بعضِهًا يحدث تنافرًا وثقلاء 
مثل قول الجاحظ: 


وَقَرحَرْبٍ بِمَكَانٍ قمر وَلَيْسَ فُرْبَ قَبِرِ حَرْبٍ قَبْرْ(1) 

وقذ جنا النعل وذ تكراو'الكاووالاءق البيث: وقيلٌ: إن هذا اليكالا عرئا بأد 
أن يُنْشَهُ لات مرات متوالياتٍ دون أن يتَْتَع؛ لأن اجتماع كلمايه وقُرْبَ مخارج 
حروفهاء يحدثانٍ ثقلاً ظاهرّاء مع أن كلّ كلمةٍ منه لو أخذثْ وحدها كانت غيرٌ 
مُستكرهة ولا ثقيلة(©. 


(١رُفِمَ‏ لَفْظ (كَفْر) مع أنه نعثٌ للفظ (مكان) لضرورة الشعرء وخرّجوه على أنّه من قبيل الصفة المقطوعة 
عن موصوفها. 
(1)ومن أمثلة ما هو شديدٌ التَنافْر ما يلى: 
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المًا: مخالفة القياس النحوي أو الصرفي: 
عندما تَكُونُ الكلمة مخالفة لقواعدٍ النحو أو الصَّرْفِه ومن أمثلة ما هو مخالف 
للقياس الصرفي من الكلمة فكُ الحرف المضمّف في الكلمة التي يقتضي القياسٌ فيها 
إدغامَهُما بحرف مُسَدَِّ نحو: كلمة (الأجلَلٍِ) والقياسٌ أَنْ يُقالَ فيها (الأجَل) بإدغام 
اللام؛ ولا مُسَوّعْ لِفَكَهِ. ومنه قول أبي النّجم بن قدامة: 
الْحَفْدُلِئهِ الْعَِي الأختل أت مَلِيِك النَاسٍ ربًاقَائِل 
وكقول المتنبي: 
ذا كَانَ بَعْضُ النَّاسِ سَيْمًا لِدَوْلَةٍ نَفِي النّاسٍ بُوفَاتٌ لَهَا وطْبُولُ 
والقياس: (أبواق) وليس بوقاتء وهذا مخالف للقياس النحوي. 
وكقول المرزدق: 
وَعَض رَمَاؤِيَا ابْنَمَرْوَاكَلْمْيَدَعْ ‏ مِنَلْمَالِإِلامْسْحَنًأَوْمْجَلّفُ 
فسأل عبد الله بْنُ أبي إسحاقٌ الفرزدقٌ: ماذا رَقْعْتَ (مجلف) وحقها النصب؛ 
لأنبا معطوفة؟ فقال: عَلى ما يَسُوؤُّكَ عَلَتَ أَنْ أقولٌ وعليك أنْ تَوَوّلء ثم هَجَاهُ قائلا: 
وَتَوْكَانَ عَبْدُالمَوْلَى هَجَوْتَهُ ١‏ وَلكِعَبْدَالْهمَوْلَى مَواليِا 
فقال: والله لا أدري أَحََطَوٌُهُ في البيبت أشد أو هجاؤه لي؟ إنما هو مولى موال. 


كلمة (صَهْصَلِق) يقال لغة: رجلٌ صَهْصَلقٌ الصَّوْتِ: إذا كان ذا صوتٍ شديدء ويقالٌ: امرأةٌ صَهْصَلِق 
وصَهْصّلِيق» أي: لايلاة المو ع ميعانة: 

وكلمة (طُساسيج) جمع (طَسُوج) اسم للناحية» واسحٌ لمقدار من الوزن يعْدِلُ رُبْعَ دانق» فالدَاتِق 
أربعة طَساسِيجء وهو سُدْس الدَرْهَم. 

وكلمة (اطْرّعَشٌ) يقال: اطرعَسَ المريضٌء إذا شفِي مِنْ مَرَضِهِ وإذا قام وتحرّك ومشّى. 
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وممًا هو مخالف للقياس: استعمال هَمْرَّةِ القطّع بدلّ همزة الوضل» واستعمال 
همزة الوصل بدلّ همزة الْمَطم ويكثرٌ مِئْلُ هذا في الشَّعْرِ لِمُراعَاةٍ الوزن» ومنه قول 


1 


الل ارق ن«إقيوؤة عنس فبيفة” ‏ على عةانالذخريئي وين خفل 

فقطع همزة (اثنين) مع أنّها أَلِففُ وضلء وحدّثان الدهر نوائبه» وأراد بِكَلِمَةٍ 
(شقل) اسوائراة / 

رابعًا: كراهية السمع طا: 

يزيد بعض البلاغيين شرطًا رابعًا وهو: كون الكلمة مكروهة في السمع أي: كونها 
خشتةٌ وَحدِبّة نَأنكُ منها الطّبّاع؛ ومئّلوا لهذا العيبء بنفور السَمْع عن كلمة 
(الْجِرِشّى) بِمَعْتَى (النفس) فعابوا على أبي الطيّبٍ المتنبّي استعمالها في قَوْلِِ يمد” 
سيف الدولة: 
مُبَارَكُ الانمأتَرٌاللمََبْ كر الع قي اروف الكت 

كرية الحرنىة أي كريم الفسن, 

200100 
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فصاحي الكلام 

- ار ا 1 ومن ضعف 
في رَفع عَرْشِ 00 20909 ]0©“©ش2سشش1 
ا و 00 وليْس فزت قثر جرت فير 
كريمٌ مَىَ أَمْدَحْهُ أُمْدَحْهُ والوَّرَى عبن وإذااقنا لننة لنشة شوق 

(وفصاحة الكلام) هي : (سلامته من) كل واحد من العيوب الثلاثة: 

أولا: سلامته من (تنافر الكلمات مجتمعة)؛ أي: منافرة كل واحدة للاخرى؛ بأن 
يثقّل في اللسان اجتماع كلماته؛ بأن لا يكون في اجتماع كلماته تنافر. 

وإنما قيل هذا لأن المعتَبّر في فصاحة الكلام هو سلامته من تنافر كل واحدة من 
كلماته للأخرى. لا السلامة من تنافر أجزاء كلمة واحدة؛ فإن ذلك من فصاحة 


الكلمة. 
(و) ثانيا: سلامته (من ضعف التألينف) 0 أي: جريانه على خللاف القانون المشهور 
بين النحاة. 


(و) ثالثًا: سلامته (من التعقيد)؛ أي: ضعف فَهُم المَعْنَى منه بوجه راجع إلى 
ففصاحة الكلام هي سلامته مِمّا مَرَّمَعَ فصاحة كلماته)؛ أي: حالة كون فصاحة 
كلماته مقارنة للسلامة من العيوب الثلاثة» وأما إذا سَلِمَ الكلام من هذه الثلاثة لكن 
مع عدم فصاحة بعض كلماته لم يكن فصيحًا؛ وذلك كقولنا: رأيت ماء نقاخا ينبع من 
سفح جبل شامخ» وقولك: إخال أنك مصوون. وقولك: البّعاق ملأ الجِرّدَحَل؛ فإن 


سم الاي سمه ميمه ميم يي حصا مما اللا لا 
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الأول فيه كلمة غير فصيحة وهي 'نُقاخ» كمُرّات؛ لأن حروفها متنافرة» والثاني فيه 
كلمة غير فصيحة وهي «مصوون' لمخالفتها للقياس الصرفي, والثالث فيه كلمتان 
ليستا فصيحتين هما البعاق والجردحل لغرابتهماء ومعنى الأولى مطر السحاب» 
ومعنى الثانية الوادي» وسبق الخلاف. 

(ف)أما (التنافر) أي: تنافر الكلمات مجتمعة أو الكلمتين مجتمعتين فهو (وصفٌ 
في الكلام يُوجب) هذا الوصف (لِقَله)؛ أي: يِفَل الكلام (على اللسان. وَعَسْرٌ النطق 
به)؛ أي: بالكلام؛ أي: وإن كان كل كلماته فصيحًا. وهذا التنافر نوعان: 

النوع الأول: شديد أو أعلى؛ سواء كان منشأ الثقل وعسر النطق اجتماع مجموع 
كلمة مع أخرىء أو اجتماع بعض حروف كلمة مع بعض حروف من الأخرى؛ (نحو) 
قول الشاعر: 
(في رَفْع عَرشٍ الشرع مثلّك يَشْرَع) ا 0000 

قوله: (يشرع) أي: يأخذ. 

فلو نظرنا إلى الكلمات: (عرش» و«شرع» و«يشرع» لوجدناها كلمات غير 
متنافرة الحروف؛ لكن جمع بعضها إلى بعض يوجب التنافر؛ فيكون عدم الفصاحة 
في الكلام. 

ونه أنقناها ذكمنن أن حو دق أّةاذامن :برحل على يتم فى :ضوزة حي 
فصاح عليه ذلك الجني فمات في صحراءء فقال الجني: 
وقبرٌ حرب بمكان قفر (ونيش فرت قبرحرب قبر) 

والقفر هي الصحراء. 

فالتنافر في الشطر الثاني من البيت؛ ولو أخذنا كلماته كلّا على حدةٍ وهي: قبر 
وحرب وقرب. لوجدناها جميعًا كلمات فصيحة خفيفة النطق, لا يجد السامع فيها 
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عيبّاء لكن ضم بعضها إلى بعض هو الذي أكسبها الثقّل في البييت» وذلك لتقارب 
حروف كلماته. 

والنوع الثاني: خفيف أو أدنى؛ نحو قول أبي تمّام حبيب بن أوس الطّائي من 
قصيدة يعتذر فيها إلى ممدوحه موسى بن إبراهيم الرافعي؛ إذ قد اتهمته جماعة بأنه 
قد هجاأه: 
(كريعٌ متى أَمَدَحْهُ أَنْدَحْهُ والورى معي وَإِذَا مالْمْثُهُ لْمشهُوَحْدِي) 

فقوله: «كريم»؛ أي: هذا الممدوح. أي: أبو الغيث موسى بن إبراهيم الرافعي. 

و«الورى»؛ أي: الخلائق. 

وقوله: «إذا ما لّمْته؛؛ أي: عاتبتُُ. 

يقول: هو كريم إذا مدحته وافقني الناس على مدحه فيمدحونه لإسداء إحسانه 
إليهم كإسدائه إِلىَ» ولا أمدحه بشيء إلا صدقني الناس فيهء وإذا لمته لا يوافقني أحد 
على لومه؛ لعدم وجود المقتضي له فيه. 

والشاهد فيه تنافر الكلمات في قوله «متى أمدحه أمدحه' مِنَّ الْقَل؛ لققرب مخرج 
الحاء من مخرج الهاء؛ لأن المخارج كلما قربت كانت الألفاظ قَلِقَة غير مستقرة في 
أماكنهاء وإذا بعدت كانت بعكس الأول» ولهذا لم يوجد في كلام العرب العين مع 
الغين ولا مع الحاء ولا مع الخاء ولا الطاء مع التاء؛ حذرًا مما مرّء وأيضًا فيه ثقل من 
جهة التكرار في «أمدحه)» و«لمته». 

وإنما كان هذا من النوع الثاني؛ لأن موجب التْقّل فيه اجتماع «الحاء» و«الهاء» في 
كلمة مع تكرارها في كلمة أخرىء وإن كان مجرد الجمع بين «الحاء» و«الهاء» بدون 
التكرير لا يُخل بالفصاحة. 

ينبب 
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لشاسم 
وضَعْف العأليفِ: كُوْنُ الكلام غيرٌ جار على القانونٍ النَحْوِيٍّ المشهور؛ 
كالإضمار قبل الذَّكر لَفْظًا وَرُنْبَةَ في قوله: 
جَرّى بَنُوهُ أبا الغِيْلَانِ عن كِبَرٍ وحسْن فِعْلٍ كما يخْرَّى سِيْمَاز 
(و)أما (ضعف التأليف).؛ فهو (كون الكلام غيرٌ جار) في تركيبه (على القانون 
النحوي المشهور) اعتباره بين جمهور التّحويين؛ بأن كان جاريًا على قولٍ مقابل 
للمشهور له صحّة عند أولي النظره وأمًا إذا خالف المُجِمّع عليه كجرٌ الفاعل ورفع 
المفعول ففاسد غير معتبّر» أما ضعيف التأليف ف(كالإضمار) أي: الإتيان بضمير 
(قبل الذّكر) أي: كر مرجعه (لفظًا ورتبةٌ) وقد جاء(في قوله) أي: قول سليط بن 
سعك: 
(جزى بَنُوهُ أبا الغِيلانِ عن كِبَرٍ وحسن فِعلٍ كمايِّجَرَى سِنِمَّارٌ) 
فقوله: (اجزى) بمعنى: كفى. 
وأبو الغيلان كنية رجل. 


مع عي لله 


وقوله: «عن كِبّر)؛ أي: بعد كِبّر؛ كما في القرآن الكريم: #لَرَكينَ طَبهًا عن طَبقٍ» 
[الانشقاق: 9١]؛‏ أي: بعد طبق. 

وقوله: (وحسن فعل»؛ المراد: إحسانه إلى أولاده. 

وقوله: «كما يُجرّى سِنمّارا أي: كجزاء سنمَّار وسَيْمّار صانع رُومي بَنَى قصرًا 
يسمى الخوزتق ف الكوفة للتعمان ملك الحيرة وهو فصر عظيو لم تو العرب مكله» 
وكان بناؤه في عشرين سنة؛ فلما فرغ ألقاه النعمان من أعلاه؛ لتلا يبني لغيره مثله 
فسقط ميئًا؛ فضَرََت به العرب مثلا في سوء المكافأة. 

فيُخير الشاعر أن أولاد أبي الغيلان بعد حسن فعله معهم جازوه كما جوزي 


0 


سئمار. 
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ومحل الاستشهاد قوله: «جزى بنوه أبا الغيلان»؛ وفيه ضمير: «بنوه» راجع إلى 
أبي الغيلان» الذي هو مفعولٌ به» فيلزم الإضمار قبل الذكر لفظًا ورتبة. 
الأصل أن الضمير لا يُذْكر إلا بعد ذكر الاسم الذي يرجع إليه مثل: زيدٌ لقيته. 
فالهاء ترجع إلى زيد. وقد تقدَّم» ويمتلع أن يكون الضمير راجعًا إلى اسم متأخر عنه 
لفظًا ورتبة؛ لأنه يلتبس الكلام» نحو: (جزى رَُّهِ عَدِيّا)ه فالهاء في (ربه) ترجع إلى 
(عدي). وهو متأخر لفظًا كما هو واضح» ومتأخر رتبة؛ لأنه مفعول به؛ والضمير 
الراجع إليه متصل بالفاعل» ورتبة المفعول متأخرة عن رتبة الفاعل في ترتيب كلمات 
الجملة» فكان (عدي) متأخرًا لفظًا ورتبة عن الهاء في ربه» فإن تأخر لفظًا وتقدّم رتبة 
جازء نحو: أتى رَبَهُ موسىء فالهاء ترجع إلى موسى وهو متأخر هنا في اللفظ» لكنه 
فاعل فرتبته التقديم على لفظ (رَبَ)؛ لأن لفظ رب مفعول رتبته التأخير» فصار 
الضمير راجعًا إلى متأخر لفظًا متقدم رتبة. 
202 
والتعقيدٌ: أنْ يكونّ ّ الكلام ع الول على المكنى ان 0 إمَامِن 
جِهَةِ اللفظ بِسَبَبِ تقديم أو تأخيرٍ أو فصل وَيسْمَى تَعقيدًا لفظياء كقول 


المَدكتى. 
0 جَنَحََتْ وهم لا يمْنَْ نَّ بهابهم شِيَمٌ على السب الأَغَرٌ دَلائِلُ 


فإنَّ تَفْدِيرهُ: جَْمَحَتْ بهم د نِم لائل على الحسب اَي وَهُمْ افون به. 

(و)أما (التعقيد) بمعنى التّعقّد؛ أي: كون الكلام فعقدًا فهو(أن يكون الكلام 
خفيّ الدلالة)؛ أي: تخفى دلالته (على المعنى المراد) للمتكلّم» وإن كان ظاهر 
الدلالة على معناه الموضوع له؛ وهذا بخلاف الغرابة؛ فإنها عبارة عن كون الكلام 
خفي الدلالة على المعنى الموضوع له كما سبق. 

(والخفاء) الذي به تعقّد الكلام على نوعين: 
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(إما)؛ أي: النوع الأول: خفاء لخلل (من جهة اللفظ) أي: نظم الكلام وتركيبه. 
فلا يدري السامع كيف يتوصّل منه إلى معناه؛ (بسبب تقديم) للّفظ عن محلّه الاصليٌ 
الذي يقتضيه ترتيب المعاني» (أو) بسبب (تأخير) للفظ عن ذلك المحل؟ (أو) بسبب 
(فصل ) بين شيئين متلازمين بأجنبيٌ؛ كالفصل به بين المبتدأ والخبر» وبين الصفة 
والموصوف. وبين البدل والمبدّل منه؛ وكذا بسبب حذف بلا قريئة واضحة؛ فإن 
وَحِدّت القرينة على المحذوف فلا تعقيد. 

(ويُسمّى) التعقيد الذي أوجبه خلل نظم الكلام وتركيبه (تعقيدًا لفظيًا)؛ وذلك 
(كقول) أبي الطيب أحمد بن الحسين (المتنبي) الكندي: 
(جَمَحَتْ وهم لايَجْمَحُونَ بها بهم شِيّمٌ على الحسب الأغَرٌ دلائل) 

فقوله: «جَمَّحَت) أي: افتخرت وفاخرت. 

وقوله: «وهم لا يجفخون بها) أي: بالشَّيّم. 

وقوله: اشيم) جمع شيمة» وهي الخُلّق والطبيعة والعادة. 

وقوله: «الحسب)»؛ أي: شرف الأصل أو ما يُعد من مآثر الآباء. 

وقوله: «الأغرا؛ أي: السيد الكريم. 

وقوله: «دلائل» جمع دلالة) وهي: ما يقوم به الإرشاد. 

يقول المتنبي: إن لهم شيمًا كريمة تدل على ما لهم من الحسب الشريف. وهذه 
الشيم تفتخر بهم وهم لا يفخرون بها؛ لبُعدهم عن الزهو والخيلاء» أي: افتخرت بهم 
طبائع دالة على ما كان لآبائهم من مناقب ومفاخر وهم لا يفتخرون بها؛ لأنهم 
حاصلون على ما هو خير وأوفى. 

فالبيت فيه من التقديم والتأخير ما خفي به الدلالة على المراد؛؟ (فإن تقديره) أي: 
أصله: (جَنَحَتْ)؛ أي: افتخرت (بهم شِيَمٌ)؛ أي: أخلاق» هذه الشيم (دلائلٌ على 
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الحسب)؛ أي: الأصل والشرف (الأغَرٌّ)؛ أي: الكريم» (وهم لا يجفَخُون» أي: لا 
يفخرون (بها)؛ فهاهنا وقع التعقيد وخفاء المراد لخلل من جهة اللفظ بسبب التقديم 
والتأخير والفصل؛ فقد فصل , بين الفعل والفاعلء وهما ؛«جفخت شيم» بأجنبي هو 
جملة «وهم لا يجفخون بها" الواقعة حالاء وفصل , بين الصفة والموصوف وهما 
«شيم دلائل» بالجار والمجرورء وهما قوله: اعلى الحسب الأغر؟. 


8 
وما من جه الت لسبيب 0 جازاتٍ 0 : 0 ا بها" 


واس تس 


00 والصوات فرعيو 0 


ظنْبٌ بُعْدَ الدار عَنْحُمْ لفْربَُْ 2 وَتَسْكْبٌ عَيْئَايٍ الدموع لِتَجْمْدَا 
ا و 


اليكاء. 

(وإما» أي: النوع الشاني من الخفاء: خفاء لخلل (من جهة المعنى» أي: في 
انتقال ذهن السامع من المعنى الأوّل إلى معنى آخر مراد للمتكلّم ملابس للمعنى 
الأوّلء والمراد بالخلل في هذا الانتقال بُطؤه. 

وحصول هذا الخلل (بسبب استعمال مجازات و]استعمال (كنايات» والمراد: 
استعمال اللوازم البعيدة والوسائط المتعددة؛ أي: بسبب اختلال ذهن المتكلّم 
وإيراده كلمات مريذا بها اللوازم البعيدة على وجه المجاز إن كانت قرينة مانعة عن 
إرادة المعنى الحقيقي» أو على وجه الكناية إن لم تكن (لايْفَهَم المراد بها)أي: لا 
يفهم السامع المعنى المقصود للمتكلّم منها لخفاء القرائن الدالّة عليه. 

وحاصل ما في المقام أنَّ الكلام المجازي أو الكنائي يُشترط في فصاحته أن يكون 
الفهم سريعًا؛ لكون المعنى الثاني المراد مجارًا أو كناية قريبًا فهمه من المعنى الأوَّل 


في تركيب الاستعمال العرفي؛ فإن لم يكن كذلك. بأن كان المعنى الثاني الملابس 
بهذا فيمس لسن لأذل عرق بنحيث تنشوق فيه إلى وسائظ وفك رات عفر 
مع خفاء القرينة لم يكن ذلك الكلام فصيحًا؛ لحصول التعقيد لخفاء القرائن الدالة 
على المراد بها. 

(ويسمى) التعقيد الذي أوجبه بُطء انتقال نفس السامع للمعنى المراد مع خفاء 
القرينة عليه (تعقيدًا معنويًا) ؛ وذلك لرجوعه إلى خلل معنويٌ كما أنَّ ما تقدّم سمي 
لفظيًا لرجوعه إلى خلل لفظي. 

والتعقيد المعنوي (نحو قولك) عن انتشار الجواسيس: (نشر المَلِك ألسنته في 
المدينة) حال كونك (مريدًا) بقولك «ألسنته»: (جواسيسه. والصواب: نشر عيونه)؛ 
لأنَّ الذي يُتوصّل به إلى الأخبار عادة إنما هو العيون لا الألسنة؛ فإن العين لكونها 
اسمًا للجزء الذي له مزيد اختصاص بالشخص الجاسوس بحيث يتوقف تحققه 
بوصف كونه جاسوسًا على الجزء؛ أي: العين؛ إذ لولاه انتفت عنه الجاسوسية» 
تتتحمل مجارًا فق الجاشوس ببغلاف اللسيآن فإنه وإن كان جرةًا معه لكن ليس له 
مزيد اختصاص بكونه جاسوسًا؛ فلا يصح إطلاقه عليه؛ لأنه لا يصح إطلاق اسم كل 
جزء على الكل مجازاء وإنما يُطلّق اسم الجزء الذي له مزيد اختصاص بتحقق ما 
صار به الكل حاصلا بوصفه الخاص. 

(و) من التعقيد المعنوي (قوله) أي: قول عباس بن الأحنف من ندماء هارون 
الرشيد: 
«(سأطلبٌ بُعْدَ الدَّارٍ عنكم لِتَقَرّبُوا وَكَسكُبُ عيتّاي الدموع لتَجْمُدًَا) 


فقوله: «بُعد الدار» أي: بعد داري. 
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ومعنى الشطر الأول: سأطلب بعد الدّار عنكم وأتحمّل آلام الفراق وأصبر عليه؛ 
لأنَّ عاقبة الألم والصبر الفرج وحين يأتي الفرج يكون قُربٌ دائمٌ ووصلٌ مستمر 
مصحوبٌ بسرور لا ينقطع. 

وقوله: «وتسكب عيناي الدموع» ليس المراد الإخبار بسكب عينيه للدموع؛ بل 
الإخبار بلازمه وهو الحزن والكآبة» فكأنّه قال: وأوطّن نفسي على مقاساة الأحزان 
والكآبة «لتجمدا»؛ أي: لأتسبّب بذلك إلى المسرّة الدائمة. 

فجعل الشاعر سكب الدموع كناية عمًّا يلزمه من الكآبة والحزن. وأصاب في 
ذلك الجعل لسرعة فهم الحزن من سكب الدموع عُرفَاء ولهذا يقال: أبكاه الدّهر 
كناية عن كونه أحزنه؛ ولكن الشاعر أخطأ (حيث كَنَى بالجمود)أي: جمود العين 
(عن)ما يُوجبه التلاقي من الفرح و(السرور)بقرب أحيّته؛ (مع أن الجمود)أي: 
جمود العين ويُبسها (يُكنى به عن البخل وقت البكاء» وهو وقت الحزن على مفارقة 
الأحبّة؛ فهو الذي يُفَهّم من جمودها بسرعة لا دوام الفرح والسرور كما قصد 
الشاعر؛ فإنَّهِ خفِيٌ بعيدٌ لا يُفهم من العبارة بسرعة» بل يحتاج إلى وسائط بأن يُنتَقَل 
من جمود العين بمعنى جفافها من الدموع عند إرادتها منها إلى انتفاء الدّمع منها حال 
إرادة البكاء» ومنه إلى انتفاء الدمع مطلقاء ومنه إلى انتفاء الحزن ونحوه ومنه إلى 
السرورء وبذلك يكون الكلام معقّدا غير فصيح. 

نت 


حل أالفاظ دروس البلاغيّ 
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فصاحي المتكلم 

وفصاحةٌ المُتَكلْم: مَلَكَةُ يقتدرٌ يها على التعبير عن المقصودٍ بكلاع فصيج. 
في أي غَرَضِ كانّ. 

(وفصاحة المتكلم) هي: (مَلَكَة) أي: صفة راسخة في النفس. وتحقيقه أنه 
تحصل للنفس هيئة بسبب فعل من الأفعالء ويقال لتلك الهيئة كيفية نفسانية وتسمى 
حالة مادامت سريعة الزوال؛ فإذا تكررت ومارستها النفس حتى رسخت تلك 
الكيفية فيها وصارت بطيئة الزوال فتصير مَلّكة؛ (يقتدر بها) أي: يكون قادرًا قدرة 
تامّة بسبب هذه الملكة (على التعبير عن المقصود) أي: كل ما وقع عليه قصد 
المتكلّم وإرادته (بكلام فصيح) أي: خال عن العيوب الثلاثة عن الخلل في مادته. 
وذلك بعدم تنافر كلماته» وعن الخلل في تأليفه. وذلك بعدم ضعف تأليفه. وعن 
الخلل في دلالته على المعنى التركيبي» وذلك بعدم التعقيد بنوعيه؛ (ني أي عَرَضٍ 
كان) أي: في أيٍّ نوع من المعاني كالمدح والدَّمّ والرّثاء وغير ذلك. 

فالمدار إنما هو على وجود تلك المَلّكة فيه؛ سواء وُجِدَ منه التعبير عن جميع 
المقاصد أو عن بعضها أو لم يوجد التعبير عنها بالكلية. 

وعْلِمَ أيضًا أن مَلَكّة الاقتدار على التعبير عن بعض المقاصد بلفظ فصيح غير 
كافية في كون المتكلّم فصيحًا. 

فصاحة المتكلم نوعان: 

أ- غريزة: يَمُنْ الله بها على مَنْ يَسْاءٌ مِنْ عبادِه» فيجعله فصيحًا قويّ الكلام» 
َدِيد الج وَالإفتاع. ْ 

ب- مُكْتَسَبّة: وذلك بِالتَّمَرّنِ عَلَى الخطابة» والتَّدْريبِ على الفصاحة» ودراسة 


فنون العربية من نحو وصرف وبلاغة» إلى غير ذلك. 


ْ 
ظ 
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كلمات غير فصيحة 

١‏ - قال امرؤ القبس حين أَذْركيْةُ المنيّه وَكان قَدْ ذَهَبّ إلى مَلِكِ اروم يَسْتَنْجِدَهُ 

عَلَى قَتلَِ أبيه: 
وجَفَْدمْاغئرَة قدهُوررَث بار 

المئعنجرّة: السائلة. والمسحَثْفِرة: الواسعة؛ فِي الصّحَاح يُقَال: احَتْفَرَ فِي 
خطيّته: إذا مضى واتسع فِي كلامه. وَالجَفْئّة: الْقَصعَة. والمدعثرة: المتثلمة 
والمتكسرة. وأنقرة في تركية: كانت تسمى ألْكُورِيّة وكأنها عُربت إلى أنكّرة. ثم 
أنقرة. 

؛ - جاء في ححطْبَةٍ لابْن ثبّاتة» يَذكُرٌ فيها أَهْوَالَ يَوْم القيامة, قولّه: (افْمَطَرٌَ وَبَالْمَا 
وَاشْمَكك تَكَالْهَ قَمَا سَاقَتْ وَل طَّابَتْ). ْ 

افْمَطَرَ وَبَالْهَا؛ِ أي : ابد وعَظُمَ يُقَلها. 

واشْمَكَرّ تَكَالْهَا؛ أي: اشْتَدَ وارتمّع وعَظُمَ عِفَابهًا. 

قَمَا سَاعَتْ وَلاَطَابَتْ؛ أي: فَمَا سَهُلَتْ ولآ كانت طيبة. 

24349 


1 حل المّاظ دروس البلاغم 


تعريف البلاغن 

والبلاغةٌ في اللغة: الوصول والانتهاء. يَُالُ: بَلَعَ فلانُ مُرَادَهُ: إذا وَصَلّ إليهء 
وبَلَعٌ الرَكْبُ المدينة: إذا انتهى إليها. 

(والبلاغة في اللغة)؛ أي: البلوغ و(الوصول والانتهاء)؛ فيقال: بَلَعَ الْعْلامُ أي: 
أَذْرَكَ وَوَصَلَ , سن الْبَلُوعْ والرّشْدِ. 

وتقول: بَلَهْتٌ الْمَنْزِل أي: وَصَلْتُ إليه» قال تعالى: لوَإِدَابَكمَ الأطْفدل نكم 
لحم مَلْسْتَنِْوَأ * أي: وَصلْوا إلىاد سن البُلُوغْه ومنه قوله تعالى: « فَإِذا لعن أجلهنَ 
فَمَسِكْوْهنَ 4 أي: فَارَبْئَهُ وَوَصَلْنَ إليه. 

وقد أوضح المؤلفون- رحمهم الله- بقولهم : (يُقال: بَلَعَّ فلان مرادّه) أي: عرض 

مَقَصُودَهُ (إذا وصل إليه)؛ أي: إلى هذا المقصودء (و) يُقال: (بلغ الرّكبٌ) جَمْعْ 

راكب الدابّة» مل صاحب وصّحْب (المدينة إذا انتهى) هذا الركب (إليها)»؛ ويُقال: 
بَلَع الرجلٌ بلاغ إذا كان ين عرق كُنْهَ مراده مع إيجاز بلا إخلالٍ أو إطالةٍ بلا 
إِمْلَالٍ. 

فعلى هذا أيضًا يكون معناها الوصولء وإن كان وصولا مخصوصاء وهو 
اللوضولالعنارة إلن كب الهراة: 

فالبلاغةٌ إذن: هي البلوغ والوصول والانتهاء. فإذا قلت: بَلَّعَّ الغلامٌ» أي: أَذْركَ 
وَوصل سن البُلوغ» وتقول: بَلَغْتٌ المنزل» أي: وَصَلْتٌ إليه. 

ْ نكت 


مقدمي في الفصاحت والبلاغتّ 5 


وَتَمَعْ في الاصطلاح وَصفًا انندم وَالْمتَكلِ؛ ؛ فبلاغة الكلام: : مطابقته ِمَمهُ لِمُمَمَضَى 
اجالع تصاحية والحال -ويسمَى ِالمَقَام- هو الم الحامل للمتكلم عل أن 
بورد عِبَارَنَُ على صورة عَخْصُوصَةٍ ا سي هو 
الكداره ا صوره و الإطناب وذكال المخاطب حال يدحو لإبرايقا على ص 00 
الكلام. 5 صوره : الإطناب أو الإعار تعايلة 0 

البلاغة في الاصطلاح: 

هي مطابقة الكلام لمقتضّى حال المخّاطّب. 

أو هي الإيجارٌ من غَيْر تَلَل أو التَّمْصِيرْ مِنْ غَيْرِ مَلَل. 

أو هي مَلََه أَوْ مَوْهبَه في نَفْسِ هذا | لمتكلم يَسْتَطِيعٌ هذا الم: لجتجلع أن 1 
أتثلى الموجوهف ني م ثراماة حال السخاطب من حيث الك انبا 
والتوسّطٌء ومن حيتٌ تَضْدِيقٌ المخاطب بما يقال أو فَكَهُ فيو أو جُحُودُه وإنكارة له. 


ص 


أنواع المخاطب 
أولا: مخاطب جاحد منْكِرٌ: 
فإذا كانَ المخاطبٌ جاحدًا فَيَجِبُ أَنْ تكلّمَهُ بأكثر مَنْ مُوَكّد فستخدم كيذ أل 
أكثرء على حَسَبٍ دَرَجَةِ شَكُِه حيث تَقُولُ له: (والله إِنَ النحوَ لَسَهُلٌ). 
ثانيًا: مخاطب شَاكُ: 
وإذا كان المخاطبٌ شَاكًا فنستخدم مُوَكدًا واحدّاء حيث تقول له: (إنَّ النحو سهل). 
(النحو سهل). 


حل ألمْاظ دروس البلااغي 


سس ١ع‏ 

ومما سبق بيت يتبين أننا أمام ثلاث جمَل: 

-١‏ والله إن النحوَ لَسَهُلٌ. ؟- إِنَّ النحوٌ سهل. و 

وكذلك نؤكد على أن المخاطب الذّكي يُنَاسِبه الإيجاز والاختصار في الكلام. 

أما المخاطبٌ العَبِيُ فيُنايِبهُ الإطنابٌ والتفصيل. 

وإذا كان الْمُحَاطبُ متوسّطًا بين الذكاءِ والغباءِ فيناسبه التوشّط والجمع بين 
الويجاز والتفصيل. 

كيف أكون بليعًا؟ 

يكون ذلك من خلال مُداومة النْظر والاطلاع في: 

١‏ - القرآن. "5- الحديث النبوي.< “”- كلام العرب شِعْرًا وثّثرًا. 

وكل ذلك لو كان مع موهبة لكان أجملء مع التدريب الكثير» فهذا يُسَاعِدُ في 
تَكُوِينِ الموهبة وإِيجَادٍ الذَّوْقٍ الْمَي. 

وقد أشار المؤلفون- رحمهم الله- إلى هذا فقالوا: (وتقع) لفظة «البلاغة»؛ أي 
ل ل د 
ا ل 
السماع؛ لأن معناها مطابقة مقتضى الحالء ولا تتحقق إلا في ذي الإسناد المفيد. 
وهذا منتفي عن الكلمة. 

(فبلاغة الكلام) هي (مطابقته) أي: الكلام (لمقتضى الحال) أي: لمناسب 
الحال» والمراد بمناسبات الحال: الخصوصيات التي يِبِحَث عنها في علم المعانٍ 
دون كيفيات دلالة اللفظ التي يتكفل بها علم البيان» هذا ولا يُشترط مطابقته لجميع 
المقتضيات التي يقتضيها الحال؛ بل تكفي مطابقته لأي مقتضّى منهاء نعم إذا اقتضى 
الحال شيئين - كالتأكيد والتعريف مثلا- فرٌّوعي أحدهما دون الآخر كان الكلام 
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مقدمتّ في المصاحتة والبلاغّ 5 


بلِيعًا من هذا الوجه. وإذا روعيا معًا كان أزيد بلاغة (مع فصاحته)؛ فلا بد من 
الفصاحة مطلقَاء سواء كانت معنوية وهي الخلوص من التعقيد المعنويء أو لفظية 
وهي الخلوص من التنافر والغرابة وضعف التأليف ومخالفة القياس. 

(و) معنى لفظ (الحال -و)هو ما (يسمى بالمقام)- في التعريف السابق (هو: 
الأمر الحامل) أي: الباعث والداعي (للمتكلّم على أن يُورِد) أي: يأتي ب(عبارته) التي 
يؤدي بها أصل المعنى المراد مشتملة (على صورة) أي: صفة ونكتة (مخصوصة)»؛ 
يعني: مزية مختصة بالمقام؛ فلا بد في بلاغة الكلام من كون النكات والخصوصيات 
مقصودة للمتكلّم؛ فإن وُجِدَّت من غير قصدٍ لم تكن مقتضى حالء ولا يقال للكلام 
حينئذ: إنه مطابق لمقتضى الحال. 

ومثال الحال: ما لو كان المخاطب منكرًا لقيام زيد حقيقة؛ فإن الإنكار أمر داع في 
دن الأو إلنى اعتانالستكلن كلانه خصو ضةننا وهني التأكنو دان حنيت 
الإنكار. 

فالحاصل أن الحال هو الأمر الذي يدعو المتكلم إلى أن يُورد كلامه على صورة 
خاصة تُشاكل غرضّهء وتلك الصورة الخاصة التي يُورّد عليها تسمى المقتضى أو 
الاعتبار المناسب. 

(والمقتضى) أي: مقتضى الحال (-ويُسمَّى الاعتبارٌ المنايبَ-) وفي هذه 
التسمية إشارة إلى أن مقتضى الحال معناه: مناسب الحال لا موجبه الذي يمتنع 
تخلفه عنه» والمقتضى (هو: الصورة المخصوصة التي تُورّد عليها العبارة) لا نفس 
اعتبارهاء نعم بالنظر إلى أن اعتبارها أمر لا بد منه في البلاغة قد يُبِالَْ فيه فيسمى 
المقتضي به مقيدًا بالمناسب كما ذكر. 


0ك حل المّاظ دروسن البللاغي 


(مثلا «المدح» حال) خطاب؛ أي: مقام (يدعو لإيراد العبارة)؛ أي: الإتيان بها 
(على صورة الإطناب) وهو: أن يؤدَّى المعنى بعبارة أزيد مما يستحقء. ففي حال 
المدح تطوّل العبارة للإكثار من المدح؛ ولذلك كان النبي يك حين يسأل الله يسأل 
بإطناب وتطويل كما أخرجه مسلم: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله. علانيته 
وسره؛ أوله وآخره»؛ ويقول فيما أخرجه مسلم: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. 
وما أسررت وما أعلنت, وما أنت أعلم به مني» كل هذه إطناب!؛ لأن المقام يقتضيه. 
(وذكاء المخاطب حال)؛ أي: مقام (يدعو لإيرادها) أي: إيراد العبارة (على صورة 
الإيجاز) وهو أن يؤدى المعنى بعبارة أقل مما يستحق. فالذكي لا يُحتاج إلى أن يردّد 
الكلام له ويُطرَّل؛ لأنه ذكي فلو ضُوّل الكلام لانتُقد المتكلّم؛ (فكل من المدح 
والذكاء حال) ومقام» (وكل من الإطناب والإيجاز مقتضى) أي: مقتضى حال. 

(وإيراد الكلام) من المتكلم (على صورة الإطناب) حين حال المدح (و)على 
صورة (الإيجاز) حين حال ذكاء المخاطّب؛ أي: إيراد الكلام مشتملًا على الإطناب 
وعلى الإيجاز (مطابقة للمقتضى) أي: لمقتتضى حال المدح في الأولى وحال 
الإنسان الذكي في الثانية. 
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وبلاغةٌ المتكلم: : مَلكهُ يقد يُفْعَدَر بها على التعبير عن المقصودٍ بكلام بليغ في أي 
غَرَضِ كانّ. ويُعْرَفُ التنافرُ بالذوقء وَحخَالَمَةُ القِيّايسى بالصرْفء وضَعْف التأليف 
والتعقيدٌ اللفظيٌ بِالتَّحْو والغرابة بكثرة الاطلاع على كلام العرب» والتعقيدٌ 
المعنويٌ بالبيان, والأحْوَالُ ومُقْتَصَيَائهَا ِالْمَعَاني؛ فَوَجَبَ على طالب البلاغة مَعرفةٌ 
اللغةٍ والصرف والنحو والْمَعان والبيانء مع كونه سَلِيمَ الذؤقيء كثيرَ الاتطلاج على 
كلام العرب. 

(وبلاغة المتكلم) هي: (مَلَكّة) أي: هيئة راسخة ثابتة في نفس المتكلّم (يُقددر 
بها»؛ أي: يقتدر المتكلم بواسطتها (على التعبير»» وإنما قيل ١يُقتدّر‏ بها على التعبير». 
ولم يُقَل «يُعبّر)؛ لأنه لا يُشترط النطق بالفعل (عن) المعنى (المقصود) أي: المراد 
إفادته لغيره (بكلام بليغ) أي: مطابق لمقتضى حال الخطاب (في أي عَرَض كان) من 
أغزاعن الكلام وفونة؛ #الطدح والام والعكر والعكالة والبضرع والوى وافتدن كان 
مقتدرًا على التعبير عو المتصوح كات باح لتر واخد ار ارغي ماه فلي 
لم يكن بليغًاء والفصاحة لا بد منها في بلاغة المتكلّم؛ فكل متكلم بليغ فصيحٌ» وليس 
كل متكلم فصبح بليقّ؛ لجواز أن يكون لإنسان مَلكَة يقتدر بها على كلام فصيح؛ 
مثل: زيد قائم . المقول للمنكر قيامه؛ من غير أن يقتدر مها على مراعاة الخصوصيات 
المناسبة للحال. 

وقد عَلِمَ مما سبق أن فصاحة الكلام وبلاغته يتوقفان على أمورء هي: السلامة 
من تنافر الحروف. ومن الغرابة» ومن مخالفة القياس» ومن تنافر الكلمات» ومن 
ال ا ال 

وتزيد البلاغة بمطابقة مم فقتضى التخال» قم فقت الشلامة من :واحد من الأمور 
السبعة الأولى انتفت الفصاحة فتنتفي البلاغة لتوقفها عليهاء ومتى فُقِدّت المطابقة 
كان الكلام غير بليغ ولو كان فصيحًا. 


حت حل ألمّاظ دروس البلاهي 


والمقصود مما مر بيان ما يُحتاج إليه في حصول البلاغة من العلوم وغيرها؛ 
ليعلمها طالب البلاغة ويُحصّلهاء فيمكن له حصول البلاغة» وتفصيل ذلك أنه قد 
عُلِم مما ذْكِرَ من تعريف البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته أنه لا 
بد في حصول البلاغة من شيئين: 

أحدهما: معرفة الأسباب المخْلّة بالفصاحة؛ ليُحِتَرَّز بهذه المعرفة عن إيراد 
الكلام غير فصيح؛ لأنه متى فُقَدٌَ الاحتراز عن واحد من تلك الأسباب انتفت 
الفصاحة فائتفت البلاغة أيضًا؛ لما عُلِمَ من كون الفصاحة شرطًا لتحقق البلاغة. 

والثاني: معرفة الأحوال ومقتضياتهبا ضرورة أن إيراد الكلام مطابقا لمقتضى 
الحال لخهان يذوواهةة المغرافة: 

والأسباب المخلة بالفصاحة أمورٌ بعضها يُعرف بعلم؛ وبعضها بعلم آخر. 
وبعضها لا يُعلّم بعلم أصلا بل بالذوق. 

(و)بيان ما تعرف به الأسباب المخلة بالفصاحة ما يلي: 

أولا: (يُعرف التنافر) سواء كان تنافر حروف أو كلمات (بالذوق) الصحيح. وهو 
قوة غريزية لها اختصاص بإدراك لطائف الكلام ومحاسنه الخفية» وتحصل بممارسة 
كلام أئمة الكتاب والتفطن لخواص معانيه وتراكيبه» وأيضًا تحصل بتنزيه العقل 
والقلب عما يُفسد الآداب والأخلاق. 

ومعرفة التنافر بالذوق هو المذهب الصحيح من أن كل ما عده الذوق السليم 
ثقيلًا متعسر النطق فهو متنافر ولا مدخل فيه لقرب المخارج أو بعدها. 

(و)ثانيًا: عرف (مخالفة القياس) في بنية الكلمة (ب)علم (الصرف)؛ لأن 
الصرفيين يذكرون القواعد القياسية وبجانبها الألفاظ الشواذ الثابتة في اللغةء 
ويقولون: إنها شاذة» فيعلم منه أن ما لم يأت على تلك القواعد وأن ماعدا هذه 


مقدمي في المصاحي والبلاغي 


تت 
الألفاظ خلاف القياس؛ إذ به يُعرف أن «موددة» في قوله: «ما لي في صدورهم من 
موددة»؛ مخالف للقياس؛ لأن من قواعدهم أن المثلين إذا اجتمعا في كلمة وكان 
الثاني منهما متحركا ولم يكن زائدًا لغرض وجب الإدغام. 

(و)ثالثًا: يُعرف (ضعف التأليف والتعقيد اللفظي ب)علم (النحو)؛ لأن النحويين 
يذكرون القواعد المشهورة» وما هو الأصل وماهو خلاف الأصل. وأن الأصل 
تقديم الفاعل على المفعولء وأن تقديم المفعول على خلاف الأصلء وأن الأصل 
تقديم المستثنى منه على المستثنى» وأن عكس ذلك خلاف الأصلء وحينئد يُعرف 
بالنحو أن الكلام الجاري على خلاف القانون المشهور ضعيف التأليف. وأن الكلام 
الذي وقع فيه كثرة مخالفة الأصل عَسِر الدلالة ومعقّد. 

(و)رابعًا: تعرف (الغرابة بكشرة الاطلاع على كلام العرب) والإحاطة بمعاني 
المفردات المألوفة» وهذا يحصل بتتبع الكتب المتداولة في علم متن اللغة» وممارسة 
ما دون فيها؛ فيُعلّم أن ما عداها مما يفتقر إلى التفتيش في الكتب المبسوطة التي لم 
تختص بالمشهور أو إلى تخريج على وجه بعيد غير سالم من الغرابة؛ لأن الأشياء 
تتبين بأضدادها. 

(و)خامسًا: يُعرف (التعقيد المعنوي ب)علم (البيان)؛ لأنه موضوع لإيراد المعنى 
بطرق مختلفة في الوضوح والخفاء» وحيتئذ يُعلّم به أن الكلام المجازي أو الكنائي 
إذا صعُّب فهمُ معناه لخفاء القرائن بعدم جريانه على أسلوب البلغاء معقّد غير 
فصيح. 

(و)سادسًا: تعرف (الأحوال ومقتضياتها)» وأن الكلام بليغ طابق مقتضى الحال 
(ب)علم (المعاني)؛ لأنه موضوع لبيان الأحوال التي بها يُطابق اللفظ مقتضياتهاء فِيَعلّم 
به أن الكلام حالة مطابقته مقتضى الحال بليغ» وحالة عدم المطابقة ليس ببليغ. 


1 حل الصّاظ دروسن البلاغخي 


(فوجب) إذن(على طالب البلاغة معرفة) العلوم الخمسة. وهي: 

أولا: علم (اللغة)؛ وهي ما يُعبّر به كل قوم عن أغراضهم, والمراد هاهنا اللغة 
العربية خاصة. 

(و)ثانيًا: علم (الصرف).؛ وهو عِلم يدرس بنيّة الكلمة وصيغتها وما يطرأ عليها 
من تغيير كالزيادة أو النقصان أو الإبدال والقلب وغير ذلك. 

(و) ثالثًا: علم (النحو)» وهو علحٌ يُعرف به كيفية التركيب العربي صحة وخطأء 
وكيفية ما يتعلّق بالألفاظ من حيث وقوعها فيه. 

(و) رابعًا: علم (المعاني), وهو: الوسيلة التي تحفظ أداء المعاني الزائدة على 
أصل المراد من الخطأ. 

(و) خامسًا: علم (البيان)» وهو علمٌ يُبحث فيه عن التشبيه» والمجازء والكناية. 

فجميع هذه العلوم تتعلق بالبلاغة؛ إلا أن تعلق مجموع عِلْمّي المَعَانِي والبيان 
ما أَزْيَد؛ٍ لأن البلاغة -كما سبق-: مطايقة الكلام لمقتضى الحال» وبعلم المعاني 
يُعرف ما به تحصل تلك المطابقة» وكذا علم البيان؛ فإن المقصود بالذات منه تمييز 
السالم من التعقيد المعنوي من المشتمل عليه» وهو مما تتوقف عليه البلاغة؛ وأما 
الثلاثة العلوم الباقية وإن توقفت البلاغة على مفادها فإن المقصود بالذات من النحو: 
البحث عن اللفظ من حيث الإعراب والبناءء» ومِنَ الصَّرْفٍ: البحث عنه من حيث 
الصحة والإعلال» ومن علم متن اللغة: بيان معناه الموضوع له. ولهذا سموا علمي 
المعاني والبيان علم البلاغة» ثم احتاجوا لمعرفة الأوجه التي تزيد الكلام حسنا 
وتكسوه رقة ولطافة بعد رعاية مطابقته» فوضعوا لذلك علم البديع» وبهذا كان 
مجموع البلاغة ثلاثة علوم. 


جدددا 00 


مقدمي في المفصاحي والبلاغي 5 


فالحاصل أنه يجب على طالب البلاغة معرفة هذه العلوم (مع كونه) أي: طالب 
البلاغة (سليم الذوق) ليحكم بأن ما عده ذوقه ثقيلًا متعسر النطق فهو متنافر» وما لا 
فلا. 

وعلى طالب البلاغة أن يكون (كثير الاطلاع على كلام العرب) ليغلب على ظنه 
ماهو غريب من الألفاظ» وما هو سالم من الغرابة. 


سس سس + 24 ( اسه حص حم ه حص سس 
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أولا: علم المعاني 


علم المعاني 

علم المعاني: هو عِلْمٌ يُعْرَفُ به أحوالُ اللفظ العَرَّيَ التي بها يُظَايقُ مُقْتََى 
الحال. مَتَخْتَلِفُ صور الكلام لِإخْتِلَافٍ الأحوال. 

مئال ذلك قولَهُ تَعَالَ: بإوَأنَا لا تذرى سر أَريدَيِمن في الْأَرضٍ آم أَراديوم ريم 
ََها) المين: 6٠١‏ فإِنَّ ما قبلّ (أَمْ) صورةٌ مِن الكلام تحالِفُ صورةً ما بعدهَا؛ لأنَّ 
الأولّ فيها فِعْلُ الإرادة مَبّْ للمجهول. 

والثانية فيها فِعُلُ الإرادة مَبِيَّ للمعلوم, والحال الداعي لذلِكَ فسبةٌ الخير إليه 
سبحاتة في الثانية» ومَنْعٌْ نسبة الشرٌّ إليه في الأولى. 

وَيَنْحَصِرٌ الكلامُ على هذا العم في ثمانية أبواب وخاتمة. 

(علم المعاني هو) علمٌ يُعلمنا كيف نركب الجملة العربية لنصيب بها الغرض 
المعنوي الذي ثُريد على اختلاف الظروف والأحوال؛ فهو جملة القواعد التي يُعَرّف 
بها كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال حتى يكون وَفق الغرض الذي سيق له. 

ويُعرّف علم المعان اصطلاحًا بأنه: (علم) بالأصول والقواعد, أي: المَلَكّة التي 
(يُغرف) أي: يمكن أن يُعرّف معرفة تصديقية» فليس المراد بالمعرفة» المعرفة 
التصورية ولا التصديقية بالفعل (به)؛ أي: بسبب تلك المَلّكة» أو بسبب علم تلك 
الأصول والقواعد؛ لأن الأصول نفسها لا تصير سببًا في المعرفة إلا بعد حصول 
المَلَكَةِ (أحوال اللفظ العربي) أعم من أن تكون أحوال مفرد كالمسند والمسند إليه 
أو أحوال جملة كالفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة» فإنها قد تكون 
أحوالًا للجملة (التي بها) أي: بسبب الأحوال (يطابق) اللفظ (مقتضى الحال) أي: 
صورة مخصوصة. 

وخرج بمطابقة اللفظ مقتضى الحال علم البيان؛ لأن الأمور المذكورة فيه من 
تحقيق المجاز بأنواعه والكناية ونحوهما لا تذكر فيه من حيث إنه يطابق يها اللفظ 


: حل الطاظ دروس البلاعهي 
سم لاه 


مقتضى الحال؛ بل من حيث ما يُقبّل منها وما لا يُقبل» وخرج بذلك أيضا المحسنات 
البديعية من التجنيس والترصيع ونحوهما؛ لأنها إنما يُؤتى بها بعد حصول المطابقة 
00 

فموضوع هذا العلم اللفظ العربي من حيث اشتماله على تلك الخصوصيات 
التي بها يطابق مقتضى الحال(١)2,‏ 

والخلاصة: 

أنَّ علمَ المعاني هو أصولٌ وقوّاعِد ُوَّدّي أَنْ يكونَّ الكلامٌ مُطابقًا يمقتضّى الحال» 
أو مُطَابِقَا لحالٍ المخاطب يز عنيث انلكا والشار ةفاتذكاء يناينة الإيجان أمنا 
العَبيُ ابه الإطنابُ» ويكونٌُ كلامّك في الحالين بليغَاء ولو أنكَ عكستٌ لانتفثُ 
منْ كلاميك صفةٌ البلاغة. 

فائدة علم المعاني: 

١‏ - الوقوفٌ على أسرار البلاغة والفصاحة. 

-١‏ معرفة أسرارٍ كلام النبي كك فهو أبلغ البلغاءء وأفضلٌ من نطق بالضادٍ. 

6ك توت[ الأخطاء ل دادية المغاق: 


؛ - معرفةٌ إعجاز القرآنِ وأسباب التقديم والتأخير والحذف والذَّكْرِ والإيجاز 
والإطنات» وجودة السَّبّكَء وبراعةٍ التراكيب. 


)١(‏ أول من بَسَطَ قواعد علم المعاني هو الشيخ عيد القاهر الجرجاني المتوق سنة ١/ا85ه؛‏ حيث دون 
كتابيه «أسرار البلاغة» و«دلائل الإعجاز». نعم قلد أترقيه َل عن بعض البلغاء قبله كالجاحظ في 
«إعجاز القرآن»» وابن قتيبة في كتابه «الشعر والشعراء»» والمبرد في كتابه «الكامل» لكن لم يبرز صالحًا 
لأن يكون عِلّمّا إلا على يد عبد القاهر الجرجاني. 


ل ليا عه صن مصصصم ا موه محا ب جع مد كام وو ع ص محا و م نوكيح م ا متر و و 


أولا: علم المعاني 


ل 

الغاية من علم المعاني: 

الوقوف على أسرار البلاغة من منثور الكلام ومنظومه. 

(فتختلف صور الكلام) أي: الصور المخصوصات التي يُورّد عليها الكلام» 
وتُسمَّى مقئضَيّات الأحوال؛ وهي تختلف (لاختلاف الأحوال) المقتضية لها؛ أي: 
لكون الأحوال مختلفة غير واقعة على نّهج واحد يستدعي كل منها ما يناسبه. 

(مثال ذلك)؛ أي: مثال اختلاف صور الكلام لاختلاف الأحوال: (قوله) سبحانه 
و(تعالى) في محكم كتابه: (لوَأنَالَاتدَرِىَ 4)؛ أي: لا نعلم ( لأس أَرِيدَ يِمَن في 
لْأَيْضِ *) من المخلو قين ( آم أرا بهم ريح ريقَدًا * [الجنّ: ١٠])؟‏ أي: خيراء (فإن ما قبل 
«أم»). وهو: #أَسَرُ أَزِيدَ من في الْأَرْضِ * (صورة من الكلام تُخالف صورة ما بعدها)؛ 
أي: ما بعد (أم)» وهو: #أمَأَراد بم ريم رَسَدًا4؟ (لأن) الصورة (الأولى) التي هي: 
«أدَدُ أَرِيدَ من في الْأَيْضِ 4 (فيها فعل الإرادة) (أريد) (مبنيٌ للمجهول) أي: مع حذف 
الفاعل؛ إذ الأصل: أشرٌٍ أراده الله بمن في الأرضء (و)الصورة (الثانية) وهي: #أرَاد 
هم ريح رسَدَا# (فيها فعل الإرادة) (أراد) (مبنئٌ للمعلوم)؛ أي: مع إبقاء الفاعل من 
غير حذفء (والحال الداعي لذلك) المذكور من الصورتين المتخالفتين (نسبة الخير 
إليه سبحانه في) الصورة (الثانية» ومنع نسبة الشر إليه) سبحانه وتعالى (في) الصورة 
(الأولى)؛ فالمريد في كلا الموضعين هو الله ين فأحسنوا الآدب في ذكر الشر 
محذوف الفاعل وإبرازهم لاسمه تعالى عند إرادة الخير. 

(وينحصر الكلام) في هذا الكتاب (على هذا العلم) أي: علم المعاني (في ثمانية 
أبواب» وخاتمة)» وهو من حصر الكل في أجزائه لا الكلي في الجزئيات؛ لأن علم 
المعاني عبارة عن هذا المجموعء ولا يصدّق على كل واحد منها. 


حل المّاظ دروس البلاغعي 


د اذه 

ودليل الخصر الاستقراء. 

وللحصر يُقال: الكلام إما خبر أو إنشاء؛ فهذا هو الباب الأول. 

والخبر لا بد له من مسئد ومسئّد إليه» وقد يكون لكل منهما متعلقات» وكل من 
الممتدين ون متعلقاقينا يظراغلية الحنذن والتذكرة هذا هو البا تت العان؛ أو 
التقديم والتأخير»ء وهذا هو الباب الثالث. 

ثم الرابط بين المسئّدين والمتعلّقين -أي: الإسناد والتعلق- إما بقصر أو بغير 
قصرء وهذا هو الباب الرابع. 

ثم الجملة إن قُرِئَت بأخرى فإما أن تكون الثانية معطوفة على الأولى أو لاء وهما 
الفضل والواضل: 

ثم الكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة أو لاء وهذا هو الإيجاز 
والاطنانن. 


ا 
1 
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أولا:ء عام المعاني 


0 0 سس 
الباب الأول: في الخبر والاإنشاء 
كل كلام فهو إمّا خَبَرُ أو إِنْمَاءً. 
والخبر: ما يَصِحٌ أنْ يقال لقائله: نه هُ صادقٌ فيه أو كاذِبٌ؛ كُسَافْرَ 5 ُحَنَكُ وَعَِة 


#2 وى‎ 
٠. 


ها 


والإنشاءٌ: ا 0 زياع | 


والمرادٌ بصدق الخير: مطابقتة للواقع» و بكذب: به: عدم م مطابقته لهُ» فجملة 
اسه اي الج وال 
فكذبٌ. 


لكل جملة رُكُنَان: : محكوم عل كر بع ولحل رازن كمد لي 


وومةه 


كالفاعل ونائبه والمبتداً الذي لهُ خَبَنٌ وَيْسَمَى الشاني مُسْنَدًا كالفعل والمبتداً 
المُكْتَفي بمرفوعِه. 

من أبواب علم المعاني (في) الكلام على الخبر والإنشاء (كل كلام) أي: مركب 
تام (فهو) بالاستقراء (إما حبر أو إنشاء)؛ لأن كلا منهما له نسبتان: 

نسبة كلامية: وهي تعلق أحد الشيئين بالآخر باعتبار فهمه من الكلام. 

ونسبة خارجية: وهي هذا التعلق باعتبار حَصولِهِ في الواقع ونمسِ الأمر. وهما 
تارة تتطابقان» وتارة لا تتطابقان. إلا أنه إن قصدت المطابقة أو عدمها كان خبراء وإن 
لم تُقصد المطابقة ولا عدمها كان إنشاء. 

أُولّا: الخير: 

(والخبر: ما) أي: كلام (يصح) علا (أن يقال لقائله)؛ أي: لقائل هذا الكلام: 
(إنه صادق فيه) أي: مُعلِمٌ بالشيء على ما هو عليه؛ (أو) إنه (كاذب) فيه أي: مُعلِم 
بالشيء على خلاف ما هو به. 


حل المّاظ دروس البلاعهي 


لسساوأهة 
وهذا يقرب من تعريفهم للخبر بأنه: ما احتمل الصدق والكذب لذاته؛ وبهذا 
التقرير ظَهَرٌ أن الصدق والكذب المأخودَّيْن في تعريف الخبر هما صِمْنَا المتكلم» نعم 
يجوز أن يُراد بهما في تعريفهم صفتا الخبر على معنى أن الخبر هو الكلام الذي 
احتمل عقلًا صدقه أو كذبه على البدلية؛ (كسافر محمدٌ. و)ك(طارقٌ مقَيمٌ) أي: غير 
مسافره فإن قائلهما يقال: إنه صادق. إذا كانا صادقيّنء ويقال: إنه كاذب. إذا كانا 
كاذبين. 
فقصد القائل بالأول حكاية ثبوت السفر ل«محمد؛. وبالثاني حكاية ثبوت الإقامة 
ل«طارق» في الواقع؛؟ فإن حصل الطباق بين تلك الحكاية وما وقع في نفس الأمر؛ بأن 
وجد اتصاف محمد بالسفر. واتصاف علي بالإقامة ثبت صِدْقَةٌ وإلا ثبت كذبه. 
وأخبار الله وكا ورسوله لا يمكن أن توصّف بأنها كاذبة» وأخبار مُسَيْلمة الكذاب 
وأشباهه لا يمكن أن توصف بالصدق؛ لكن هذا ليس بالنظر إلى الجملة مثلاء بل 
بالنظر إلى المتكلّم» فامتناع الصدق في كلام مسيلمة وأشباهه فيما يدعيه من النبوة لا 
لأن الكلام لا يصح أن يُوصَف بالصدق؛ لأنه لو قاله الرسول محمد يَكِيِ لوصف 
بالصدق قطعًا؛ لكن هذا ليس بالنظر إلى الجملة» بل بالنظر إلى المتكلم أيضًاءٍ لأن 


)١(‏ فالخَبر: هو ما يَصِح أن يُقال لقائله: إنه صادقٌ أو كاذبٌء فإن كان الكلام مطابقًا للواقع كان قائله 
صادقًاء وإن كان غير مطابق للواقع كان قَاِلُهُ كاذبًا. فالعاقل قبل أن يَتَكَلَمَ يدير الكلام في ذهنه ويعْرضُه 
على تفكيره؛ فتأتي النسبة في ذهنه وينطقها لِسَانَّه وهذه النسبة قبل أن يفكر فيها وينطق بها لها واقع. 
فمثلا حين تقول: (طارقٌ سبَّاحٌّ ماهرٌ)» قبل أن تنطق بهاء جاء في خاطرك مضمون هذه الجملة (طارقٌ 
سباح ماهرٌ)» وهذه تُسَعّى نسبةً ذهِْيَك فإن قلت: (طارقٌ سباح ماهرٌ) أصبحت نسبةً كلامية» فإن وجد 
شابٌ اسْمُهُ (طارق)» وهو فعلا سَبَّاحٌّ ماهرٌ فإن النسبة الذَّهْئيّ الكلامية أَضْبَّحَتْ نسبة واقِعَِك 
والخير بها صادقٌ؛ لأنه طابق الواقع. 


6 
! 
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أولا: علم المعاني 


ثانيًا: الإنشاء: 

وهناك الأسلوب الإنشائي الذي لا يحتمل الصّدْقء ولا يحتمل الكذب؛ لأن 
النسبة الواقعية فيه متأخرة عن النسبة الكلامية» كما لو قُلْت: (ذَاكْرْ دُرُوسَكٌ). فواقع 
هذه العبارة سيحدث في المستقبل؛ لذلك لا يُوصّف الإنشاء بالصدق أو بالكذب. 

تعريف الإنشاء(١):‏ 

(والإنشاء) هو: (ما لا يصح أن يُقال لقائله ذلك) أي: إنه صادق أو كاذب لعدم 
احتماله لهما؛ لأنه لا يقصد به الحكاية عن معنى حاصل في الواقع حتى يثلبت صدقه 
بمطابقة الحكاية» أو كذبه بعدم مطابقتهاء بل القصد به إحداث مدلوله وإيجاده بذلك 
اللفظ؛ (ك) قولك: (سَافِرٌ يا محمدٌء و)كقولك: (أُقِمْ يَا عَلِنُ) فإنه لم يُقصّد به حكاية 
شيء؛ بل إحداث مدلوله» وهو في المثال الأول طلب السفرء وني المثال الثاني طلب 
الإقامة. 

(والمراد بصدق الخبر) أي: بالصدق الذي يقع صفة للخبر: (مطابقته للواقع) 
أي: مطابقة نسبته الكلامية المفهومة منه للنسبة الخارجية الحاصلة في الخارج؛ أي: 
في الواقع ونفس الأمرء والمراد بنفس الأمر: ما عليه الأمر في نفسه. مع قطع النظر عن 


فإن كانت النسبة الكلامية ليس لها واقعٌ» كأن لا يوجد شابٌ أو وجِدَ لكنه ليس سباحًاء فالخبر هنا 
كاذبٌ. وهذا هو الأسلوب الخبري الذي يحتمل الصدق أو الكذب. 

)١(‏ الإنشاءً اصطلاحًا: هو الذي لا يحتمل الصَّدّْقء ولا يحتمل الكذب؛ لأن النسبة الواقعية فيه متأخرة 
عن النسبة الكلامية» كما لو قُلْت: (ذَاكِرْ دُروسَكَ)» فواقع هذه العبارة سيحدث في المستقبل؛ لذلك لا 
يُوصَف الإنشاء بالصدق أو بالكذب. 
الأسلوب الإنشائي نوعان: طلبي وغير طلبي: 
فالطلبي: ما يستدعي مطلوبًا غير حاصل وقت الطلبء ويكون في (الأمر- النهي-الاستفهام- التمني- 
النداء)؛ وغير الطلبي: ما لا يستدعي مطلوبًاء وله صيغ كثيرة منها: (التعجب-الْعَرَييّة-المَدُح-الذم- 


القَسَم-الرّجَاء). 
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م ا رةه 

اعتبار الذهن, ويقال له (الخارج) أيضًا؛ لكونه خارجًا عن اعتبار العقل» ومعنى 
المطابقة هو الموافقة بينهما من حيث ذاتهما من سائر الوجوهء وتلك الموافقة بأن 
تكون النسبتان ثبوتيتين» كما في قولك: سَافَرَ محمد. وقد حصل السفر منه في 
الخارجء أو سلبيتين كما في قولك: محمد ليس بمسافرء وكان لم يحصل منه سفر في 
الواقع. 

(و) المراد (بكذبه) أي: كذب الخبر: (عدم مطابقته له) أي: عدم مطابقة نسبته 
الكلامية نسبته الخارجية» بأن تكون إحداهما ثبوتية والأخرى سلبية كما في قولك: 
سافر محمدء ولم يحصل له سفر في الواقع» أو قولك: محمد ليس بمسافر» وقد 
حصل له السفر في الواقع. 

(فجملة: طارق مقيمٌ) مثلا (إن كانت النسبة) الكلامية (المفهومة منها) وهي 
ثبوت الإقامة للمحكوم عليه وهو علي (مطابقَة لما في الخارج) بأن حصلت الإقامة 
له في الواقع» (ف)الكلام (صدقٌء وإلا) أي: وإن لم تكن النسبة المفهومة منها مطابقة 
لما في الخارج؛ بأن تكون ني الخارج على خلاف ما دل عليه الكلام (ف)الكلام 
(كذت). 

(ولكل جملة) خبرية (ركنان)؛ أي: جزآن تتكوّن الجملة منهماء وما زاد عليهما 
غير المضاف إليه والصلة فهو قيد: 

الركن الأول: (محكوم عليه). 

(و)الركن الآخر: (محكوم به). 

(ويُسمّى) الركن (الأول) أي: المحكوم عليه (مسندًا إليه» كالفاعل) للفعل التام 
أو شبهه. نحو: (خالد) و(أبوه) من قولك: حضر خالِدٌ العالم أبُوهء (ونائبه) أي: نائب 


الفاعل. نحو (الكتاتثُ) من قوله تعالى: 2 ووضع الكنب »# [الكهف: 9 5]» (والمبتدأ 


عب ككينا 


أولا: علم المعاني 


ا 
الذي له خبر) نحو: (العلم) من قولك: العلم نافع. وكأسماء النواسخ: كان وأخواتهاء 
وإن وأخواتهاء نحو (المطر) من قولك: كان المطر غزيرّاء أو إن المطر غزيرء 
والمفعول الأول لظن وأخواتبهاء والمفعول الثاني لأرى وأخواتها. 

(ويسمى) الركن (الثاني) أي: المحكوم به (مسنداء كالفعل) التام نحو: (حضر) 
من قولك: حضر الأمير. (والمبددأ المكتفي) أي: المُسْتَغْنِي عن الخبر (بمرفوعه) 
وهذا هو القسم الثاني من المبتتدأ؛ أي: الورصف القائم بعد حَرْفٍ النفي أو حرف 
الاستفهام رافعًا لظاهر مثل: ما قائم الزيدان. وأقائم الزيدان؟ فإن الصفة في هذين 
المثالين مسئدة إلى ما بعدهاء وهو فاعلها يسد مسد الخبر. 
نت 


ال ا 

الخبرإمًا أنْ يكون جملةٌ فعلية أو اسمية 

فالأُولَ موضوعةٌ لإفادة ادر ورد 5 وقد تُفِيدُ 
الاستمرارٌ التَجَدّدِيّ بالقراثنء ! إذا كآنَّ الفعلٌ مضارعًاء كقولٍ طريف: 
أَوَ كلما ورَدَتْ عكاظ قبيلة بعشو اق عريفَهم يَتَوَسْمْ 

والقائيةموضوعة لمجرد قبوك اليشتن للتشكو الوخن الفمسن مضي 
وقد تفيدٌ الاستمرار رَ بالقرايّن إذا لم يَكُنْ في حَيرِهَا فِعلّ؛ نحو: العلمُ نافِع. 

تقسيم الكلام إلى الخبر والإنشاء وتعريفهماء وذكر بعض الأحكام؛ ككون كل 
جملة ذات ركنين هذا كله مما لا اختصاص له بواحد من الخبر والإنشاء» فلذا جِمِعًا 
في بات واحن وذكر فيه هذه الأمور التي يشتركان فيها. 

قُسّم ذلك الباب إلى قسمين: أحدهما في الكلام على الخبر وبيان ما يختص به 
من أحواله. والآخر في الكلام على الإنشاء وأحواله المختصة به. 
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سه" 
القسم الأول: (الكلام على الخبر) أي: على تقسيمه إلى جملة فعلية وجملة 
اسمية: 

(الخبر إما أن يكون جملة فعلية) وهي التي تتكون من فعل وفاعلء فالفعل أو ما 
يشبهه هو المسئد أو المحمولء. نحو: (دخل زيد)» (أو) جملة (اسمية) هي التي لا 
تتضمن فعلاء وتبدأ بالاسم بدءًا أصليًا مثل: (الكتاب جميل»! أما إذا ابتدأت باسم 
حقه التأخير فلا تكون اسمية بل فعلية؛ مثل (زيدًا ضربت) ف(زيدًا) مفعول به مقدم 
على الفعل والفاعل معًاء والجملة فعلية. 

ولاثالث للجملة الفعلية والاسمية بالاستقراء. 

(فالأولى)؛ أي: الجملة الفعلية: وهى ما كان المسند فيها فعلًا (موضوعة لإفادة 
الحدوث) والحدوث عبارة عن وجود شيء بعد عدمه؛ والمراد: وقوع الحدث 
المدلول لفعلها (في زمن مخصوص)؛ أي: من الأزمنة الثلاثة؛ سواء كان معيناء 
كالجملة الفعلية التي وقع الفعل فيها ماضيّاء أو مبهمًا كالجملة الفعلية التي فعلها 
مضارع. إذا قلنا: إنه محتمل للحال والاستقبال (مسع الاختصار)أي: مع عدم 
الاحتياج معها إلى قرينة من حيث أصل الوضع. بخلاف الجملة الاسمية: فإنها تفيد 
إحداها بقرينة خارجية» كقولك: (خالد قائم الآن» أو أمسء أو غدًا). نعم يدل اسم 
الفاعل على الزمن بلا قريئة» لكن دلالة التزامية لا صريحة. 

(وقد تفيد) الجملة الفعلية (الاستمرار التجدّدِيّ) أي: التّقَصَّى والحصول شيئً 
فشيئًا على وجه الاستمرار (ب) حسب المقام و(القرائن)؛ جمع قرينة» وهي مادل 
على المقصودء وهي إما حالية أو مَعْنَويَّة أو لفظية؛ (إذا كان الفعل مضارعًا؛ كقول 
طريف) بن تميم العنبري يصف نفسه بالشجاعة: 


ا ا ا 


أوالة: علو المعاني 


(أَوَ كُلَماورَدَتٌ عُكَاظ قبيلةٌ بعنوا إلى عريفَهُم يَتَوَسَمْ)(1) 


والشاهد في قوله: (يتوسم)؛ أي: يصدر منه ذلك التوسّم وتَفَرّس الوجوه متجددًا 
شيئًا فشيئًا ولحظة فَلَحْظَة؛ فهذه الجملة الفعلية تدل على الاستمرار التجدّدِيٌ بمعونة 
المقام وبقريئة السياق؛ لأن تعيين المطلوب إنما يحصل بعد التفرّس المتجدد كثيرًا 
في وجوه الحاضرين في السوق. 

(والثانية) الجملة الاسمية: وهي ما كان المسند فيها اسمّاء وهي (موضوعة 
لمحرد ثبوت المسئّد للمستد إليه) أي: لإفادة ذلك مجردًا عن الحدوث والتجدد 
والاستمرار التجددي؛ (نحو) قولك: (الشمس مضيئة) فلا يستفاد منها سوى ثبوت 
الافناةة للكتمى نيدو تلن إلى ديورف ذللك ود دو واستمرارة: 

(وقد تُفيد) الجملة الاسمية (الاستمرارٌ) أي: الات والدوام (ب)احسب 
(القرائن) الخارجية؛ كأن سِيقَّثْ في مقام كمّالٍ الذم أو المدح (إذا لم يكن في خبرها 
فعلّ)؛ أي: إذا لم يكن المسند فيها جملة فعلية» بأن كان اسمًا مفردًا أو جملة اسمية؛ 
إذ لو كان في خبرها فعل فلدلالة الفعل على الحدوث والتجدد لا تفيد الثبوت على 
وجه الاستمرار؛ (نحو: العلم نافع) فسياق الكلام في مقام المدح قرينة تدل على إرادة 
الاستمرار مع الثبوثء وأما إذا كان المسنّد فيها جملة فِعْلِيّة فإنها تفيد التجدد. نحو: 
خالد قام. فإنه يدل على ثبوت نسبة القيام المتجدد. فالقيام متجدد. وحصوله لخالد 
ووصفه به ثابت مستقر. 
(١)(وردت)‏ أي: جاءت. و(عكاظ) هو اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية» وكانت قبائل العرب 

تجبيع ببكاط ل كل مه وو اخروة فيها حو يخ طبر تيور اوه لزيا سادون بها الحلاو من الكير تم 

يتفرقون» وهذا مفعول (وَرَدَتَ). وقوله: (عريفهم) أي: رئيسهم المُتَوّلَي للبحث عنهم والكلام في 


شأنهم. وقوله: (يتوسم) أي: يتفرّس وجوه الحاضرين لينظر هل أنا فيهم أو لا؛ لأن لي جناية في كل 
قوم ونكاية لهم» فإذا وردت القبائل ذلك السوق بعثوا عريفهم ليتعرفني فيأخذوا بثأرهم مني. 
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والأصل في الخبر أنْ يُلْتَى لإفادة المُخَاطَبٍ الحَكْم الذي تَصَمَتَتَهُ الجملة. 
كما في قولما: حَصَرٌ الأميزء أو لإقَادة أَنَّ ملم عَالِمُ به نحو: نت خضرت أمس: 
وَيْسَتَى الحَكُمُ فَائِدَةَ الخبّرء وَكَوْنْ المتَكلّم عَالِما به لازم الفائدة. 

(والأصل في الخبر) أي :ماوضع مَ المركب الخبري له (أن يُلقَى) أي :نتلفظ 
المتكلم به لأحد غر ضين 

أولا: (لإفادة المخاطّب) أي: من أريد إفادته؛ سواء كان مخاطبًا أو لا؛ بأن وَججة 
الكلام إلل عتشهين وأرية إفادة غيره (الحكمّ) أي: إفادة المخبر المخاطب الحكمّ 
(الذي تضمنته الجْمْلّة) الخبرية» والمراد بالحكم وقوع النسبة أو عدم وقوعهاء أي: 
النسبة الواقعة المتحققة في الخارج أو غير المتحققة فيه؛ وهو المعنى فيما سبق 
بالنسبة الكلامية؛ (كما في قولنا: حضر الأمير) فإننا نقصد به إفادة المخاطب أن ثبوت 
الحضور للأمير حصل وتحقق في الخارجء (أو لإفادة أن المتكلّم عالحٌ به) أي: لإفادة 
المتكلّم المخاطب أنه؛ أي: المتكلّم؛ عالم بالحكم بالمعنى المذكور, أي: مصدق به 
حرا ادس (تعو) قو :رانك مات الس افزة النبية توعى انه شور 
وحصوله للمخاطب معلومة قبل الإخبار؛ فلا يَصِحٌ أن تكون مقصودّة به؛ لكون 
المخاطب عالمًا بحضوره. وإنما الغرض إفادته بأنا عالمون به. 

(ويُسمَّى الحكمٌ) الذي يُقصّد بالخبر إفادته: (فائدةً الخبر) لأنه مدلول اللفظ.ء 
ومن شأنه أن يُقصّد إفادته لوضع اللفظ له؛ لأن من شأن وضع اللفظ إفادة ما وَضِعَ 
له. فلا يضر في تسميته فائدة كونه قد يُعلّم أو لا 

(و) يُسمَّى (كونٌ المتكلّم عالمًا به) أي: بالحكم (لازءَ الفائدة) أي: لازم فائدة 
الخبر؛ لأن إفادة تلك الفائدة التي هي الحكم يستلزم إفادة كون المخير عالمًا به؛ أي: 
في الغالب. وإلا فقد يغفل المخاطب عن كون المتكلم عالمًا ويخبر بالحكم وهو 
شاك أو جاهل فلم تكن إفادة أنه عالم لازمة لإفادة نفس الحكم. 


مشي و م ا و سسب شي كينب ستيت 


أولا: علم المعاني 50 


فحاصله للخبر غرضان أصليان: 
الأول: فائدة الخبرء ومعناه: إفادة المخاطّب الحكم الذي تضمنته الجملة أو 
الكلام» وهذا هو الأصل في كل خبر؛ لأن فائدته تقديم المعرفة أو العلم إلى 
الآخرين. 
والثاني: لازم الفائدة» ومعناه: أن الخبر يُفيد أن المتكلّم عالم بالحكم. 
نت 
يلقى الخبرٌ لِأَغْرَاضِ 5 كالاسترحام في قول موسى : «(رََ إفى 
ِمَآرَلتَ ِل مِنْ ححَيرِفقِيءٌ 4 [القصص: 0 وَإِظهارٍ الضَّعْف في قول رَكْرِيًا ككلك: 
رَبَ ِف وَهَنّ 57 مق » [مريم: » وإظهار التَحَسّرٍ في قول امرأة عِمْرَانَ: (رَبَ 


ا 


ِف وَصعيها تق : وأ عَلدٌ يما وسمة صَعَسفٌ *# [آل عمران: 5*]» وإِظهَارٍالمَرَحِ بِمُْقَبِلٍء 
صرح عر لد ع ساس صر ضرع 

وَالسَمَانَة ة مدير في قَوْلِه: #(جاءً الحىّ وَرَهقَّ الْمطِلٌ © [الإسراء 41]» وإظهار السرور 
في قولك: : اأأخذت جائزة التقدما لمن يعلم ذلكء والتوبيخ في قولك للعائر: 
«الشمس طالعة). 

هذا (وقد يُلقى الخبرٌ) أي يُستعمّل مجارًا (لأغراض أخرى) غير إفادته إحدى 
0 المذكورتين؛ (ك )أن يُلقى لغرض من 0 الآتية: 
كا ور افي) قله تلى حكلية عن اقول مومس ل +تتذية»ا :الىنها 
فإنه ل 00 
فكيف يُراد به إفادة الحكم أو لازمه؟! بل إنما سيق لأجل طلب الرحمة. 
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(و)ثانيًا: (إظهار الضعف) والخشوع: 

والخبر لإظهار الضعف هو الذي يتضمن إظهار ضعف المخبر عنه كما وقع (في 
قول زكريا 6[ت41: رب إن وَهَنَ 4)؛ أي: ضعف («المَظم مق » [مريم: 4])» فهذا الخبر 
ليس للإفادة» بل للتخضع وإظهار الضعف؛ وإنما خص (العظم) بِالذّكْر؛ لأنه عمود 
البدن وبه قوامه» فإذا وَهَنَّ تَدَاعَى وتساقطت قوته. 

(وثالثًا: (إظهار التحسّر) والحُزن: 

والخبر لإظهار التحسر يفيد التَحَسّر على موت عزيز أو ما يُضَاهِيه وغالبًا ما 
يكون في رثاء الميت؛ كما وقع (في قول امرأة عمران: 8 رَبَ إِفْ وََتمتهَآ ©)! أي: مريم 
( انق أنه أَعَلَدٌّ بمَا وَصَعَستٌ * [آل عِمرّان: 5])؟ وليس الغرض من هذا الكلام الإخبار؛ 
لأنه إما للفائدة أو لازمهاء وعلم الله تعالى مُحِيط بهماء فمراد امرأة عمران بهذا القول 
زفليان لوف والعد واغلن رما فالع من وجانياء:وهن كو الذكر رلته 

(و)رابعا: (إظهار الفرح): 

وخبر إظهار الفرح هو ما يفيد لذة في القلب لنيل المشتهّى؛ أي: إظهار السرور 
(ب)شيء (مقبل و)إظهار (الشماتة ب)شيء (مدبرفني قولك: #جاء الْحَفٌّ وَرَهَقَ 
لْبنطِلُ * [الإسراء: ١8])؛‏ أي: ذهب وهلك من قولهم: «زهقت نفسه» إذا خرجت» 
والحق: الإسلام» والباطل: الشرك» فالمقصود منه إظهار الفرح بإقبال الإسلام 
وإظهار الشماتة بإدبار الشرك. 

(و)ك(إظهار السرور في قولك»» مثل: (أخذت جائزة) والجائزة هي الصلة 
والعطاء (التقدِّم لمن يعلم ذلك)؛ فإنه لايكون حيتئذ للإفادة» بل لمجرد إظهار 
السرور. 


انب يمه رن صا من مص مر عه ممح ل ها لان 


أولة: علمر المعاني 
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(و)خامسًا: (التوبيخ): 

والخبر للتوبيخ هو الذي يتضمن كلامًا خرج مخرج التهزّل والتهافت» ومن ذلك 
قولنا لتارك الصلاة: الصلاة ركن من أركان الإسلام, ومنه ما (في قولك للعائر) وهو 
الذي عثر فَرّلَّ قَدَمُهُ فسقط على الأرض: (الشمس طالِعّة) فلا يكون المراد هاهنا 
إفادة الخير؛ لأن كون الشمس طالعة مما يعلمه كل أحد؛ بل الغرض هاهنا التوبيخ 
على عثرته وزلته. 

وسادسًا: تذكير ما بين المراتب من التفاوت العظيم: 

كما في قوله تعالى: للا يَْتَوِى الْقَهِدُوتَ ون الْمُؤْنَِ ..* [النساء: 40]» فإن اللفظ 
ليس للإعلام بالحكم ولازمه؛ لأن النبي وأصحابه عالمون بالحكم؛ وهو عدم 
الاستواء» وعالمون بأن المولى عالم بعلمهم ذلكء بل لتذكير ما بين الرتبتين من 
التفاوت العظيم؛ لأجل أن يتباعد القاعد ويرفع نفسه عن إحطاط مرتبته. 

ويمكن أن نُجِْلَ أغراضٌ الأسلوب الخبري فيما يلي: 

.]4 -إظهار الضعف: #رَبَإِقِ وَهَنَالْمْظمُمِقٍ وَآسْمَعَلَ الرَاسُ يبا © [مريم:‎ ١ 

.]1١1١1/ -إظهار التحسر مثل قول الله: # فَالْرَبٌ إن وى دون [الشعراء:‎ ١ 

وقول الشاعر: 

دَمَبَالسّبَاوَتَوَلَّتٍ الأَيَامٌ ١‏ ععَلَى الصَّبَاوَعَلَى الزَّمَااِسَلام 
*- الفخر: كقول الشاعر: 
: - الحث على السَّعْي والجد. مثل قول الشاعر: 
وليس أخو الحاجات من بات نائمًا 2 ولكن أخوهامن يبيت على وَجَل 


ذا لذنا 


هما 


ه-الاسترحام مثل قول الله: رب ِف لِمَآأنولَتَلَمِنْ حَيْ قر 4. 
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مده 5 


-١‏ التوبيخ والتأنيب: لراك لحن سبد َقَط عَلَى الأْض: : المِصْبَاحٌ فِي يدك 
- الوعظ والإرشاد, مثل: كُلُ مَذْكُورٍ سَيدْمَىه وكُلٌ مَشْهُورٍ سَيَفْتَى. 


200 
ا ا د يقَتصِرَ من الكلاع على 


55 كن ا خا الذَّهْنِ من الث م ألقِي إليه المتَبَومجِرَدًا عن 
التأكيدء نحو 5 قَادِم. 

وَإِنْ كان مُتَرَدّدَا فيه طَالِبًا لِمَعْرِفْتهِ حَسَنَ ن تَوْكِيدُهء نحو: إن أخاك قَادِم. 

وإنْ كانَّ مُنْكِرًا لهُ وَجَبَ تَوكِيدُ ده بمؤَكدِ أو مُؤْكْديْنِ أوأكثَر حَسَبَ دَرَجَةٍ 
الإنكار نحو: )إن أَخَاكَ قَادِمُ)؛ أو (إِنَهُ لَقَادِمُ)؛ أو (وَاللْهِ | انه لَقَادِمٌ). 

فالحَيرُ بالدسبة ملو من القَوكِيدء وَاشْتمَالهِ عليه ثلاثة أَضْرْبِء كما رَأَيْتَ 
وَيسمَى الصَّدْبُ الأول ايْعَدَائِيا والشاني طلْبيا والغالثُ إنكارد يا 

(أضرّبٌ)؛ أي: أقسام (الخبر) من حيث حالة المخاطب الذي يُلْقَى إليه الخَبّر 
وكيفية إلقاء المتكلّم الخبر له. 

الأول: ابتدائى: 

افق لبخي الذي ركنوك خاليًا من المؤكدات؛ لأن المخاطب خالي الذهن من 
الحكم الذي تضمنه» ومن ذلك قوله: # قَالَ بل فَعلهُ, حكبيرهُم هَددًا © [الأنبياء: 35]. 

الثاني: الطلبى: 

وهو الخبر الذعة يتردد المخاطب فيهء فاستحسن تأكيده بإدخال اللام قي الجملة 
أو (إن»» ومنه قوله تعالى: #وَجَاء رَجِلٌ من أقصا الْمَدِيئَةٍ يسم قَالَ يمومع إرك ألْمَكَةَ 
َأتمِرُوتَ بك لَقَدُوكَ فَأَخْرْجَ إن لك مِنَ ألتّصحِيرك> * [القصص: ]٠١‏ 


أو ( ل 
اولاً: علم المعاني ب 


والثالث: الإنكاري: 

وهو الخبر الذي يُنكره المخاطب إنكارًا يحتاج إلى أن يؤكّد بأكثر من مؤكد. 

ف(حيث كان قصدٌ المخبر بخبره) الذي يُخاطِب به (إفادةً المخاطب)أي: إفادته 
أحد الغرضين الأصليين والافضتاع والإظهار عنه ف (ينبغي)أي: يجب عليه (أن) 
يكون مع المخاطب كالطبيب مع المريض فيشخُص حالته ويعطيه ما يناسبهاء بأن 
(يقتصر من الكلام على قَذْرٍ الحاجة)أي: قدر ما تحصل به إفادته لا زائدًا عنها ولا 
ناقصًا عنها (حذرًا من اللُو) فإنه مل بالبلاغة؛ أما على تقدير الزيادة فلُرُومُ اللَمْو 
في الكلام ظاهرء وأما على تقدير النقصان فلأنه لم يحصل الغرض حِيَئِذْ وأخل 
بالمقصود. فيكون الكلام لغوا غير مفيد. (ف)حين وجب الاقتصار على القدر 
المحْتّاج (إن كان المخاطّب)الملقى إليه الكادق ل الذهن من الحكم)بأحد 
طرفي الخبر على الآخرء ومعنى خُلُوٌ الذهن عنه: أَلَا يَكُونَ حاصلا فيه» وحصوله فيه 
هو إدراك أن تلك النسبة واقعة أو ليست بواقعة؛ وهو المُسمّى بالعلم وبالتتصديق 
وبالإيقاع والانتزاع وبالإذعان. فيكون معنى العبارة خاليًا عن العلم والإذعان 
بالحكم بأن لا يكون عالمًا به (لْقِيَ إليه الخبرٌ) أي : لْقَى المتكلم إليه الخبر (مجرَّدًا 
عن التأكيد)أي: عن مؤكدات الحكم؛ لأن الذهن الخالي يتمكن منه الحكم بلا 
مؤكّد» فلا حاجة إلى التأكيد» (نحو: أخوك قادم)فإنه يقال إذا كان المخاطّب خالِي 
الذهن من قدوم أخيه؛ سواء كان مستحضرًا لقدوم غيره أم لا 

(وإن كان)المخاطب (مترددًا فيه)أي: في الحكم. بمعنى أنه تردد في النسبة بين 
الطرفين- الموضوع والمحمول- بعد تصورهما وحضورهما في ذهنه. هل تلك النسبة 
تحققت في الواقع أم لا؟ (طالبًا)أي: بلسان الحال أو المقال (لمعرفته)أي: معرفة 
الحكم بمعنى العلم والتصديق بوقوع النسبة أو لا؛ (حَسٌّنَ)في باب البلاغة (توكيده» 
أي: تقويته بمؤكد واحد؛ ليُزِيل ذلك المؤكّد التردد» ويتمكن الحكم. فلو زاد على 
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سس أ" 


مؤكّد واحد أو لم يؤكٌّد أصلَا لم يُستحسّن؛(نحو) أن تفول: (إن أخاك قادمٌ) فإنه يقال 
إذا كان المخاطب مترددًا في نسبة القدوم إلى أخيه؛ هل هي واقعة أو ليست بواقعة؟ 

(وإن كان) المخاطب (منكرًا له) أي: للحكم الذي يراد إلقاؤه مسن وقوع النسبة 
معتقدًا خلافه (وجب توكيدٌه) أي: توكيد الخبر الملقى له (بمؤكّد) واحده(أو) 
ب(مؤكّدَين أو أكثرً) من ذلك (حسب) أي: قدر(درجة الإنكار) أي: تفاوته قوة 
وضعمّاء فإن كان الإنكار في الجملة كَمَى فيه التأكيد بمؤكد واحد» وإن بُولغ ني 
الإنكار بُولغ في التأكيد بمؤكدين أو أكثر بحيث يُقاومه في إزالته. 

وعلى هذا فالفرق بين المؤكّد الواحد في صورة الإنكار وبينه في صورة التردد 
بالوجوب والاستحسان. 

وقيل: إنه يُزاد توكيد الخبر الذي خوطب به المنكر على توكيد الطلبي بحسب 
قوة إنكاره؛ فعلى هذا لا يجوز الاكتفاء في صورة الإنكار بمؤكّد واحدء (نحو) أن 
تقول: (إن أخاك قادمٌ) فهذا الخبر مشتمل على تأكيد واحد. وهو (إن)»(أو) تقول 
(إنه لقادمٌ) وهذا مشتمل على تأكيدين؛ هما (إن) و(اللام)» (أو) تقول (والله إنه 
لقادمٌ) وهذا مشتمل على ثلاثة تأكيدات» وهي القَسَم وإن واللام. 

ومما اشتمل على أربعة تأكيدات قوله تعالى: #رينا يعلد إِنَا لتك لَمَرْسَلُونَ » 
[يس: ١1١]؟‏ فإنه مشتمل على أربعة تأكيدات: 

الأول: القَسَمه وهو (ربنا يعلم) فإنه جار مجرى القسمء كشهد الله. ولأنه في قوة 
(نُقسم بعلم ربنا) أو (بربنا العليم)» والثلاثة الباقية هي: إن واللام والجملة الاسمية 
لمبالغة المخاطبين في الإنكار» حيث قالوا: إمآ َم إلا بس متلنسا وَمآ اَنَل ليحك ين 


- 
5-4 
لهسا 


شَىْءٍ إز نسم إلا َكيْنوْنَ # [يس: .2١!16‏ 


)١(‏ والخلاصة أن المخاطب ثلاثة أقسام: 


أوالة: علمر المعاني ف 


(ف)الحاصل أن (الخبر بالنسبة لخلوّه) أي: تجرده (من التوكيد واشتماله عليه) 
أي: على التوكيد (ثلائةٌ أضرب) أي: أصناف وأقسام (كما رأيت) فيما تقدم: 
زوش اللغبرةة الأول وشو خلة لتر عد موقي على دهن عن الشكم 
(ابتدائيًا) أي: ضربًا ابتدائيًا كما مَرّ؛ٍ لكونه غير مسبوق بطلب وإنكار. 

(و)يسمى الضرب «الثاني) وهو اقتران الخبر بمؤكّد واحد استحسانًا عند التردد 
والطلب للحكم ضربًا (طلبيًا) كما مر لكون المخاطب به طالبًّا له أو لكون الخبر 
مسبوقًا بالطلب. 

(و)يسمى الضرب (الثالثُ)» وهو اقتران الخبر بمؤكد فأكْثّر وجوبًا عند الإنكار 
(إنكاريًا) أي: ضربًا إنكاريًا كما مر لكون المخاطب به منكرّاء أو لكون هذا الخبر 
مسبوقًا بالإنكار, فَالتّسْمِيّة في الأضرب الثلاثة بالنظر لحال المخاطب أو لحال الخبر. 

فالأصل أن يُلقَى الخبر خاليًا من التوكيد؛ لأن التوكيد زيادة في المبنى» والزيادة 
التي لا فائدة منها تركها فائدة. 

فإذا كنت تخاطب رجلا خالي الذَّهْنَ فالأحسن ألا تؤكد؛ بل : تقول: «أخوك 
قادم) لأنه خالي الذهن ولا حاجة أن تؤكد. 


وإن كان مترددًا حسّن أن تؤكده؛ ليزول عنه التردد. 


-١‏ المخاطب خالي الذهن بن الحم في هذه الحال يلقى عليه الخبر خاليًا من أدوات التوكيد. 
ويُسَمّى هذا الضرب من الخبر ابتدائّاء مثل: الرَئِيس مُسَافْرٌ. 

- أن يكون المخاطب مُتَرَددًا في الحكم: وفي هذه الحال يحسن توكيده له ليتمكن من نفسه. وَيُسَمَى 
هذا الضربُ طَلَبيّاه مثل: إِنَ الرّئِيسَ مُسَافْرٌ. 

_- انابيكون المخاطي كيرا للجكم وني هذه الحال يجب أن يؤكد الخبر بمؤكد أو أكثر على 
حسب إنكَارِه قوَّةَ وضَعْفَاء ويسَمّى هذا الضرب إنكاريّاء مثل: وال إن القت مسافة : 


ميحد 3 


حل ألفاظ دروس البلاغت 


ا 
وإن كان منكرًا بأن يقول: (هذا لم يكن) فإنه يجب أن تؤكده. إما بمؤكد أو 

مؤكدين أو ثلائة» حسب قوة الإنكار» فإن كان منكرًا إنكارًا عظيمًا فبِمُوَّكُدَيْن أو 
ثلاثة» بل ولو زاد على ذلك حتى يُقر. 

والخلاصة أن المخاطب ثلاثة أقسام: 

١‏ - المخاطب خالي الذهن من الحكم: 

يي ااا ل 
الخبر ابتدائياء مثل: الرَئِيسٌ مُسَا 

- أن يكون المخاطب 50 

وفي هذه الحال يحسن توكيده له ليتمكن من نفسه. ويُسَمّى هذا الضرب طلبيّاء 

- أن يكون المخاطب مُْكِرً ا للحكم: 

وفي هذه الحال يجب أن يؤكد الخبر بمؤكد أو أكثر على حسب إِنكَارِه كو 
ومعداو و كتكن هذا اضرب انكار اسك دواهدزن اتنس تضافة 

لقنت 

ويكونٌ التوكيدُ ب(إنَّ) وَ(أَنَّ) وَلَامِ الابْيِدَاءِ) وخر فٍِ 6 لعن 
وَنُونٍ التوكيدء وَالحْرُوفٍِ الرَائْدَة وَالتكريرء وَ(قَدْ)» وَأَمّا الشَّرْطِيةِ). 

(ويكون) أي: يحصل (التوكيد) للحكم (ب) أدوات كثيرة» منها: 

أولا: حرفا (إنَّ وأنّ) نحو قوله تعالى: #إرك حَيْرَ مَنِ أسْسَحَجَرتَ الْعَوىُ الأمِين 
[القصص: .]7١‏ 

(و)ثانيًا: (لام الابتداء). وتقترن بالجملة الاسمية» وهي لام وتتوسية ويد ا كد 
عنى الجملة وتخلص المضارع للحالء نحو: لأنت خير الناس» ولأنت أشد رهبة. 


أولاً: علم المعاني 1ت 

(و)ثالتًا: (أحرف التنبيه) نحو: أماء وألا بفتح الهمزة فيهما؛ نحو قوله تعالى: 
«ألا إِنَهُمْ هُم السّمَهَاءُ © [البقرة: 15]. 

(و)رابعًا: (القَسَم) كقولك: لعمري إن الحق ليس بخاف. وكحروف الجر التي 
تُستعمل في القسم: الباءء والتاء» والواو. وشين أيما حرو الأضافة إل المخلرف 
به. 

(و)خامسًا: (نوني التوكيد) الثقيلة والخفيفة نحو قوله تعالى: لين نينا مِنْ 
هنزو انكورح مِنَألسَكْنَ © [يونس: .]1١‏ الأولى: مثقلة» والثانية: مخففة. 

(و)سادسًا: (الحروف الزائدة) وهي سبعة: إن أنء ماء لاء منء الباءء واللام. 
والحروف الزائدة التي يجمعها سألتمونيهاء أو اليوم تنساه. 

(و)سابعًا: (التكرير) نحو قوله تعالى: #وَجَعَلنَا تومو سبَاا (8) وَجَعَلنا ألَتَلَ ياس 
:0 وَجَعلًا أَلتََارَ مَحَاشًا # [النبأً: -١١]؟‏ فكرر (جعلنا). 

(و)ثامتا: (قذُ) التي للتحقيق نحو قولك: قد يدرك الشرف الفتى ورداؤٌه خلق. 

(و)ناسمًا: (أَمَا الشرطية) نحو قوله تعالى: لوَآمَامََْامَنَوعِعِلَ َال جر 
سي #* [الكهف: 1(]48). 

نننت 


)١(‏ ومن أدوات التوكيد أيضًا مما لم يذكره المؤلفون -رحمهم الله-: الجملة الاسمية» فهي أكثر توكيدًا 
من الجملة الفعلية» ومنها تقديم الفاعل المعنوي نحو: الأمير حضر. ومنها (إنما)» نحو: إنما خالد 
قائم. ومنها ضمير الفصل نحو: (زيد هو القائم). 
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الحكلام على الانشاء 

الإنشاء | ما طليٌ أو غيز طلهٌ: فالطليٌ: مَا يَسْتَدعِي مَظلُوبًا غير حاصلٍ 
وقتَ الطلب. وغيرٌ الطلين مَا لَيْسَ كذلك. والأَوّلُ يكونُ بخمسة أشياء: الأممرء 
والتّغي» والاستفهام والتمتي؛ ٠‏ والنداء. 

ما الأمر فهوَ طَلَبُ الفعل على وَجْهِ الاستعلاء. وله أربغ صيغ: فِعلٌ الأمرى 
نحو: لحز الحكتبٌ 06 [مريم: ؟١].‏ 

والمُضَارِعٌ المقرونْ باللا نَحُو: ( لفق دُوْسَمَةْ ) [الطلاق: 0]. 

اسم فِعْلٍ الأمر نحو: عيّ عَلَ المَلاح. 

وَالمَصْدَرُ النائبُ عن فعل الأمرء نحو: سَعْيّا في الخير. 

القسم الثاني: (الكلام على الإنشاء) : 

(الإنشاء) أي: اللفظ الموضوع للكلام الإنشائي (إنَا طَلبِييٌ أَوْ غيرٌ طلبيةّ) لا 
قالع 'تينيا: 

(ف)الإنشاء (الطلبئٌ): 

هو (ما يستدعي) ري 0 بالضرورة؛ 
لأن الطلب نسبة بين الطالب والمطلوبء فلا يتحقق بدون أن يكون مطلوبٌ؛ من 
ال ب ل 
عبارة عن إرادة تحصيل شيء»؛ وظاهر أن الإرادة لا تتعلق بتحصيل الحاصل من 
حيث هو حاصلء فلو أوردت صيغة الطلب في الحاصل لم تحمّل على معناها 
الحقيقي بل على ما يُنايب المقام؛ كطلب دوام الإيمان والتقوى في قوله: # وأا 


م 


ألَّذِنَ َامَنُوَأ انوأ © [البقرة: 4 »]٠١‏ وقوله تعالى: ##يكأيها آلب أنَيِ أَّهَ » [الأحزاب: .]١‏ 


ويه المعاذ 
وذ علض المفادي 0 5 


(و)الإنشاء (غير الطلبيٌ): 

هو (ما ليس كذلك) أي: ما لا يستدعي مطلوبًا غير حاصل وقت الطلبء. وهو 
أساليب متعددة؟ منها: 

أولا: صِيّغْ المدح والذم كنعم وبئس. 

ثانًا: التعجب ب(ما أفْعَلَّهُ)» كقوله تعالى: #قُثل الإشن مآ أَهرَه4 [عبس: 17]» 
و( أفْعِلُ به)» كقوله تعالى: « أَِمْ م وَأبْضمر؟ [مريم: 04]. 

ثالثًا: القَسَمه ويكون بالواو والتاء والباء. 

ورابعًا: الرجاء: وهو طلبٍ حصول أمر محبوب قريب الوقوع؛ والحرف 
الموضوع له: لعل. 

وخامسًا: صِيَغْ العقود. مثل: اشتريت. 

(والأول) أي: الإنشاء الطلبي (يكون بخمسة أشياء)؛ وهي: 

أولا: (الأمر). 

(و)ثانيا: (النهي). 

(وكثالثا: (الاستفهام). 

(و)رابعا: (التمني) الشامل للترجي. 

(و)خامسًا: (النداءِ)(1). 


)١(‏ الإنشاء اصطلاحًا: هو الذي لا يحتمل الصَّدْقء ولا يحتمل الكذب؛ لأن النسبة الواقعية فيه متأخرة 
عن النسبة الكلامية» كما لو قُلْت: (ذَاكِرْ دُرُوسَكَ)» فواقع هذه العبارة سيحدث في المستقبل؛ لذلك لا 
يُوصّف الإنشاء بالصدق أو بالكذب. 
أقسام الأسلوب الإنشائي: 
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وأما الثاني فسيجيء من المصنف أنه ليس من مباحث علم المعاني ولذالم 
يتعررضوا له. 

الكلام في الأمر: 

(أما الأمرٌ) أي: اللفظي (فهو طلب الفعل) أي: بالقول المخصوص (على وجه 
الاستعلاء)؛ أي: حال كونه على جهة العلو؛ بأن يعد نفسه عاليًا بإظهار حالة العالي؛ 
بأن يكون كلامه على جهة الغلظة والقوة. لا على وَجْهِ التَوَاضْع والانخفاضء سواء 
كان عاليًا حقيقة كقول السيد لعبده: افْعَل كَذًَا. أو لا؛ بأن كان أذْنَى كقول العبد 
لسيده: افعل كذا. 

فقوله: (طلب) بمنزلة الجنس يشمل النَّهى والدعاء والالتماس» وخرج بإضافته 
للفعل النهي؛ لأنه طلب الترك» وخرج بالقيد الأخير الدعاء والالتماس؛ لأن الأول 
من الأدنى والثاني من المساويء. وظاهره أن الاستعلاء شرط في الأمر. 

والصحيح عدم اشتراطه؛ بدليل استعماله في طلب ليس فيه استعلاء» كقوله 
تعالى حكاية عن فرعون: إمَمَادَاتَأصُرُوت * [الشعراء: *]؛ لأن فرعون لا يرى 
استعلاءً في الطلب المتعلق به من غيره؛ لادعائه الألوهية لنفسه. 


أولا: الطلبي: ما يستدعي مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب» وهذه أنواعه: 

لانو مكل اين إلى النام واضرة علتية. 

-١‏ النهي, مثل: لا تَظلِمْ إذا كُنْتَ قادرًا. 2 "- الاستفهام مثل: كيف تَبْوّكُ نُضرَةَ الضُعَمَاءِ؟ 
:- التمنيء مثل: لَيْتَ الْعَرَبَ مُتَحِدُونَ 2 «- النداءء مثل: يَا قَاعِلَ الحَيرٍ أَقْبل. 

ثانيًا: غير الطلبي: ما لا يستدعي مطلوبًاء وله صيغ كثيرة» منها: 

١‏ - التعجب. مثل: ما أَجْمَلَ اللمّة الْعَرَييهَ! -١‏ المَدْح» مثل: تِْمَ الخُلَقٌ العفو 

*- الذم. مثل: بِْسَ الخُلق الكذبٌ. 4- القسَمء مثل:والله إِنْ البَلاعَةَ مُفِيدَةٌ. 

- الرّجاء. مثل: لَعَل البْكَاءَ يُرِيحُ صاحبة. 


أولا: علم المعاني 


اك 

(وله) أي: وللأمر بالمعنى المذكور (أربعٌ صيغ)؛ والمراد بصيغة الأمر هاهنا: ما 
دل على طلب الفعل على وجه الاستعلاء؛ سواء كان اسمًا أو فعلا: 

الصيغة الأولى: 

(فعلٌ الأمر) المحض (نحو) قوله سبحانه وتعالى: (#ُذِالحكتاب يقورز» 
زمريم: ؟١١1]))‏ ف(ذ) -بِضِم الخاء المعجمة - فِعْل أمر مِنْ أخذ. 

(و)الصيغة الثانية: 

(المضارع المقرون باللام) أي: بلام الأمر التي هي قرينة على إرادة الطلب به؛ 
فالدال هو المضارع فقط واللام قرينة» ويُحتَمّل أن يكون المجموع من المضارع 
واللام هو الدال (نحو) قوله سبحانه وتعالى: # لفق ذُوسَعَةٍ ين سَعْيِء 4 [الطلاق: 9]. 

(و)الصيغة الثالثة: 

(اسم فعل الأمر) بناء على مذهب الكوفيين من دلالته على ما يدل عليه فعل 
الأمرء وأما على مذهب البصريين فدلالته على الطلب بواسطة دلالته على لفظ فعل 
الأمر (نحو) قولك: (حَيّ على الفلاح)!؛ أي: أقبل عليه» فاحي» اسم بمعنى الأمر. 

(و)الصيغة الرابعة: 

(المصدر النائب عن فعل الأمر)؛ وذلك (نحو) قولك: (سعيًا في الخير) 
والأصل: اسْعَ سَعْيًا. حَذفَ فعل الأمر وأقيم المصدر مقامه(1). 


(١)الأمر:‏ هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء» وله أربع طرق: 
أ- فعل الأمر. مثل: اصْبِرُ عَلَى الجاهل. 
7- المضارع المقرون بلام الأمر, مثل :ِتَقَلَ حَيْرًا. 
؟- اسم فعل الأمرء مثل: عَلَيِكُمْ بالصَبْرٍ. 
1 - المصدر النائب عن فعل الأمرء مثل: صَبْرًا أَهْلَ مِضْرَ؛ فَالْمَرَحُ قَرِيبٌّء ومثل قول الب يكية: «صَبْرًا 
آل ياسر فإنَّ مَوْعِدَكُم الجَنّهُا رواه الحاكم والطبراني والبيهقي. 
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وَقَدْ تحرج صِغْ الأمر عن مَعْنَاها لضن إلى مَعَانٍ أُخَرَ تُفْهَمْ من سِيَّاقٍ 
الكلامء وَقَرَائْنِ الأحوال؛ كالدٌعَاءِ نحو: ( أن أَمْكْرَيممَتَلَك ) االنمل: .]1١‏ 

والالتماين» كقولِك لِمَنْ يُسَاوِيكَ: أَعْطِني الكتَابَ. 

. واشقي. غو آ 

ألا أَيَهَا اليل الطويل ألا انمجني يُصْبْح وما الإِضْبَاحُ منك يِأمْتَلٍ 

والإرشادء نحسو: ذا تَدَيَدم يدي 1 كبر تتحى تَاسحْشبُوة وليك بتكم 
حكانبا بالمد ل ) [البقرة: 286]. 

والتهديدء نحو: « أَعْمَلُواْ ما شِكتم )» [فصلت: .]1١‏ 

َالتَعْجِيز نحو 0 
َابَكَ رأْنْشِرُوالي كينَا 2 يَابَكرأينَأينَّالفِرَار 

وقد تخرج صِيَغْ الأمر) الأربعة المذكورة (عن معناها الأصلي) الذي هو طلب 
نكل على جيه الامستلذة (إلن محان أختو) سواء كان طلبًا من غير استعلاء أو غير 
طلب أصلَا (نُفَهّم) هذه المعاني الأكَر (من) تلك الصيغ بدلالة (سياق الكلام وقرائن 
الأحوال) يعني: أن صيغ الأمر قد تستعمل في غير معناها الأصلي لعلاقة بين ذلك 
الغير وبين معنى الأمرء مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصليء فتكون مجارًا. 

وهي نحو ستة وعشرين ذكرها أهل الأصولء وذكروا العلاقة أيضًا بين المعنى 
الأصلي لصيغ الأمر وبين تلك المعاني» (ك)الأمثلة الآتية: 

أولا: (الدعاء) وهو الطلب على وجه التضرع والخضوعء سواء كان الطالب 
أدنى أو أعلى أو مساويّء والعلاقة بينه وبين معنى الأمر الأصلي الإطلاق والتقييد؛ 
«نحو: مأُوْزْمَنَ *) أي: الْهِمْني («أن أَشْكْرنِمْمَمَلَكَ © [التمل: 14]). 


ولا شْ 
ولا: علم المعاني 5-2 


(و)ثانبًا: (الالتماس)». ويقال له: السؤال» وهو الطلب على سبيل التلطّفء أي: 
بدون الاستعلاء والتضرع؛ سواء صدر من الأعلى أو الأدنى رتبة» أو من الشخص 
لمساويه؛ فلو صدر الطلب من الأعلى للأدنى في الرتبة كالسيد مع عبده» أو صدر من 
الأدنى للأعلى رتبة من غير استعلاء ولا تخضّع فإنه يُسمى التماسّاء والعلاقة بينه 
وبين الأمر الإطلاق والتقييد كالدعاء. (كقولك) على سبيل التلطف (لمن يساويك) 
في الرتبة: (أعطني الكتاب). 

(و)ثالنًا: (التمني) وهو طلب الأمر المحبوب الذي لا طماعية فيه» والعلاقة بينه 
وبين الأمر السببية؛ لأن طلب وجود الشيء الذي لا إمكان له سببٌ في تمثيه» ويجوز 
أن تكون العلاقة الإطلاق والتقييد؛ لأن الأمر طلتٌ على وجه الاستعلاء؛ فأطلقّ عن 
قيده ثم قيّد بالمحبوب الذي لا طماعية فيه؛ (نحو) قول امرئ القيس من معلقته 
المشهورة: 

(آألا أبّهَا الليِلُ الطويلٌ ألا انجلي بُصُبْح وما الإِصْبَاحُ منك بِأَمَنَلِ) 

فقوله: (ألا انجلي:: الياء فيه ثابتة لإشباع الكسرة: والمراد بالانجلاء: 
الانكشاف. 

وقوله: (الإصباح) أي: ظهور ضوء الصبح» وهو الفجر وأول النهار. 

وقوله: (منك بأمئل)» أي: بأفضل عندي لمقاساتي الهموم والأحزان فيه؛ كما 
أقاسيها في الليل. 

فامرؤ القيس فارقته محبوبته» فبسبب ذلك هو مهموم معذَّبٌ دائمًا ليلا ونهارًا؛ 
فيقول مخاطبًا الليل بعد مناداته: إذني حزين مهموم فَزّل أيها الليل الطويلء واطلع يا 
نمار» مع أنك يا نهار لو طلعت فلست أحسن حالا من الليل؛ لأن همومي باقية دائمة 
سواء بالليل أم النهارء فأقاسيها بالنهار كما أعانيها بالليل. 
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فإنه لما كان الظاهر عدم إرادة أمر الليل بالاتكشاف؛ إذ الليل ليس مما يؤمر 
ويُخاطب بذلكء ُهل الأمر على التمني ليُنايِبٍ حال التشكّي من الأحزان والهموم 
وشدتهما؛ إذ لا يُناسبها إلا عدم الطماعية في انجلاء الليل؛ وذلك لأنها لكثرتها ولزومها 
لليل يُعد الليل معها مما لا يزول؛ فكأن الشاعر يقول: ليتك أيها الليل تنجليء أي: لا 
طماعية لي في انكشافك لكثرة أحزانك وشدتها بظلمتك فلا تنكشف بانكشافك» وعلى 
تقدير انكشافك. فالإصباح لا يكون أمثل منك للزوم الأحزان على كل حال. 

(و) رابعًا: (الإرشاد)؛ وذلك (نحو) قوله سبحانه وتعالى: (#إدًا تَدَايَمُ بين 21 
ككل محم 4)؛ أي: وقت معيّن (لتْآصحَْئبوةٌ ولكش بتكم كاتا اتدل » 
[البَمَرَة: 587])؛ فإن الله تعالى أرشد في هذه الآية العباد عند المدايّئة بكتابة الدين. 

(و) خامسّا: (التهديد) أي: التخويف مطلقاء سواء كان بمصاحبة وعيدٍ مُبيّن؛ كأن 
يقول السيد لِعَبْدِه: دُم على عصيانك فالعصا أمامك. أو وعيد مُجمّل (نحو) قوله 
تعالى : (لَعَمَلُوأْ َاشِنَتُمَ 4 [مُصَلَت: ١4])؛‏ أي: فسترون جَرَّاءَه أمامكم» وإنما كان هذا 
تهديدًا لظهور أنه ليس المراد أمرهم بكل عمل شاءواء أو لأن قرائن الأحوال دالة 
على أن المراد الوعيد لا الإهمال؛ والعلاقة بين هذا المعنى والأمر ما بينهما من شبه 
التضاد باعتبار المتعلّقَ؛ لأن المأمور به إما واجب أو مندوبء والمهدّد عليه إما حرام 
أو مكروه. وقال بعض العلماء: إن هذا مجاز مرسل علاقته السببية؛ لأن إيجاب 
التراء تسيب عن النخريق عن يغالفقه أو اععارة علاتها التقاءةمضاقع ترد 
العذاب على كل من الأمر والتهديد عند الترك. 

(و) سادسًا: (التعجيز) أي: إظهار العجزء يعني: إظهار المتكلّم عجر المخاطّب 
الذي يتوهّم أن في وسعه وطاقته أن يفعل فعلًا ماء والعلاقة بينه وبين الأمر ما بينهما 
من شبه التضاد في متعلقهما؛ فإن التعجيز في المستحيلات, والأمر في الممكنات». 


اود عل القعالوا ل د ا يت 1/4و 
ويجوز أن تكون السببية؛ لأن إيجاب شيء لا قدرة عليه يستلزم التعجيز؛ (نحو) قول 
مهلهل بن ربيعة مطالبًا بثأر أخيه كليب بن ربيعة من بني تغلبء وكان قد قتله جساس 
بغر كير بزوالحي كلكها َالبَكُر أبس أب نَالفِرَار) 

فقوله: (يا لبكر) بفتح اللام التي للتعجب أو التهديد. وحينئذ فلا حذف. 
ويحتمل أن يكون تقديره: يا آل بكر. 

وبكر: اسم قبيلة تنسب إلى بكر بن وائل العدناني» وكليب هو كليب بن ربيعة بن 
الحارث بن مرة التغلبي الوائلي» وهو أخو مهلهل بن ربيعة. 

وقوله: (أنشروا) من أنشر الرباعي» وهو عبارة عن إحياء الموتى وإخراجهم من 
قبورهمء أي: ا حيوا. 

وقوله: (لي كليبًا) استغاث الشاعر بهم في إحياء كليب تعجيزًا لهم لعدم قدرتهم 
على إحيائه وتبكمًا بهم. 

وذلك أن كُليبًا قد حمى قطعة أرض فلم يكن يرعاها إلا إبل جساس لمصاهرة 
بينهما؛ ففي ذات يوم خرجت ناقة لقبيلة جرم بن ريان في إبل جساس ترعى في حمى 
كليب فاستغربها كليب فرماها بحربة» وصار ضرعها يشخب لبثا ودمّاء فصاحت 
البسوس عمة الجساس قائلة: واذلاه! واغربتاه! فقال جساس لها: أيتها الحرة اهدئي» 
فوالله لأعقرن فحلا هو أعز على أهله منهاء وقصد بذلك نفس كليب. فلم يزل 
جساس يتوقعه على غرة حتى خرج وتباعد عن الحمى» فخرج جساس في أثره ورَمَاه 
500003 

وقوله: (أين أين) تأكيد لفظي. 

وقوله: (الفرار) أي: الهرب. 
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ع ١م‏ 
فيطلب مهلهل من آل بكر إعادة كليب إلى الحياة؛ وإعادة كليب إلى الحياة مسن 
المحال؛ ومن هنا فالأمر في قوله: (أنشروا لي)؟ للتعجيز. 
وسر بلاغة التعبير بأسلوب الأمر في البيت: إشعار هم بأنه لا منجى لهم ولا 
مهر بء وأنه آخذ بثأره منهم لا محالة. 


حى سا جره ابي 


ومثله قوله تعالى: « وَإن كنم إن َي مان لوقأ شورق ين مِدْيِ. > 
[البقرة*7]؛ فهذا تعجيز وتحدٌّء ومثل قوله تعالى في الصيغة الثانية: 8 ظَيَأْنْوأصَدِثِ 
َه نَكَافأْصَدقِبسَ 4 [الطور: 074 ومثل قوله تعالى: « أَمْ لحم سُل يسْتَمِعُونَ فِهِ َأ 
مسَنَمِعُمُ يسُلْطنٍ مين © [الطور: 0184 والأمئلة كثيرة. 
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والإهانة» تحو: (كونواً حجَارَة أَوَْدِيدًا © [الإسراء: :5]. 

والإياحة: نحو: ( وا واسْرَيوا» [البقرة: .]7١‏ 

والامتنانء نحو «( وَكُوأمِهًا رَرَفَكُمُ أهّه ) [المائدة: 8]. 

والتخيير» نحو: خذ هذا أو ذاك). 

وانتّسْوِيَة تحو: (فأصيرةأ أَولَاصَيرُوأ 4 [الطور: <1]. 

والإكرام. نحو: ( أَدَخُلُوهَا سل مَامنِينَ )4 [الحجر: 47]. 

(و)سابعًا: (الإهانة) أي: إظهار ما فيه تصغير المهان وقلة المبالاة., (نحو) قوله 
سبحانه وتعالى: (9أْنواْحجَارَةٌ أَوَسَدِيدًا ©)؛ فليس المراد أمرهم بكونهم حجارة أو 
حديد لعدم قدرتهم على ذلك؛ بل المقصود إظهار قلة المبالاة بهم. 

(و)ثامنًا: (الإباحة) والإذن في الفعل لمن يستأذن فيه بلسان المقال أو بلسان 
الحال. (نحو) قوله سبحانه وتعالى: (8 كُلُوأوَسْرَوً 4) بمعنى: أنه يُباح لكم الأكل 


والشرت»: 


أول: علم المعاني 35 


(و)تاسمًا: (الامتنان)؛ وذلك (نحو) قوله سبحانه وتعالى: (#كُلُوا مما 
رَرَفَكُه4)؛ فإن اقتران قوله تعالى: لرَرَقَكُم م4 قرينة الامتنان على العباد. 

(و)عاشرًا: (التخيير )؛ وذلك (نحو) قولك: (خذ هذا أو ذاك)» والفرق بين 
التخيير والإباحة على ما قالوا: أنه لا يجوز الجمع بين الأمرين في التخيير» ويجوز في 
الإباحة. 

(و)حادي عشر: (التسوية) بين شيئين حيث يتوهم المخاطب أن أحدهما أرجح 
من الآخر وأنفع منه» والعلاقة بينها وبين الأمر التضاد؛ ا 
مضاد لإيجاب أحدهماء وذلك (نحو) قوله تعالى: (#فَأَصِيروأ أَوْلَاصصِيروأ 4)؛ فإنه 
و لوس بدي اويا اي صبركم وعدمه 
في عدم النفع سواءء ويمثل بهذا للتسوية في النهي أيضًا. 

ومماجاء للتسوية في الأمر قوله تعالى: 8 فلْأَنِفِفُوأ طَوْعًا أَوْ كَرَهًا أن يَمبّلَ 
مِسَكُمْ 4 [التوبة: 57] فإنه ربما يُتوهم أن الإنفاق طوعا مقبول دون الإكراه فسوّى بينهما 
في عدم القبول. 

(و)ثاني عشر: (الإكرام)» وهذا إذا استعملت صيغة الأمر في مقام يحصل من 
حصول المطلوب إكرامٌ المأمور» (نحو) قوله تعالى: (#آ أَدْخْلُومَاسَلرِ َامنِينَ * 
[الججر: .2١(0]55‏ 


7 


)١(‏ يخرج الأمر عن معناه الأصلي إلى معانٍ أخرى تظهر من الكلام؛ لِيثيرَ الانتيّاةء وَيُوقِظً الَّهْنَ مثل: 
-١‏ الدعاء: عندما يُوَجَّهُ الكلام مِنَ الإنسان إلى اللو سبحانه وتعالى» مثل قول الله: 8 َال رَتَ أَعيِرٌ لي 


وَلِكنى وَأَدْعِلْنَا ف يتك وَأنتَ حم لبرت 4 [الأعراف: .]151١‏ ف( اغْفِرْ): فعل دعاء؛ لأن 
الأمْر مِنَ الأقل إلى الله سبحانه وتعالى. 


3 حل ألفاظ دروس البلاغي 
وَأمّا النغيُ فَهُو طَلَّبْ الك عن الفِعل على وجه الاستعلاء. وَلَهُ صِيعَةٌ 
2 3 7 وب و 00 ١‏ 010 5 1 
وَاحِدَةء وه المُضَارِعٌ مع لا التَاهِيَةء كقوله تعالى: (وَلَا تدوأ في الْأرضِيَعْدَ 
صَدَحهَا ) |الأعراف: 01), 


ره م" 


ود رح صِيقَهُ عن مَعْنَاها الأَضْينَ إلى معان أَخَرَ ثُفْهَمْ من المَقَامٍ 
والسياق؛ كالدعاءء نحو (قلا مُتَمِتْ وت سك الْأْمَدَآهَ » (الأعراف: ١106؛‏ والالتمسايس. 


م ]0 ااا ا اا 001 


7- النصح والإرشاد؛ عندما يأتي الأمْرٌ شاملا معنى النْضح والإرشاد؛ مثل قول الإمام للمَدْمُوين: 
أخلِصُوا العَمَلَ لله» وحَافِظُوا عَلى الصَّلاتِ ف(أَخِصُوا- عايظر» كل منهما فذل أخر يقي الل 
والإزشاة إذّْجاء يحمل التضح. ومثل قول شوقي: 

فَحُدُوا الْعلْمَ على أَعْلامِهِ وَاطْلْبُوا الْحِكْمَةَ عِنْدَ الْحْكَما 
*- التمني: وَذَلِكَ إذا جاءً الأمر مر مُوَجا لمَيْرٍ العاقل» مشل: (أَمْطِري يا سّماء)» فالأفعال (طل- زل- 
قف أمطري) كل منها فعل أمر يفيد التمَنّي؛ نه موجه إلى الجماد. وجل قرا الخامر 

ياليل ط ليا توم زُل ياصّبحٌقِفْلاتطأئع 

- الرجاء: عندما يأتي الأمْرٌ مِنَ الأكل إِلَى الأَعْلَىء كأن يكون من الطالب إلى المعلم. أو الابن إلى 
الأب مثل قول الطالب للمعلم: (أعِدَ شَرْحَ هذًا الدَّرْسِ يا أستاذ)» فْ(أَعِذْ): فعل أمر يفيد الرجاء. إذ 
جَاءَ الأمْرٌ مِنَ الأقل إلى الأعلى. 

ه- التعجيز: عندما يأتي الأئرٌ متلا علَى مُسْتَحِيلٍ أو صغبء مثل: (امش على الماء- اششرَّبْ مَاءَ 
الثيل) فالفعلان: (امش - ان 5ك فتيماقيل أر كبو التتسف لاشتماله على مستحيل. ومثل قول 
الله : «إلد م ترصام برمتَكإِ نر ديقي 4 [النمل: 784]» وقوله: ل وَإن كنم في رَبْبٍ مَنَا 
لاع * َلَعَبِتكوأ شور من مَكْلِهء سكم ون ذون أشّوإن كُسرْصَدقِينَ © [البقرة: 77]. 


1- الإهانة والذمٌ وَالتَحْقِيرٌ: عندما يأتي الأمْرٌ بيك مُشْتَوِلًا عَلى إهانة وسُخْرِيةَ مئل قول الله : #قل دنأ 
حِجَارَةٌ آَوَسَدِيدًا © [الإسراء: ٠‏ 5], ومثل: قِفْ مَكائَكٌ فَلَسْتَّ أَهْلاً لِلْمَجْد. 

- الالتماس: عندما يأي الأمْرٌ بَيْنَ ائيْنِ مُتَساوِيَيْنِ في المكانة» مثل قولك لصديقك: أَعْطِنِي الكتّابَ. 
التهادية والوعية: عتلما يأ الم محالمًا للواقمء مكل قو الوالد لانو أشمل كد وتك وغالت 
كلام أَتَكَ وَقَطّْ مَلابسَك. فالأفعال: (أَهْمِلُ - خالِفْ - قَطُّعْ): كل منها فعل أمر يفيد التهديد 
والوعيد؛ لمجينها نْخَالِفُ الواقِع. ومثل قول الله: لِأَمَلُوامَائِنْتُم إن يَاكَمَلُونَ بصيو © [فصلت: .]4١‏ 


أولا, علم المعاني 1 


كمَوْلِكَ لِمَنْ يُسَاوِيكَ: لَا تَبِرَحُ مِنْ مَكَانِكَ حت أَرْجِعَ إَِِكَء وَالقَمَئي» تخو: لا 
تظلع في قوله: ا 
والجل سل ينا سوم زل يا بحٌقِفلاتظلع 

والإرشادء نحو: إلا موا عن أضيآء إن مد لك موك 6 [المائدة: .1٠١١‏ 

والتهديدٍ كَمَوِكَ لحَادِمِكَ: لا نْطِعْ أَمْرِي. 

ا نحو: (لَانْمزِرواألوْم ) [التخريم: 17. وبيان العاقبة» نحو: ( وَلَا 
محَسَين لذن 6 تلو ف سَبِيِلٍ الله أ آ َل أَحيَةٌ » 1آل عِمرّان: 139). 

الكلام في النهي: (وأما النهي فهو: طلب الكفف)؛ أي: الانتهاء (عن الفعل) 
المأخوذ منه الصيغة» نحو: «لا تَرْنِ»؛ فإنه طلب الكف عن الزنا المأخوذ منه هذه 
الصيغة؛ فلا يُنَقَض التعريف بنحو: (كُفّ عن الزَّنَا)؛ لأنه طلب الكف عن الزناء ولكنه 
بغير الفعل المأخوذ منه صيغة الأمر؛ (على وجه الاستعلاء) أي: على طريق طلب 
العلو. فخرج بإضافة الطلب إلى الكف الأمر؛ لأنه طلب الفعل كما سبق» وخرج 
بتقييد الكف. نحو: كف. فإنه ليس طلبًا للكف عن الفعل؛ بل هو طلب للكف 
المطلّق» أي: الكف من حيث إنه فعل» لا من حيث إنه كف عن فعل آخرء ولو كان 
لازمًا له» وظاهر القيد الأخير الذي هو (على وجه الاستعلاء») اشتراطه في النهيء 
والصحيح عدمه كالأمر 

(وله)؛ أي: للأمر (صيغة واحدة) فهو واحد بالنوع وإن كان تحته أشخاص 
كثيرة» (وهي المضارع معَ لا الناهية) أي: الجازمة له» والدالة على نبي إيقاع الحدث 
الذي هو مضمونه؛ واحتّرز بذلك عن (لا) الناهية التي تجزم إذا صلح قبلها كيء 
نحو: (جئته لا يكن له على خجة). 


حل العاظ دروس البلاهي 


وم 

والمضارع مع لا الناهية (كقوله) سبحانه و(تعالى) في محكم آياته: («وَلَا 
دوا ف الْأَيَضٍ بَصْدَإِصْدَِهَا 4 |الأعسراف:05])؟ أي: لا تعصوالله ولا تأهروا 
بمعصيته فيهما؛ لأن صلاح الأرض وكذا السماء بطاعته تعالى. 

(وقد تخرج صبغته)؛ أي صيغة النهي (عن معناها الأصلي) وهو طلب الكف 
عن الفعل على وجه الاستعلاء (إلى معان أخََر) ليس فيها طلب الكف على وجه 
الاستعلاء (ثُفَهُم) هذه المعاني (من المقام)؛ وهو قرينة الحال (والسياق) أي سياق 
الكلام. وهو تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه؛ (ك)المعاني التالية: 

أولا: (الدعاء): 

وذلك إذا استُعملت في طلب الكف عن الفعل على وجه التخضّع والتذلل 
(نحو) قوله تعالى: (طفَلَا شُنَمِتَ *) أي: لا فرح (طى الأمْداة *) أي: لا 
تجعلهم يفرحون بمصيبة نزلت بيء ومثشل: #ربَنا وَلَا تَحمِلْنَامَا لا طَاهَةً لَنَايو 4. 
و #رَيّنَا لا تُوَاخِدْنَا إن يمآ أَوَ أَخْطَأَنا * [البقرة: 187]؟ فهذا دعاء. 

(و)ثانيًا: (الالتماس): 

إذا كانت من المساوي بدون استعلاء وتخضعء (كقولك لمن يساويك) في 
الرتبة: (لا تبرخ)؛ أي: لا تذهب (من مكانك حتى أرجع إليك). 

والعلاقة بين النهي وبين هذين المعتيين الإطلاق؛ لأن النهي موضوع لطلب 
الكف باستعلاء» فاْتعمل في مطلق طلب الكف مجازًا مرسلا. 

(و)ثالثا: (التمني): 

فيما إذا استعملت في طلب ما لا طماعية فيه» والعلاقة الإطلاق والتقييد؛ حيث 
أطلق النهي عن قيده ثم قُبَّدَ بالمحبوب الذي لا طَمَعَّ في حصوله (نحو) لفظ: (لا 
تطلع. في قوله) أي: في قول الشاعر: 


تدهم 2 ده « كا شوق لمح عر 2 امحوسعو ع حل 


عمد لمم د واوعه ومس عو ل ل مس عوطت سم ومسي دحم ء ممح سحت اح امهو سي عن وا ل رمم موه عسوو م شوم سوه 


مارج ياج جيهم 2 هديفمو ومح نا وعمس ل 


ل موصيو .2 


أوللا, علو المعاني 


6 سس 
فقوله: (طل) فعل أمر من الطول ضد القصّر. 
وقوله: (زُل) فعل أمر من زال يزول» أي: اذهب. 


وقوله: (قف) فعل أمر من الوقوفء. أي: توقف عن الظهور. 

فهذه الأوامر الثلاثة مستعملة في غير معناها الأصلي. فالمراد بها التمني ليناسب 
حال المتكلم من إبداء الفرح والسرور بوصل الأحباب. 

وقوله: (لا تطلع) نبي عن طلوع الصبح, أي: الفجرء مراد به التمني كذلك. 
فكأنه يقول: ليتك أيها الصبح لم تطلع؛ أي: لا طماعية لي في طلوعك لكثرة الأفراح 
والمسرات التي أجدها بالليل. 

فيتمنى الشاعر أن يمتد الليل ويطولء وألا يطلع النهار؛ وذلك حتى يطول 
اجتماعه بحبيبته والتحدث إليها. 

والشاهد في (لا تطلع) فليس مستعملا في معناه الحقيقي؛ إذ لا يوجّه إلى الصبح 
أمرٌّ أو ني» وإنما كان الغرض: التمني» لأنه يسمر ويسهر مع حبيبه» فهو يود ألا يطلع 
الصبح» ليطول سمره» واستمتاعه بحبيبه ما شاء؛ إلى غير ذلك من المعاني. 

(و)رابعًا: (الإرشاد): 

ذلك (تخو) فول ستبحاته وتغال : 9طلامَكَوا صن آشباة إن قد 4)؛ أى: تظهر 
( لَك مسوم 4 [المائدة: .)01١١‏ 

(و)خامسًا: (التهديد): 

أ الفكريت و التو عده والغلاقة ينه وي ن النهي السببية؛ لأن النهي عن الشيء 
يتسبب عنه التخويف على مخالفته. (كقولك لخادمك: لا تَطِع أمري)؛ أي: اترك 


حل الفاظ دروس البلاغيّ 


سس دام 
إطاعة أمريء وإنما كان تهديدًا للعلم الضروري بأن الشخص لا يأمر خادمه بترله 
طاعة أمره؛ لأن المطلوب من الخادم الامتثال؛ لا عدمه؛ ودل على التوعد استحقاقه 
العقوبة بعدم الامتثال. 

(و)سادسًا: (التبئيس): 

وذلك (نحو) قوله تعالى: (#لا تَمنَذِروا أَلْوْمَ 4 |التخريم: 10). 

(و)سابعا: (بيان العاقبة): 

وذلك (نحو) قوله تعالى: (9 وَل حَحْسَيَنّ *)؟ أي: لا تظن أن (#الَدِينَ تنا في 
سيل أ موقا بل 4) هم ( #أحِية * [آل عِمرّان: 217)]159. 


)١(‏ النهي: هو طَلَبٌ الْكَفٌ عن فِعْل شيء على وَجْْهِ الامتِعْلاءِ وللنهي صيغة المضارع مع لا الناهية, 
مثل.: (لا يَتأَحَرْ عن ُصْرَةٍ الضعَفاءِ)» ومثل قوله تعالى: «وَلَا تدوأ فِالْأَرضٍ بَمَدَإِضْلجِهًا 4. 
أغراض النهي: 

-١‏ الدعاء: عندما يُوَحَهُ الكلام مِنَّ الإنسان إلى الله» مثل قوله: # ريّنَا لا مُوَّاجِدذْنَا إن بآ نكا 
َيَِّا وَلَاَمْمِلَ عَلكِيَآإِضَرًا 4. فالأفعال: (لا ُوَاخذْنا- ولا تَحْملُ) كل منها فعلّ دعاءء لأن الكلام 
توجه مِنَ الأقل إلى الله سبحانه وتعالى. 
”- النصح والإرشاد: عندما يأتي النهي شاملا معنى النضْح والإرشاد, مثل: لا تَتَأَخْرْ عَنْ دُرُوسِكَ 
وَلَا نوجل الصّلاة. ومشل قوله تعالى: 8 يَكَأَيبا ألذِي حَاممُوا لاعن أشيآء إن ينْدَ لي مَسُوْحُ 4. 
ذ(لا تَأَحَد- وَلَا تَُجُلُ - لا تسألوا) كل منها نهئ يُِيدُ النْضْح وَالإِرْشادَ؛ إِذْ جاء يحمل النضح. 
*- التمني: وَذَلِكَ إذا جاء النهي مُوَجَهًا لِمَيْرِ اْعَاقِلء مثل قولك: لا تَمْطِرِي يا سَماءٌ فالفعل (لا 
تمطري) يفيد التمنى؛ لأنه موجه إلى الجماد. ومثل قول الشاعر: 

يالِلُطْ(ْيانومُرُل ياصٌّبحٌ قِفْلانَطْلُع 
ف الفعل (لا تطلع) يفيد التمنى؛ لأنه مُوَجَّهٌ إلى الجماد (غَيْر الْعَاقِل). 
؛ - الرجاء: عندما يأني النهي مِنّ الأمّل إلى الأعْلى» مثل قول الطالب للمعلم: لا تتَسَرَّعْ في التّرْحيا 
أستاذ. ف(لا) تتسرع: نمي يفيد الرجاء. إذ جاءً النهي مِنَ الأقل إلى الأعلى. 


أولا: علم المعاذ 
و2 : دي د 


الكلام عن الاستفهام: 

وما الاستِفْهَامُ فهو طَلَبُ لعل ِشَيءِ. وَأَدَوَانُهُ: الهمزة وهلء وَمَاء وَمَنْ 
وَمَئَء وَأيّانَ وَكُيفٌء وَأَيْنَ وَأ وَكُم وَأيّ 

(وأما الاستفهام) من الفهم. وفهمتٌ الشيء: إذا عَقلتّهء واستفهمه: سأله أن 
يُقهمه؛ فالاستفهام لغة: طلب الفهم؛ وأما اصطلاحًا (فهو)؛ أي: الاستفهام: (طلب 
العلم بشيء) لم يكون معلومًا مِنْ قَبْلُ وهو الاستخبار الذي قالوا فيه: إنه طلب خبر 
ما ليس عندك» وهي بمعنى الاستفهام. 

فهو إذن طلب حصول الشيء الذي في الخارج في الذهن بأدوات مخصوصة. 
بمعنى أن تطلُّبَ ما هو في الخارج ليحصّل في ذهنك نقسٌ مطابقٌ له بخلاف الطلب في 


فيره؛ كالأمر والنهى والدعاء؛ فإنك تنقش في ذهنك ثم تطلّب أن يحصّل له في 
طبر و : معن م ش ٍ 
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- التعجيز: عندما يأتي الأمرُ مُشْتولا عَلَى مُسْتَحِيلٍ يَضْعْبُ عَمَلْهُ مثل: لا تََنَفْسُ يَوْمَاء فالفعل: (لا 
تتنفس): فعل يفيد التعجيز؛ لاشتماله على مستحيل. 
- - الإهانة والتوبيخ وَالذّم: عندما يأتي الأَمْرُ مُشْتَمِلًا عَلى إهانة وسخْرِية مثل: لاتتَقَدَمْ قلَسْتَ أهلا 
لِلْمَجْدِ -لا تجَالس أَصْحَابَ الأَدَبٍ قَلَسْتَ مِنْهُمْ ومثل قول الشاعر: 
فالأفعال: (لا تتقدم - لا تجالس -- لا تَنْة): كل منها يفيد الم والتوبيخ؛ لاشتمالها على الإهانة والذم. 
- الالتماس: عندما يأتي النهي بَيْنَ ائيْنِ مُتَسَاوِييْنِ فِي الرّنبَة» مثل: لا تتكلمْ يا صديقي حتى تسمع 
المعلم. فالفعل: (لا تتكلم): يفيد الالتماس. 
8- التهديد والوعيد: عندما يأتي النهي مُحَالِمًا للواقع» أوَ مُتَضَمنَا مَاِيُخِيفُ» مثل: لا تَذَاكِر وَلا نَطِعْ 
كَلامَ أمّكء ولا تَحْتَرِم الْكَِير. فالأفعال: (لا تَذَاكِرْ - وَلا نْطِعْ - وَلا تَختَرم): كل منها يفيد التهديد. 
4- التحقير: مثل قول الشاعر: 

ا تَمْئرِالْعَبْدَ إلا وَالحَضًا مَعَهُ إنَ الْعيدَ لَأَنْجَاسٌ مَنَاكِيِدُ 
الفدل 0100 ينيه ليرا لاشتمالها عليه. 
وتنضح الأغراضٌ البلاغيةٌ للَي من خلال معرفة الجَوٌ النفسيء » ومن السياق والقرائن التي تحيط به. 
لايقتصر النهي علي هذه الأغراض؛ بل إن هناك أغراضًا أخرى تُفْهَمُ من سياق الكلام. 


حل ألفاظ دروس البلاغىّ 
ارم 


الخارج مطايق» فنقش الذهن في الاستفهام تابعٌ وفى غيره متبوعٌ؛ فخرج نحو: 
علمنيء وفهمني. فإنه وإن دل على طلب حصول صورة العلم ليس استفهامًا؛ إذ 
ليست فيه أداة من الأدوات المخصوصة للاستفهام. 

ثم هذه الصورة المستفهّمة إن كانت وقوع نسبة بين أمرين أو لا وقوعها 
فحصولهاء أي: إدراكهاء هو التصديق, وإلا بأن كانت موضوعًا أو محمولاء أو نسبة 
مجردة أو اثنتين من الثلاثة أو الثلائة فحصولهاء أي: إدراكهاء هو التصور. 

أدوات الاستفهام: 

(وأدواته) أي: الألفاظ الموضوعة للاستفهام إحدى عشرة تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: 

القسم الأول: ما يُستعمّل لطلب التصوّر تارة ولطلب التصديق تارة أخرى؛ وهو 
(الهمزة)؛ نحو: أقائم زيد؟ 

(و)القسم الثاني: ما يُستعمل لطلب التصديق فقطء وهو (هل)؛ نحو: هل قام 
زيد؟ 

(و)القسم الثالث: ما يُسْتَعْمَل لطلب التصور فقطء وهو بقية الألفاظ التي هي: 

(ما)» نحو: ما هذا؟ (ومَن)» نحو: مَنِ القائم؟ 

(ومتى)؟ نحو: مَتى تقوم؟ (وأيان)» نحو: أيّانَ تقوم؟ 

(وكيف).» نحو: كيف جاء زيد؟ (وأين)» نحو: أين تَنْزِلُ؟ 

(وأنّى)» نحو قوله تعالى: 8 أَنَّ لَمُ يكرك 4 [الدخان: .]1٠‏ 

(وكم)؛ نحو: كم مالك؟ (وأيّ)؛ نحو: أي الرجلين قائم؟ (21). 


)١(‏ الهمزة: يُطْلَبُ بها التصديق» مثل: أَنَجَحَ خالدٌ؟ 


أولاً: علم المعاني 


لمر ِلَب القَصَوّرِ أو التصديق. 
والتصورٌ هو إدراك المفردء كَمَوْلِكَ: عن مُسَافِر أمْ خالة؟ تَعْتَقِدُ أن السفرٌ 
حَصَلْ مِن أَحَدِهِمًاه وَلَنْ تَظلْتُ 0 ولذا يُجَابُ بالتعيين» فِيْمَالُ: عن 
والتصديقٌ هو 00 النسبةٍ نحو: أسَائَرَ عَكْ؟ نَسْتَفُهِمُ عن حصولٍ السفر 
وَعَدَمِهء وَلِدَا يجَابُ بَِعَمْ أو لَا. والمسئولُ عنهُ في التصور ما يَلِ الهمزة وَيَحُونُ له 


4م سس 


هل: يُطْلَّبٍ بها التصديق, مثل: هل تجح خالدٌ؟ 

مَنْ: يُطْلَبُ بها تعيين العقلاء» مثل: مَنْ صلى الفجر اليوم؟ 

ما: يُطْلَبُ بها شرح الاسم أو حقيقة المُسَمَّىء ما معنى العَقِيقّة؟ أو ما العَقِيقَةُ؟ أو تسأل عن غير 
العاقل» مثل: ماذا فعل الطَِّيبُ؟ 

متى: يُطْلَبٌُ بها تعيين الزمان ماضيًا كان أو مستقباقاء مثل: مَتَى حَدَدْتِ التوْرَةُ المضريّة؟ 

أيّانَ: يُطْلَبٌ بها تَعِْين الزمان المستقبل خاصّة وتكون للتهويل» مثل قول الله تعالى: 8 يَسسَلُونَ أيآن يوم 
ل )بعتي 4 [الذاريات: .]١-‏ 

كَْكَ: يطلب حا تعيرة التحال» مكل : تيت خالك؟ 

أَيْنَّ: يُطْلَبُ بها تعيين المكان. مثل: أين تذهب؟ 

0 نى: تأتي لمعانٍء وهذا تفصيلها: 

١‏ - بمعنى (كيف) مثل قوله تعالى: « أَوْكَالْدِى صر عَلَ وَيَةَوََ حَاوِيَةُ عَلَعْرُوشِهَا قَالَ أَنَّ مح هدذ و أنه 
بَعْدَمَوْتِهَا © أي: كيف يحبي هذه الله؟ 

7- وبمعنى (مِنْ أين) مثل قوله تعالى: لقَالَ يمرم أَنّ لي هذا © أي: من أب نَ لَك هذا؟ 

7- وبمعنى (مَتَى)؛ مثل: أَنَى يَحْضْرُ الغَائْبُونَ؟ 

كم: يُطْلَّبٌ بها تعيين العدد. مثل قول الله تعالى: « فلكم لَنِنْسْرَ في الْأَرضٍِ عدَدَ سين © [المؤمنون: 
.]١١ 7‏ 

أي: يُطْلَبٌ بها تمييز أحد المتشاركين في أمر يعمهماء مثل قوله تعالى: «أَىَالْمَرِِقَنِ حَيرٌ © [مريم: 
الا“ ويسأل بها عن الزمان» والمكان. والحالء والعدد. والعاقل» وغير العاقل على حسب ما تضاف 
إليه. 


حل العماظ دروس البلاغير 


مين :4 


مُعَادِلَ يُذْكَرُ بعد أَم ونس مُنَصِلَةء 5 َتَقُولُ في الاستفهام عن المُسْنَدِ إليه: أأنْتَ 
لوطي ار ارك ور ل رَاغْب أُنْتَ عن الأمرء أمْ رَاغْب فِيه؟ 

وعن المفعول: ياي تَقْصِدُ أَمْ خَالِدًا؟ 

وعن الحال:أَاكِيا حلت أَمْ مَاشِيا؟ 

وَعن الطَّرْفِ: أَيَوْمَ الخميين قَدِمْتَ أ م ايَوْمَ الجمْعَة؟ 

وهَكذاء وقد لا يذْكَرُالمُعَادِلُ تحخو: آنْتَ فَعَلْتَ هذا" أَرَاغِبٌ أت عن 
الأَمْرِ؟ ّي نَقْصد؟ أرَاكبًا جِنْتَ؟ أَيَوْمَ الخييس قَدِمْتَ؟ 

٠‏ والمشثول عَنه في الصديق النَسبَةُ وَلا تكون لها مكادل: فإِنْ جَاءَتْ (أَمْ) 

(ف)أم الباب 550 ل ل 
مخصوص لم يكن حاصلا بهذا الوجه؛ (أو) هي لطلب (التصديق) أي: ُستعمل 
لطلب أيهما كان فهي غير مختصة بواحد منهما. 

(والتصوّرٌ هو إدراك المفرد»» والمراد بالمفرد: ما سوى وقوع النسبة أو عدم 
وقوعها؛ فطلب التصور حينئذ ثلاثة أقسام: 

ثالنًا: طلب تصور النسبة التى هى مورد الإيجاب والسلب. 
المستفهّم مترددًا في تعيين أحد الشيئين؟ لأن هذا التصور هو الذي لم يحصل؛ ولذا 
يُستفهم عنه» ولا يصح أن يراد تصور الشيء من حيث ذاته» وهو تصوره على سبيل 
الإجمالء فإنه حاصل قبل السؤال» فلا مدخل له في الاستفهام. 


6 
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وطلب التصور (كقولك) في طلب تصوّر المسئّد إليه من حيث إنه مسئّد إليه: 
(أعلينٌ مسافرٌ أم خالدٌ؟) فإن هذا الكلام يدل على أنك (تعتقد أن السفر حصل من 
أحدهما) أي: تعتقد بوقوع النسبة» وهي حصول السفر من علي أو خالد لا على وجه 
التعيين؛ (ولكن تطلب تعيينه)؟ أي: تطلب تصور المسند إليه على وجه التعيين؛ لأنه 
هو المتصف بكونه حصل له السفر؛ (ولذا) أي: ولأجل أن المطلوب هو تعيينه 
(يُجاب بالتعيين فيُقال: «علينٌ» مثلا)»؛ ونصورت حينئذد المسند إليه بخصوصه على 
وجه التعيين وأنه عَلِيَ لا خالد. 

(والتصديق هو إدراك النسبة)؛ أي: الإذعان بأن النسبة التَّامَّة بين الشيئين واقعة في 
الخارج أو ليست واقعة؛ أي: إدراك موافقتها لما في الواقع أو عدم موافقتها له. وهذا 
الإدراك كما يُسَمَّى تصديقا يُسَمََى حكمًا وإسنادًا وإيقاعا وانتزاعا وإيجابًا وسابًا؛ 
(نحو: أسائرٌ عَلِنٌّ؟) فإنك قد تصورت السفر وعليّاء والنسبة بينهما وهي حصول 
السفر مِنْ عَلِيَء إلا أن ذهنك تَرَدَّدَ فيها بين وقوعها ولا وقوعها في الخارج. 
و(تستّفهم عن حصول السفر وعدمه) أي: عدم حصول السفر فتطلب تعيين ما 
تلبّسَت به تلك النسبة من الوقوع واللاوقوع (ولذا) أي: ولأجل أن المطلوب تعيين 
ما تلسّست به تلك النسبة (يُجابٍ) عن هذا الاستفهام (بنعم) ويحصل لك التصديق 
بوقوع النسبة (أو) يجاب عنه بقوله (لا) فيحصل لك التصديق يعدم وقوعها. 

(والمسؤول عنه) بالهمزة (في التصوّر) أي: قصد السؤال عن أجزاء الجملة؛ هو 
(ما يلي الهمزةً) أي: هو تصور الجزء الذي يليها من تلك الأجزاء؛ من المسند إليه أو 
المسند أو شيء من متعلقاتهماء (ويكون له) أي: لهذا المسؤول عنه لفظ (معادل) 
بمعنى المساوي؛ فإذا كان المسؤول عنه زيدًا فمعادله عمرو أو خالدء وإذا كان 
المسؤول عنه السفر فالمعادل له الإقامة؛ ف(يَذْكّر بعد م فلا بُدَ أن يأ المعادل 
بعد «أم» التى هي من حروف العطف؛ فإذا قلت: أزَّيْد مُسَافِر؟ وأردت التصور فيجب 


حل الفاظ دروس البلاغيٌ 
ساسع كك 


أن تذكر المعادل فتقول: أزيد مسافر أم عمرو؟ ولا تقول: أمْ مُقِيم؛ لأن المعادل لزيد 
والمقابل له: «عمرو'» وقد يُترك المعادل إذا فُهِمَ من السياق. 

(وتسمى) «أم؛ هذه (مشصلةً) أي: نُوصَّف «أم' في هذه الحالة بكونها متصلة 
لاتصال ما بعدها بما قبلها؛ (فتقول في الاستفهام عن المسند إليه) الفاعل: (أأنت 
فعلتٌ هَذَّا أم يوسفُ؟) فإن هذا الكلام إنما يقوله من عَرَف حصول أصل النسبة؛ بأن 
عرف صدور الفعل المشار إليه من شخصء وشك في كونه المخاطب أو يوسف, 
فكأنه يقول: الذي صدر منه الفعل المشار إليه أأنت أم يوسف؟ فالشك في الفاعل. 
والسؤال لطلب التصور. 

(و)تقول في الاستفهام (عن المسئّد) الذي هو هنا خبر المبتدأ: (أراغب أنت عن 
الأمر أم راغب فيه؟) فإن هذا الكلام إنما يقوله من عرف صدور فعل من المخاطب. 
وشك في ذلك الفعلء فإنه يقول: الفعل الذي صدر من المخاطب أهو الرغبة عن 
الأمر؟ أهو الرغبة فيه؟ فالشك فيما أسند إلى المخاطب والسؤال لطلب التصور. 

ومثال الاستفهام عن المسنّد الفعل: أضربت زيدًا أم أكرمته؟ فإن هذا الكلام 
يقوله مَنْ عَرَف تعلق فِمُل بالمخاطب. ولكن لا يعرف أنه ضَرْب أو إكرام؛ وأراد 
عي نعلت لالقتسا كر البدقال أطلت التضيورده 

(و)تقول في الاستفهام (عن المفعول: أإيايَ تقصد أم خالدًا؟) فإن هذا الكلام 
تقوله إذا عرفت أن مخاطبك قصد أحدًاء وجَهلتَ عينَ ذلك الأحد؛ فكأنك تقول: 
مقصودك ما هو أنا أو خالد؟ فالشك هنا في المفعول والسوّال لطلب التصور. 

(و)تقول في الاستفهام (عن الحال: أراكبًا جئت أم ماشيًا؟) إذا كان الشك في 
حال المجيء؛ هل هي الركوب أو المشي؟ مع حصول التصديق بوقوع المجيء من 
المخاطب؛ فالمقصود من السؤال هاهنا طلب تعيين الحال. 
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(و)تقول في الاستفهام (عن الظرف: أيوم الخميس قَدِمِتَ أم يوم الجمعة؟) إذا 
كنت شككت في زمان القدوم بأنه أي يوم هو؟ مع القطع بوقوع القدوم من 
المخاطّب؛ فالسؤال هاهنا لطلب تصوّر الظرف وتعييئه. 

(وهكذا) أي: سائر المتعلقات؛ نحو: أفي الدار صليت أم في المسجد الحرام؟ أو 
تأديئًا ضربت أم عقابًا؟ 

(وقد لا) تذكر «أم» فلا (يُذكَر المعادل) بعدها لفظاء لكنه يُعتبر تقديرٌاء (نحو) 
قولك: (أأنت فعلتٌ هذا؟). وعن المستّد: (أراغبٌ أنتٌ عن الأمر؟). وعن المفعول: 
(أإياي تقصد؟).؛ وعن الحال: (أراكبًا جئت؟).: وعن الظرف: (أيوم الخميس 
قدمتّ؟)؛ فجميع هذه لطلب التصور؛ أي: تصور ما يلي الهمزة» ولا التباس بأن يراد 
بها طلب التصديق؛ إذ تقدير المثال الأول: أم فعله يوسف. والثاني: أم راغب أنت في 
الأمرء والثالث: أم تقصد خالدًاء والرابع: أم جئت ماشيّاء والخامس: أم قدمتث يوم 
الجمعة. 

(والمسئول عنه) بالهمزة (في) طلب (التصديق) هو (النسبة) أي: حالها من وقوع 
أو لاوقوع» وهي الرابطة بين المسنّد إليه والمسئّد لا أحدهما أو شيء من قيودهماء 
حتى يكون هو أولى بالإيلاء من غيره؛ بل إيلاء الكلام بتمامه الهمزة على النظم 
الطبعي من غير تقديم لما يُشعر أن تقديمه إنما هو لقصد الاستفهام عنه يدل على أن 
المطلوب هو التصديق بالنسبة» (ولا يكون لها معادل) فإن الهمزة في هذا القسم تغني 
غناء «أم»؛ فلا حاجة إلى ذكر المعادل بعد الهمزة؛ (فإن جاءت «أم» بعدها) أي: بعد 
الجملة الدالة على النسبة (قُدّرَت) أي: «أم1 (منقطعةٌ)؛ لانقطاع ما بعدها عما قبلهاء 
(وتكون) «أم» (بمعنى «بل2) الإضرابية» يعني: أنك استفهمتٌ أولًا عن نسبة الجملة 
التي قبلها ثم أردت إضرابًا عنه واستفهامًا ثانيّاء ويكون ذلك حينئذ استفهامًا عن 


حل العّاظ دروس البلاغخيم 
حل :4ه 


التصديق تاليا للاستفهام بالهمزة عن التصديق أيضًا. ولاابد من وقوع الجملة بعد 
هذه المنقطعة نحو قول الشاعر' 
ولعت أ بال عند لدي اك أموتى ناءأم هوالآن واقع 

فإن وقع بعدها مفرد قُدّر بجملة؛ نحو: أحضر الأمير أم جيشه؟ أي: بل حضر 
جيشه؛ ومن هنا: ظهر الفرق بين الاستفهام بالهمزة عن التصور والاستفهام بها عن 
التصديقء بأن الأول ما صلح أن يؤتى بعده بأم المتصلة دون المنقطعة. والثاني حقه 
أن يُؤتى بعده بأم المنقطعة دون المتصلة. 
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وَاهَلْ) لِطَلبِ التصديق فَقَظ م هَُْ جَاءَ صَدِيقُكَ؟ والمجواب: نَعَم أو لا؛ 

وَلِدَايَمتَِعٌ مَعَهَا ذِكرُ المُعَادِل فَلَا يُقَالُ هَلْ جَاءَ صَدِيفُكَ أَمْ عَدُوْكَ؟ 


و 


٠ سا‎ 


وَهَلْ ُسَتَى يَسِيظَة؛ إن اسْدُفْهِمَ بها عن وُجُودٍ شَيْءِ في نَفْسِهء نحو: هل 
العَنْمَاءُ مَوْجُودَة؟ ومركبَةٌ؛ إن اسْتَفْهِمَ بها عن وجودٍ شَيْءٍ لِنَيْءِ نحو: هَل نَبِيضُ 
العَنْمَاءُ وَتَمْرخٌُ؟ 

(و«هل» لطلب التصديق)؛ أي: لطلب أصله. وهو مطلق إدراك وقوع النسبة أو 
لاوقوعها (فقط) أي: ولا يؤتى بها لطلب التصور. 

ولهذا يمتنع أن تأتي بعدها «أم» والمعادل» تقول: هل يأتي زيدٌ؟ 

أما أن المعادل لا يُذكر بعدهاء فلآن ذلك يؤدي إلى التناقضء فإن سؤالك 
ب«هل» يقتضي جهلك بالحكم, وذكرك المعادل بعد أم يدل على معرفتك بالحكم؛ 
فيجتمع في الجملة الواحدة علمك بالحكم وجهلك به. 

أما مجيء «أم» بعدها في بعض ما سُمِعَ عن العرب من كلام بليغ فإن «أم» هنا هي 
المنقطعة» وبيان ذلك: أن «أم» قد تكون متصلة وقد تَكُون منقطعة» وسّمّيّت بذلك 


أوالا: علو المعاني 


7 كا 
لانقطاع ما بعدها عما قبلهاء فتكون بمعنى «بل» التي هي للإضراب. وهو الانتقال 
من لني ل شيء هو أشد منه. كما في قوله تعالى: « أفلا يسَدَبرُونَ ألفَرءَات أم عَلّ 
ُو أَقَفَالَُآ 4 [محمد: 4 ١]؛‏ فليس المقصود هنا المعادلة بين عدم التدبر وبين 
الأقفال التي على القلوبء ولكنه انتقال من حالة إلى أشد منها. 

ول«هل) عدة أحكام: 

الأول: أنها لا تكون إلا للتصديق؛ ولهذا لا تذكّر بعدها «أم؟ ولا المعادل كما مر. 

الثاني: أنها إذا دخلت على المضارع فإنها تُخلصه للاستقبال فهي ك«السين» 
و(سوف». 

الثالث: أنها لا تدخل على الشرط ولا على المضارع المنفي. 

وتدخل «هل» عند استعمالها في التصديق الذي تختص به على الجملتين: 

الفعلية (نحو: هل جاء صديقك؟) إذا كان المطلوب التصديق بثبوت المجيء 
لصديقك. أي: إدراك أن هذا الثبوت مطابق للواقع؛ مع العلم بحقيقة كل من 
المسندين. 

والاسمية نحو: هل خالد صديقك؟ إذا كان المطلوب التصديق بثبوت صداقتك 
لخالد. 

(والجواب) عن هذا الاستفهام: (نعم)؛ أي: جاء صديقكء. فيحصل لك 
التصديق بوقوع النسبة (أو: لا) فيحصل لك التصديق بعدم وقوع النسبة» (ولذا) أي: 
ولاختصاص «هل» لطلب التصديق (يمتنع معها) أي: مع «هل» (ذكرَ الْمُعادِل؛ قلا 
ُقال: هل جاء صديقك أم عدوك؟)؛ لأن «أم» هنا وقع بعدها مفرد؛ فدل على كونها 
متصلة؛ وأم المتصلة إنما تستعمل عند طلب التصور وإرادة تعيين أحد الشيئين 


حل ألمّاظ دروسن البلاغي 
دوه 


المبهم من وقعت منه النسبة منهماء بعد العلم بأصل تلك النسبة» وقد تقدم أن «هل» 
لطلب أصل النسبة» فمقتضاها جهل أصل النسبة؛ إذ لا يُسأل عن معلوم؛ ومقتضى 
«أم» المتصلة العلم بها فتنافيا. 

نعم إذا أريدت بها أم» المنقطعة: وقُدّر فعل بعدها فإنه يجوز أن يقال ذلك؛ كما 
يجوز أن تُعادّل «أم» المنقطعة, فتقول: هل قام زيد أم قعد بشر؟ وهل تأتيني أم 

هذا ويُشترط في الجملة التي تدخل ١هل»‏ عليها أن تكون مثبّتة؛؟ فلا تدخل على 
منفية؛ فلا يُقَال: هل لا قام خالد؟ لأنها في الأصل بمعنى قد وهي لا تدخل على 
المنفيء فلا يقال: قد لا يقوم زيد. 

(وهل) تنقسم إلى قسمين: بسيطة ومركبة. 

القسم الأول: ما (نُسمّى بسيطةٌ) لبساطة المسؤول عنه فيهاء وهو وجود نفس 
الشيء الموضوع فقط؛ فيجاب بأنها موجودة أو لاء فالبسيطة هي ما (إن اسئفهم) 
وأريد السؤال (بها عن وجود شيء في نفسه) أي: طُّلِبَ بها التصديق بوقوع نسبة بين 
شيء جُعِلَ موضوعًا وبين محمول هو عين الوجود الخارجي؛ (نحو: هل العنقاء(١)‏ 
موجودة؟) أي: ابتة في الخارج ومتحققة فيه؛ فالمطلوب التصديق بوقوع نسبة 
الوجود الخارجي للعنقاء. 

(و)تسمى هل (مركبةٌ إن اسَنْفْهِمَ) وسئل (بها عن وجود شيء لشيء) أي: طلب 
التصديق بها عن وقوع نسبة بين شيء جعل موضوعًا وبين شيء آخر جعِلَ محمولاء 


)١(‏ والعنقاء كي أنها طائرٌ فيها من كل شيء من الألوان» وكانت في زمن أصحاب الرسء تأتي إلى 
أطفالهم وصخارهم فتخطفهم وتغرّب بهم نحو الجبل فتأكلهم؛ فشكوا ذلك إلى نبيهم صالح تلك 
فدعا الله عليها فأهلكهاء والقطع نسلهاء فسَمْيّت عنقاء مغرب. 


لواصم نل ل جه وجو ع صمطاض يله محم امصواص ا مان حص لمجو وس حيط عا لمعم ا ل ل 


أولا: علر المعاني 5 
ووس سد سس د لط 1010109010121 ١‏ سه 


وهو غير الوجود لذلك الموضوع, بل هو وجود شيء آخرء فالمراد بالوجود الواقع 
محمولّا هنا النسبة- بخلافه في البسيطة - فالمراد به الوجود الخارجيء وهو التحقق 
في الخارج. 

وهذه التسمية ليست باعتبار «هل» في نفسها بل باعتبار مدخولها؛ لأن مدخول 
الأولى لما كانت حكاية عن نفس وجود الموضوع وصيرورته في نفسه بخلاف 
مدخول الثانية فإنها حكاية عن الموضوع على حال وصفة سميت الأولى بسيطة 
والثانية مركبة؛ ا سا ل ا 
البيض والتفريخ للعنقا قاء أو بعدم وقوعهاء وسَمِّيّت هذه مركبة لتركيب المسؤول عنه 
فيها من وجود نفس شيء لشيء آخرء فاعثرٌ فيها ما اعثّبرٌ في البسيطة وزيادة؛ فإن 
قولنا: هل العنقاء موجودة؟ المعتبر فيه وجود العنقاء. وقولنا: هل تبيض العنقاء؟ 
المعتبر فيه وجود العنقاء وبيضها؛ فإن نُظِرٌ إلى غير الوجود الواقع ا 
كان المعتبر في أولهما شيئًا واحدًا وهو العنقاءء, وفي ثانيهما شيئين ٠‏ هما العنقاء 
سشهانون تلن الجر اكور كان لكر لازال فيكو رن الاو 
وعلى كل حال فالاعتبار في الأول فيه بساطة بالنسبة إلى الاعتبار في الثاني» بمعنى قلة 
المعتبر وكثرته. 

2220 


حل أالفاظ دروس البلاغنّ 
-- 98؟ 
وَامَاه يُظلَبُ بها شَرْحٌ الاسم َحُو: ما العَسْجَدْ أو اللّجَيْن؟ أو حَقِيِقَةِ المسَمى 


تَحُو: مَا الإنْسَانُ؟ أو حال المَدْ كور مَعَهَا كَنَوْلِكَ لِقَادِم عليك: ما أنْتَ؟ 

(و«ما») كوه السو غرطع لبدلا وروو حون لجرو لحي بوهاد 
معناه من حيث اللغة؛ كما يُقال لك: ما الغضنفر؟ فتفول: الأسد. فتسمى شارحة, 
وقد يُسأل بها عن حقيقة الشيء؛ كما يُقال لك: ما البلاغة؟ فتقول: وصول المعنى إلى 
القلب بأحسن صورة من اللفظ. وما الإسراف؟ فتجاب بأنه: تجاوز الحد في النفقة 
وغيرها. 

فهما»(يُطلب بهاشر اح الاسم) أي: بيان مفهومه الإجمالي الذي وضع لهفي 
اللغة أو الاصطلاح؛ فذلك المفهو م الموضوع له هو المطلوب شرحه وبيانه» والمراد 
بالاسم هنا الكلمة؛ (نحو) قولك: (ما العسجد؟ أو): ما (اللّجَين؟) تقول هذا طالب 
أن يُعيّن لك مدلوله اللغوي, فيُجاب بإيراد لفظ أشهر منه عند السامع. فيقال في 
جواب ما العسجد؟ إنه الذهبء وفى جواب: ما اللجين؟ إنه الفضة؛ سواء أكان هذا 
اللفظ الأشهر مرادقا له أم لاء وسواء أكان من هذه اللغة التي سأل بها السائل أم لا 
وسواء أكان مفردًا أم مركبّاء بشرط أن يكون فيه إجمال. 

(أو) يُطلب بهما» شرح( حقيقةٍ المسمى). والمراد بالمسمى: المفهوم 
الإجماليء والمراد بحقيقته أجزاء ذلك المفهوم الإجمالي, أي: الماهية التفصيلية 
الثابتة في نفس الأمر التي بها أفراد الشيء تحققت؛ بحيث لا يُزاد عليها في الخارج إلا 
العرارض؛ كالإنسان؛ فإن مفهومه الإجمالي الذي هو مسماه نوع معخصوص من 
الحيوان. وحقيقة ذلك المسمى: حيوان ناطق؟؛ فالسؤّال عنها (نحو) أن تقول: (ما 
الإنسان؟) تقول هذا طالبًا أن يُشرح لك حقيقته الثابتة في نفس الأمرء فيُجاب بإيراد 
تعريف حقيقي مبيّن لحقيقته التي بها تحققت أفراده؛ فإن أفراده لا تزيد على هذه 
الحقيقة إلا بالعوارض فيجاب بأنه: «حيوان ناطق». 
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الام ماده صم د مساصي مسحي يسما 


أولا: علم المعاني 57 


(أو) يُطلّب باما؛ شرح (حالٍ المذكور) أي: صفته (معها)أي: مع لفظة «ما»؛ 
(كقولك لقادم عليك: ما أن نت؟) طالبًا شرح حال المخاطب؛ كأنك تقو تقول: أي وصف 


يُقال فِيكَ؟ وجوابه: زائرء أو مبعوث من خالد مثلا. 


20 
وامَنْا يُظْلَبُ بِهَا نَعيِينُ العْمَلَاءِ كُقَوْلِكَ: مَنْ فْتَحَّ مِضْرَ؟ 
111010ظ1 تقول: من في البيت؟ 
فيْقَال لك: فلان. 
فهي (يُطلّب بها تعيينُ العقلاء» أي: ذوي العلم؛ ليتناول الباري تعالى؛ نحو 
فَمنرَدُكُما تْمُوسَئ 6 [طه: 9 وتعيين ذوي العلم يكون بذكر الأمر المتعلّق به 
يمسو ا ا ا 0 
وصفًا خاصًا به. 
(كقولك: ل تقوله إذا علمت أن مصر فتحها أحد من ذوي 
العلم. لكن لم يتشخّص عندك؛ فتسأل ب(من) عن مشخّصه؛ فيُجاب بأنه عمرو بن 
العاص في خلافة عمر بن الخطاب ؤَكَتَهُ. 
نننت 
وَامَقَ): يُظْلَبُ بها تَعِيِينُ الزَّمَانِ مَاضيًا كآنّ أو مُسْتَقْبَلَا نحو مَقَ جِنْتَ؟ 
(و«متى» يُطلب بها تعيينٌ الزمان) مطلقًا؛ (ماضيًا كان أو مستقبلا) أو حالا؛ 
(نحو) أن تقول: (متى جِدْتَ؟ )يقال في طلب تعيين الزمان الماضيء. والجواب: فجرًا 
أو نحوه. (ومتى تذهب؟)يقال في طلب تعيين واحد من زمنى الحال والاستقبال» 
والجواب: هذه الساعة أو غدا. ١‏ 
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١١ سح‎ 

وَدأيَانَ يَظلْبٌ بها نه تعيينُ الزمانٍ المستَقْبَلٍ خَاصَّة وَنَحُونُ في موْضع 
التَهويل كُقَوْلِهِ تَعَاكى: تع أبن مم ألْقمَق [القيامة: 13. 

(و«أيان») هو أيضًا للزمان ك(متى)»؛ ولكن متى للزمان؛ سواء كان ماضيا أو 

أما: أيان ف(يُطلب بها تعيِينٌ الزمان المستفبّل خاصّةً)؛ فيُقال: أيان يُثمِر هذا 
الغرس؟ والجواب: بعد عشرين سنة مثلا. 

ويقال: أيان تأني؟ والجواب: بعد غَدِ. 

(وتكون) أي: وتَسْتَعْمَل أيان(في موضع التهويل) أي: قصد التفخيم لشأن 
المسؤول عنه؛ وذلك (كقوله) سبحانه و(تعالى) في محكم آياته: ( #يَئل يانم الَو 
[القيامَة: 3]) ؛ فقّد استّعملت «أيان) مع يوم القيامة للتهويل والتفخيم بشأنه. وفيه حذف 
مضافء والتقدير: أيان وقوع يوم القيامة؟ أي: يوم القيامة يقع في أي زمان من الأزمان 
المستقبّلة؟ وجواب هذا السؤال: يوم هم هم عَلَ اَلنَار بِفَدَنُونَ # [الذاريات: .]1١١‏ 
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وَ١كَيفَ):‏ يَظلبٌ بها تَعِيِينُ الحال تو كَيْقَ أَنْتَ؟ 

(و*كيف») للسؤال عن الحال؛ أي: (يُطلّب بها تعيينُ الحال)؛ أي: الصفة التي 
عليها الشيء؛ كالصحة والمرض والركوب والمشي الحو نات (كيف أنت؟) 
أي: ما الحالة التي أنت عليها؟ فجوابه: صحيح. أو سقيم» أو مشغولء ونحو ذلك. 

ونحو: كيف جاء خالدٌ؟ فيقال في جوابه: راكبّاء أو ماشيًا. 

وتكون «كيف» بحسب العوامل؛ فتكون خبرا كما في «كيف أنت؟»»: وتكون 
مفعولا أو حالًا كما في قولك: «كيف وجدتٌ خالدًا؟» أي: على أي حال؟ أو ني أي 
حال وجدته؟ 


2009 


015 


أولا: علم المعاني 


سس 

وَاأَيْنَ) يُظلَبُ بها نَعْيِينُ المَكانِ كحو أَيْنَ تَذْهَبُ؟ 

(و«أين») هي للسؤال عن المكان؛ أي: (يُطلّب بها تعيينُ المكان؛ نحو: أين 
تذهب؟) أي: الآن أو بعده. وجوابه: إلى السوق. 

ويُقال: أين جلست بالأمس؟ وجوابه: أمام الأمير. 

وأين زيد؟ وجوابه: في الدار. أو: في المسجد. 

2929 

أن تَحُونُ بمَعْق كيف نحو (١‏ أَنَّ يُحىء هَدذِ الله بَدَ مَوْتهَا » [البقرة: 266]» 
وَبمَعْقَ من أينَ؟ نحو: ( يمرم كَّ أي هَنذًا ‏ [آل عِمران: 00]» وَبِمَعْنَ مَقَء نحو 
زرأفى شئت 

(و«أنى» م «(كيف»)» ويجب أن يكون بعدها فعل؛ لا 
فرق بين الماضي وغيره. 

فالأول نحو قوله تعالى: #كَأتوأ حرق أن 0 شِعَتمٌ # [البقرة: : 177 أي: : كيف شئتم. 

و(نحو) قوله سبحانه وتعالى: ( أن يُحجى هنزو أَلنّهْبَعَدَ مَوْيِهَا * [البَقَّرّة: 04 ؟]) أي: 
كيف يحيي الله أهل هذه القرية؟ أو كيف يُعمّر الله هذه القرية؟ 

بخلاف ما إذا لم يَلِهًا الفعلٌ؛ فلا تستعمل بهذا المعنى» ولا يُقال: أنَى زيدٌ؟ 
بمعنى: كيف هو أصحيح أم سقيم؟ 

(و)تستعمل «أنََّى) أيضًا (بمعنى «من أين»)؛ فتكون في تلك الحالة متضمنة 
الورك الح ا 
فعل (نحو) قوله تعالى حكاية عن زكريا 2[ك#: ( يمر أن ى هنذا 4 [آل عِمران: 
00]) أي: من أين ن لك هذا الرزق الآتي كل يوم؟ 


5 حل ألمّاظ دروس البلاغن 


وكان يجد عندها فاكهة في غير وقت أيامهاء وليس المراد: كيف لك هذا؟ بدليل 
قولها: #قالت هو مِنّ عند اد 4 [آل عمران: /ا"]. 

(و)تستعمل «أنََّى) أيضًا (بمعنى ١منى١),‏ وحينئذ أيضا يليها الفعل. (نحو) 
قولك: (رُرْ أنّى شِْتَ؟). 

و«أنى تكون زيادة النيل؟2 أي: متى وفي أي زمان توجد زيادة النيل؟ 

زنك 

و١كّمًا‏ يُظلَبُ بها تَعْيِينُ عَدَدٍ مُبهَم نحو (كَمْ لِِدْشْمَ 6 [الكهف: 06. 

(وكم) يُطلّب بها تعيينُ عددٍ مُبِهَم)؛ فإذا قلتّ: كم درهمًا لك؟ كأنك قلتّ: 
أعشر ون أم ثلاثون؟ ْ 

وقد يُحدّف المميز ويقال: كم رأيتك؟ أي: كَمْ م 

و(نحو) قوله تعالى: لقَالَ فَاِلٌ مَنْهُمَ #؛ أي: من أصحاب الكهف: ( كم 
لَِتْسْرٌ 4 [الكهف: )]١5‏ أي: كم يومّاء أو كم شهرّاء أو كم سنة» أو كم ساعة؟ 

ثم إن كان الطلب بها على ظاهره فيقع الجواب بما يُعيّن قدره؛ فيقال: مائة أو 
ألف مثلا. 

وإن كان الطلب بها على غير ظاهره فلا يحتاج للجواب؛ نحو قوله تعالى: 9سَلْ 
ب إسرءِ يل كم اينهم مِنْ َيه بَيِنَةٍ 4 [البقرة: ١١1؟]‏ لظهور أن ليس القصد استعلام 
مقدار عدد الآيات من جهة بني إسرائيل؛ لأنه تعالى علام الغيوب»؛ وإنما القصد 
التقريع والتوبيخ على عدم اتباع مقتضى الآيات مع كثرتها وبيانماء أي: قل لهم ذلك. 
فإذا أجابوك بأننا آتيناهم آيات كثيرة فوبخهم على عدم الاتباع مع كثرتها. 

ننفت 


عدم 


أولا: علم المعاني 5506 


رمم ساس 


اَي يُطلَبُ بها تَمْييرُ أَحَدِ المْتَمَاركَبْنِ في أمر يَعْمُهُمَه نحو: «أَىَالْمَرِقَينِ 
خَيْرمَقَامًا 4 1مريم: 7 وَيُسأَلُ بها عن الزمانء والمكان» والحالي» والعددء والعاقل 
وغيره» حَسَبَ ما تُضَافُ إليه. 

(و«أيي») الاستفهامية»؛ وهي التي تُفيد الاستفهام عن العاقل وغيره؛ و (يُطلَّبٍ بها 
تمييز)!؟ أي: تبيين (أحد المنشارٍكين في أمر يَعْمْهُمَا)؛ يعني: إذا كان هناك أمر يعم 
شيئين أو أشياء بحيث وقع فيه الاشتراك وكان واحد منهما أو منها محكومًا عليه 
بحكم؛ وهو مجهول عند المتكلّم, إلا أن له وصفًا عند غيره يُميزهء وأراد هو تميزه. 
فإنه يسأل ب«أي» عن ذلك الموصوف بالوصف المميز له وهو صاحب الحكم. 

وتُضاف «أي' دائمًا؛ ليُزال إبهامُها؛ لأنها من الأنواع المبهمة وصالحة لكل شيء 
من الأمور الحسية والمعنوية» ولا تعيّن لها إلا بالمضاف إليه؛ وتضاف «أي» لإزالة 
الإيهام إما إلى النكرة أو إلى المعرفة؛ فتُضاف «أي» إلى التكرة مطلقاء سواء كانت 
متعددة أم غير متعددة» وتشمل التكرة الدالة على مفرد أو مثنى أو جمع؛ مثل: أي 
تلميذٍ تَجَحَ فِي المسابقة؟ وأيٌّ تلميذين فازا بالمسابقة؟ وأيّ تلاميذ نجحوا في 
الامتحان؟ 

وتضاف «أي» أيضًا إلى المعرفة» بشرط أن تدل المعرفة على متعدد حَقِيِقَي؛ مثلا: 
أي الرجالٍ أَحْرَى بالتقدير؟ وكقوله تعالى: #لِبَلوَحٌ كي أَحْسَنُ عملا © [الملك: ؟]. 

أو تدل على متعدد تقديري؛ مثل: أي الكسب أحسن؟ والتقدير: أي نوع من 
أنواع الكسب أحسن. 

و(نحو) قوله تعالى حكاية لسؤال مشركي العرب أحبار اليهود: ( أ َالْمَرِيِقَينٍ 
حَيرَ مََامًا * [مَريَم: 7#])» فقد اعتقد المشركون أن أحد الفريقين ثبت له الخيرية؛ 
فسألوا عما يميز هذا الفريق» فكأنهم قالوا: أنحن خير أم أصحاب محمد يَكِهِ؟ 


ا حل ألمّاظ دروس البلاغر 
والجواب الذي يحصل به التمييز هو الجواب بالتعيين» ولذا أجابهم اليهود 
بقولهم: انتم. 


لكنهم مراءون في هذا الجواب كاذبون؛ ولو قالوا: أصحاب محمد ككل لكانوا 
صادقين في الجواب ناطقين بالحق. 

(ويُسأل بها) أي: ب«أي» (عن) كل ما يُمَيّرَ المبهم الذي افيف كل «أي) إليه 
مما يلي: 

أولا: (الزمان). 

(و)ثانيًا: (المكان). 

(و)ثالمًا: (الحال). 

(و)رابعًا: (العدد). 

(و)خامسًا: (العاقل). (وغيره). 

ويكون تعيين واحد منها (حسب ما تضاف) كلمة «أي» (إليه)» ومنه قوله تعالى 
حكاية عن سليمان 565: «أيكم يأتت بِعَرشبَا * [النمل: 4"]؟ أي: أي الإنس والجن 
يأتيني بعرشهاء فإن الأمر المشترك هو كون كل منهم من جند سليمان ومنقادًا لأمره. 

نت 


أولا, علم المعاني 


نه ١ ٠١‏ سس 


َه 
اسان 5 و 


وَقَدْ ترح أَلْمَاط الاستفهام عن مَعنَاهَا ضح لِمَعَانِ أَخْرَى تفْهُمُ مِن سياقٍ 
الكلام؛ كَالتَسْو يه نمحو: «(سَوَآء عَلَنهِمْءَأَندَرَتَهُمْ آَم لم نذِرَم» [البقرة:؟] . 

والتَنِيء نحو: ( هَل جَرَآ لسن إلا لاسن ) الرعن:<]. والإنكار. نحو: 
ب( أَخَيرَ أَشَوتَدَعُونَ ) [الأنعام:.19» (١‏ أَلَيْس أللّهُ بكافي عَبّدَم) [الزمر:7]. والأمرء و 
قَوْلِهِ تَعال: (فهل نم مُنلهونَ ) [المائدة:91]» وإءَأْسَلَمْتُمْ 4 [آل عمران:20] بمعنى: انْتَهُوا 
ا وَالتَعِي نحوَ: (أَححْمَوْتَهُمْ مََنَهُ لحن أن عَمَْوْهُ» االعوبة: . والتشويق 
محسو: لإه ل دلي عل يمر كر ينعد ليم 4 (الصف: .]٠١‏ والتعظسيم محو: 
ومن ا لَذِى ينْعَُ عِنْدَه و إ/َّ بإذنه- [البقرة: 00؟]. والتحقير نحُو: هذا الذي مَدَحْنَه 

(وقد تخرج ألفاظ الاستفهام عن) استعمالها في (معناها الأصلي) الذي هو 
الاتعتيام وتتعمل :النعان أعَوّتفى) هده المعان (من) الفاظ الامبعفهام بقريدة 
(سياق الكلام) ودلالته» فيكون استعمالها في المعاني الأخر المغايرة للاستفهام مجارًا 
لعلاقة مع وجود القرينة المانعة عن إرادة المعنى الأصلي؛ (ك)المعاني الآتية: 

أولا: (التسوية) بين شيئين» وهو التعديل بين أمرين مختلفين» وحرف التسوية 
هو الهمزة الواقعة بعد سواءء؛ أو ليت شعريء أو ما أدريء» ونحوها؛ (نحو) قوله 
اا (لاسوَاء عَلتِهِمْء أندَرتَهمْ أم لم تر * [البقرة:3]) فإن «الهمزة» و«أم» هاهنا قد 
خرجتا عن معناهما الأصلي الذي هو الاستفهام عن أحد المسنَويَيّن في عِلم 
المستفهم لمجرد معنى الاستواء. ْ 

فإن اللفظ الحامل لمعنيين قد يُجرّد لأحدهما ويُستعمل فيه وحُده كمافي صيغة 
النداء؛ فإنها كانت للاختتصاص والنداء» فجرّدَتَ للاختصاص في قولك: «اللهم اغفر 
لنا أيها المؤمنين»؛ ولذا بطل مقتضى الاستفهام من الصدارة وكونه لأحد الأمرين. 


0 حل ألماظ دروس البلاغين 


(و)ثانيًا: (النفي ) بمعنى لفظة «ما» والعلاقة هي المسببية؛ لأن نفي الشيء جهل 
بوجوده. وهو يقتضي الاستفهام؛(نحو) قوله تعالى: (# هَل جََرْآ ملسن 4) أي: 
ما جزاؤه (إإلّ لإحْسَنٌ #) أي: ما جزاء الإحسان بالطاعة إلا الإحسان بالثواب, 
و *هل» هاهنا بمعنى الجحد والنفي. 

(و)ثالشا: (الإنكار)؛ أي: إنكار ما دمل عليه لفظ الاستفهام. والعلاقة هي 
المسببية؛ لأن إنكار الشيء -بمعنى كراهته والنفرة عمن وقوعه- يستلزم عدم نوجه 
الذهن إليه» وهو يستلزم الجهلء والجهل يَقَنَضِيٍ الاستفهام؛ (نحو) قوله تعالى: 
(<أَغَيْرَ أشَّيَدَعُونَ 4)؛ فالمنكر هنا المفعول؛ وهو غير الله لق يعني: كون المدعو 
غير الله» لا نفس الدعاء. 

وقد يكون المنكر الفعل» نحو قوله تعالى: (8 أَلْيْسَ لله يَكافي عدم *) فالمنكر 
فيه الفعل. ويكون المراد إنكار ما دخلت عليه الهمزةء وهو عدم كفاية الله عيله. 
وحيث إن الإنكار في هذه الآية دخل على النفي كان المعنى: الله كاف لعبده؛ لأن 
إنكار النفي نفي للنفي» ونفي النفي إثبات للمنفي» ويسمى إنكارًا إبطاليًا؛ لأن الآية رذ 
على من يتوهم من الكفرة أن الله تعالى ليس بكافٍ عبده. 

(و) رابعًا: (الأمر) أي: طلب الفعلء والعلاقة هي التقييد والإطلاق بنقلها من 
طلب العلم بشيء إلى مطلق الطلبء ثم منه إلى طلب الفعل؟ (نحو) قوله سبحاته 
وتعالى: (لهَهل َنم مُنَهُونَ *) جاءت في تحريم الخمر والميسر والأنصاب؛ فإن الله 
تعالى قال: ْم ين عَمَلِ اَلشَيِطَنٍ فََجَتَبوهُ ...4 إلى قوله: #ههل أنم منتهونَ © 
[المائدة:١91].‏ 

أي: فبعد هذا التقرير هل أنتم منتهون أو لستم بمنتهين؟ قال الصحابة فيما 
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي: «انتهينا التهينا»» فالاستفهام هنا بمعنى الأمرء 


و م ا سس ا سس سس 


« 6 نه ممم مم وده ع مسايمية .مد ووس مد ل لسن بم ومجوصداعة حا اس سسا ل ام سس ا 


بمو انج + مإ مسي وما نيسنت جبجيض يي ني يبي ع سه سي جني ولعي ينات مسم اام ونس حصو ع 16 نيه امس 


أولة: علمر المعاني 595 


(ونحو) قوله تعالى: (#دَأسكَمَكُمْ *)؟ فالأول (بمعنى: انتهواء و) الثاني بمعنى 
(أسلموا) بصيغة الأمر. 

(و)خامسًا: (النهي)؛ أي: طلب الترك؛ والعلاقة هي التقييد والإطلاق بنقلها من 
طلب العلم بشيء إلى مطلق الطلبء ثم منه إلى طلب الترك؛ (نحو) قوله تعالى: 
(«أَحْمْوتَهُمْ *)أي: لا تخشوهم ( دنه أَحَنّ أن عَفْسَوه 4) منهم. 

(و)سادسًا: (التشويق)» والعلاقة بينه وبين الاستفهام هي المشابهة في التسبب 
عن الجهل؛ (نحو) قوله تعالى: (لهَلْ ادلي عل يمرو تيك ون َب ألم *) أي: على 
أحب الأعمال إلى الله تعالى» وسماه تجارة؛ لأهم يربحون فيه رضاه تعالى ونيل 
جنته والنجاة من النار؛ فحقيقة الاستفهام فيها غير مراد» وإنما المراد تشويق النفوس 


كلت بول دي مسير 


ليكون الأمر بالإيمان والجهاد الواقع بعده من قوله سبحانه: « لون اله ورسوله. 
ودود سي املو شك » [الصف: ..]١١‏ الآية أوقع في النفوس؛ لأنه خبر 
بمعنى الأمرء كما يدل عليه الجواب بقوله تعالى: #وَيطْفر ليد © [آل عمران: ١؟]»‏ ومن 
الظاهر أن الأمر الوارد على النفوس بعد تشوق وتطلع منها إليه أوقع فيها وأقرب من 
قبولها له مما فوجئت به. 

(و)سابعا: (التعظيم): والعلاقة بينه وبين الاستفهام هي المسببية؛ لآن الاستفهام 
عن الشيء مسبب عن الجهل به» والجهل به مسبب عن كونه عظيمًا؛ لأن الأمر 
العظيم من شأنه عدم الإدراك حقيقة أو ادعاء؛ (نحو) قوله تعالى: (امن ذا أَلَزِى 
يشْفَعٌ عِندَه إلا بإذند- 4). 

يعني: لا شفاعة لأحد عنده إلا ما استثناه بقوله: إلا بإدْنء 4 يريد بذلك شفاعته 
يكِدِ وشفاعة بعض الأنبياء والملائكة وشفاعة المؤمنين بعضهم لبعض. 


حل الماظ دروس البلاضن 


سام ١.‏ 
والاستفهام هاهنا للنفي لكن المقصود منه التعظيم والبيان لكبرياء شأنه تععالى 
بأئة لا أحد يستقل بأن يدفع مايريده هو سبحائه شفاعة واستكانة» فضلا أن يعوقه 

عنادًا ومقايلة. 

(و)ثامئا: (التحفير) أي: عد الشيء حقيرًاء والعلاقة بينه وبين الاستفهام هي 
اللازمية بوسائط؛ لأن الاستفهام عن الشيء يقتضي الجهل به» وهو يقشضي عدم 
الاعتناء به؛ وهو يقتضي استحقاره؛ (نحو) قولك: (أهذا الذي مدحته كثيرًا) أي: هنا 

فالاستفهام هاهنا لقصد الاحتقار والاستخفاف بالمشار إليه مع أنك تعرفه. 
ولهذا جيء باسم الإشارة الدال على التحقير أيضًا. 

ومنه قوله تعالى عن المشركين: «أهِنرًَا َيِه يَنْحَكرٌ َالهَتَكُم © [الأنبياه: 
7+]! يعني: يسبها ويعيبها؛ يعني كأنهم يقولون: هو أحقر من أن يسب آلهتهم ويعببها. 
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والتهكيمء نحو: أعقلك يُسَوّعْ لك أن تفعل كذا؟ 

والتعجسبء نحسو: ِوَدَالوأمَالٍ هذا لحكل ألطَمَامَوَيمْيِى ف الأنوقي) 
[الفرقان:/7ا] . 

والعنبيه على الضلال» نحو: :قاين تَذَهَبونَ 4 [التكوير:ة)] . 

والوعيدء نحو: "أتفعل كذا وقد أحسنت إليك». 

(و)تاسمًا: (التهكٌم)؛ أي: الاستهزاء والسخرية» (نحو) قولك: (أعقلُكَ يسوّغ 
لك أن تفعل كذا؟)؛ فليس المراد به السؤال عن كون عقل المخاطب مسوعًا ماذكره؛ 
بل المقصود الاستخفاف بشأن عقله. 


أوله المعاذ 
ولا: علم ني 1 


(و)عاشرًا: (التعجب»» وهو شعور داخلي تنفعل به النفس حين تستعظم أمرًا 
نادرًا أو لا مثيل له أو مجهول الحقيقة أو خفي السبب؟ نحو: #قثل الإضاوما هر 
[عبس:؟١]‏ , وكذلك (نحو) قوله سبحانه وتعالى: (ممَالٍ مَذًا لوليأ كل الظَمَامَ 
وَيَْيِى ف الاننوَاقٍ 4). 

فالاستفهام هنا إنما هو للتعجب؛ لأن الكفار لما رأوا الرسول يأكل كما يأكل 
غيره» ويتردد في الأسواق كما يتردد غيره فيهاء تعجبوا من حاله بناء على زعمهم أن 
الرسول يجب أن يكون مستغنيًا عن الأكل والتعيش. 

(وحادي عشر: (التنبيه على الضلال)؛ وذلك (نحو) قوله تعالى: ( "كاين 
َرْهبُونَ 4)! إذ ليس القصد منه الاستعلام عن مكان ذهابهم؛ بل التنبيه على ضلالهم 
وأنهم لا مذهب لهم ينجون به. 

(و)ثاني عشر: (الوعيد)؛ وذلك (نحو) قولك: (أتفعل كذا وقد أحسنت إليك 
فإنه يدل على كراهة الإساءة بمقابلة الإحسان المقتضية للزجر بالوعيد؛ فِيَحمّل على 
الوعيد ببذه القرينة. 

ومما سبق يتبين أن الاستفهام نوعان: (حقيقي- بلاغي): 

الاستفهام الحقيقي: الاستفسار عن شيء مجهول للسائل» ويحتاج لجواب. 
مثل: مَنَى يت الضيفٌ؟ 

الاستفهام البلاغي: قد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معانيها الأصلية لمعانٍ أخرى 
تظهر من سياق الكلام» والإنسان إذا لم يّرِدٍ التصريح بالمعنى الذي يَقَصِده فإنّه 
يتَخذ أسلوبًا غير مباشر(1). 


(١)وللاستفهام‏ أغراض بلاغية: 


هل الصّاظ دروس البلاحيي 


١١ ٠١ سح‎ 


.]٠ التشويق: مثل قول الله: « يكام لدي ءامتواه لامعل عرز ُو يَنْعَدَا َاب أليم © [الصف:‎ - ١ 
النفيي: إذا كان الجواب يتم بوضع أداة في مكل فول الله: قل هَل يَستَوى الذي يلون والرنَِ‎ - 
َعلَمُونَ © [الزمر: 4] أي: لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.‎ 


”- التسوية: مئل قوله تعالى: #إِنَّالَذِ م كَفْرُوا سَوَآءُ عَلَئِهِمْ َأَندَرَتَهُمْ أم لم نرم لا يؤمئونَ » [البقرة: 
1]. 
*- الفخر: إذا كان الاستفهام مشئملًا على فخرء مثل قول الشاعر: 

0 نَحْنُ صُنَاعٌ الْمَدِ الْمُبتَسِم 


5 - التعحب: 0 للا كار دمنة رالتجاب مال توك « كيت تكفروت إل 
وَكُنتُمْ أموامًا 4 ببس ب يكم كُمَ لَه رْجَعُوتَ » [البقرة: 14]. 

- التعظيم: 00 الشاعر 

أئْنَ الأآى سَجَلُوا في الصَّخْر سِيرَتَهُمْ 2 وَصَفْرُوا كُلذِي مُلْكِ وَسْلْطَانٍ 

5- التقرير: إذا كان الاستفهام متبوعًا بنفي؛ مثل: أَلِيسَ الحَمْرٌ حَرَامًا؟ 
7- التوبيخ والتحقير: مثل: لماذا تَهْدْبونَ مِن المَدْرَسَةِ؟ ومثل قول الله: «وَيَوم نحَشُرَهُمْ جما تم َعُولُ 
لدي أَحْرَكُوا أن راو كلذ كس ََحْمُونَ © [الأنعام: .]7١‏ 

8- التهديد والوعيد: مثل قول الله كلْكَ: «أَلْرَمهَِكِ الْأوَلينَ ((5) ثم نتِْعَهُمُ الآخيت » [المرسلات: -1١١‏ 
.]١١/‏ 
4- الحسرة والحزن: مثل قول أحد الأغنياء» وقد ذَّمَبَ مالّهُ ودَّهْبَتْ صِحَنْهُ: أَيْنَ صِحَتِي وَأَنْن مالي؟ 
تَحَثَرَ هذا المَكلّمُ على صِخَيه 
ومثل قول الشاعر: 

ابش ايام لدي وتسبايق؟ أَثْرَاهَا تعود بَعْدَ الذَّهَابٍ 

.]1١ العتاب: مثل قوله: 9آَلم ين لَِدنَمَاممْوَان عَحْمَمَ هلويم لِك رِاَهِوَمَانَرلَ مِنَألحَي 4 [الحديد:‎ -٠ 
التهويل والتخويف: إذا كان الأمر الذي نسأل عنه مُحْيماء مثل قول الله: 9اَلْمَسَارعَةٌ )ما‎ ١ 
.]"-١ لمَارمَهُ 1 وما أَدرنك ما ألفَارَِةٌ © [القارعة:‎ 


أولاة: علم المعاني 


وما التَمَّه فهو ظَلّبُ شَيْءٍ تَحْبُوبٍ لا يُرْجَى حُصُولَه؛ لكَوْنِهِ مُسْتَحِيلا أو 
بعيد الوقوع: كقوله: 


- 


لات تَالسْبَابَ يَعُودُيَوْمَا فَأَخْيرَهُ بمَافَعَلَالممَشِيبٌ 

وقول المعْسِر: لَيْتَ بي أل دِيتَارٍِ 

وَإذَا كان الأمرٌ مُتوقّمَ الخضول فَإِنَّ َب قَبَهُ يُسَنَى تَرَجَياء وَيَعَبَرْ عنة ب: عَسَى 
وَلَعَزَّه نحو 0 

(وأما التمني فهو: طلب) حصول (شيءٍ محبوب) في المستقبل؛ أي: طلبٌ 
حصوله من حيث إنه محبوبء (لايُرجى حصوله)» أي: لايُطمَع في حصوله أصلًا؛ 
وذلك (لكونه)؛ أي: لكون حصول هذا الأمر (ممستحيلا)؛ أي: عقلا أو عادة» (أو) 
لكون حصول هذا الأمر ممكنًا (بعيدٌ الوقوع). 

فقوله: «طلب شيء» بمنزلة الجنس. 

وقوله: «محبوب» قيدٌ أول خرّجَ به الأوامرٌ والنواهي والنداء؛ لأنها ليست طلبًا 
لحصول الشيء من حيث إنه محبوب؛ بل من حيث قصد وجوده أو عدم وجوده أو 
إقباله. 


سس 


وقوله: «لا يُرجى حصوله» قيد ثانٍ خرج به الترجي 

ومثال التمني (كقوله)؟ أي: أبي العتاهية: 
(الآبت هيات يكيوة بويا لاوما فحز الحفية 

فهذا مثال لكون المتمئى مستحيلاء فإن استحالة عود الشباب ممتنع عادة» يناء 
على أن المراد بالشبات قوة الجسمء أو عقلا بأن أريد به زُمَانٌ ازدياد القوى النامية 
لاستلزامه أن يكون للزمان زمان. 


حل الماظ دروس البلاغىنّ 
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(و) قد يكون حصول هذا الأمر بعيدًا ممكنًا؛ نحو (قولٍ المعسر)» وهو الذي لا 
مالّ له ولا طماعية له في حصول ألف دينار: (ليتَ لي ألفَ دينار ) . فإن ملكيته لألف 
ولق اد ري ررح ا 0 

(وإذا كان الأمرٌ) الممكن (مثو قَمَ الحصول) أي: مرجوه ومطموعا في وقوعه 
(فإن تَرَهَْه) أي: ترقب الحصول (يُسمى ترجّيًا)ء فبيئه وبين التمني تبايّن؟ لآن التمني 
طلب كما سبق» والترجي ليس بطلبء بل هو ترقب الحصولء وأيضًا الفرق بينهما 
أنه يُشتَرط في صحة الترجي إمكان المترجى. 

ولا يُشترط في التمني إمكان المتمنّىء وأنه يُشترط في المتمتى كونّه محبوبًا 
وتلق الما كى) شديكون محبوكاةويعال له #طمع؛ تعر لعلنك تحطها أو 
مكرومّاء ويقال له: إشفاق؛ نحو: لعَلَّي أموت الساعة. 

لايد اغتهن) ال مو الا نج الملكرى قسني بالاد كي بسن )نان كان الأمر 
مطموعا فيه؛ نحو قوله تعالى: #فَعسَى أمّهُ آن يق يالْمَتْح أو آمْرِمَنْ عِندِوء © [المائدة: ؟5]. 
فإن إتيان الله بالفتح لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم على أعدائه متوقع الحصول 
مركب الوق بن شيية17)؛ أي ويدكو عن الركباليتذكور الفسبسى بالتر جين 
بالعل) إن كان متوقتًا. 

والفرق بين التوقع والطمع أن الأول أبلغ من الثاني؛ (نحو) قوله سبحانه وتعالى: 
( «لَمَلَّأسَه يدت بِعْدَ دلِكَ أَمَرَا 4 [الطلاق:١])؛‏ فإن المراد هاهنا بالأمر الذي يُحدثه الله 
تعالى هو أن يقلب قلب الزوج من بُغض الزوجة إلى محبّتهاء ومن الرغبة عنها إلى ظ 
الرغبة فيهاء ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه ورجوعها؛ ؛على مايدل عليه سياق 
الآية» ولا شبهة أنه أمر متوقّع الوقوع مرجوٌ الحصول. 

لقنت 


[ 
ظ 
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أولا: علم المعاذ 
7 لي اك 


تك وسو سر سه 820 7 دم يون 89 . وم هات 8 
وللتمني اربع آدَوَاتِ: وَاحِدَةَ أصَلِية ودِيَ لِيْتَء وثلاث غير اصلِية وضي: هلء 


نحو ل(فهل 5 من سُفماء َسَمْفَعُوا آنآ )؛ [الأعراف:40]» ولَوْء نمحو: فلو أن لنا كرة 
َكْنَ من ألْمؤْمِِنَ 6 [الشعراء:»٠٠7‏ وَلَحَنَّه نحو قَوْله: 
أُيِرْبَ القَطا هل مَن يُعِيرُ جَنَاحَهُ ‏ لَعَيٌٍّإلى من قدهَوِيتٌطِيرْ 

وَلِاسْتِعْمَالٍ هذه الأدواتٍ في التمّئ يُنْصَب المضارغ الواقعٌ في جَوَايها. 

(وللتمني أربعٌ أدوات)؛ أي: ألفاظ وكلمات تدل عليه؛ لفظة (واحدةٌ) منها 
(أصليةٌ) أي: موضوعة له لغة مُستعملة فيه استعمالا حقيقيّاء (وهي) لفظة (لبتَ) فهي 
موضوعة للتمني. 

(وثلاثة) ألفاظ (غيرٌ أصلية)؛ أي أنها موضوعة لغيره لغة مُستعملة فيه استعمالا 
مجازيًا لعلاقة» (و)هذه الألفاظ الثلاثة (هي) ما يلي: 

أولا: لفظة (هلٌ)؛ فإنها في الأصل للاستفهام؛ وقد تستعمل للنَّمَئْي عَلَى سبيل 
الاستعارة التبعية؛ بأن شُبه مطلق التمني بمطلق الاستفهام بجامع مُطلق الطلب في 
كلّ؛ فسرى التشبيه للجزئيات؛ فاسئعيرت «هل» الموضوعة للاستفهام الجزئي 
للتمني الجزئي» أو على سبيل المجاز المرسل لعلاقة الإطلاق والتقييد. 

فإن «هل» لطلب الفهم؛ فأطلق عن قيده؛ ثم قيد بالمحبوب الذي لا طماعية في 
حصوله؛ (نحو) قوله تعالى حكاية عن الكفار: ( #فَهَل لَنَاِِنَ سَْمَاء فَيَسْمَعُوا نا > 
[الأعراف:07])» وإنما يقال هذا لقصد التمني؛ لأنه حيث يُعلم أن لا شفيع يُطمع فيه لا 
يصح حمْلٌ الكلام على الاستفهام المقتضي لعدم العلم بالمستفهّم منه ثبونًا أو نفيا؛ 
فْحَمْل الكلام على الاستفهام يُؤدِي إلى التناقض؛ فتعيّن الحملٌ على غيره وهو 
التمني» والنكتة في العدول عن «ليت» إلى «هل» إبراز المعى لبضورة المستفهم 


7 حل الماظ دروس البلاغنّ 


منه الذي لا جزم بانتفائه لإظهار كمال العناية به؛ حتى لا يُستطاع الإتيان به إلا في 
صورة الممكن الذي يُطمّع في وقوعه. 

(و)ثانيًا: لفظة (لوْ)؛ فإنها في الأصل شرْطية» وقد نُستعمل للتمني على طريق 
التجوّزء مثل ما ثقدم في اهل»؛ (نحو) قوله تعالى: ( «قَلَْ أن لَنَاكرَة َتَكْنَمِنَالْمُؤْمِِينَ + 
[ الشعراء:7١225)»‏ فكأنه قيل: فليت لنا كَرَّة. أي: رجُعة إلى الدنيا؛ في حين لا رجعة 
لهم. 

والنكتة في العدول عن "ليت» إلى «لو» الإشعار بعزة مُتمناه؛؟ حيث أبرزه في 
صورة ما لم يُوجد؛ لأن «لوا بحسب أصلها حرف امتناع لامتناع. 

و«نكون» في الآية منصوبة بإضمار «أن» بعد الفاء؛ فالنصب قرينة على أن الوه 
ليست على أصلها؛ إذ لا يُنصَب الفعل ب«أن» مضمرة بعد الفاء إلا بعد الأشياء الستة 
التي هي: الاستفهام والتمني والعّرض والأمر والنهي والنفي» فلو حملت على أصلها 
لم يكن لنصب المضارع بعدها وجةٌ وأما حملها على خصوص التمني فلما بين 
التمني ومعناها الأصلي من التلاقي في التقدير؛ فلذلك شاع استعارتها لذلك. 

(و)ثالنًا: لفظة (لعلّ)؛ فإنها موضوعة للترجّيء وقد يُستفاد منها التمني» وليس 
معنى مجازيًا لها بخلافه في «هل» و١لو)‏ فإنه معنى مجازي كما سبق؟ (نحو قوله) أي: 


قول العباس بن الأحنف: 


مروت الغطا عل عن قدية عداكة تعلى إلى مَنْ قد هَوَيِتٌ أطي:) 
فقوله: «أسرب القطا»: الهمزة حرف نداء» والسرب: جماعة الظياء والقطا 
ونحوهماء والقطا نوع من الطير. 


وقوله: «هل مَن يُعير)؛ أي: هل قطا يُعير» فاستعمّل ١مَن»‏ لغير العاقل. 
وقوله: «هويت» بكسر الواو؛ أي: أحببت. 


أولاً: علم المعاني 


والسسم 

وظاهرٌ أن طيران المتكلّم إلى من قد هوا ليس مما يُتوقع حصوله ويُترجى 
وقوعه؛ لكونه مستحيلا؛ فلا تحمّل كلمة «لعلي» هاهنا على أصلها الذي هو الترجي؛ 
بل على معنى التمني المستعمّل في المُحالات والممكنات التي لا طماعية في 
وقوعها. 

(ولاستعمال هذه الأدوات)؛ أي: الثلاث التي ليست بأصلية (في التمني يُنصَّب) 
الفعل (المضارع الواقعٌ في جوابها) بأن مُضمرة بعد الفاء» ويكون الفعل المنصوب في 
تأويل مصدر معطوف على مصدر متوهم. 

والمعنى: أتمنى أن يقع كذا فكذا. ويُؤخذ من هنا أن نصب الفعل قرينة لفظية 
على أنها ليست على أصلها؛ بل مُستعملة في التمني» وهذا ظاهر في «لو) كما سبق. 
وكذا في «لعل» عند البصريين؛ لأنهم لا ينصبونه في جواب الترجيء وأما عند الكوفيين 
فلا يدل نصب الفعل بعدها على أنها لِلنَّمَئي؛ٍ لأنهم يُجِوَّرُون نصبّه في جواب الترجّيء 
وأما في «هل» فغير ظاهر؛ لأن نصب الفعل بعدها ثابت مطلقا. 
200 


حل الماظ دروس البلاغري 
سح 1 ١ ١‏ 


الكلام على الشداء: 
وما الندام فهو طَلَبٌ الإقبال بحَرْفٍ نَائْب مَنَابَ أَدْعُو. وَأَدَوَانُهُ ثَمَانية: يا 
والهمزة وأَيْ» وآء وآيْء ويه وهياه ووه 7 
(وأما النداء فهو) لغة من فِعل «نادى مناداة»؛ ونادى الرجل: صاح. وتنادى 
القوم: نادى بعضهم بعضا. 
والنداء اصطلاحًا: (طلبٌ) المتكلّم من المخاطب (الإقبال) حسًا أو معنى: 
فالأول نحق: ياخالك: 
والثاني نحو : يا جبال. ويا سماء. 
ويكون طلب الإقبال (بحرفي) سواء كان ذلك الحرف ملفوظا أو مُقَدَرَّاء نحو: 
يُوَسُفُ أَعْرِضْعَنْهَدًا 4 [يوسف: ]١5‏ (نائب منابَ أدعو) يعني أن مُفاد هذا الحرف 
ومدلوله «أدعوا. ْ 
(وأدواته) أي: صيغ النداء (ثمانية) أدوات» وهي: 
أولا: (يا)» نحو: يا بنِيَ لا تسهر كثيرًا 
(و)ثانيًا: (الهمزة)؛ نحو: أزيدٌ أغلق النافذة. 
(و)ثالنًا: (أيْ)؛ نحو: أي أخيّ قُمْ بِحَمَلِكَ. 
(و)رابعًا: (1)؛ نحو: آخالدٌ حافظ على نفسك. 
(و)خامسًا: (آي)؛ نحو: آي زيد اسمع كلامي. 
(و)سادسًا: (أيَا)؛ نحو : أيا عاملًا في الحقل اعمل جيدًا. 
(و)سابمًا: (هَيَا)؛ نحو: هيا مترددًا اتخذ قرارك. 
(وَ)ثامئا: (و1)» وهي تأتي في الندبة؛ يعني: بأن يندب الإنسان ميئًا أو ما أشبه 
ذلك؛ نحو: واعيناه. 


يقت 


أولاً: علم المعاني 57 


فا همزة وأَيْ للقريب: وَغَيْرُهُمَا للبعيد. 

وقد يُرَلُ البعيدُ منزلة القريبء فَيْنَادَى بالهمزة وأي؛إَِارَة إلى أنّهُ لِشِدّ 
استحضاره في ذِهنٍ المتَكل 00 كقول الشاعر: 
أُسِكنَ نَعْمَان الأرًا رَاكِ تَيقَمُوا بأنْخفي رَبْعِ قلي سْكَانْ 

وَقَد يُتَزَّلُ القريبٌ مَنرْلَة البَعِيدء فَيَنَادَى بأْحَدٍ د الحروفٍ الموضوعَة لهُ؛ إِسَارَة 
ىأ اناّى عَظِيمٌالشأن رَفِيعُ متب حتى كأنَ بعد رَجقِهِ في اليم عن 
وه أيَا مَؤْلايء وأنتَ مَعَهُ. 

َه إلى اطاط دَرَجَتِهء كقوليك: أيا هذاء لِمَن هو مَعَكَ. 
شار إل أذ السامة َال نشو نزو أأشول أنه وحار 

المَجُلِسء كقَوْلِكَ للسّاهِي: أيَا فُلَانُ. 

وقد تخرج ألفاظ النداء عن معناها الأصي ِمَعَانِ أَخَر تُفْهَمُ من القرائن. 

(فالهمزة وأَيْ للقريب) أي: لنداء القريب؛ فتقول لمن يسمعك ولمن هو قريب 
منك: «أي بُنَ02 و«أَببىَ) (وغيرهما) أي: الستة الباقية (للبعيد) أي: لندائه باعتبار 
أصل الوضع. 

(وقد يُنِرَّل) المنادى (البعيد منزلة) المنادى (القريب) ويُستعمل فيه ما للقريب 
(فيُنادَى بالهمزة وأَيْ) الموضوعتين للقريب؛ وذلك (إشارةً إلى أنه)؛ أي: المنادى 
البعيد (لشدة استحضاره في ذهن المتكلّم صار ك)المشهود (الحاضر معه) لا يغيب 
عن القلبء وكأنه ماثل أمام العين» (كقول الشاعر) محمد بن سلطان بن محمد بن 


عه نَثكَان الأَرَاكِ تَيقئو بِأنَكُمُ في رَبْع تَلبِيَ شَكَانُ)(1) 


)١(‏ فقوله: «أسشكان» جمع ساكنء والمراد: النازل بالمكانء والهمزة للنداء. وقوله: «تَعمان الأراك»: واد 


ا حل الفاظ دروس البلاغيّ 


فقد نودي سكان نعمان الأراك -مع كونهم بعيدين- بالهمزة الموضوعة 
للقريب؛ تنبيهًا على أنسم حاضر ون في القلب لا يغيبون عنه أصلا؛ حتى صاروا 
كالمشهودين الحاضرين. 

(وقد يُنْرّل) المنادى (القريب منزلة) المنادى (البعيد؛ فينادتى) هذا القريب (بأحد 
الحروف الموضوعة له)؛ أي: للبعيد. وهو غير الهمزة وأي؛ وذلك لأسباب. أهمها 
كلا ئة : 

السبب الأول: قد يُنادى المنادى القريب بما وضع للبعيد (إشارةً إلى أن) هذا 
(المنادى عظيمُ الشأن)؛ أي: الحال (رفيع)؛ أي: عالي (المرتبة)؛ أي: المنزلة (حنى 
كأنَّ بُعْدَ درجته) أي: درجة المنادى (في العِظَّم عنْ درجة المتكلّم بْمْدٌ في المسافة) 
أي: والمكان فيستبعد المتكلّم نفسه عن مرتبته ويعد ذاته في مكان بعيد عن حضرته؛ 
(كقولك) مثلًا: («أيا مولاي». و) الحال أنك (أنت معه)؛ للدلالة على أن المنادّى 
عظيم القذر رفيع الشأن كقولك: «يا الله»» مع أنه تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد. 

(أو)؛ أي: والسبب الثاني: أنه قد يُنادى المنادّى القريب بما وضع للبعيد (إشارةٌ 
إلى انحطاط درجته)؛ أي: درجة هذا المنادّى القريب (كقولك) مثلا: («أيا هذاء) 
تقوله (لمّنَ هو معك) للدلالة على أن المنادّى منحط الرتبة فكأنه بعيد عن الحضور. 


ومنه قولك لمن تخاطبه وهو قريب منك: يا مفرطًا في وطنك حيبت وخسرتٌ. 


1 00 7000 0 ٍ 2 
بين مكة والطائف. وقوله: «تيقنوا» فعل أمر من التيقن. وقوله: «رَبع»: الرّبع: محلة القوم ومنزلهم. 
أي: حوالي قلبي. 
فينادي الشاعر سكان هذا الوادي. وأنهم ساكئون لقلبه ما دامت محبوبته قائمة بينهم» فمهما بعدت 
المسافة فهي قريبة منه في الحقيقة. 


أولا: علمر المعاني 598 


(أو)؛ أي: والسبب الثالث: أنه قد يُنادى المنادّى القريب بما وضع للبعيد (إشارةٌ 
إلى أن السامع غافلٌ) حقيقة (لنحو نوم أو) لنحو (ذهول» فيُجِعَل كل واحد من النوم 
والذهول بمئزلة البُعد في إعلاء الصوت,. ف(كأنه)؛ أي: المنادّى القريب (غير حاضر 
في المجلس)؛ أي: بدلتن التكل ب كترلك للساهي) مثلا: (أيا فلان). 

وقد لا يكون السامع غافلا حقيقة؛ لكنه يُجعّل كالغافل لعِظّم الأمر المدعو له 
حتى كأنه غافل عنه مقصرٌ لم يوفٍ بما هو حقه من السعي والاجتهاد. كقولك لمن 
حضر عندك: «أيا فلانُ تبي للحرب». 

ويبدو مما تقدم أن يا؛ موضوعة لنداء البعيد؛ فلا تستعمل في القريب إلا مجازاء 
وهو مذهب الزمخشريء وقال ابن الحاجب: إنها حقيقة في القريب والبعيد؛ 
لاستعمالها فيهما على السواء. ودعوى المجاز في أحدهما خلاف الأصلء وعلى 
الأول يُستعمل في القريب بتنزيله منزلة البعيد؛ إما لاستبعاد الداعي نفسه عن حال 
المنادى كقولنا: (يا الله» مع أن الله تعالى جل وعلا أقرب إلينا من حبل الوريد. وإما 
لاستعظام الأمر المدعو له حتى كأن المنادّى مقصرٌ في أمره. غافل عنه مع شدة 
حرصه على الامتثال» نحو: # يتما الرَسُولُ بَلَعْ # [المائدة:70]» وإما لغير ذلك. 

(وقد تخرج ألفاظ النداء) المذكورة سابقًا (عن معناها الأصلي) الذي هو طلب 
الإقبال وتُستعمل (لمعان أَكَرّ) غير ذلك (تُفْهَم) هذه المعاني (من القرائن) الواردة 
معهاء وسيأتي هذا في الحالات التالية: 
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كالإغراء» نحو قولك لمن أقبل يتظلم: يا مظلوم. 
عو دمر ع 0 ص 5 08 2 
أفوَادِيمَقٍ المَتَابُألَتَا 2 تَصْحٌوَالشَيْبُ فُوْقٌ رَأسِي ألما 
والتحير والتضجر نحو 
أيا منازل سل أين سلماك؟ ”12# 
ويكثُرُ هذا في نداء الأطلال والمطاياء ونحوها: 
والتحسر والتَوّجع» كقوله: ' 
أيَا قبرَ مَعْنِ كيف واريت جُودَهُ وقد كانَ منهُ البَرٌ والتحرٌ متُرَعَا 
وكوغ 0 
أيَامَنزْقَ تي سَلامٌ عليكَُا هَلِالأَرْمْنْ اللإني مَضَيْنَ رَوَاجِعْ 
الأول من المعاني التي قد تأني لها ألفاظ النداء: 
(الإغراء)؛ وهو تنبيه المخاطب على أمر محبوب ليفعله. والأصل أن أسلوب 
الإغراء يقتضي عناصر ثلاثة: 
أولا: المغري؛ وهو المتكلّم. 
ثانيًا: المُغْرّى» وهو المخاطب. 
وثالثًا: المُغرى به» وهو الأمر المطلوب؛ مثل: «الصلاةً» فهو الأمر المُغرى به. 
والمتكلم هو المغري» والمخاطب هو المغرى» وتعرّب كلمة «الصلاة» مفعولَا به 
لفعل محذوف تقديره «الزم»» ويكون الإغراء مقتصرًا على اسم منصوب. مثل 
«الصدق)». 
ويمكن أن يُكرّر هذا الاسم فتقول: «الصدقٌ الصدقٌ». فالصدق الأول مفعول 
به لفعل محذوف تقديره «الزم»» والثاني: توكيدٌ للأول. 


أوللا المعاذ 
وددعم الفعانى ١‏ 


ويمكن أن يُعطّف عليه بالواوء فتقول: «الصدقّ والوفاء». فالواو حرف عطف 
والوفاء معطوف على الصدقء وقد تكون هذه الواو للمعيّة لا للعطف. مثل: «العمل 
والجدّ كي تنجح في الامتحان»؛ فالواو للمعية» والجد مفعول معه منصوب والتقدير: 
«الزم العمل مع الجد؛ كي تنجح في الامتحان"(1). 

و(نخو) اسنتخدام لفظ النداء في الإغراء (قولك لمن أقبل) إليك حال كون ذلك 
المقبل (يتظلم)؛ أي: يُظهر ظلم الغير ويتشكى منه: (يامظلوغ)افإنك لا ترياد بيدا 
النداء طلب إقباله؛ لكونه حاصلاء بل تريد إشتراده ونه على رجاه التظل وبع 
الشكوى. 

(و )الثاني من المعاني التي قد تأتي لها ألفاظ النداء: 

(الزجر) أو ما يسمى بالتحذير» وهو المنع عن أمر مي 0 قول الشاعر: 
(أوَادِي مَتَى الْمَتَابٌ أكَنَا تطخ وَالنفيت فل راي ان 

فقوله: «المتاب»؛ أي: وقت التوبة. 

وقوله: «ألمّا تصحٌ» الهمزة للاستفهام» والصحو: ذَهَاب السكر. 


)١(‏ الإغراء: هو حَتٌ المخاطب وتَشْحِيعُهُ على أَمْر محبوب ليفعلّكُ كأنْ يَحُتَّ الأب ابنه على المذاكرة 
متلا فيقول له: المذاكرة المذاكرة. 
أركان أسلوب الإغراء: 
* المغري: وهو الامتلم النذي يكت وتخري وغوه الأب. 
* المغررّى: وهو المخاطب الذي يُوَجَهُ إليه الإغراء. وهو: الابن. 
* المغرّى به: وهو الأمر المحبوبء وهو المذاكرة. 
وكأنْ يقولّ الطبيبُ للمريضي: (الدَّوَاء الدَّوَاة)» فالمغري هو الطبيبء والمغرّى هو المريض» 
والمغرّى به هو الدواء. 
أنواع الاسم المُعْرَى به: 
* المكرّر مثل: (الصَّبْرَ الصّيْرّ). * المعطوف: الصَّبْرَ والإخلاصٌ. * المفرد: مثل: (الصبر). 


المّاظ د البلاخي- 
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فقوله: «أفؤادي» ليس المراد فيه النداء حقيقة؛ لأنه لا معنى لنداء الإنسان نفسه. 
وإنما الغرض منه الزجر والملامة؛ ليحصل به الندامة والميل إلى التوبة. 
(و)الثالث من المعاني التي قد تأتي لها ألفاظ النداء: 
(التحّر) وهو عدم الاتجاه لشيء (والتضجر)؛ وذلك نحو: 
(آيَا منازلٌ سلْمَى أينَ سلماك) 2 من أجل هذا بكيناها بكيناك() 
(ويكثُرٌ هذا)؛ أي: النداء لمعنى التحيّر والتضجِّر (في نداء الأطلال) جمع طَلَل, 
وهو ما بقي من آثار المَنزِل بعد رحيل أصحابه. (و)في نداء (المطايا) جمع المَطبَى 
وهي المركوب المذكر والمؤنثء (ونحوها) فإنها لا تصلح لمعنى النداء» وإنما 
التقضؤه من ثدانها التحير والتضحر: 
(و)الرابع من المعاني التي قد تأتي لها ألفاظ النداء: 
(التحسّر)ء وهو إظهار التلهّف والحزنء (والتوجع». وهو إظهار الوجع؛ 
(كقوله)؛ أي: قول يحيى بن أبي حفصّة: 
(آيَا قبرَمَمْنِ كيف واريتٌ جُودَهُ وقد كانّ منة البَّدٌ والبَخدْ مُدْرَعَا)(؟) 
فهو ينادي القبر فيقول: أَتَحَجَّبٍ من مواراتك الذي بدفنه ذَفِنَ جوده الذي ملأ 
البر والبحرء فالمقصود من نداء القبر مجرد إظهار الوجع والحسرة. 


)١(‏ ف«سلمى»: اسم امرأة في العرب. يريد أنه بكى على سلمى وبكى على المنازل لعدم وجود سلمى بها؛ 
فييث الشاعر أحزانه مع الذكريات ويُنادي متضجرًا مَازِلَ سَلْمَاهُ تعبيرًا عن مشاعره تجاه محبوبته. 
(1) معن هو ابن زائدة بن عبدالله بن مطر الشيباني أيو الوليد» من أشهر أجواد العرب» وأحد الشجعان 
الفصحاء؛ أدرك العصر الأموي والعباسي ويل سنة ١5١ه.‏ والمترع: المملوء؛ وكان الظاهر أن 

يقول: «مترعيّن» بصيغة التثنية» لكن وحَّدَّه لأن أصل العبارة: «البر مُترع والبحر مترع أيضًا». 


أولا: علم المعاني 


سسس 

(و)الخامس من المعاني التي قد تأتي لها ألفاظ النداء: 

(التذكر)؛ وذلك (نحو) قول ذي الرمة غيلان بن عقبة المتوفى سنة 1١١ه:‏ 
(أَيا مَنَزِلَئْ مي سَلامٌ عليكُما هَلٍ الأرْمنُ اللائي مَضَيْنَ رَوَاجِع)(1) 

أي: أتذكر الزمان الماضي في منزلي م مي فهل ترجع هذه الأيام؟ 

فإن الغرض من هذا النداء التذكر لما مضى من التأنّْس والألفة بها. 

209 
الإنشاء غير الطلبي: 
وغيرٌ الطلبيَ يكونُ بالتعجّب وَالقسَم وَصِيغْ العقودء كبِعْتُ واشتريت: 


وَيَحُونُ بغير ذلكَ. وأنواعٌ الإنشاء غير الطليج لَْسَتْ من مباحث عِلْعِ المعاني؛ 
فَلِدَا صَرَيْنَا صَفْحًا عَنْهَا في الذكر والحذّفٍ. 


(و)الإنشاء (غيرٌ الطلبيّ) هو ما إذا لم يَستدع أمرًا حاصلًا عند الطلب؛ و(يكون 
عضن اران 

أولا: (التعجب): 

زهنوروال على الانشتزات و جه الدعبيع انا همان هادان و الل ندا 
كتركك ده حم هنذا لكوك وزركوة وجي تخدر: لدو سالا و موه 


تعالى: # كَيْفَ ككفورت سه وَكُنمم أ ونا َأَحَيصكُمْ 4 [البقرة:20]14). 


)١(‏ ؤ«سلمى» : اسم امرأة في العرب. وقوله: مضين»)؟ أي: : ذهبن. . وقوله: : (رواجع» : جمع اراجع». 
(؟) التعجب: هو انفعال أو دَهْنَة اخ التّقْسِ بسبب وُجُودِ صِفَةٍ بارزةٍ سنا أو قبا وهو نوعان: 


و دع 


أولا: نوعٌ يُفْهَمُ بالقرينة» وَيُدْرِكُهُ صَاحِبُ المَّضَاحَةٍ والبَلاعَةٍ وَاللمَة ولَّهُعِبَارَاتٌ وَطُّدُقٌّ تَدُلَّ عَلَيْ 


مثل قوله: « كنف تكمرُوت ,لَه وَكُدثُم أ وان دحك 4 [البقرة: 18] والمعنى: أَتَعَيَّتُ هرأ 
كُفْرِكُمْ بالله. 
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(و)ثانما: (القسَم): 


القسم بالواو والباء والتاء وبغيرهاء نحو: لعمرك ما فعلتٌ كذا(١).‏ 


ومثل قول العرب: لله دَرَُ فَارِسًا . والدّرٌ: اللبن الكثيره وحين تقول: (لِلهِ دَرهُ فَارِسَا) فكأنّ هذا الفارسّ 
رَضع لَبَنا غَيْرَ عَادِيٌ أعده الله له. والمعنى: أَنَعَجَبُ من هذا الفارس. 
والإعراب: (لِله): جار ومجرور خبر مقدم؛ و(وَرّه): مبتدأ مؤخرء مرفوعء وعلامة رفعه الضمة. والهاء 
ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. (قَارِسًا): تميبز منصوب. وعلامة نصبه الفتحة. 
انيًا: نوع قياسي أو اصطلاحيء وله صيغتان: (مَا أفْعَلَهُ- أفْعِلُ بِهِ). وهذان الوزنان يستعملان عند 
إرادة التعجب من شيء تنفعل به النفس على الوجه الذى شرحناه؛ مثل: (مَا أَجْمَلَ السَّمَاءَ !). 
(ما): تعجبية مبنية على السكونء في محل رفع مبتدأء و(أجمل): فعل ماض مبنيٌ على الفتح. لا محل 
له من الإعرابء والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره: هوء يعود على: ماء (السماء): مفعول به 
منصوب. وعلامة نصبه الفتحة» والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدأ (ما). 
ومثل: أَجْمِل بالسَّمَاءِ ! 

(أَجْمِلُ): فعل ماض» جاء على صورة الأمر؛ لإفادة التعجبء و(بالسماء): الباء حرف جر زائد. 
(الشهاء): : فاعل مرفوح وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره؛ منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائده فهو مجرور لفظًا مرفوع محلًا. 

)١(‏ أسلوب القَسَمٍ يتكون من: 

أ) خُرُوف الْقَسَمٍه وهي: (الواو - الباء - التاء). 
ب) مُفْسَم بو وهو كُلّعَظِيم يقسم به كاسم المجلالة (0له): , 
جّ مس انزو رش حرات الفيعم مثل: وَالله إن الإشلامٌ حَق 

* عزف الْقَسَم هون (الواو). 

# مقسم بهء وهو كُلْ عَظِيم يقسم به كاسم الجلالة (لله): 

# مقسم عليه» وهو جواب القسمء وهو: (إنَّ الإسلامَ حَق). 

الإعراب: (وَاللهِ إِنَّ الإشلامَ حقٌ)» ف(وَاللو): الواو حرف جر وقَّسَم مبنيىٌ على الفتح لا محل له من 
الإعراب, الله: اسم الجلالة اسم مجرور بالواو» وعلامة جره الكسرة» والجار والمجرور متعلق بفعل 
محذوف تقديره : أقسمء و(إِنَّ): : حرف ناسخ» (الإسلام): : اسم (إن) منصوبء وعلامة نصبه الفتحة. 
(حَقٌّ): خبر (إنَّ) مرفوع؛ وعلامة رفعه الضمة» والجملة من (إنَّ + اسمها + خبرها) لا محل لها من 
الإعراب جواب القسم. 


أولاً: علم المعاني تت 


(و)ثالثًا: (صِيَغ العقود): 

صيغ العقود بالماضي كثيرًا؛ (كبعْتٌ) لإنشاء البيع» (واشتريت) لإنشاء الشراءء 
ونكحت لإنشاء التزوجء وبغير الماضي قليلًَا؛ نحو: أنا بائع» وعبدى خحرٌ لوجه الله. 
ومثل العقود الفسوخ. 

(و)رابعًا: المدح والذم: 

(يكون) الإنشاء غير الطلبي (بغير ذلك)؟ كالمدح والذم؛ وهو أسلوب للدّلالة 
على الإعجاب بأمر ما أو الاستهجان منه؛ فللمدح نستخدم نِعْم وحبّذاء وللذّم 


نستخدم بئس ولا حبّذا(1). 


صور جواب القسَم: / 
أ- - قعل ماضن ويكثر افترانهي(اللام) و(قدك مثل: والله لَقَدْ نَجَحَ ا الْمُجِد. 
ب- جواب القَسَم جملة اسمية مبدوءة ب(ليس)» مثل: واشه ليس الظَلَمُ مَخبو: حبويًا. 

ت- جواب القَّسَم فعلْ ماض مسبوق ب(تَفُي)» مثل: والله مَا جَاء أَحَدٌ. 
ث- جواب القَسَم فعلّ مضارعٌ غَيْر مَنْفِيَء ويكثر اقترانه ب(اللام والنون)» مثل قو الله: « وَبَانَ 
ميدن أصتمَر بعد نومير 4 [الأنبياء : /اه]. 
ج- جواب القَسَم فل مضارعٌ مف غير مقن باللام والنون)» مثل: (والله لا أَتََقتْ عَنِ الصَّلاق). 
ح- جواب القَسَم جملةٌ اسمية متبَدُ مثل: (وَال إن الإسْلامَ حنٌ- وَالله إن الإْلام لَحَيٌّ)؛ والأفضل 
اقترانها ب(إن و لام) كما في الجملة الثانية. 
42 - جواب القّسَم جملةٌ اسمية مني مثل: (واط ما الإشلام بتاطل): 

)١(‏ هناك ألفاظ تَدْلُ على الْمَدْح والذّم ومن ذلك أفعال المدح وهي: (نِعْمَ - حَبَّدَا) وأقعال الذم» 
وهي: : (بشى- سَاءَ- لا حَبَّدَا)ء مثل: إذا أردنا عم الصّدقٍء نقولُ: (نعمَ الخلقٌ الصَدقٌ): فلانعم): 
فعل جامدٌ لإنشاء المدح مبنيٌ على الفتح» (الخلقٌ): : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة؛ والجملةٌ ني 
محل رفع خب مقدمٌ» (الصَدقٌ): : مبتداً مؤخرٌ مرفوعٌ وعلامة رفعه الصَمَةٌالظَاهرةٌ (مخصوص 
بالمدما: أو ل (حبَّذا الصَّدقٌ): ف(حبٌ): فعلّ ماض اللمدحء (ذا): اسم إشارةٍ مبنىٌ على السّكونٍ 
في محل رفع فاع والجملة خب مقدمٌ (الصّدقُ): < ميتدا متو مرفوعٌ وعلامة وقعه اللَشّكّةُ, اوهو 
مَخْصَوصٌ بالمدح. 


حل الكّاظ دروس البلاهي 


خامسا: الرّجاء: 
وهو أسلوبٌ يدّل على احتماليّة حدوث الأمر؛ لكونه غير مستحيل وليس ببعيد 


المنال» ويُستخدم معه عسى ولعلّ. 


0 


وإذا أردنا ذم مَ الْكَذْبء نقول: (بنْسٌ الْخُلقٌ الكَذِتٌ): وإعرابه كالمقال السابق. أو فوا (لاحيذا 
الْكَذْبُ)., ف (لاحبٌ): فعلٌ ماض للذمٌ (ذا): اسم [شبارة مبنيّ على الشكوب في محل رفع فاعل. 
والجملةٌ خب مقدمٌ» (الْكَذِبِ): مبتل مؤخرٌ مرفوعٌ وعلامةٌ رفعه الضَمَقُ وهو مَخْصُوصٌ بِالذّمْ. 
فاعل: (نِعْمَ - بنُس): 

أ- فاعل (نعم- بئس) معرّف بأل مثل قول الله: نِم الْمَول وَنْعم أَلتصِيرٌ *. 

ب- فاعل (نعم- بئس) مضاف إلى المعرف بأل» مثل: قوله: لانم نهم أج لمن 4. 

ت- فاعل: (نعم- بئس) مضاف | إلى المضاف إلى المعرف بأل» ٠‏ مثل: (نِعُمَ لُق طالب العلم). 

ث- فاعل (نعم- بس ) ضمير مستترء مثل: (نِعْمَ خَلْقًا الحَيَاُ). 


ج- فاعل (نعم- بئس) الموصولان (ما) أو (مَنْ)؛ مثل: (نِعْمَ 95 أكرم الضيف). 
ح- فاعل (نعم- بئس) (الذي) الموصولة؛ مثل: (نِعمَ الذي علمني). 


المخصوص بالمدح أو الذم: المقصود بالمدح هو الاسم الذي يراد مَدْحُه أو ذَّمّه مثل: (نِهْمَ الْخَلِمَةُ 
عُمَرٌ- بِنْسَ الطالب دُرَيد) فالمخصوص بالمدح هنا هو (عمر) والمخصوص بالذم هو (دريد). 
إعراب الاسم المخصوص: في إعراب الاسم المخصوص أربعة أوجه من الإعراب: 

* مبتدأ مؤخر. * خبر. # مبتدأ» خبره محذوف تقديره: الممدوح. * بدل. 


] أي 


ثانيًا: الفعل (ساء): يدل على الذمء ويكون بمعنى: (بئس)» مثل قوله: 9« رَيَِا صرف عَنَا عَدَابٌ جَمَءَ 


إرك عَذَابَهَا كد نَ عام إِنَهنا مَاسَآَدَتٌ مُستَهَرَاوَمُقَامًا 4 [الفرقان: 57-76] فلاصاءت): قعل ماض 
جامد يدل على الذَّمّ مبنٌ ّ على الفتح. والفاعل ضمير مستتر وجويا تقديره: هي. (مستقرًا): تمييز 
منصوب. وعلامة نصبه الفتحة. 

ثالمًا: (حبذا- لا حبذا): الفدل (حبّذا): تسمل للْمَدْح وفاعِلَهُ كلمة (ذا) وهو اسم إشارةء مثل: 
(أخثّر ِمُ الطاب حَبدَا الْمتَقَوَقُ). 

إذا دخلت (ل) النافية على (حَمِّدَا) تَحَوّلَ الْمَعْنَى | إلى الم بل «الةغتداالكول) وعيمز تر 
لِلدّم مثل (بنْسَ)ء مثل: (أَكْرَهْ الفَاسِدِينَ عدا الْعَاقٌ للْوَالِدَيْنِ). 


' 
/ 


أولا: علم المعاذ 
له 1 ١‏ سب 


(وأنواع الإنشاء غير الطلبي) مع كثرتها (ليست من مباحث علم المعاني)؛ لقلة 
دورها على ألسنة البلغاء؛ ولأن ما عدا القَسَم وأفعال الرجاء في الأصل خبرية. فتلت 
إلى الإنشائية؛ (فلذا) أي: فلأجل أنها ليست من مباحث علم المعاني؛ ولأن أكثر 
أقسامه تُقلّت عن الخبرية إلى الإنشائية (ضَرَبْنا صَفْحًا عنها) أي: أعرضنا عن ذكرها 
والبحث عنها. 

فهذا القسم لا يَبحث فيه البلاغيون؛ لأنه لا تتعلق به مباحث بلاغية؛ ولأن أكثر 
صيغه هي في أصلها أخبار. 


5 حل أالماظ دروس البلاغيّ 
ليت بم 


الباب الثاني 
في الذدكر والحذف 

ار إفادة السامع حا فا نايد على معئّى فيه فالأصل ذكزى 
وأيّ لفظ عْلِمَ من الكلام لَدَلالةٍ باقية عليه فالأصل حذفه. وإذا تعارض هذان 
الأصلان فلا يُعْدَلْ عن مقتضى أحدهما إلى مُقتضى الأخر إلا لداج. 

(في) بيان (الذّكر) للمسئد والمسنّد إليه ومتعلقاتهما (والحذف) لهم ودواعيهما 

إن من مباحث الجملة التي عُني بها علماء البلاغة الحذف؛ فمن الخصائص 
الأولى للعربية الإيجاز وما دام الأمر كذلك فإن كل كلمة أو جملة يُمكن أن يفهُم 
المعنى بدونها لوجود قرائن تدل على الحذف حر بها أن تحدّف. 

فالحذف إِذْنْ أمرٌ لا مناصٌ منهء والحاصل أنه إذا أردت أن تُدرك القيمة البلاغية 
للحذف قتصور أحد الناس وهو يكلمك كلامًا يُكرّر فيه المعنى؛ ويُعيد فيه اللفظ؛ 
فإن نفسك تمجه وعقلك يُتكره؛ وما ذلك إلا لما فيه من زيادة» ولكنها زيادة تدخله 
في باب النقص. 

ذ(إذا أريد) من كلام (إفادةٌ السايع) لهذا الكلام (حكمًا) ما (فأَيَّ لفظ يدل على 
معنى) كائن (فيه فالأصلٌ) أي: الكثير أو ما يُبنى عليه هو (ذكرٌه) أي: ذكر ذلك اللفظ 
مسندًا أو مسندًا إليه؛ بل يكون الذّكر واجبّا حيث لا قرينة تدل على حذفه وإلا كان 
الكلام معمّى تُبهمًا لا يُظهر المعنى المراد منه» (وَأَيَّ لفظ) كان قد (عُلِمَ من الكلام 
لدلالة باقيه) أي: باقي الكلام (عليه) أي: على ذلك اللفظ دلالة ظاهرة (فالأصل 
حذفه) مسندًا أو مُسندًا إليه كقولهم: «أهالا وسهلا» فإن نصبهما يدل على أنهما 
منصوبان بمحذوف تقديره: جئتٌ أهلاء ونزلتَ مكانًا سهلا. 

(وإذا تعارض هذان الأصلان» بأن كان اللفظ دالّا على معنى في الحكم ووٌجِدَ 
دليلٌ عند حذفه. فإن مقنضى الأول أصالة ذكره ومقتضى الثاني أصالة حذفه (فلا 


أو ١‏ د 
أولا: علم المعاني ا 


يُعْدّل) حينكذ (عن مقتضى أحدهما) أي: أحد الأصلين (إلى مقنضى) الأصل 
(الآخر) أي: لا يُعدل عن ذكره إلى حذفه ولا العكس (إلا لداع) أي: نكتة تقتتضي 
رسع التعدون له ْ 

ويؤخذ من هذا أن أصالة الذكر إنما تُراعى ونّعَد نكتة؛ حيث لا مُقتضى يعارضه. 
وأما إذا وُجَدّت نكتة تقتضي الحذف بجانبه فإنه تُراعى نكتة الحذف. وكذا أصالة 
الحذف عند العلم بالمحذوف إنما تُراعى حيث لا مُقتضى يعارضه. وأما إذا وُجِدّت 
نكتة تقتضي الذّكْر بجانبه فإنه ثراعى نكتة الذّكر. 

واعلم أن المحذف قسمان: 

القسم الأول: يَظهر فيه المحذوف عند الإعراب كقولهم: أهالا وسهلاء وهذا 
ليس من البلاغة في شيء. 

ابيع الفا لا رقايير: لو المعل وق نا لاعزاتيووو اننا لعام صن لمعت 
يفيف الأيق إلا بمزاعاة هذا ايندو إلا آنه لا سيل إلى إظيارة ولو أطهو زان 
رونق الكلام وحُسنه؛ وهذا مما تكون به بلاغة الكلام» ويتوقف على أمرين: 

1خ اوختولتها يدال علن وذو المتخدوقك من قراكن دالة علنهسواء كافت غالية 
أمساليهتوالا لج تمتو ذلك المعدوق املاغيد السام تفل التندف بالمقصرد 
كما عو نذكون فق التحو. 

؟- وجود داع مرجّح له على الذّكْره وهو المذكور تفصيله في هذا الفن. 

ْ كن 


- هل المماظ دروس البلاخن 
فمن دواعي الذكر: 
-١‏ زيادةٌ التقريرٍ والإيسضاحء نحو: (أْلمَعَق مُدَى تنيهم مرج مم اللذيؤت ) 
[البمرة:5]. 


ا وقلة الشقفة بالقرينة؛ لضعفهاء أو ضعف فهم السامع نحو: لمتكم 
الصديق»», د تقول لك إذا سبق لك ذكر زيد. وطال عهد السامع به أُوذْكِرَمَعَهْ 


كلام في شأن غيره. 
*- والتعريض بغباوة السامع نحو: اعمرو قال كذا» في جواب: «ماذا قال 
عمرو؟). 


4 والتسجيلٌ على السامع؛ حت لا يتأن له الإنكانل كما إذا قال الحاكم 
لشاهِد: هل أَقَرّ زيدٌ هذا بأن عليه كذا؟ فيقولُ الشاهِد: نعم» زيدٌ هذا أقَرّ بأن 
عليه كذا. 

ه- والتعجب: إذا كان الحكم غريبًا نحو: عع يُقَاومِ الأسد»» تقول ذلك مع 
تسق :د قر 

7- والتعظيمٌ والإهانةٌ: إذا كان اللفظ يُفِيدٌ ذلك؛ كأن يسألك سائل: «هل 
رجع القائد؟» فتقول: «رجع المنصور او المهزوم). 

(فمن دواعي الذَّكْر) أي: ذكر المسنّد أو المسئّد إليه أو متعلقاتهما ما يلي: 

الأول من دواعي الذكر: (زيادةٌ التقرير)؛ أي: التثبيت في نفس السامع (و)زيادة 
(الإيضاح) فنفس التقرير والإيضاح حاصل في الحذف أيضًا عند وجود القرينة 
المعينة له. وفي الذكر زيادتهما لاجتماع الدلالة اللفظية مع الدلالة العقلية حينتئذ؛ 

فلهذا جُعِلَ داعي الذكر زيادة التقرير والإيضاح لا نفسهما؛ (نحو) قوله تعالى: 
( #أوليك عل مُدَى من يهم دَأَولجكَ هم آلمُْيمت * [ البقرة:0])؛ فإن اسم الإشارة» وهو المسند 
إليه. ذُكِرَ أولا في قوله تعالى: ظأْْلَهدَعَلَ مُدَى يِنِيِهمْ 4 وذكر ثانيًا في قوله تعالى: 


4 


0 
: 


9 
0 
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أولا: علم المعاني 57 
َأوَْبكَهُُ آلتُنيئُرت 4 وهذا الذُّكْر لزيادة الإيضاح والتقرير» وليؤكد اختصاصه 
بالمسئّد؛ فهؤلاء الذين ثبت لهم الهداية هم الذين ثبت لهم الفلاح» واختْصّوا به دون 
غيرهم؛ فظاهرٌ أن في ذِكُر «أولئك» الثاني من زيادة التقرير والإيضاح مالو حُذِفٌ 
ونُصِبّت القرينة على حذفه لم يكن. 

(و )الثاني من دواعي الذكر: (قلةٌ الثقة)والاعتماد (بالقرينة)إما (لضعفهااني 
نفسها (أو ضعف فهم السامع)يهاء فيكون مقتضى الاحتياط أن يُذْكّر ولا يُحذَّف؛ 
(نحو) قولك: (زيد نعم الصديق» ف (تقول ذلك)الكلام (إذا سَبَقَ لك ذكر «زيد») 
هذاء (و)قد (طال عهد السامع به4 أي: بذكر زيد» (أو ذْكِر معه» أي: مع ذِكْر زيد 
(كلامٌ في شأن غيره» أي: غير زيد؛ فإنَّ سبق ؤكر زيد» وإن كان قرينة للحذفء لكن 
طول عهد السامع به أو ذْكْر الكلام في شأن غيره أورث ضعمًا بتلك القرينة وخفائها؛ 
فيضحُف التعويلٌ عليها والثقة بها؛ فصار الاحتياط أن يُذكّر زيدٌ؛ لأن فَهم السامع من 
اللفظ أقرب من فهمه من القرينة. 

(و)لثالث من دواعي الذكر: (التعريض بغباوة السامع)يعني قد يُّذكر اللفظ 
للتنبيه على غباوة السامع» وذلك يكثر عند إرادة التقرير؛ كأن يقول بعض اللاهين: 
«هل صرح العدو بأنه يُريد تحويل مواردنا المائية ليفيد منها؟» فتقول: «العدو صرّح 
بذلك». 

وكأن يقول بعض الكسالى: «هل قال الأستاذ: إن الامتحان بعد يومين؟» فتقول 
له: «الأستاذ قال ذلك». 

ثم غباوة السامع قد تكون وصفهء وقد يكون المقصود إهانته» قفي (نحو) 
قولك: (عمرو قال كذا)إن فُلْتَه (في جواب)سؤال آخر لك: (ماذا قال عمرو؟) ؤكُرُ 
عمرو في السؤال قرينة على حذفه في الجواب» لكن مع ذلك لم يُحدّف لقصد 
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التعريض بغباوة السامع» والتنبيه على أنه غبي لا ينبغي أن يكون الخطاب معه إلا 
هكذا. 

(و)الرابع من دواعي الذّكر: (التسجيل على السامع)؛ أي: كتابة الحكم وتقريره 
عليه بين يدي الحاكم (حتى لا يتأنّى له)؛ أي: لا يتمكن السامع من (الإنكارء كما إذا 
قال الحاكم)؛ أي: القاضي (لشاهد) واقعة (هل أقر زيد هذا) على نفسه (بأن عليه) 
أي: على نفسه (كذا) من المال؟ (فيقول الشاهد) حينئذ: (نعم زيد هذا) قد (أقر بأن 
عليه كذا) من المال. 

فذكر المتكلّم الشاهدَ المسّد إليهء وهو زيد, لثلا يجد السامع المشهودُ عليه 
سبيلًا للإنكار بأن يقول للحاكم عند التسجيل: إنما فَهِمَ الشاهد أنك أشرت إلى 
غيري فأجاب. 

والحاصل أن من الأغراض التي يُذْكّر من أجلها المسَدٌ إليه مثلا الحيطة في 
الأمرء حتى نُسد كل ثغرة على كل متأوّل» كما يقول القاضي: هل أقر المتهم ما وجّْه 
إليه؟ فيقال: المتهم أقر بكل ما وجه إليه. ويقول: هل اعترف خالد بحقك؟ فتقول: 
خالد اعترف بحقي. 

(و)الخامس من دواعي الذّكر: (النَعجُبُ) وهو شعور داخلي تنفعل به النفس 
حين تستعظم أمرًا نادرًا أو لا مثيل له أو مجهول الحقيقة أو خفي السبب (إذا كان 
الحكم غريبًا)؛ فالمراد بالتعجب هنا إظهار التعجب من كون الحكم غريبًا؛ لأن نفس 
التعجب لا يتوقف على الذُكر؛ بل يكون بغرابة الحكم سواء ذَُكِرَ أو لم يُذْكَر؛ِ (نحو: 
علي يقاوم)؛ أي: يُصارع (الأسد. تقول ذلك مع سبق ذكره) أي: سبق ذكر «علئ» 
الدال على جواز الحذف. 
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ولكنه لم يُحذفء بل قيل: «علي يقاوم الأسد»؛ لأن في ذكره إظهارٌ التعجب منه. 
وأما نفس التعجب فمنشأه مقاومة الأسد؛ سواء ذُكِرَ عليٌ أو حُذِف. 

(و)السادس من دواعي الذكر: (التعظيجٌ والإهانةٌ)؛ وذلك (إذا كان اللفظ يُفيد 
ذلك)! أي: يفيد التعظيم أو الإهانة» (كأن يسألك سائل) مثلا: (هل رجع القائد؟) 
وهو أمير العسكر (فتقول: رجع المنصور أو) تقول: رجع (المهزوم)!؛ فذكره بعنوان 
المنصور يفيد تعظيمه وبعنوان المهزوم إهانته. 

ومثال التعظيم قولنا: «محمد رسول الله كَلِيِ. محمد سيد الخلق». فذكر محمد 
في الجملة الثانية للتعظيم. 

ومثال الإهانة كما تقول: «أبو رغال هو الذي سار مع أبرهة الحبشي دليلًا إلى 
مكة. أبو رغال خائن في هذه الأمة» أبو رغال ومّن على شاكلته حريٌ أن يُرجَم كل 
يوم»» فذكر أبي رغال الثاني للإهانة والتحقير. 

نينت 
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ومن دواعي الحذفٍ: 

-١‏ إخفاء الأمرعن غير المخاظب, : نحو أَقْبَلَ تريدُ عليًّا مثلا. 

؟- وتأني الإنكار عند الحاجة؛ نحو: لنيم خسيس: بعد ذكر شخص معَيّن. 

*- والتنبيه على تعيّن المحذوف ولوادعاء. نحو: خالق كل شيءء ووهاب 
الألوف. 

؛- واختبارٌ تنه السامع؛ أو مقدار تنبهه؛ نحو: نوره مستفاد من نور 
الشون: ارو ل 

- وضيق المقاع إما لتوجع؛ نحو 
قال لي كيف أنْتَ؟ قُلتُ: ل نَهرٌدائمٌ وَحْرْنُ ظويل 

وإما لخوفٍ فواتٍ فرصةٍء نحو قول الصيّادِ: غزالٌ. 

(ومن دواعي الحذف) أي: حذف المسنّد أو المسنّد إليه أو متعلقاتهماء ما يلي: 

الأول من دواعي الحذف: (إخفاءٌ الأمر) المقصود سماعه (عن غير المخاطب) 

من الحاضرين؟؛ وهذا عند قيام القرينة على المحذوف للمخاطب دون غيره منهم؛ 
(نحو) قولك: (أَقْبَلَّ) وأنت (تريد عليًا مثكا)؛ فلو قيل: «أقبل علي لانتظره كل من 
كان جالسًا لأجل الطلب منه مثلا. 

(و )الثاني من دواعي الحذف : (تأنّي الإنكار عند الحاجة)؛ أي أي أن من محسنات 
الحذف سهولة الإنكار إذا دعت الحاجة؛ (نحو) ما إذا تحدث قومٌ فيقول أحدهم: 
(لئي خسيسٌ) دون أن يذكر اسم المقصود. فيقول ذلك (بعد ذكُر شخص مُعيّن) 
فيريد ذلك الشخص ويحذفه ليتيسّر له الإنكار عند لومه له على سبه. 

(و)الثالث من دواعي الحذف: (التنبيهٌ على تعيّن المحذوف. ولو) كان هذا 
التعرّن (ادعاءً)؛ فالمحذوف قد يكون متعيًا حقيقة؛ وقد يكون ادعاءً؛ فإن كان 


١‏ لس هصيعييه ا جد مممس ص مسرو 


أولا: علم المعاني 


م أ سسب 
الوصف لا يصلح حقيقة إلا للمعيّن المحذوف فهو متعين حقيقيء والادعائي: أن 
كو الؤضقه معتركا للمتحدوقة ولعيرهة ولكن السكلم يدعي أن هذا الوب للا 
لغيره: 

مئال الأول: (نحو) قوله تعالى: (#حَيلقٌ كل تَىْءٍ #) فالمحذوف المتعين هو 
«لله سبحانه وتعالى»؛ وهو المتعين الحقيقيء فلم يُّذكّر المسئّد إليه. لتعينه بذلك 
الوصف حقيقة لظهور أن لا خالق سواه. 

(و)مثال الثاني: (وهاتٌ الألوف»» والمحذوف هو السلطان؛ فحذفه لادعاء تعيّنه 
بهذا الوصف؛ وإن كان يمكن في الواقع أن يتصف بذلك غيره. 

(و)الرابع من دواعي الحذف: (اختبارٌ تنبه السامع) هل يتنبه بالقرينة أم لا يتنبه 
إلا بالصراحة؛ (أو) اختبار (مقدار تنبهه) ومبلغ ذكائه هل يتنبه بالقرائن الخفيّة أم لا؛ 
(نحو) قولك: (نوره مستفادٌ من نور الشمس)؛ فنوره مبتدأ مسنّد إليه مذكور لا 
محذوفء ولكن قال: نوره بإرجاع الضمير إلى القمر» وهو غير مذكور اختبارًا لتنبيه 
السامع» أو يقال: «نوره مُستفاد من نور الشمس» خبر والمبتدأً «القمر) المحذوف؛ 
لأن نور القمر هو المستفاد من نور الشمسء فهي القرينة لحذف القمر اختيارًا لتنبه 
السامع. 

(و)نحو: (واسطةٌ عِقَدِ الكواكب) فحذف «هو» الراجع إلى القمر اختبار للسامع 
بأنه تنبه أم لاء وأصل العبارة: «هو واسطة عقد الكواكب»» وواسطة العقد: الدرة التي 
في وسط القلادة» وهي أنفس خرزها؛ فالمعنى أن القمر خيار عقد الكواكب وعمدتها. 

(و)الخامس من دواعي الحذف: (ضيق المقام) عن إطالة الكلام يلك المستد أو 
المستّد إليه؛ ثم ضيق المقام على نوعين: 
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الأول: (إما لتوجّع) وتضجّر؛ فالمخاطب يَضيق صدرّه عن إطالة الكلام بسبب 
ما ينوء به من إغياء الهموم: أو ما يعانيه من آلام الهوى؛ (تحو) قول الشاعر: 
«قالَ لي كيف َأَنَت؟ تُلت:عَليِلٌُ ‏ سَهَرُدائوٌوَحُرْنٌ طَوبلُ)() 

والشاهد فيه حذف المسند إليه. وهو قوله «أناه, أي: «أنا عليل»؛؟ فحذف المبتدأ 
للاحتراز عن العبث مع ضيق المقام بسبب مايُعانيه من تباريح الهوى ولواعج 
الشوق. 

(وَإِمًا)؛ أي: والنوع الثاني: ضيق المقام (لخوف فوات فرصة) سانحة. وهي ما 
يُغْتَكَم حصوله؛ فيخاف فوتها بإطالة الكلام (نحو قول الصيّاد) عند عروض إبصار 
الغزال: (غزالٌ). والأصل «هذا غزال فاصطادوه». فحذف «هذا» لأن رغبته في 
التسارع إليه توهمه أن في ذكره طولَا كثيرًا يمكن أن يُفِلِت الصيدَّ من اليد. 

2020 


)١(‏ فاعليل)» أي: مريض ذو عِلّة» (سهرٌ) بالرفع أي: حالي سَهُرّ. فيسأل سائل الشاعر: كيف حالك؟ وقد 
رأى علامات الحزن والتعب عليه؟ فقال: مريض» ذاكرًا سبب مرضه أنه: السهر الدائم والحزن الطويل 
على المحبوبة التى فارقته» وبعد عنه لقاؤها. 


أولا: علم المعاني 


١ 17/‏ سس 


تت والحء ظء والتحة 4 ؟ لصونه عن لسانك» أو صون لسانك عنهف؛؟ فالأولء 
نحو: نجوم سماءء والشاني: نحو: قوم إذا أكَلُوا أَخْمُوا حَدِيتهم. 

/ا والمحافظة عل وزك أو سجع؛ فالأول نحو: 5 
خحَنُ بمَاعِندَنَاوَأنْتَ بِمَاعِئ | لدَكَ راض وَالرَّأَيْ متيف 


آ رت 


والشافي» نحو: ( مَاودَعَك ريك ومَاققَ) 1 الضحى:1. 
- والتعميمُ باختصار, نحو: (ِرَأهْدَعْرا إل دا رِألشَكمِ) 1 يوس:©؟؟ أي: 
جميعَ عِبادِه؛ لأن حذف المعمول يُؤْذِنُ بالعموم. 
9- والأدبء نحو قول الشاعر: 1 
قد ظَلَبْنَا فلم نجد لك في السَؤْ دَدٍ والمجي واالمكارم ثلا 
-٠‏ وتنزيلُ المتعدّي منزلة اللازم لعدّم تعلق الغرّضٍ بالمعمولء نمحو: هَل 


- 


يَسيوى الَذنَ يلون وان لا يَعلَمُونَ ) [الزمر:ه]. 
(و)السادس من دواعي الحذف: (التعظيمٌ والتحقيرٌ)؛ فالحذف للتعظيم 
(لصونه)؛ أي صون المحذوف (عن) الذّكر ب(لسانكء أو)؛ أي: والحذف للتحقير 
ل(صون لسانك عنه)؛ أي: عن ذكر المحذوف. 
(فالأول) الذي هو صونه عن لسانكء. وهو ما كان للتعظيم؛ (نحو: نجومٌ سماء) 
في قول أبي الطمحان القيني: 
نجوم سماء كلما انقض كوكب بداكوكب تأوي إليه كواكبه 
أي: «هم نجوم سماء» فحذف اسم الممدوحين لصون الاسم عن مخالطة 
اللسان. 
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ونحو قولك: «مقررٌ للشرائع موضّحٌ للدلائل فيجب اتباعه» تريد رسول الله َكلةٍ؛ 
فحذف لفظ «رسول الله بلا صونًا له عن مخالطة اللسان. 
(والثاني)» وهو ما كان لصون لسانك عنه, وهو ما كان للتحقير؛ (نحو) قول 


الشاعر: 
م 0 عو هد 7 02 
(قومٌإذا أكَلواأَخْمَوَاحَيِيتَهُم) واستوثقوا من رتاج الباب والدار(١)‏ 


أي: «هم قوم» فحذف «هم» تحقيرًا لهم وإيهامًا لصون اللسان عنهم لبخلهم. 

(و)السابع من دواعي الحذف: (المحافظةٌ على وزن)؛ والوزن هو الإيقاع 
الحاصل من التفعيلات الناتجة عن كتابة البيت الشعري كتابة عروضية» وهو القياس 
الذي يعتمده الشعراء في تأليف أبياتهم؛ والأوزان الشعرية التقليدية ستة عشر وزناء 
وضع الخليل منها خمسة عشر والأخفش وزنًا واحذا. 

(أو) يكون الحذف للمحافظة على (سَحْع)» وهو في النثئر: توالي فقرات تتشابه 
خواتمهاء أو: اتفاق فاصلتي الكلام على حرف واحد في التقفية. وقد استحسن 
البديعيون من السجع ما تساوت فقرتاه بعدد الألفاظ كقولهم: «الزمان يعير ويرتجع» 
والدهر يمنح وينتزع». 

ويكون الحذف للمحافظة على الفاصلة أيضًا؛ٍ والفواصل هي في أواخر الآيات 
كالأسجاع في النثرء وهما كالقافية في النظم. 

* (فالأول)» وهو المحافظة على الوزن؛ (نحو) قول سعيد بن أوس بن ثابت 
الأنصاري: 


3 0 5 ا 8 5 ع2 عدم 
)١(‏ فقوله: «أخمُوا حديثهم»!؛ أي: خفضوا أصواتهم حتى لا يسمعهم أي عابر سبيل فيدق بابهم. 
والرتاج: مزلاق الباب. 


أوالة: علو المعاني 


24 مس 
(تَكُن بِمَاعِنَدَنَا وَأَنِت تناع دَكَرَاض وَالرَأَيُ مُخْتَلف(١)‏ 


فقوله: «نحن» مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: نحن بما عندنا راضون» فالمحذوف 
هاهنا هو خبر الأول بقريئة الثاني. 

فحذف الخبر وهو «راضون" لرعاية وزن الشعر؛ إذ لو ذْكِرَ لم يستقم وزن البيت. 

* (والشاني)» وهو المحافظة على الفاصلة (نحو) قوله سبحانه وتعالى: 
( ل مَودَعَك يك ومَافق4 [الضحى: *]) وكان الأصل «وما قلاك». أي: ما أبغضك؛»؛ 
فحُذْف ضمير المفعول لرعاية الفاصلة السابقة والآتية. 

(و)الشامن من دواعي الحذف: (التعميم)!؛ أ تعميم الفعل وتعلّقه بكل ما 
يمكن أن يتعلق به (باختصار)؛ أي: مع اختصار الكلام (نحو) قوله تعالى: (#وَأمَهُ 
يَدْعْوَاإِكَ دا رِآلسّلمِ 4 [يُونس: 150])؛ أي: السلامة من الآفات؛ (أي): يدعو (جميعَ 
عباده)؛ أي: يدعو كل أحد؛ (لأن حذف المعمول) الذي هو المفعول به هنا (يُؤْذن) 
أي: يُشعر (بالعموم)؛ فحصل التعميم مع الاختصار بخلاف ما لو ذْكِرٌ المعمول؛ أي 
المفعول به؛ بصيغة العموم, فإنه وإن كان يُفيد العموم أيضًا لكن يفوت الاختصار 


(و)التاسع من دواعي الحذف: (الأدبٌ)؛ وذلك (نحو قول الشاعر) البحتري: 
(قذ طَلَبْنَا فلَمْ نجذ لك فِي السُّؤْ دَدِ والمجدٍ والمكّارم مثلا)0) 


)١(‏ والمعنى: نحن راضون بما عندنا من الرأي» وأنت راضي بما عندك من الرأي وآراؤنا مختلفة؛ فكل 
إنسان يتبع رأيه؛ لأنه حسن باعتبار حاله وإن كان قبيحًا باعتبار حال آخر؛ فرب شيء حسن عند دنيء 
الهمة يكون قبيحًا عند عليها. 

(")((السؤدد): السيادة. و(المجد): النبل والشرف» و(المكارم): جمع المكرمّة وهي فعل الخير. 


حل الماظ دروس البلاغن 


ءا 

يريد أن يقول: قد طلبنا لك مثلًا فلم نجد لك مثلا في هذه المكارم؛ فحذف كلمة 
«مثلا» الأولى» وهي مفعول «طلبنا» كأنه يُنكِر أن يُطلّب له مَمَلُ لرفعة شأنه وعلو 
منزلته» ولو أنه ذكر المفعول فقال: «قد طلبنا لك مثلًا" لما حسّن أن تذكر الكلمة مرة 
ثانية؛ بل يذكر ضميرها فيقال: «طلبنا لك مثلا في كذا وكذا ولم نجده؟ والشاعر لا 
يريد هذا؛ فإن ذكر المثل في عدم الوجود أوقع في النفس من ذكر الضمير؛ كما أن 
حذفه في الإثبات في «طلبنا» أوقع في النفس كذلك. 

(و)العاشر من دواعي الحذف: (تنزيلٌ) الفعل (المتعدي منزلة) الفعل (اللازم) 
أي: الذي وُْضِعَ في أصله غير طالبٍ للمفعول؛ ويكون هذا التنزيل العدم تعلّق 
الغرض) أي: قصد المتكلّم (بالمعمول)؛ فالغرض من الفعل مجرد إثباته للفاعل من 
غير اغغبار سلتد يوق وك عليه قلا توت لمقعول مذكور ولا سنوي اسكدة 

(نحو) قوله تعالى: ( لعل يَسَتَوى اَذ يلون وان لَايلَمُونَ أ [الزقر: 4])؟ فالأصل: 
هل يستوي الذين يعلمون الدّين والذين لا يعلمونه» ثم حَُذِفَ المفعول تنزيلًا لفعله 
منزلة اللازم؛ حيث إن الغرض من الفعل الماهية الكلية؛ أي: لا يستوي الذين 
وجِدّت حقيقة العلم والدّين فيهم» والذين لم توجد فيهم. 

نيت 


أولاً: علم المعاني 0 


ويُعَدٌ من الحذفٍ إسنادُ الفعل إلى نائب الفاعلء فيّقَالُ: حُُذْفٌ الفاعلُ؛ 
للخوفٍ منهء أو عليه أو للعلّم به أو الجهل؛ نحو: سْرِق المتاغ (مَخُِقَ الإضكنٌ 
صَعِيِفًا © [ النساء:ة))]. 

(ويُعَدٌ من الحذف) الذي لا يُرِتَكَبٍ إلا لنكتة (إسنادٌ الفعل إلى نائب الفاعل؛ 
فيّقال) حينئذ: (حَذِفَ الفاعلٌ) أي: فاعل ذلك الفعل رأف المفعول به أو غيره مقامه 
في الإسناد إليه على جهة قيامه به أو وقوعه منه إما (للخوف منه) نحو: فيل قتيل» إذا 
خيف من القاتل بأن يُخْشسَّى بذكره وإظهاره من انتقامه» (أو) للخوف (عليه) نحو: 
«شْتِمٌ الأمير» إذا خيف على الشاتم» (أو للعلم به) فلا حاجة لذكره. (أو الجهل) به 
فلا سبيل إلى ذكره (نحو) قولك: (سُرِقٌ المتاعٌ)؛ فَحَذِفَ السارق في هذا المثال إما 
للخوف منه» أو للخوف عليه إن كان معلومّاء وإن كان مجهولا كان حذفه للجهل به. 
(و)مثل قوله تعالى: (لوَجْلِقَ الِإضَنٌ صَّعِيفًا 4) فحذِفَ الفاعل للعلم به. وهو الله 
تغالق: 
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5 حل ألفاظ دروس البلاغيٌ 
يت فبلاااصببببب ب سشُسُُُسُاسُش22 لج جح 7 تك اا اا7ااسُسمُتبي و ا ا ا ااا ا يي ا 0 كم 


الباب الثالث 
في التقديم والتأخير 
من المعلوم أنه لا يُمِكِنْ النطق بأجزاءِ الكلام ذُفعةٌ اد ا لد 
تقديم بعض الأجزاء وتأخير البعضء وليس شيء منها في نفميه أَوْل بالتقدّع من 
الآخر؛ لاشترا الأ من عيت م النالا اق درجت الأعتجار فلارة 


لتقديم هذا على ذاك من داع يوجبه. 
(في) بيان (التقديم والتأخير) العارضَيّن للمسند أو المسنّد إليه أو متعلقاتهما. 
والمراد بالتقديم والتأخير هنا إيراد اللفظ ابتداء أول النطق أو آخره. لا أنه كان 
مما فم أخر ولا كان موضر]: ثم قدّم. 
و(من المعلوم أنه لايمكن) للإنسان(النطق بأجزاء الكلام) أي: بالألفاظ 
والكلمات التي هي أجزاؤه (دَفعةٌ واحدة) لكونه يستحيل فيها اجتماع بعض الأجزاء 
مع البعض (بل لا بد) للإنسان(من) ترتيبها و(تقديم بعض الأجزاء)؛ أي: أجزاء 
الكلام (وتأخير البعض)» ويجب أن يكون ترتيبها الوَضْعِيَ حسب ترتيبها الطبيعي. 
(وليس شيء منها) أي: من تلك الأجزاء (ني نفسه) أي: في حَدٌ ذاته (أولى بالتقدم) 
أي: بوقوعه مقدَّمًا (من) الجزء (الآخر)؛ وذلك (لاشتراك جميع الألفاظ من حيث 
هي ألفاظ) أي: مع قطع النظر عن عُرُّوض معنى يُوجب الصدارة (في درجة الاعتبار). 
ومن البيّن أن رتبة المسئّد إليه التقديم؛ لأنه المحكوم عليه» ورتبة المسند التأخير؛ 
لأنه المحكوم به وما عداهما فهو متعلقات وتوابع تأتى تالية لهما في الرتبة؛ وحيث 
جاء هذا الأصل مغيّرًا(فلا بد لتقديم هذا) أي: المتقدّم الذي كان حقه التأخير بموجب 
هذا الأصل (على ذاك) أي: المتأخر الذي كان حقه التقديم بموجبهِ (من داع يوجبه) 
أي: مزيّة يدعو اعتبارها إلى التقديم ليُشعِر المقدم بالغرض الذي يشير المتكلم إليه. 
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أولة؛ علم المعاني 


:1س 
فمن الدواعي: 
-١‏ التشويقٌ إلى المتأَخَرِ؛ إذا كان المتقدّم مشهرًا بغرابة» نحو: 
والذي سارت البريسة فيسة حيوانُ فُسْتَحْدَثُ مِنْ جمادٍ 


3 لعجيل الجر وأو الْمَسَاءَة نحو: العفؤ عنك صَدَرٌَ به الأَمْز أو القصاض 


أ 00 التقدّم تحط الإنكار والتعجّب. نحو: أَبَعْدَ طول التجربة تنخيع 


بهذه الزخارف؟ 

دواعي التقديم: 

(فمن الدواعي) للتقديم ما يلي: 

الأول من دواعي التقديم: (التشويقٌ) أي: تشويق المتكلّم نفس السامع (إلى) 
العلم بخبر (المتأخرء إذا كان المتقدّم) مشتملًا على وصنب موجب لذلك؛ بأن كان 
(مُشهرًا بغرابة)؛ حيث يُوجب التشوق إلى المتأخرء ولذا إذا ذْكِرَ تمكّن في ذهن 
السامع؛ لأن الحاصل بعد الشوق أمكن في النفس من المُنسّاق بلا شوق وانتظار؛ 
(نحو) قول المعري 
(والذي حارت البريةٌ فيه عيدوان فتتخد تي 01 

فالمسئد إليه هو الاسم الموصولء وهو (الذي»» والجملة التي بعده (حارت 
البرية فيه) صِلَّة له والموصول وصلته متلازمان كأنهما شيء واحدء فالمخاطّب 
يتشوق فؤادُه لمعرفة الخبر؛ أي: المسنّد؛ لأن في المسنّد إليه غرابة» فيتساءل: ما الذي 
حارت البرية فيه؟ فجيء الخبر متأخرًا (حيوان مستحدث من جماد). 
)١١‏ فقوله: (والذي حارت البرية) أي: اختلفت الخلائق في أنه يُعادْ أو لا يُعادُ. وقوله: (مستحدث) أي: 


مخلوق. والمراد بالجماد: نطفة أو طينة آدم. والمعنى: تَحَيرَتٍِ البرية واختَلمَتٌ في المعاد الجسماني 
والنشور. وفي آن أبدان الأموات كيف تحيا من الرفات» وبعضهم يقول به وبعضهم يُنكره. 


ا حل الماظ دروس البلاضيٌ 


(و) الثاني من دواعي التقديم: (تتتكيل المشرة) أي: السرور للسامع؛ لأنه يحصل 
بسماع اللفظ المشعر بالسرور سرورٌء فيتفاءل به أي: يتبادر لفهم السامع حصول 
الخير (أو) تعجيل (المساءة) أي: السوء للسامع فيتشاءم به ويتبادر لفهمه حصول 
الشر. 

فاللفظ 001 مشعرًا بالمسرة والمساءة» وكان الغرض حصول واحد منهما 
للسامع بالتعجل قُدّم هذا اللفظ؛ ليحصل المسرة أو المساءة بمستهل الكلام واللفظ 
المسموع أولَا؛ (نحو) قولك لمحكوم عليه: (العفوٌ عنك صدر به الأمر)؟ ففي تقديم 
لفظ «العفو» تعجيل المسرة للسامع؛ (أو) قولك لمحكوم عليه: (القصاص حكم به 
القاضي) ففي تقديم لفظ «القصاص» تعجيل المساءة له. 

(و)الثالث من دواعي التقديم: (كونٌ المتقدم محط) أي: موضع (الإنكار 
والتعحب) والغرابة؛ فأي شيء كان في الكلام محل الإنكار ومناط التعجبء فهو 
يقتضي أن يكون مقدَّمًا في الكلام؛ (نحو) قولك: (أَبَمْدَ طول التجربة تنخدع) أي: 
تنغش أنت (بهذه الزخارف؟)؛ أي: الزينة؛ فتقديم ١طول‏ التجربة» يُفيد أنه محل 
الإنكار ومناط التعجب لا نفس الانخداع؛ إذ لو كان المقصود جعل الانخداع نفسه 
مناطً التعجب والإنكار لقَدّم الانخداع وقيل: أتنخدع بهذه الزخارف بعد طول 
التجرية. 
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أولاً: علم المعاني 


ن 5 أ سىس 

؛- وسلوك سَبِيلٍ الترقي أي: الإتيان بالعامٌ أولاء ثم الخاصٌ بَعْدَه؛ لأن العام 
إذا ذَُكِرَ بعد الخاص لا يكون له فائدة» نحو: «هذا الكلام صحيح فصيح بليغ» 
فإذا قلت: اافصيح بليغ)؛ له تحتاج ال ذكر صحيح؛ وإذا قلت: ابليغ)»؛ لا تحتاج 
إلى ذكر صحيح: ولا فصيح. 

ه- ومراعاةٌ الترتيب الوجوديء نحو: ع( لا تَأَحْذُه, سِكَة ولا نوم © [البقرة: 250]. 

5- - والنض عل عموم السلْبء ب» أو سلب العموم؛ الأول يحون بتقديم أداة 
العموم على أداة 5 النغفي» نحو: 01 ذلك لم يكنا. أي: لم د يقع « هذا ولا ذاك. والشاقى 
يكون بتقديم أداة ة الننفي على أداة العموم. نحو لم يكن 5 ذلك؟؛ أي: لم د بقع 
المجموعٌ فيَحتمِلُ ثبوتٌ البعضٍ ويحتيلُ نفي كلّ فرد. 

(و)الرابع من دواعي التقديم: (سلوك سبيل الترقي) من رَقَى إلى الشيء رقي 
ورّقوًا: صعد به الأمر حتى بلغ غايته» والترقي هنا (أي: الإنيان بالعامٌ أولاثم الخاصٌ 
بعده) لغرض من أغراض ذكر الخاص بعد العام كالإيضاح بعد الإبهام؛ (لأن العام 
إذا) لم يُقَدْم بل (ذكِر بعد الخاص لا يكون له) حينئذ (فائدة)؛ وذلك (نحو) قولك: 
(هذا الكلام صحيح فصيح بليغ). 

ففي هذا الكلام سلوك سبيل الترقي؛ لأن قولنا: «صحيح» عام شامل للفصيح 
والبليغ وغيرهماء فيفيد تقديمه فائدة الإيضاح بعد الإبهام؛ (فإذا) ذكرت الخاصٌ أولا 
(قلت): هذا الكلام (فصيح بليغ)؛ فحينئذ (لا تحتاج إلى ذكر «صحيح") فهو أعم 
منهماء وإذا كان فصيحًا بلِيعًا فإنه صحيح بلا ريبء وكذا (وإذا قلت): هذا كلام 
(بليغ)؛ فأنت (لا تحتاج) حينئذ (إلى ذكر) ما هو أعم منه؛ فلا تقول (صحيح ولا) 
تقول (فصيح)؛ لأن الحكم بالخاص حكمٌ بالعام؛ لاستلزامه له فلا فائدة في ذكر العام 
بعد الخاص. 


55 حل ألفاظ دروس البلاغي 


(و)الخامس من دواعي التقديم: (مراعاةٌ الترتيب الوجودي) فيقدّم في اللفظ ما 
هو مُقَدَّم في الوجود (نحو) قوله سبحانه وتعالى: (ظلَاتَأَحُدُه سِحَةٌ ولا نوم © [البقرة: 
9 فَرُوعِيَ فيه الترتيب الوجودي. وقُدّمَتَ الشّئة على النوم في الذّكْر؛ لكوها 
متقدمة عليه في الوجود؛ لأن السّنة عبارة عن الفتور الذي يتقدّم النوم. 

(و)السادس من دواعي التقديم: (النضٌ على عموم السلب) أي: إفادة عموم نفي 
الحكم وشموله لكل فرد من أفراد الموضوع والمقام يقتضي ذلكء (أو) النص على 
(سلب العموم) أي: نفي الحكم عن الأفراد المجملة التي لم تُفضصّل ولم تَعيّن بكونها 
كلا أو بعضًا؛ بل أَيقِيتْ على شمولها للأمرين حيث افتضى المقام ذلك. 

يعني: إذا اجتمع في كلام أداة العموم ككل وجميع" وأداة النفي كدلا» فتعيين أن 
المراد في هذا الكلام هل هو عموم السلب وشمول النفي؛ أو سلب العموم ونفي 
الشمول لا يتضح إلا بتقديم أحد أداة العموم وأداة النفي على الآخر. 

فعموم السلب: أي كون السلب عامًًا شاملا لجميع الأفراد؛ نحو: «تيلخ ممم 
اما أَوكَفُووًا © [ الإنسان:؛ 1]» فإنه أمرٌ بترك إطاعة كل أحد من الآثم والكافر منفرديّن أو 

وسلب العموم: أي انتفاء الاجتماعء لا انتفاء كل فرد» نحو: لا تأكّل السَّمَكَ 
وتَْرَب اللبنَ. فالممتوع اجتماعهما لا أكلهما على سبيل الاتفراد» فهذا هو الفرق 

(فالأول) أي: عموم السلبء ويُسمى شمول النفي (يكون بتقديم أداة العموم) 
ككل وجميع وأل الاستغراقية (على أداة النفي) حرفا أو غيره» (نحو) قوله يك فيما 
أخرجه البخاري ومسلم لما قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة- أي: الظهر أو 


العصر- أم نسيتَ يا رسول الله؟ فقال: («كل ذلك لم يكن») فإن تقديم «كل ذلك؛ 


أو ايه المعاذ 
ود هلف الوجاى ااه 


على لم يكن» يُفيد سلب الكون عن كل فردٍ فردٍ (أي: لم يقع هذا) القصر (ولا ذاك) 
الفسانة 

فلما كانت أداة العموم «كل» في «كل ذلك لم يكن" مقدّمة على النفي أفاد نفي 
القصر والنسيان معاء فهو في قوة أن يقال: لا شيء من ذلك بواقع. 

(والثاني) أي: سلب العموم ويُسمَّى نفي الشمول أيضًا (يكون بتقديم أداة النفي) 
حرفا أو غيره (على أداة العموم) لأنه صريح في إفادة سلب العموم ونفي الشمول؛ 
(نحو) أن يقول فيما مر: (لم يكن كل ذلك) فإنه يُفيد نفي الحكم عن جملة الأفراد 
(أي: لم يقع المجموع) أي: مجموع ذلك الصادق بالسلب عن البعض والسلب عن 
جميع الأفراد لاعن كل فرد؛ (فيحتمل ثبوت البعض) أي: والسلب عن البعض 
الآخرء (ويحتمل نفي كل فرد) لأن النفي توجّه إلى شمول الفعل لكل ما يتتنسب له 
خاصة دون أصل الفعل؛ إلا أن المحقّق السلب عن البعض. فيُحمّل معنى التركيب 
عليه تفريقًا بين التقديم والتأخير» فيكون المعنى السلب عن البعض لاعن كل فرد. 

مقت 


20 حل ألفاظ دروس البلاغن 


- وتقويةٌ الحم إذا كان الخبر فعلاء نحو: «الملال ظهرا؛ وذلسك لتكرر 
الإسناد. 

26 والتتخصيض نحو: ما أنا قلت و <ٍإبَاكَ ند » [الفاتحة:ه]. 

5 والحافظه عل ورن أو سجع؛ فالأول» نحو: 
إذا نطقي السَّفيهُ فلا نه فخيرٌ مِنْ إِجابَته السسكوتُ 


ارم مل 


والشسانيء نحسو: <خُدُوه مَوُ (2) فاليم صَلُوهُ (20) ثم في ملق ذرعُهَا سَبعُود 
ؤراعا ا )4 [الحاقة:٠-2],‏ 

(و)السابع من دواعي التقديم: (تقويةٌ الحكم) أي: تقريره في ذهن السامع وتثبيته 
فيه دفعًا لتوهّم كونه مما يُرمَى به من غير تحقيق (إذا كان الخبر فعلا)؛ وذلك (نحو) 
أن تقول: (الهلال ظَهّر. وذلك)؛ أي: حصول تقوية الحكم فيه (لتكرر الإسناد)؛ 
ووجه تكرر الإسناد في هذه الصورة أن المبتدأ يُستدعي أن يُسنّد إليه شي5؟؛ فإذا جاء 
بعده ما يصلّح أن يُسنّد إليه صَرَه إلى نفسه؛ فينعقد بينهما حكمٌ ثم إذا كان الخبر 
فعلّا صرفه إليه ضميره ثانيًا؛ فصار الإسناد مبذا الاعتبار مُكرَّرّاء وكان قولنا: «الهلال 
ظهر» بمثابة أن يُقال: «ظهر الهلال ظهر الهلال». 

(و)الثامن من دواعي التقديم: (التخصيصٌ) أي: تخفيصض النشام بالمتأخر 
(نحو) أن تقول: (ما أنا قلت) هذا. ف«أنا» مبتدأ و«قلت» خبرء وقَدَّمَ المسند إليه هنا 
لأجل إفادة اختصاصه بانتفاء هذا القول عنه؛ أي: لم أقُله وهو مقول لغيري. أي: 
انتفاء هذا القول مقصور علي وثابتٌ لغيري. 

(و)من تخصيص المفعول قوله تعالى: (موإِيّاكَ تَبِحَدٌ # [الفاتحة:ه])» أي: لا عبرك, 
ردًا على من قال: أعبد غيرك. فإن تقديم المفعول هاهنا لقصد التخصيص. والمعنى: 
نخصك بالعبادة؟ فتقديم المفعول وما يشبهه من المتعلقات يكون غالبًا للتخصيص. 


أولا: علم المعاني 


114 سس 
(و)التاسع من دواعي التقديم: (المحافظةٌ على وزن أو) المحافظة على (سجع) 
أو فاصلة. 
(فالأول)؛ أي: المحافظة على الوزن (نحو) قول المُوَّمّل المُحَارٍبي: 
(إذا نطق السَّفِيةُ فلاتُجِبْه فخيرٌ مِنْ إِجَابَيِهِ الشّكوتُ)(1) 
وتقديم الخبر في البيت وهو قوله: «فخير من إجابته» على المبتدأ الذي هو 
«السكوت؛ لمحافظة وزن البيت؛ وإلا فالأصل: السكوت خيرٌ من إجابته. 
(والثاني)؛ أي: المحافظة على الفاصلة؛ (نحو) قوله سبحانه وتعالى: (#حَدُْ 


فلو( كفم سَلُوه 50 مدن سِلِلق دَرْعْهَا بمو اذكه 4 [الحاقة::00-0]) 
فتقديم «ثم الجحيم» و«ثم في سلسلة» على الفعل في الآية للمحافظة على الفاصلة؛ 
وإلا فالأصل: ثم صلوه الجحيم ثم اسلكوه في سلسلة. 
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)١(‏ والسفاهة هي الخفة والطيش والجهل. وسَفه علينا أي جَهلء وسفَّهه؛ أي: جعله سفيهًا أو نسبه إلى 
الجواب. 


حل الفاظ دروس البلاغنّ 


١ةهءسسل‎ 

دواعي التأخير: 

ولم يدك لك من التقديم والتأخير دواع خاصّةٌ؛ لأنه إذا تقدَّمٌ أحذ ركني 
الجملة ةِ تأَخَرَ الآخرٌ فهما متلا زمان. 

(ولم يُذْكَر) أي: لم يذكر علماء المعاني (لِكُلَ من التقديم والتأخير دواع خاصة) 
به» بل اكتَمّوا بذكر دواعي التقديم؛ وذلك (لأنه إذا تقدّم أحل ركني الجملة تأخر) 
بالضرورة الركن (الآخر) ضرورة أن الشيئين إذا تقدّم أحدهما عدن الآخر فالآخر 
متأخر عنه؛ (فهما متلازمان)؛ وحينئذ فالدواعي والنكات المقتضية للتقديم ه, 
بعينها الدواعي والنكات المقتضية للتأخير» لا شيء غيرها(١).‏ 


)١(‏ التقديم والتأخير: تقديم ما حقه التأخير في علم المعاني يفيد الحصر والقصرهء أو يفيد الاختصاص. 
ويكون المقصور عليه هو المقدم؛ مثل قول الله: ينه آلْأَمَرٌ 4. والمعنى: الأمْرٌ لله فحسب وليس 
غيره؛ أما لو قلت : (الأمر لل) فلا يوجد تقديم؛ ومن نم فيُحْتَمَل العطف. » فيمكن أن يقال: الأمر لله 
ولغيره. أما إذا قلت: (له الأمر) أُغْلِنَ باب العطف» فكأنك قلت: لله الأمر فقط 
ومثل قول الله سبحانه وتعالى: ا 
فمعنى هذه الآية: أَحْصِرُوا تَوَكُلَكُم في الله» وافُْصُرُوا توكلكم على الله إن كنتم مؤمنين» وخخصّوا الله 
بتوكلكم إن كنتم مؤمنين. 
والمعنى: توكلوا على الله فحسب وليس على غيره؛ أما لو قلت: (توكلوا على الله) فلا يوجد تقديم. 
ومن نّم فيُحْتَمَلِ العطف. فيحتمل أن يقال: توكلوا على الله وعلى غيره. 
ومشل قوله سبحانه: «إَِكَ تعد وَإِيكَ مَنْتَّعب #» المعنى نستعين بالله -سبحانه وتعالى-» قدم 
المعمول على عامله ليدل على القصر والحصرء أي لا نستعين إلا بالله. 
ومثل قول الله: «وأنفتمعك تفسمح كان يِظلِمُونَ ©. أنفسهم: مفعول به تَقَدَمَ عَلَى عَامِلِهِ الفعل (يظلمون).؛ وقد 
ل اق ا رو ل : ويظلمون الناس. 
وقوله تعالى: 9 وَبنَّهِ مَْبُ ألسّمَوتِ وَلأَرِْضِ #» فهذا أسلوبُ قَضْرٍ بتقديم الجار والمجرورء أي: قَصَرٌ 
غَيْبَ السماواتٍ والأرض عليه سبحانه» فلو قلنا مثلًا: فيك اشنا كرولا رفي )ل أن 
يقول قائل: غيب السماوات لله لله ولغير الله؛ أما: # وَِنَّه ِب اَلسَّمنوتٍ وَاَلْأَرْضٍِ » أي: له وحده لا شريك 


له. 


أولا: علم المعاني 


١‏ أ سس 
الباب الرابع 
في التعريف والتتصكير 


إذا تَعَلَقَ العَرَضُ بتفهيم المخاظب ارتباظ الكلام بمعيّنِ فالمقامٌ للتعريف» 
وإذا لم يتعلق الغرضٌ بذلك فالمقام للتنكير. 

(في التعريف) أي: في بيان الأمور المقتضية لإيراد أحد أجزاء الكلام معرفةً (و)في 
(التدكير ) أي: في بيان الأسباب لإيراده نكرة. 

من الأساليب البلاغية التي تقتضيها أحوال المخاطبين ويقصدها المتكلّم 
أسلوب «التعريف والتنكير»؛ فإذا كان ا من التقديم والتأخير والحذف والذكر 
أغراضه البلاغية وأهدافه التي تتعلق بالمعنى فإن «التعريف والتنكير» كذلك. 

وآيات القرآن الكريم مملوءة بأمثئلة الأسلوبّين المذكورّين» ولقد تكلم علماء 
النحو عن المعرفة والنكرة» وذكروا أقسام المعارف» فتحدثوا عن العَلّم والضمير 
واسم الإشارة» والاسم الموصول والمعرف باأل» وغيرهم. ولكن حديثهم بالطبع 
كان من الناحية الإعرابية المحضة. أما علماء البيان فكان حديثهم من زاوية أخرى 
وفي مجال آخر؛ فقد تحدثوا عن الأغراض التي يكون من أجلها التعريف؛ سواء كان 
هذا التعريف بالضمير أم بغيره» كما تحدثوا عن الدواعي التي تقتضي التنكير. 

فإنه (إذا تعلَّقّ الغرضٌ)؛ أي: المقصود من الكلام (بتفهيم المخاطّب) بهذا 
الكلام (ارتباط الكلام ب)شيء (معيّنٍ فالمقامٌ للتعريف)؛ لأن وضع المعارف على أن 

(وإذا لم يتعلّق الغرضٌ)؛ أي: المقصود من الكلام (بذلك) أي: بتفهيم 
المخاطب ارتباط الكلام بمعين (فالمقام) حينئذ (للتنكير)؛ فإنه لا يدل بالوضع على 
المعي: 

22 


حل الفاظ دروس البلاغيّ 


ولعفصيل هذا الإجمال نقول: 5626 المعا وم أن المعارف: «الضَّمِيرًا و«العَلْمُ» 
ولأسم الإشارة» و«الاسم الموصولٌ) والمحقٌ ب«أل» و«المضاف لواحد يا ذكرا 
و«المنادى). 


هذا هو بيان مقام التعريف والتنكير على الإجمالء (ولتفصيل هذا الإجمال) 
المذكور (ثقول): 

أولًا: التعريف: 

(من المعلوم أن المعارف) هي ما يلي : 

أولا: (الضميرٌ)؛ نحو: أناء وأنت» وهو. 

(واثانيًا: (العَلّمُ)؛ نحو: طارق» وشارفء وأسيل» وحفصة؛ وعمر. 

(وثالًا: (اسمٌ الإشارة)؛ نحو: هذاء وهذه. وهؤلاء؛ وأولئك. 

(و)رابعًا: (الاسمٌ الموصولٌ)؛ نحو: الذيء والتي» واللذان. واللاتي. 

(وتعانة ا (المحن بال نحو: القلم والكتاب. 

(و)سادسا: (المضافٌ لواحدٍ مما ذَكِرٌ)؛ نحو: كتاب زيد. 

(و)سابعا: (المنادتى)؛ نحو: يا محمد. 

فمقتضى التفصيل أن يُذكّر المقتضي لإيراد كل واحد من هذه الأقسام السبعة 
بخصوصه. ولذا سيذكر فيما يلي نكتة إيراد كل واحدٍ واحدٍء ويُقدّم الكلام على 
الضمير لكونه أعرف المعارف. 
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أولا: علم المعاني 


مان | سس 
الضمير: 
أما الضميرء فيؤق به لكون اللقام للتَكلْم أو الخطاب. أو العَيْبَةء مع 
الاختصارء نحو: أنا رَجَوْنُكَ في هذا الأمر, واأنت وعدتني بإنجازه). 
والأصل في الخطاب أن يكون لمشاهَد مُعَدّن وقد يخاطبٌ عراحة» إذا 
كان مستحصّرًا في القلب. نحو: زإيّاك م تبح » [الفاتحة: »]٠‏ وغيِرُ المعيِّنٍ إذا فُصِدَ 
تعميمُ المخطاب لكل من يمكن خطابه: نحو: «اللئيم من !| إذا أأحسنت إليه 2 


إليك". 
(أما) الضمائر فهي أسماء جامدة مبنية وضعًت للمتكلم أو للمخاطب أو 
للغائب» وهي قسمان: 


* بارزة: أي ظاهرة لفظًا وكتابة. 

#* ومستترة: أي غير ملفوظة ولا مكتوبة. 

والشمي) على انواع معروفة (فيؤقى به لكونالمقاء انكل الخو آنا فدنث: 
(أو) لكون المقام مقام (الخطاب)؛ نحو: أنت فعلت. (أو) لكون المقام مقام 
(العَيْبة)؛ نحو: هو فَعَلّ. هذا (مع الاختصار)» وإنما قيل: امع الاختصار»؛ احترارًا 
عن مثل قول الخليفة: «أمير المؤمنين يأمر بكذا»؛ فإنه وإن كان قد أُوتي فيه بالاسم 
الظاهر مع كون المقام للتكلّم؛ لكن ليس فيه اختصار. 

فالضمير يُوْتَى به لأحد المقامات السابقة (نحو) قولك: (أنا رجوثّك ني هذا 
الأمر). فقد أوتي فيه بضمير المتكلّم؛ لكون المقام للتكلم مع حصول الاختصار 
وَجمِعَ بين «أنا» و«التاء» إشارة إلى أنه لا فرّق بين أن يكون الضمير متصلا أو 
منفصللاء وكذا يقال في مقام الخطاب في وجه الجمع بين الضمير المتصل والمنفصل 
نحو قولك: (وأنت وعدتني بإنجازه)؛ ويتَضَمَّن هذا المثال مقام الغيبة أيضَاء وهو 
الهاء في «إنجازه». 


حل الحاظ دروس البلاغى 


سل :ةه١‏ 

(والأصل في) مقام (الخطاب أن يكون ل)شيء (مشاهد مُعيَّن) أما كونه لمشاهد؛ 
فلأن الخطاب هو توجيه الكلام إلى حاضرء وهو لا يكون في الأغلب إلا مشاهداء 
وأما كونه معيّنا؛ فلأن وضع مطلق المعارف على أن تستعمّل في معيّن. 

(وقد) يُعدّل عن هذا الأصل ف(يخاطبٌ غيرٌ المشامد)؛ وذلك (إذا كان) غير 
المشامّد (مستحضّرًا في القلب) لجعل ذلك الحضور بمنزلة المشاهدة؛ (نحو) قولك 
في الفاتحة: (#إِيَكَ مَْحَدٌُ 4 [المَاتحَة: 0])؟ فإن المخاطب فيهء وهو ذاته تعالى» وإن لم 
يكن مشاهدًا لكنه لاستحضاره في القلب فجُعِلٌ بمنزلة المشامّد وخوطب خطاب 
المشْامّد. 

(و) كذا قد يُخاطّبٍ (غيرٌ المعبّن)؛ وذلك (إذا قُصِدَ تعميمُ الخطاب لكل من 
يُمكنٌ خطابه)؛ أي: على سبيل البدل لا على سبيل التناول دفعة؛ (نحو) قولك: 
(اللعيمٌ مَن إذا أحسنتٌ إليه أساءً إليكَ)؛ فإنك لا تريد بهذا مخاطبًا بعينه قصدًا إلى أن 
سوء معاملة اللئيم لا يختص واحدًا دون واحد؛ فكأنك قلت: (إذا أَحسِنَ إليه», 
وفائدة العدول عن هذه العبارة إلى الخطاب: المبالغة في تشهير سوء معاملته؛ كأنك 
أحضرتٌ كل واحدٍ ممن يُمكِن خطابه فخاطبته بذلك» وصوّرت سوء معاملته في 
دهه. 


نيت 
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أولا: علم المعاني 
العَلم: 
وأما العَلَمُ فيُؤْقَ به لإِحْضَار مَعَْاه في ذهن السامع باسمه الخاص؛ نحو: 
(وَإد ركم نه مْالْمَوَاعِدَمِنَ ألْبَيَتِ وَإِسْمَعِيلٌ » [البقرة: 17]. 
(وأما العَلَّمُ) وهو اللفظ الذي يدل على معيّن دون قرينة؛ نحو: امصر- مكة- 


بغداد- تونس». و«حفصة- هالة- خديجة». 


وهو قسمان: 

# العلم الشخصي. « والعلم الجنسي. 

(فيوَْى به)؛ أي: بالعَلّم (الإحضار معناه في ذهن السامع)؛ أي: إحضاره (باسمه 
الخاصٌ) بمعناه؛ حيث لا يُطلّق باعتبار وضعه لهذا المعنى المخصوص على غيره. 
وإن أطلق على الغير باعتبار وضع آخرء كما في الأعلام المشتركة (نحو) قوله تعالى: 
( وإ بَرَْم ع مْالَْوَاعِدَمِنَ بيت وَإِسَمَيِلٌ 4 [البَقَرّة: 171]): فإبراهيم وإسماعيل 
عَلَمَان أو بهما لأجل إحضار معناها في ذهن السامع باسمهما الخاص. 
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وقد يقصد به مع ذلك أغراض أخرى: 

)١‏ كالتعظيم في نحو: «اركب سيف الدولة). 

؟) والإهانة في نحو: ١ذهب‏ صخرا. 

*) والكناية عن معنى يصلح اللفظ له في نحو: تبت يَدآ أ لهس وَتبَّ » 
[المسد: .]١‏ 

(وقد يُقصَدٌ به)؛ أي: بالعَلّم (مع ذلك) أي: مع إحضار معناه باسمه الخاص 
(أغراض أخرى) باعتبار معناه الأصلي قبل العَلَّويّة؛ فإن الأعلام كثيرًا ما يُلحَظ فيها 
معانيها الأصلية؛ فيُقصّد حينئذ بها أغراض أخرى (5)الأغراض التالية: 


عدا يي ل ا جل الفاظ دروي ادر 

أولا: (التعظيم)؛ وذلك (في نحو) قولهم: (ركب سيف الدولة) مما كان الاسم 
صالّحا للتعظيم والمقام مقامه. 

(وثانيًا: (الإهانة)» وذلك (في نحو) قولهم: (ذهب صخرٌ) مما كان الاسم دالًا 
على الإهانة» والمقام يقتضيها. 

(و)ثالتًا: (الكناية عن معنى يصلّح اللفظ) أي: لفظ العَلّم (له)؟ وذلك (في نحو) 
قوله تعالى: (#تَبَِتْ يَدَآ أن لَهَسِ وَتَبّ 4 [المسد: »)]١‏ فأبو لهب للإحضار والكناية 
أيضًا؛ لأنه عبّر بأبي لهب عن مسماه؛ وقُصِدَ باعتبار معناه الأصليء أي: مُلازِمُ 
اللهب؛ يكني عن كونه جهنميًا؛ لأنه لازم لملازمته للهب؛ فإن اللهب الحقيقي لهب 
نار جهنم؛ فيكون انتقالًا من الملزوم إلى اللازم باعتبار الوضع الأول. 

زننن 


أولاً: علم المعاني 


اسم الإشارة: 

وأما اسم الإشارة فيؤق به إذا تعَيّنَ طريقًا لإحضار معناه كقولك: ابِعُني 
هذا؛ مشيرًا إلى شيء لا تعرف له اسمًا ولا وصفَّاء أمّا إذا لم يَتَعَيّنْ طرِيقًَا لذلك» 
فيكون لأغراض أخرى: 

-١‏ كإظهار الاستغراب؛ نحو: 
كم عاقِلٍ عاقِلٍ غك تنام وجَاهِلٍ جاهس تَلْمَاهُ مِرْرُوهَا 
هذا الَّذِي تَرَكَ الأَوْمَامَ حَائرَةَ 2 صَيِرَالمَالِمَ التحْريرَ زَندِيقًا 

؟- وكمال العناية بهء نحو: 
هذا الَدِي تَعْرِفُ البَظحَاء وَطَأَنَهُ 2 والبيتٌ يَعْرِفُهُ والحلُ وَالخَرّمُ 

(وأما اسم الإشارة) فهو اسمٌ يُعيّن مدلوله تعينًا مقرونًا بإشارة حسية؛ نحو: هذا 
القلم. والأصل في الإشارة أن تكون لمحسوسء وقد يُنَزّل غير المحسوس منزلة 
06 

والإشارة قد تكون للقريب مثل: هذا وهذه. 

وقد تكون للمتوسط مثل: ذاك. 

وقد تكون للبعيد مثل: ذلك وتلك. 

(فيؤتى به)؛ أي: باسم الإشارة (إذا تعمّن طريقًا لإحضار معناه) بأن لا يكون 
للمتكلّم إلى إحضار شيء بعينه في ذهن المخاطب طريق سوى الإشارة الحسية؛ 
(كقولك) مثلا: (بعني هذاء مشيرًا)؛ أي: في حال كونك تشير (إلى شيء لا تعرف له 
اسمًا ولا) تعرف له (وصفًا)؛ فإنك لا تجد حيغذ طريقا إلى إحضاره سوى الإشارة. 

(أمَا إذا لم يتعين) اسم الإشارة (طريقًا لذلك)؛ أي: لإحضار معناه (فيكون) 
حينئذ اسم الإشارة (لأغراض أخرى, ك)الأغراض التالية: 


حل المّاظ دروس البلاغيّ 


أولا: (إظهار الاستغرات). والاستغراب من (استغرب)؟ أي: جاء بشي م غريب. 
و(الاستغراب): التعجب؛ (نحو) قول أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي: 


0 5 8 .6 0 0 0 2 م5 
(كم عاقّل عاقّل أَعْيَتْ مَذَاهِبْهُ وججاهِل جاهِل تلقاه مرْزُونًا 

08 0" ب ض 2 و 2 0 اله جا وه» ُُ 
هذا الذي تَرَك الأَوْهَامَ حَائْرَةٌ وصَيّرٌ العَالِمَ النخريرٌ زندِيقًا) 


فقوله: «كم عاقل عاقل» أي: كامل العقل مُتناهِ فيه؛ فإن تكرار اللفظ بقصد 
الوصفية يُِيد ذلك كما يقال: «مررت برجل رجل»؛ أي: كامل في الرجولية. 

وقوله: «أعيت مذاهبه»؛ أي: أعيته وأعجزته طرقٌ معاشه؛ فلا ينال منها إلا قليلا. 

وقوله: «جاهل جاهل» أي: كامل الجهل. 

وقوله: «العالم النحرير» أي: المتقن للعلوم؛ من: «نحرٌ العلوم»؛ أي: أتقنها. 

وقوله: «زنديقا» أي: كافرًا نافيا للصانع الحكيم. 

فالحُكم البديع الذي اختصّ به المشار إليه في «هذا» أول البيت الثاني هو تصيير 
المشار إليه الأوهام حائرة والعالم النحرير زنديقاء وإنما أظهر اسم الإشارة هاهنا 
للاستغراب؛ لأن الإشارة به في الأصل إلى محسوس؛ ففي التعبير به ععن الأمر 
المعقول. وهو كون العاقل محرومًا والجاهل مرزوقاء إظهاره في صورة المحسوس؛ 
فكأنه يقول: «هذا المتعين الذي صار كالمحسوس هو المختص بهذا الحكم البديع 
العبيى ةا آم مدعدور عد 

(و)ثانيًا: يُستعمل اسم الإشارة ل(كمالٍ العناية به) أي: بالمشار إليه المعبّر عنه 
بهء وتلك العناية والاهتمام إما للتعظيم أو الإهانة حسب ما يرد عليه من صفة مدح أو 
ذم. على وجه لا يتطرق إلى عظمته أو ذلته التباس أصلا؛ (نحو)قول المرزدق ف 


مدح زين العابدين: 


أوالة, علو المعاني 


١4‏ سسب 
5-0 خاو رخن م 8 1 مك 5 ٌِ م 
(هذاالذي تَعْرفٌ البَطْحَاءً وَطأنَة والبيستٌ يَعْرِفَهُ والجل والحَرَّمُ)17) 


ومعنى البيت: هذا الممدوح الممتاز عما عداه الذي تراه رأي العين اختص 
بحكم لا يشترك فيه غيره؛ وهو كونه في الفضائل بحيث يعرفه ما ليس له روح وعقل 
فضلا عن ذوي العقول. 
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*- وبيانٍ حاله في القرب والبعد. نحو: «هذا يوسفاواذاك اخوهاواذلك 
غلامها. 

؛- والتعنظيم؛ لمحو: (, إِنَّ هذا الْفرءَانَ يبدى لِلَتى همح أقوم © [الإسراء: »]١‏ 
ولا دَئِكَ كنسكتكٌ لا ريب فيه 4 [البقرَة: . 

ه- والتحقير نحو: بإأَهَنْدًا الو يزكر ينُحكر مَالِهتَكُم ) [الأنبيا.:400 «إ فَدَالِتَ 
لرَى يَدُعٌ لتم » الماعون:)]. 

(و)ثالمًا: يُستعمل اسم الإشارة ل(بيان حاله) أي: حال المشار إليه (في القرب 
والبعد) والمراد بالقرب هاهنا مقابل البعد فيشمل التوسط أيضًا؛ فالقرب (نحو: هذا 
يوسفف)؛ فهو مثال القرب الحقيقي» (و)مثال التوسط: (ذاك أخوه) وهو مثال القرب 
الإضاني؛ أي بالنسبة إلى البعد (و)مثال البعد: (ذلك غلامه). 

(و)رابعًا: يستعمل اسم الإشارة لغرض (التعظيم) بسبب دلالته على القرب أو 
البعد. 


)١(‏ ف(البطحاء): مكة المكرمة» و(الوطأة): موضع القدم» وهي أيضًا كالضغطة. و(الجل): ما جاوز 
الحرم من أرض مكة. ويقابله الحرم؛ فإذا أطلق أريد به حرم مكة المكرمة؛ وهي مواضع معروفة 
محددة بنوع من العلاقة وخارجها الجل. 


5 حل الصّاظ دروس البلاهي 


أما الأول؛ فلان عظمة الشيء يقدضي التوجه إليه والتقرب منه (نحو) قوله 
تعالى: (# إِنَّ هذا مان يهاو لِلَتى هرس أَقُوم * [الإسراء: ])» فقد أورد هاهنا اسم 
الإشارة الموضوع للقرب قصدًا لتعظيم القرآن» وإشعارًا بأنه مع قربه قد بلغ في كماله 
بحيث لا يُدرَك إلا بالإشارة. 

(و) أما الثاني فوجه ذلك أن البعيد مسافة لكونه لا يُنال بالأيدي شأنه العظمة؛ 
نل عظم درجة المشار إليه» وشرف منزلته بمنزلة بُعد المسافة؛ نحو قوله تعالى: 
(# َك سكب لَاريْبٌ ف 4 [البقَرَة: 17)» أي: ذلك الرفيع المنزلة في البلاغة: العزير 
المرتبة في علومه وأسلوبه. هو الكتاب الكامل الذي يستحق أن يُسمّى كتابًا حتى كأنه 
لكان سواه 

(و)خامسًا: يُستعمل اسم الإشارة لغرض (التحقير)؟ فاسم الإشارة كما يؤتى به 
بسبب دلالته على القرب والبعد لقصد تعظيم المشار إليه بالوجه الذي ذْكِر؛ فكذلك 
قد يُؤتى به بسبب هذه الدلالة لقصد تحقيره؛ فيُحمل القرب على دنو المرتبة وسفالة 
الدرجة» والبعد على البعد عن ساحة الحضور والخطاب؛ (نحو) قول الكفرة 


2 0 1 


مشيرين للنبي كك: («أَهددًالْزِىينْحَكُر ءَالهمَكُمَ 4 [الأنبياء: 77]): فمقصودهم - 

لعنة الله عليهم- بإيراد اسم الإشارة المُفهم للقرب تحقير شأنه يِه ونحو قوله 

تعالى: (#هَدَالِتَ لْزِى يدع لقم [الماعون: ؟])» أي: فذلك البعيد لحقارته 

ود 5 55 8 5 ٠.‏ 09 َ- 50006 و2 

دع اليتيم» ممل عير باسم الإشارة الموضوع للبعد قصدا لحقارته. ومعنى (يدع): 
- 3 ار ع ب َ- 

يدفع دفعا بعنف وجموة؛ أي: يدفع اليتيم عن حَقَهِ دفعا شديدا. 


20 


كيز سس ور و سحو نت سب اك سس ا الت ست حا لجا اس حي جاتر اين جني تت لله بس لصا لصي ل 02 


أولا: عملم المعاني 


]> أ سس 
الاسم الموصول: 
وأما الموصول فيؤق به إذا تَعَيّنَ طريقًا لإحضار معناهء كقولك: «الذي كان 
هذا هين اميساف رف دا ل تحت ترف امسعف أما ذا لتم يقن لوقا لذلك 


فيكون لأغراض أخرى: 
-١‏ كالتعليلء نمحو: (إِنَّألَينَ امنوأوعِلُوأ ألصَّلحا كانت طح جحت الْفردوْسٍ تَزْلا )» 
[الكهف: 7 .]٠١‏ 
؟- وإخفاء الأمر عن غير المخاطبء نحو: 
وأَحَدْتُ مَا جا الأميزبه وَقَضَيْتُ حاجَاني كُمَاأَهوَى 


*- والتنبيه على الخطأء نحو 
إنَّااذين نَُرَونَهُمْ إِحْوانَكُم يَشْفي غليلَ صَدُورِهِمْ أنْ تُمْرَعوا 

(وأما) الاسم (الموصولٌ» وهو من الأسماء المُبهمة؛ ولذا فهو محتاج إلى 
الصلة دائمًا؛ فالصلة هي التي تزيل إيهامه؛ ألا ترى: أنك إذا قلتّ: «جاء الذي» 
فكأنك لم تقل شيثاء هإذا قلت: اعلّم ولدك» فإن هذه الصلة بددت هذا الإمهام» 
والتعريف بالاسم الموصول دقيق المسلك يحتاج إلى غؤصء ويتطلب إعمال فكر. 

والأغراض التي يؤتى من أجلها بالاسم الموصول كثيرة» تدرك بالقريحة الجيدة 
والحس المرهف؛ (فَيُوْتَى به» أي: بالاسم الموصول (إذا تعيّن)هذا الاسم (طريقًا 
لإحضار معناه» بألا يكون للمتكلم عِلم سوى اتصافه بمضمون جملة» هي الصلة؛ 
فإذا رأيت عند صديقك شخصًا ماء ولكنك لا تعرفه» وأراد صديقك أن يذكر لك 
شيئًا منه فإنه لا وسيلة لهذه المعرفة إلا بالاسم الموصولء فيقول لك: الذي كان معنا 
أمس رجل فاضل. 

و(كقولك)مثلا: (الذي كان معنا أمسٍ)قد (سافر)تقو ل ذلك (إذالم تكن 
تعرف اسمه)ولا أحواله المختصة به سوى الصلة. 


5 حل أالماظ دروس البلاغٌ 


(أما إذا لم يتعين) الاسم الموصول (طريقًا لذلك)؛ أي: لإحضار معناه (فيكون) 
الاسم الموصول (لأغراض أخرى؛ ك)الأغراض التالية: 

أولا: (التعليل): بأن يكون التعبير عن المخبّر عنه بالموصول بصلته مشعرًا بعلة 
ثبوت الخبر للمخبّر عنه؛ وذلك (نحو) قوله سبحانه وتعالى: (( إنَالِنَ مثو وبأو 
لصَدِحَ كات هم جَنَّتُ الْْردْسٍ رلا 4 [الكهف: 1107)؟ فهذا التعبير مُشعِرٌ بأن إيمانهم 
وأعمالهم الصالحات عِلَّة لكون الجنات لهم. 

(و)ثانيًا: يؤتى بالاسم الموصول ل(إخفاءٍ الأمر عن غير المخاطب) حيث لا 
يعرفه على وجه انتساب الصلة إلا المخاطب؛ فإذا أراد المتكلّم أن لا يعرف أحد هذا 
الأمر إلا المخاطب فيؤتى باسم الموصول (نحو) قول الشاعر: 
(وَأَحَدْتُ مَاجِاَلأمِيِرٌبِهٍ وََضَبْثُ حاجَاتِي كَمَا أَهُوّى)17) 

والتعبير عن هذا الشيء الذي جاد به الأمير بالموصول بصلته لإخفائه عن غير 
المخاطب من الحاضرين؛ حيث لا يعرفه على هذا الوجه إلا المخاطب. 

(و)ثالنًا: يُؤتى بالاسم الموصول لغرض (التنبيه) أي: تنبيه المتكلّم للمخاطب 
(على الخطأ)؛ أي: على خطأ المخاطّب وغلطه؛ (نحو) قول عبدة بن الطيب يَعظٌ 


دنه : 


ضرعه 


3 امح ار جده| 5 أ رء. .27> رهس 22 هس 
(إن الذين تَرَونَهمْ إخوانكم يَشْفِي غليل صَدَورِهِمْ أنْ تَضْرَعُوا)9) 


)١(‏ فقوله: «جاد به» أي: تكرّم بإعطائه. 

0 فقوله: «ثرونهم» بصيغة المجهولء والمعنى على البناء للفاعل: تظنونهم؛ لأن استعمال «الإراءة» 
بمعنى الظن بصورة المبني للمجهولء وإن كان المعنى على البناء للفاعل. وقوله: «غليل صدورهم» 
أي عطش قلومءهم وحقدهم. 


ل ا هم 


أولة: علم المعاذ 
ف لي | سس 


وقوله: "أن تُصرّعوا» أي: تُصابوا وتهلكوا بالحوادث؛ ففي هذا التعبير من التنبيه 
على خطتهم و هذا الظنها ليس لي فرك لو قلت اإن القوم الملا يضفي ليل 
, 
؛- وتفخيم شأن المحكوم بهء نحو 
إنالدي سك الستناء بق ى أتا بَيَتَادَعَائِفهأَعَرٌوَأْظوَّل 
م والتهويل تعظيمًا وتحقيراء نحو: (فعشيهم مِنَ ألم مَاعْشيُمْ و ملاع [طه: + ونحو: 
١من‏ لم يَدْر حقيقة الحال قال ما قال). 


واه دير 


<- والتهكم: نحو: ,يتاه الى تُرْلَ عَلَتِوالذخْر نك لَمَجَيُون » [الحجر:ه] . 
وار اهارقو الات العوعر ل لااتقع حال المتكيم )وميا جر 
إسناده إلى ذلك الموصول بصلته (نحو) قول الفرزدق: 
(إِنَّ الذي سَمَكَ السَّمَاءَ بتى لَنَا ينا دَعَائِفهُ أَعَرٌوَأَطْوَلٌ)(01 
فالإتيان بالموصول مع صلته وإسناد المحكوم به إليه يدل على فخامة شأن 
المحكوم به؛ لكونه رفع السماء التي لا بناء أعظم وأرفع منها في مرأى العين. 
(وكخامسًا: يؤتى بالاسم الموصول لغرض (التهويلٍ تعظيمًا أو تحقيرًا)أي: 
ا تحقيره؛ فقصد تعظيمه (نحو)قوله سبحانه وتعالى: 
0 فَعَشِيهم من ألم مَا عَشيجم يجَمْ © [طه: 74]» فإن في هذا الإبهام الكائن في الموصول من 
لا سي ل ع و 


(١)فقوله:‏ لس مك السماء»؛ أي: رفعها . وقوله: «بنى لنا بينَاء؛ أي: بيت الشرف والمجد. وقوله: 
«دعائمه»؟؛ أي: اكرات ذلك اليت, وقوله: «أعز؛ من العزة بمعنى المّنعّة. وقوله: «أطول» من الطّوّل 
بالفتح بمعن القوة أو مز الطرل الهم هبه الفكر : 


ا حل المّاظ دروس البلاغي 


م 


(و) قصد تحقيره(نحو) قولك:(مَن لم يدر حقيقة الحال قال ما قال), 
فالموصول في قوله: «قال ما قال» يدل على أنه بلغ من التحقير غاية لا تُدرّك ولا تفي 
العبارة بتفصيلها. 

(و) سادسًا: يُؤتى بالاسم الموصول لغرض (التهكم) والسخرية»(نحو) قوله 
تعالى حكاية عن الكفار: ( يكام ألَرِى نُوْلَ علَئالذكْر إِنّكَ لمَجَدُون * [الججر: 10)؛ 


و 


فإن قولهم: (الذي نَزُلَ عليه الذكر). إنما هو على وجه التهكم والاستهزاء منهمء كما 
قال في فرعون: ظإإِنَرُولكُم ىريل لَك لجنو © [الشعراء: 3؟]. 
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أولا: علو المعاني 


المُحلَّ ب«أل): 

وأما المحى ب"أل» فيؤق به إذا كان الغرضٌ الحكاية عن الجنس نفسه. نحو: 
«الإنسان حيوان ناطق»؛ ونسمى «أل جنسية). أو الحكاية عن معهودمن أفراد 
الجنسء وعهذه إما بتقديم ذكره. نحو: <(إنَا أزرسلنا لبي رَسْولاسَهِدًا ديرك أزْسلنا إل 
ورَعونَ رَسُولًا 10 و فعصئ فرعوث أليَسُولَ » [المزمل: 017-٠6‏ وإما بحضوره بذاته. 0 
(ألِوم ملت لحم دبي ) [المائدة: +1» وإما بمعرفة السامع له نحو: 7( إذ بايعوتلت 


2ه سام 


- حتَ الشَّجَرٌَ )» [الفتح: 18]. ونسمى «أُلَ عهدية). 

أو الحكاية عن جميع أفراد الجبنس» نحو: إن لضن لي حُسرٍْ» [العصر: ؟]» 
وتسمى «أل استغراقية»)؛ وقد 1 ب«أل» الإشارةٌ إلى انس “ف رد ما عو 

(وَلقَدْأمُرٌ على اللفيم يسَبني فَمَضَيْتُ تمت قلت لا يَعْئِين) 

وإذا وقع المحلى ب«أل»خبرًا أفاد القصره نحو: '( وه والمفورا ودود ) [البروج: 16]. 

(وأما) الاسم (المُحلَّى بأل فإنه (يُؤتى به إذا كان الغرضٌ) من الكلام (الحكاية 
عن الجنس نفسه)؛ أي: من غير اعتبار لما صَدَّق عليه من الأفراد» ولكن لا بد فيه من 
اعتبار حضور الحقيقة الجنسية في الذهن؛ ليتميز عن اسم الجنس النكرة» فإن الغرض 
منه وإن كان هو الحكاية عن الجنس من حيث هو لكن لا باعتبار كونه حاضرًا في 
الذهن» (نحو) قولهم: (الإنسان حيوان ناطق). 

فإن المراد بلفظ (الإنسان) نفس معناه الجنسي ومفهومه الذهني لا فرد من 
أفراده؛ لأن التحديد إنما يكون للحقيقة نفسها لا لأفرادهاء (ونُسمى) هذه: (أل 
جنسية) وأيضا تُسمى (أل طبعية)؛ فالحاصل أن الغرض الأصلي هاهنا: الحكاية عن 
الجنس نفسه من غير اعتبار لما صَدَق عليه من الآفراد. 

(أو) يؤتى بالمُحلى ب(أل) إذا كان الغرض (الحكاية عن) فرد (معهود) بين 
المتكلّم والمخاطب (من أفراد الجنس) واحدًا كان أو أكثرٌء (وعهدة) المفاد باللام 


حل الصّاظ دروس البلاهن 
سح 51 1 ١‏ 


(إما بتقدم ذكُره) فيكون هذا الذكر طريقٌ العهد لكونه قرينة؛ (نحو) قوله تعالى: 
إن أَرسَلْن ليح 4) الخطاب لأهل مكة أو لكفار قريش أو لجميع الكفار ( ##رَسُْول 
شهدا لم وا رسلا إل َو رولا 4) يعني مو سسى لكا (« محص فِرَعَوث الول ») 


ل ل 


الذي أرسلناه إليه وكذّبه ولم يؤمن بماجاء به (#فَأُحَذْنَهُ خذاويلا» [المُزّمل: 16- 
5 أي: شديدًا تقلا غليظًا؛ فذَّكر الرسول أولّا مُنَكرَا بإرادة بعض الرسلء. ثم لما 
أعاده وهو معهود بالذكر أدخل «أل العهدية»؛ إشارة إلى المذكور بعيئه. 

(وإما) أن يُؤتى بالمحلى ب(أل) إذا كان الغرض الحكاية عن معهود من أفراد 
الجنس (بحضوره بذاته)؛ فيكون هذا الحضور طريق عهده (نحو) قوله تحالى: 
(«الَوْمَ أَكْمَلْتٌ لَكْمْ ويتَكي * [المائدة: +]) فاليوم إشارة إلى اليوم الحاضر بسذات 
المعهود في الخارج. 

(وإما) أن يُؤتى بالمحلى ب(أل) إذا كان الغرض الحكاية عن معهود من أفراد 
الجنس (بمعرفة السامع له) بواسطة القرائن» فتقوم هذه المعرفة مقام ذكره؛ (نحو) 
قوله سبحانه وتعالى: (#إذ يبايهوتك عَحتَ الشَّجَروَ # [الفتح:18]) أي: المعلومة لك. 
(وتُسمى أل عهديةٌ) أي: عهدية خارجية. 

(أو) يؤتى بالمحلى ب(أل) إذا كان الغرض (الحكاية عن جميع أفراد الجنس) 
وذلك بأن يُشار ب«أل» إلى كل فرد مما يتناوله الجنس بحسب الوضعء (نحو) قوله 
تعالى: ( 9 إن لضن فى حْسَرٍ © [العَصر: ؟])؛ فقد أشير فيه إلى كل فرد من أفراد جنس 
الإنسان بدليل الاستثناء» وهو قوله تعالى: #8 إلا امنأ وَحَيِنُواْ ألصَّلِحَاتٍ » 
[العصر: *]؛ لأن شرط الاستثناء المتصل -الذي هو الأصل في الاستكثناء- دخول 
المستثنى في المستثنى منه قطعًاء وهذا الشرط لا يتحقق إلا بالعموم وإرادة الجميع؛ 


وتسمى (أل): استغراقية حقيقية. 


أولا: علم المعاذ 
و دي /اتلسسمه 


أو يؤتى بالمحلى ب(أل) إذا كان الغرض الحكاية عن كل فرد مما يتناوله الاسم 
بحسب متفاهّم العرف؛ نحو: اجمع الأميرُ الصاغة» أي: صاغة بلده أو مملكته؛ لأن 
هذا هو المفهوم عرقاء لا صاغة الدنيا (وتسمى (أل): استغراقية) عرفية. 

(وقد يُرادُ ب(أل) الإشارةٌ إلى الجنس) لكن لا لقصده من حيث هو؛ بل من حيث 
تحققه (في) ضمن (فرد مَا)؛ وذلك (نحو) قول عميرة بن جابر الحنفي: 
ززلقد اند علس اللي سس كناك نكت للك لابو 

لالعراة و القن اعفي سين ترد فنا وذلك لأن المرور إنما يتصوّر على 
الأفراد الخارجية لا على حقيقة الجنس من حيث هيء ولذا كان في المعنى كالنكرة 
وعومل معاملتهاء وصح وصفه بالجملة. 

(وإذا وقع) الاسم (المحلى بأل) أي: بأي قسم من الأقسام المذكورة (خبرًا أفاد 
القصرّ)؛ أي: أفاد قصر ذلك الخبر على المبتدأ؛ سواء كان هذا القصر تحقيقا بأن لا 
يوجد في غير ذلك المبتدأ المقصور عليه (نحو) قوله تعالى: ( 9 وهو الخفور الودود # 
[البروج: )]١4‏ أي: لا يوجد ذلك المعنى المذكور في الخبر في غير ذلك المبتداً 
المقصور عليه أو مبالغة لكماله في المقصور عليه؛ فيعدٌ وجوده في غيره كالعدم. 
نحو: «زيد الشجاع» أي: هو الكامل في الشجاعة» حتى إن شجاعة غيره كالعدم 
لقصورها فيه عن رتبة الكمال» فكأنها مقصورة على زيد. 
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(١)فدأمٌر»‏ بمعنى: أمضيء وعبر به للدلالة على تحقق إعراضه عنه. وقوله: «ثمت» هي (ثُّمّ) العاطفة وإذا 
كانت مع الثّاء اخيّصّت بعطف الجمل. وَقوله: دلا يعنيني»؛ أي: لا يهمني» أو بمعنى لا يقصدني. 


ٍِعئُ؛زدشظ©١‎ 


2 حل الفاظ دروس البلاغي 


المضاف لمعرفة: 

وأما المضاف لمعرفة فيؤق به إذا تعَيّنَ طريمًا لإحضار معناه أيضّاء ك«كتساب 
سيبويه' واسفينة نوح». أما إذا لم يتعين لذلك فيكون لأغراض أخرى: 

-١‏ كمَعَذرِ القعداد أو تعسرهء نحو: «أجمع أهل الحق على كذا؛ وتأهل البلد 
كرام". 

»- والخروج من تبعة تقديم البعض عل البعض. نَحُو: حضر أمراء المجند. 

*- والتعظيم للمضافء نحو: «كتاب السلطان حضراء أو المضاف إليه. نحو 
«هذا خادي' أو غيرهماء نحو: «أخوالوزير عندي). 

؛- والتحقير للمضافء نحو: «هذا ابن اللص» أو المضاف إليهء نحو: «اللص 
رفيق هذاء او غيرهماء نحو: «اخو اللص عند عمروا). 

ه- والاختصار لضيق المقام» نحو: 
هَوَايّ مَعَ اركب اليَمَانين مُضْهِدُ جَنِيبٌ وجُثْمَاني يمكة مُونْْ 

بدل أن يقال: «الذي أهواها. 

الإضافة: هي نسبَة تَقيدِيّة بين اسمين توجب لثانيهما الجَرّ مطلقاء ويُسمَّى الاسم 
الأول في الإضافة مضافاء والاسم الثاني مضافًا إليه» ويُعْرَب المضاف بحسب موقعه 
في الجملة» ويكون المضاف إليه مجرورًا دائمّاء ثم الإضافة على قسمين: لفظية 
ومعنوية؛ فالأولى: تفيد التخفيف فقطه والثانية: توجب تعريف المضاف إذا كان 
المضاف إليه معرَّ فا؛ وإلا فتَفيدٌ التخصيص. 

(وأما المضاف لمعرفة) من المعارف المذكورة (فيُّؤتى به إذا تعيّن طريقا 
لإحضار) المتكلّم (معناه أيضًا) في ذهن السامع (ك) قولهم: (كتاب ويم 
و) قولهم: (سفينة نوح #ن:)؛ إذا لم يكن لإحضاره طريق سوى الإضافة. 


أولا: علم المعاذ 
عط يو 4 سس 


(أما إذا لم يتعين) المضاف (لذلك)! أي: لم يتعيّن طريقًا لإحضار معناه (فيكون 
لأغراض أخرى ك )الأغراض التالية: 

أولا: ا التعداد أو تعسره)؛ فإذا تعذّر أو تَعَْسّر التعداد فَيُؤْتَى بالإضافة 
لإغنائها عن التعداد والتَفُصِيل (نحو) قولهم: (أجمع أهل الحق على كذا) فإنه يتَعَلَرُ 
كل مَن كان على الحق وتسميتهم. (و)نحو: (أهل البلمد كرام) فتعداد أهل البلد 
وتسميتهم ولو أمكن؛ مُتَعَسّرٌ قطعًا. 

(و)ثانيًا من دواعي التعريف بالإضافة: (الخروج من تبعَة تقديم البعض على 
البعض) ودفع الحرج الناشئ من ذلك التقديم؛ بأن يُورِث التقديم عداوة أو أذى 
(نحو) قولك: (حضر أمراء الجند) فإنه لو قيل: (فلان وفلان»» نُؤُهُمَ منه تعظيم 
بعضهم على بعضهم بالتقديم» وفيه غيظ المتقدّم عليه. 

(واثالثًا من دواعي التعريف بالإضافة: (التعظيم للمضاف) والتشريف له؟ 
(نحو) قولهم: (كتاب السلطان حضر). ففي إضافة الكتاب إلى السلطان تعظيم 
الكتاب الذي هو المضاف بأنه كتاب السلطان. (أو) القصد تشريف (المضاف إليه)؛ 
وذلك (نحو) قولك: (هذا خادمي) فإن في إضافة الخادم إلى ياء المتكلم تعظيمَ 
المتكلم نفسه بأن له خادمّاء (أو) يكون التشريف ل(غيرهما)؛ أي: غير المضاف 
والمضاف إليه. (نحو) قولك: (أخو الوزير عندي) ففي الإخبار بعنديّة أخي الووزيوق 
للمتكلّم تعظيمٌ للمتكلّم بأن أخا الوزير لديه» وهو غير المضاف والمضاف إليه. 

(و)رابعًا من دواعي التعريف بالإضافة: (التحقير للمضاف)»؛ وذلك (نحو) 
قولهم: (هذا ابن اللص) تحقيرًا للمضاف بأنه ابن اللصء (أو) تحقير (المضافٍ 
إليه)؛؟ وذلك (نحو) قولك: (اللص رفيق هذا) تحقيرًا للمشار إليه بهذا الذي هو 
الحمضاف بكون اللص رفيقه؛ (أو) تحقير (غيرهما)» أي: غير المضاف والمضاف 


حل الصّاظ دروس البلاغ 


سل ء ١7‏ 
إليه. (نحو) قولك: (أخو اللص عند عمرو) تحقيرًا لِعَمْرو بأن أخا اللص جليسه. 
وهو غير المضاف والمضاف إليه. 


(و) خامسًا من دواعي التعريف بالإضافة: (الاختصار)! أي: في مقام يُناسبه 
الاختصار (لضيق المقام)؛ فإذا ضاق المقام عن التفصيل بسبب من الأسباب؛ ناسَبَ 
هنا |الامتصان (قهو) :وول عفر السارط * 


س) سار ص هوج ي# ل 520 
(هَوَايَ مَعَ الرّكُب اليمَانين مُصِعِدٌ جَنِيِبٌ وجُثمَانِي بمَكة مُونُق)(1) 


فقوله: «هواي» هو المقصود بالتمثيل» ووجه اختياره أنه قيل: (هواي) (بَدَلَ أن 
يُقال: الذي أهواه) ونحو ذلك؛ للاختصارء فإن الاختصار هو المطلوب هاهنا لضيق 
المقام؛ لأنه قاله حالٌ كونه في السجنء والحبيب على وشك الرّحِيلء وهو حال ضِيق 
الصدر وفرّط الضجرء فاختار الاختصار لعدم الارتياح إلى الإكثار. 
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وقوله: «مُصعد» من أصعد في الأرض؛ أي: سار ومضى فيها. وقوله: (#جنيب»؛ أي: مجنوب مستتبع. 
وقوله: «جثماني بمكة موثق»؛ أي: جسمي وشخصي بمكة مقيّذ. 


أول: علم المعاذ 
ف ب ا سس 


المنادى: 

وأما المنادى؛ فَيّؤْنَ بِهِ إذا لم يُعْرَفُ للمخاطب عُنْوَانُ خاص» نحو: ايا رَجلا, 
و«يا فُكَ). 

وقد يُؤْنّ به للإشارة إلى عِلَّة ما يطلب منهء نحو: ايا عُلَام أَحْضِر الطََعَامً) 
وايا خادم أَسْرِح الَْرَسَاء أو لغرض يمكن اعتباره هاهنا مما ذكر في النداء. 

(وأما المنادى ف)إنه (يُؤتى به إذا لم يُعَرَفْ للمخاطب عنْوَانٌ خاضٌ) وكان 
الغرض طلب إقباله؛ فيَُادَى بعنوان عام؛ (نحو: يا رجلٌ» و: يا تلميذ» (و: يا فتى) 
إشارة إلى حصة مُعَينَة من ذلك العنوان العام؛ فهو في التعريف بمنزلة اللام في العهد 
الخارجي. 

(وقد يؤتى به)؟ أي: بالمنادّى (للإشارة إلى عِلَّةَ ما يُطلّب منه)؛ أي: من هذا 
المناتى (نحو) قولك: (ياغلام أحضر الطعام. و)نحو قولك: (يا خادم أسرج 
المَرّس) ففي النداء بهذا العنوان إشارة إلى أن طلب إحضار الطعام وإسراج الفرس 
منهما لكونهما سببين للإحضار والإسراج. 

(أو) يؤتى بالمنادى (لغرض يمكن اعتباره هاهنا مماذْكِرٌ في) الكلام على 
(النداء) في بحث الإنشاء وبيان أحواله كما علمت سابقا. 
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حل الفاظ دروس البلاغنّ 
سس ١1/17‏ 


ثانيًا: العذكير: 

وأما الشكرة فيؤق بها إذا لم يُعُلَم لمحي عنه جهة تعريف» كقولك: ١جاء‏ 
هاهنا رجل' إذا لم لِغْرَف ما يُعَيّهُ من عَلَمِ أو صلّة. أو نحوهما. 

وقد يؤق بها لأغراض أخرى: 

-١‏ كالتكثير والتقليل؛ نحو: الفسلان مال» و(وَرضْوَان قرت هه أسكهيز) 
[الغوئة 7] أي: مال كثبرء ورضوان قليل. 

؟- والتعظيم والتحقير؛ نحو 
له حاجبٌ عن كل أمر يَشِينهُ وَلَيْسَ لَه عَنْ طالب العرْفٍ حَاجِبُ 

(وأما النكرة ف) إنه (يؤتى بها)؛ أي: بالنكرة (إذا لم يعلم للمحكي عنه جهة 
تعر يف ). وحاصل الكلام أن عدم المعرفة على قسمين: 

القسم الأول: جهة تعريف حقيقية. 

القسم الثاني: جهة تعريف ادعائية. 

فالمتكلم إذا لم يعلم للمحكي عنه جهة تعريف حقيقة أو ادعاء؛ أي: لم يعلم 
جهة تعينه من علم أو صلة فيَؤْتى بالنكرة. 

مثال الأول: (كقولك: جاء هاهنا رجل) فيكون التنكير هاهنا لعدم قدرة المتكلم 
على أزيد من ذلك؛ أي: (إذا لم يعرف ما يُعَيّنْه)؛ أي: يعين هذا الرجل ١(مِنْ‏ عَلَمِ أو 
صلة أو نحوهما). 

ومثال الثاني الذي هو الادعاء. وذلك بأن تتجاهل وتريد تَخييل أنك لا تعرف مه 
إلا جنه. نحو قوله تعالى: هَل تدلو عل عل جل َبَتَك © [سبأ: 0)؛ فنكروه يق مع أنه 


خةة: كان أشهر عندهم من الشمس؛ تجاهلا. كأنهم لم يكونوا يعر فون منه عنيه 
الصلاة والسلام إلا أنه رجل ما. 


١ 
ظ‎ 
| 
ْ 
[ 


ا 


الت ال2 001 


أولا: علم المعاذ 
ِ ب ١/7‏ سسب 


فالتنكير هو ما شاع في جنسه دون أن يدل على معيّن؛ هذا هو حقيقة التنكير 
(وقد يؤتى بها؛ أي: بالنكرة (لأغراض أخرى) تُستفاد منه» ويدل عليها التدكير وهي 
تستفاد من السياق لا من التنكير وحده؛ فالسياق هو الذي يدلك على المراد من هذا 
التنكير» وهذه الأغراض (كا/ما يلي: 

أولا من دواعي التنكير (التكثير والتقليل) أي: كإفادة تكثير معناه وتقليله لمناسبة 
المقام ذلك التكثير أو التقليل» (نحو) قولهم: (لفلان مال. و)نحو قوله سبحانه 
وتعالى: (لإوَرِضوا نض أله أْكَبرُ 4 [التوبّة: ؟7])؟ فالتنكير في الأول للتكثير» وفي 
الثاني للتقليل على ما يقتضيه المقام. (أي): له (مال كثيرء ورضوان قليل) من الله أكبر 
من كل شيء. 

(و)ثانيًا من دواعي التنكير: (التعظيم): والمراد به ارتفاع الشأن (والتحقير» 
والمراد به انحطاط الشأن إلى حد لا يمكن معه أن يُعرّف. 

والفرق بين التعظيم والتكثير: أن التعظيم راجمٌ إلى رفعة الشأن. والتكثير راجع 
إلى الكميات في المقادير والأعداد. وكذا الفرق بين مقابليهماء وهما التحقير 
والتقليل؛ أن الأول يرجع إلى الامتهان ودناءة القدر. والثاني إلى قلة الأفراد 
والأجزاء. 

والتنكير للتعظيم أو التحقير (نحو) قول ابن أبي السمط: 
(لهحاجبٌ عَنْ كُلَ أمر يَشِيئْهٌ وَلَيْسَ لَدُعَنْ طَالِبٍ العْرْفِ حَاحِبُ)(1) 

فإن التنكير في الحاجب الأول للتعظيم؛ وني الثاني للتحقير؛ لأن مقام المدح 
يقتضي أن الحاجبء أي: المانع عن كل ما يعيب الممدوح؛ عظيم» والحاجب عن 
المعروف والإحسان ينسلب حقيره فكيف بعظيمه! 


29.53 حل الماظ دروس البلاغي 


- والعموم بعد النفي؛ نحو: ما جَآمَنَا مرا بَشِيرِ ) [المَائدة: 1]؟ فإن النكرة في 
سياق النفي نَعُمَ. 

؛- وقصد فرد معين, أو نوع كذلك» نحو: «(واللّه حَلَقَ كل دَآبَر من مآ [السور. 
6]ء 

6- وإخفاء الأمر, نحو «قال رجل: إنك حرفت عن اللصواب»»ء تخفى أسمه 
حت لا يلحقه أذى. 

(و) ثالنًا من دواعي التنكير:(العموم بعد النفي) فالقاعدة المُسلّمة أن النكرة في 
سياق النفي تعم؛ ضرورة أن انتفاء فرد مبهم لا يكون إلا بانتفاء جميع الأفراد؛ فإذا 
وقعت النكرة بعد النفي يعم معنى تلك النكرة؛ بأن ينسحب عليها حكم النفي؛؟ وذلك 
(نحو) قوله سبحانه وتعالى: للم جَآهَنَا من شير * [المائدة: 14])؟ لأن معناه: (ما 
جاءنا أحد من بشير) على أنه سلب كلي؛ (فإن النكرة في سياق النفي تعم) كما قرّر. 

(و) رابعًا من دواعي التنكير: (قصدٌ فردٍ معيّن)؛ أي: شخص معين من حيث 
صدق مفهوم الجنس والنكرة عليه» وليس المراد بالمعيّن المتعين في الخارج حتى 
يكون منافيًا لكون النكرة موضوعة للوحدة الشائعة المبهمة لا للوحدة الممخصوصة 
المعينة. 

ل ا 1 ان 
الوحدة نوعا. 


َم حْلقكلّ اق و 


وذلك (نحو) قوله تعالى 2 حَلقَ كَل دَآبَّقَ من مَآو # [النور: ©14]) أي: كل فرد مما 


أولاً: علم المعاني 


واس 
(و)خامسًا من دواعي التنكير (إخفاء) المتكلّم (الأمرّ)اعن المخاطّب (نحو) 

قولك: (قال رجلّ: إنك انحرفت عن الصواب). فأنت (تُخْفِي اسمّه)؛ أي: اسم قائل 

ذلك (حتى لا يلحقه أذى) من المخاطّب؛ إذ لو قلت: (قال زيد كذا) لكاد يتضرر من 

المخاطب. 

نت 


حل الصاظ دروس البلاضر 


١0 
الباب الخامس‎ 
في الاطلاق والتفييد‎ 

معنى الإطلاق والتقييد: 

إذا اقتصر في الجملة على ذكر المسند والمسئد إليهء ع مطلقء وإذا زييد 
عليهما شيء مما يتعلق بهماء أو بأحدهما فالحكم مُقيد 

والإطلاق يكون حيث لا يتعلق الغرض بتقييد ل ِوَجهِ مسن الوجوه؛ 
ليذهب السامع فيه كلَّ مذهب ممكن. 

والتقريك شيك رتقلة الفرض بعليين: عه صوص لوه يِرَاعَ تفوت 
الفائدة المطلوبة. 


ولتفصيل هذا الإجمال نقول: إن التقييد يكون بالمفاعيل ونحوهاء والنواسخ» 
والشرطء والنفي؛ والتوابع» وغير ذلك. 

أما المفاعيل ونحوها فالتقييد بها يكون لبيان نوع الفعل؛ أوما وقع عليه 
أو فيه أو لأجله. أو بمقارنته» أوبيان المبهم من الهيئة أو الذات» أو بيان عدم 
شمول الحكم؛ وتكون القيود محط الفائدة؛ والكلام بدونها كاذبّاء أوغير 
مقصود بالذات» نحو: :( وما حَلَقَنَا المّمه و دص وما يما بيت [الأنبياء: 15 

التقييد: 

هو ذكر المفاعيل والجار والمجرور مع الفعل» نحو: (رَكَضَّ خوقا منه)» فقولنا: 
(خوفا منه) تقييد لفعل الركضء وكذلك من التقييد ذكرٌ الإضافة والحال والتمييز 
والاستثناء» والجار والمجرور مع الفاعل» نحو: (حضر القاضي إلى القاعة)؛ وضذه 
الإطلاقٌ؛ ف(إذا اقتُصِرَّ في الجملة) والتي تتكون ني الأصل من ركنين: مُسند إليه 
ومُسند(على ذكر المسنّد والمسئّد إليه) فقط وقْطِعٌَ النظر عن تعلقهما يمتعلقاتهما؛ 
(فالحكم) حينئذ (مُطلق)؛ نحو: (حضر القاضي). 


أولاً: علم المعاذ 
5 ب الاسم 


(و)أما (إذا زيد عليهما)؛ أي: على ركني الجملة (شيء مما يتعلق بهما)؛ أ 
بهذين الركنين» (أو) مما يتعلق (بأحدهما) ولوحظ تعلقّهما أو تعلق أحدهما به. 
(فالحكم) حينئذ (مقيد). 

والحاصل أن للجملة ركنين: المسند إليه والمسند وما بقي ماعدا هذين 
الركنين يُسمى (قيدًا). سواء أكان شرطً أم غير شرط أو التوابع أو المفاعيل أو 
النفي. 

(و)هذا بيانٌ لمعنى المطلّق والمقيد» وأما بيان مقامهما ف(الإطلاق»» أي: إطلاق 
ركني الجملة عن القيود (يكون حيث لا يتعلق الغرض»» أي: في حال كون الغرض 
من الجملة لا يتعلق (بتقييدٍ الحكم) الذي تقتضيه (بوجه من الوجوه). وذلك 
(ليَذُهب السامع) لهذه الجملة (فيه)؛ أي: في هذا الغرض (كل مذهّب ممكن) ويجوز 
تعلقه رك[ ما يمك تعلقةبية: 

(و)أما (التقييد) فيكون (حيث يتعلق الغرض) من هذه الجملة (بتقييده)؛ أي: 
تقييد الحكم (بوجه مخصوص) من الوجوه التي سيأتي ذكرّها بحيث (لو لم يُرَاعَ) 
ذلك التقييد (تفوت الفائدةٌ المطلوبة)؛ فإن ذلك التقييد يدل على أن المطلوب ليس 
هو ما يفيد الحكم فقط؛ بل هو مع زيادة ما يُفيده ذلك التقييد فلو لم يُراءَ ذلك 
التقييد لم يحصل ما هو المطلوب من الفائدة. 

(ولتفصيل هذا الإجمال) السابق عن بيان مقام الإطلاق والتقييد (نقول) ما يلي: 

مُقيدات ركنى الجملة: 

(إن التقييد) لركني الجملة أو أحدهما (يكون ب) عدة مقيّدات: وهي: 

أولا: (المفاعيل) كالمفعول به والمفعول لأجله. والمفعول المطلق وغيرهاء 
(ونحوها) كالحال والتمييز والاستثناء. 


حل الفاظ دروس البلاغي 
سسب را ١‏ 


(و)ثانيًا: (النواسخ) وهي الكلمات التي تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخهماء 
أي تُغير حركة إعرابهماء وهي: كان وأخواتهاء وكاد وأخواتهاء والأحرف المشبهة ب 


االيمس»» و"ل2 النافية للجنسء و«ظن» وأخحواتها. 


(و)ثالثًا: (الشرط). 

(و )رابمًا: (النفي). 

(و)خامسًا (التوابع)؛ (وغير ذلك) مما يصح التقييد به. 
أولا: المفاعيل: 


(أما المفاعيل) وهي تسمية تشمل المفعول به والمفعول المطلقء والمفحول له 
والمفعول معه (ونحوها) كالحال والاستئناء والتمييز» (فالتقييد بها)؛ أي: تقييد 
الفعل بالمفاعيل قد (يكون ل)أمور: 

الأول: (بيان نوع الفعل)» كما في المفعول المطلق الذي يكون لبيان النوع؛ نحو: 
(أكرمتٌ إكراءٌ أهل الحسب»» وإنما ص الكلام بهذا القسم من المفعول المطلق - 
أي: الذي يكون لبيان النوع-؛ احترارًا عن المفعول المطلق للتأكيد فإن مفهومه ليس 
بزائد على ما يُفَهّم من الفعل؛ فلا يزيد فائدته عن فاتدة مطلق الحكم. 

(أو) والشاني: بيان (ما وقع عليه) الفعل من المفعول به؛ كقولك: (حفظتٌ 


القران). 
(أو) والثالث: بيان ما وقع (فيه) الفعل من الظرف والمفعول فيه؛ نحو: (جلستٌ 
أمامّك). 


(أو) والرابع: بيان ما وقع (لأجله) الفعل من المفعول له مثل: (ضربت تأديبًا). 
(أو) والخامس: بيان ما وقع الفعل (بمقارنته) من المفعول معهء كقولنا: (سرت 
وطريق المدينة). 


ا ا ل 
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(أو) والسادس: (بيان المُبهم من الهيئة)؛ وذلك في الحال مثئل: (ضربت قائمًا)» 
(أو) المبهم من (الذات) وذلك في التمييزء نحو: (طبت نفسًا). 

(أو) والسابع: (بيان عدم شمول الحكم) كما في الوصف المخصّصء كقولك: 
(جاءني رجلٌ عالم)؛ فإنك إذا قلتّ: (جاءني رجل)» كان شاملا للجاهل والعالم 
كليهماء فإذا قلتّ: (عالم) أخرجت الجاهل! فيكون التقييد به لبيان عدم شمول 
الحكم للجاهل. 

(وتكون القيودٌ) المُقيّد بهاء أيّ قيودٍ كانت (محط الفائدة) في الجملة؛ (و) يكون 
(الكلامٌ بدونها كاذبًا أو) يكون بدوما (غيرَ مقصود بالذات) ضرورة أن الكلام إذا 
اشتمل على قيد زائد على مجرد الإثبات والنفي فهو الغرض الخاص والمقصود من 


27 ع سدح سه اه سم صر 00 2100 


الكلام؛ وذلك (نحو) قوله سبحانه وتعالى: (# وما خلقن|السماء والأرض وما بِينهما 


لَعبِينَ © [الدّخان: 78])» فإن قيد (لاعبين) هو المقصود بالنفي» والكلام بدونه كاذب 
بالضرورة. 
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)ب ذا يبيب ب بت تبي ئش 22 7ر22 ري لسر 

ثانيًا: النواسخ: 

وأما النواسخ فالتقييد بها يكون للأغراض الستي د تؤديها معاني الفساظط 
الوا سير ا الحكاية عن الخرين في «كان»؛ والتوقييت بزمن معين في 
«ظَل'» و«بات» واأصبح' ولأمسى' ولأضحى». أوبحالة معينة في «داما والمقارية في 
«كاد)» وكرب"» والأوشك»», واليقفين في اوجدا و«ألفى» و١درى"‏ و١تعلما.‏ وهل 
جِرًا. 

فالجملة في هذا تنعقد من الاسم والخبر» أو من المفْعْولَيْنِ فقطء. فإذا قلست: 
«ظننت زيدًا قائمًا' فمعناه: زيدٌ قائمٌ على وجه الظن. 

(وأما النواسخ) والمراد بالنواسخ هاهنا: الأفعال الناسخة لحكم المبتدأ والخير 
ككان» وأخواتهاء و«ظن»» وأفعال المقاربة؛ (فالتقييد) أي: فتقييد الحكم الذي في 
الجملة الداخلة عليها هذه النواسخ (بها) أي: بهذه النواسخ (يكون للأغراض) 
والمقاصد (التي تؤديها معاني ألفاظ) هذه (النواسخ). وذلك (ك) الأغراض الآتية: 

أولا: (الاستمرار) مطلقَا بالنسخ بفعل «كان»؛ كما في قوله تعالى: #وَكَانَ أنه سميمًا 
علِيمًا # [النساء: 144]) (أو الحكاية عن الزمن في) النسخ بفعل (كان) في قولك: «كان 
زيد منطلقًا»» فإن تقيبد الحكم فيه ب١كان»‏ للغرض الذي هو المراد من «كان». وهو 
الحكاية عن الزمان الماضى» سواء كان مستمرٌا أو منقطعًاء فكأنك قلتّ: (زيد منطلق 
في الزمان الماضي). 

(و)ثانيًا: (التوقيت بزمن مُعّن في) النسخ بفعل ل فإن معنى «ظل»: اتصاف 
المخبر عنه بالخير نهازاء (و)النسخ بفعل ربات)» ومعنى «بات» : اتصافه به ليلا 
(و)النسخ بفعل (أصبح)» ومعنى «أصبح)»: اتصافه به في الصباح» (و)النسخ يفعل 
«(أمسسى) ومعنى «(أمسى): اتصافه به ف المساع رو النسخ بفعل (أضحى)» ومعنى 
الأضحى»: اتصافه به ف الضحى. 


أولا: علم المعاذ 
ف ل ألم سس 


(أو) التوقيت لأمر (بحالة معينة في) النسخ ب(دام) نحو: «دام زيد مريضًا». 

(و)ثالتًا: (المقاربة في) النسخ ب(كاد. وكربء وأوشك) من أفعال المقاربة. 

(و)رابعا: (اليقين ني) النسخ ب(وجد. وألفى. ودَرَى. وتعلم) من أفعال القلوب. 

(وهلم جرًا) إلى غير ذلك من النواسخ(2» إلا أن التعبير: «هلم جرًا» ليس 
المقصود به المعنى الحسي: أي الجَرّ أو السّحْبء وإنما المقصود به الاستمرار على 
الشيء وتعميمه» نحو: «انتشر الخبر في المدرسة وهلم جرًا؛؛ أي: واستمر في الانتشار 
حتى وصل إلى الناس جميعا. 

(ف)الحاصل مما مر أن (الجملة ني هذا) أي: في تقييد الحكم بالنواسخ (تنعقد 
من الاسم والخبر) والنواسخ إنما هي تكون قيودًا للحكم فيهاء وهذا ني غير أفعال 
القلوب, (أو) تنعقد (من المفعولَيْنِ فقط) وهذا في أفعال القلوب؛ لأن المفعولين 
فيها هما المبتدأ والخيرء وتلك الأفعال قيود» (فإذا قلتّ) مثلا: (ظننتٌ زيدًا قائمًا. 
ف)إن (معناه: «زيدٌ قائمٌ» على وجه الظن) فالجملة في هذا انعقدت من المفعولين» 
وفِعل الظن قيدٌ للحكم. 

200042 


)١(‏ «هلم» اسم فِعل أمرء تسيل لازمة ومتعدية. وتأتي بمعنى: «أقبل»» نحو قوله تعالى: #8 والقايلينَ 
لإخونهم مََْ 41 [الأحزاب: 18] فَاهَلُم» اسم فِغْل أمر مَبْنِي على الفتح» وفاعله ضمير مستتر فيه 
وجويا تقديره: «أنت»» وقد تستعمل بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع» والمذكر والمؤنث» تحو: 
هَذّجَ يا رجالٌ! هلم يا نساء! وقد يلحقون بها الضمائر نحو: مَلَُمَ مَلّمّ مَلُمّي؛ مَلّمُوا. 
و«جرًا»: هو مصدر فِعل اجر) بمعنى اسحب). 


56 حل ألماظ دروس البلاغيّ 
حت سس ساس سج ارا 1و 


ثالمًا: الشرط: 

وأما الشرط فالتقييد به يكون للأغراض التي تؤديها معاني أدوات الشرط؛ 
كالزمان في «متى» و«أياناء والمكان في لأين" ولألىا و١حيثمااء‏ والحال 6 «كيفما. 
واستيفاءٌ ذلك» وتحقيق الفرق بين الأدوات يُذْكر في عِلم النحوء وإنما يفسرق 
هاهنا بين إن" و«إذا» و«لوا لاختصاصها بمزايا 0 من وجوه البلاغة. 

ف«إِنْ) و«إذا» للشرط في الاستقبال» و١لوا)‏ للشرط في المضيّ والأصل في 
اللفظ أن يتبع المعنى, فيكون فعلًا مضارعا مع الإن» و«إذااء وماضيًا مع السو 
نحو: «(وإن مسحَغِيِمُوا يعَانُوأ بمآكلْمَهْلٍ )» [الكهف: 64]ء (وإذا 0 إلى قليل تقنسع), 
( ولو سآ فَدَحكْم لمعي »4 [النحل: 0]. 

(وأما الشرط ف) إن (التقييد به)» أي: بالشرط (يكون للأغراض) والمقاصد (الني 
تؤديها معاني أدوات الشرط) المختلفة في مقام يقتضي تلك الأغراض؛ وذلك (ك)ما 
يلي: 

أولا: غرض عموم (الزمان) في الاستقبال (في) لفظة (منى)؛ نحو: متى تأتٍ 
أكرمْكَء (و)في لفظة (أيان)؛ نحو: أيان تأتِ أكرمُك. 

(و)ثانيًا: غرض عموم (المكان في) ألفاظ: (أين وأنى وحيثما)» نحو: لكَأَيْتَمَا 
ولوأ هكم وه أل 4 [البقرة: .]1١0‏ 

(و)ثالثا: غرض عموم (الحال في) لفظ (كيفما). 

يبَر في كل مقام ما يناسبه من معاني تلك الأدوات. 

(واستيفاءٌ) الكلام في (ذلك)؛ أي: في أدوات الشرط (وتحقيقٌ الفرق بينَ) هذه 
(الأدوات) إنما (يُذكّر في علم النحو). 


أولا: علم المعاذ 
سه ب #رل سد 


وأما الأدوات التي يَذكرها البلاغيون فهي: (إن. وإذاء ولو) والحديث عنها 
ينحصر في مطالب ثلاثة: 

* المطلب الأول: الفرق بين هذه الأدوات. 

* المطلب الثاني: استعمال بعضها مكان بعض!؛ حينما تدعو الحاجة لذلك. 

* المطلب الثالث: الجمل التي تدخل عليها هذه الأدوات. 

(و)تفصيل ذلك أنه (إنما يُفِرَّق هاهنا)؛ أي: في علم البلاغة (سين) الألفاظ 
الثلاثة: (إنْء وإذاء ولو)؛ وذلك (لاختصاصها)؛ أي: هذه الثلاثة (بمزايا) جمع مزيّة 
عع التضيلةونتسان الطيقة» :وقللق المعاق اللظيفنة تعد من وجو« الإلاهة) وله 
يتعرض لها النحويون. 

(ف)أما (إِنْ وإذا) فهما (للشرط في الاستقبال)؛ بمعنى أنهما تفيدان تعليق المتكلم 
في حال وقوع مضمون الجزاء بوقوع مضمون الشرط في المستقبل. 

(و)أما (لو) فهي (للشرط في المُضي)» بمعنى أنها تدل على أن الجزاء كان فيما 
مضى بحيث يقع على تقدير وقوع الشرط. 

ثم لماكان معنى (إن» و«(إذا» الشرط في الاستقبال» ومعنى «لو» الشرط بي 
المُضيء (و) لما كان (الأصل في اللفظ أن يتبع المعنى) المعبّر به عنه (فيكون) الفعل 
الموجود في الجملة (فعلا مضارعًا مع) كل مِنْ لَفْظَنَي (إِنْ وإذاء و) يكون فعلا 
(ماضيًا مع) لفظة (لوٌ)» ولا يخالف ذلك لفظًا إلا لنكتة؛ لأن الدلالة على المعنى يما 


يطابقه هو مقتضى الظاهر» ومخالفته بلا فاتدة لا يجوز في باب البلاغة؛ وذلك (نحو) 
م رص كرم 


قوله تعالى: (9وإن يِسَغِيِمُوا يعَانُوأ يمآ وِكَلْمْهَْلٍ * [الكهف: 2200174 دخلت (إن) على 


)١(‏ قبل: «الُهل»: ما أذيب من جواهر الأرض» فوقع فيه مع «إن؛ فعل مضارع. 
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ولغ رائبةإنر ئها وإئأتر؟ إلى ترجف 
ومحل الاستشهاد قوله: ١‏ إذا تر 3 ل( فد خلت (إذا» الظرفية على المضارع. 


وفي فوله تعالى: (8 ولو شَآء فُدَنصكُم معي #* [النحل: 9]) وقع الفعل الماضي 

مع الوا. 
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والفرق بين "إن» و«إذا»: 0 الأصل عدم الجسزم بوقوع المشرط ممع 'إن) 

والجزم بوقوعه مع «إذاك» وهذا غلب استعمال الماضي - «إذاى فكأن 9 
وافع بالفعلء غلااف إن فإذا قلت: : ان ا من مرضي اتتصدق بألف دبنار». 

كنت شاي في البرء» وإذا قلت: (إذا برئتُ من مرضي تصدقث». كنت جازها به 
أو كالجازم. 

وعلى ذلك فالأحوال النادرة تُذْكَرُ في حَيّر «إنْ). والكثيرة في حَمِّرْ «إذا». 

(والفرق سين) لفظتي (إِنْ) و(إذا؛) مع كونهما تشتّركَان في أنهما للشرط في 
الاستقبال (أنَّ الأصل) هو (عدم الجََرْم)؛ أي: عدم القَطْع (بوقوع الشرط مع) حرف 
(#إنك 0 0 (بوقوعه)؛ أي : وفوع الشرط (مع) لفظة((إذا») ف«إذا» 

إن تعمل فيس هو شك عل الخرط م أ يكون امتكم جلزت 
بوقوعه. أو يلب على ظنه أنه واقع» ففي هاتين الصورتين تستعمل «إذا» 7 تقول: آتيك 
إذا طلعت الشمسء ونلتقي إذا نضج الثمرء فأنت جازم بطلوع الشمس ويغلب على 
ظنك أن الثمر سينضج. 


)١(‏ فقوله: «رغبتها» بمعنى: أَطْمَعْتَهًا. ومعنى البيت: النفس راغبة إلى مالٍ كثير إذا رُعُبَت النفمس إليه. وإذا 
تردها وتصرفها عن المال الكثير إلى مال قليل فتقنم وترضى به. 


أولا: علور المعاني 


6 سسسب 

وقد يكون فعل الشرط مشكوكًا فيه. والشك: تردذ النفس بين شيئين» وقد 
يترجح عند المتكلم عدم الوقوعء وفي هاتين الحالتين؛ أعني: حالة تساوي الوقوع 
وعدمه» أو ترجيح عدم الوقوع في اجتهاد المخاطِب فتُستعمل (إن"» (ولهذا) أي: 
ولأجل أن الأصل في «إذا؛ الجزم بالوقوع وفي «إن؛ عدم الجزم به (غلب استعمال 
الماضي مع ) لفظة (إذا) لدلالة المضي على تحقق الوقوع نظرًا إلى نفس اللفظء وإن 
ُقَلَ هاهنا إلى معنى الاستقبال. (فكأنّ الشرط واقع بالفعل)؛ وهو يناسب مُفاد ١إذا١‏ 
الذي هو الجزم بالوقوعء فناسب استعمال الماضي معها لفظًا. 

وإن صار بدخولها بمعنى المستقبل؛ (بخلاف) حرف (إنْ) فتستعمل غالبا فيما 
ليس بمحقّقء أو نادر الوقوع» وإن استُعملت في غيره فعلى سبيل الحكاية أو التأويل. 

وإنما قلنا بأن ذلك هو «الأصل»؛ لأنهما قد تستعملان على خلاف ذلك. 
مُستعمل «إن) في مقام الجزم؛ وتستعمل (إذا» في مقام الشك؛ لاعتبارات خطابية. 
لكن هذا الاستعمال ليس على الأصل الذي تُستعملان فيه بالحقيقة اللغوية. 


(فإذا قلتّ) مثلا: (إِنْ أبرأ)؛ أي: أشفى (من مرضي) هذا (أتصدق بألف دينار. 
كنتَ) حينئذ (شاكًا في البّرء)؛ أي: الشفاء. (وإذا قلتّ) مثلا: (إذا برئتٌ) أي: شفِيت 
(من مرضي) هذا (تصدقث. كنتّ) حينئذ (جازمًا)؛ أي: قاطعًا (به)؛ أي: بالشفاء منه 
(أو) كنت حينئذ (كالجازم)؛ أي: كالظان غلبة الظن بالشفاء؛ فإن المراد بالجزم في 
قولهم: إن أصل (إذا» الجزم بوقوع الشرط ما يشمل اليقين وغلبة الظن. 

(وعلى ذلك) أي: على كون أصل «إن» عدم الجزم بالوقوع وأصل (إذا» الجزم 
بالوقوع؛ (فالأحوال النادرة) الوقوع (تنُذْكَر في حَيّرض) حرف (إِنْ و)الأحوال (الكثيرة) 
الوقوع تذكر (في حَِّرْ) لفظة (إذا)؛ لكون النادر غيرٌ مقطوع به في الغالب؛ بخلاف 
الكثير فإنه يُقطّع به في الأكثر. 

009آؤظ2 


شوم حل الصّاظ دروس البلاخيّ 


ومن ذلك قوله تعالى: <فَإِدًا جَادَنَهُمْ الحَسَكَةٌ مَالُوا لَنا فون تصن 
سَِيْحَة يَطيَروأ بمومئ ومن مع ) |الأعراف. 4 فلكون مجيء الحسنة محقمًا؛ إِذ 
المراد بها تطلق الحسنة اسيل لأنواع كثيرة: كمسا يفهم من التعريف بدأل 
الجنسية ذه مع اإذا» وَعْبّرَ عنه بالماضيء ولكون مجيء السيئة نادواء إذ المراد 
بها ا ترف كيلم مو انكر وهو المتَدذب ذَْكِرَ مع 'إِنْ)؛ وبر عنه 
بالمضارع؛ ففي الآية من وصفهم بإنكار النعم وشدة ده على موسى بام 
مالا يخفى. 

(ومن ذلك قوله) سبحانه و(تعالى) في محكم آياته: (فَإِدًا جآء نهم الحسَئة »)» 
ع الخصلة الحسنة من الخصب بكثرة المطر وصلاح الثمار ورخخاء الأسعار 
والسعة» والعافية والسلامة من الآفات (لكَالُوا لنَا مذو *)؛ أي: أعطيناها باستحقاق 
وهي مختصة بناء ونحن أهلها على العادة التي جرت لنا في سعة الأرزاق وصحة 
الأبدان» ولم يروا ذلك من فضل الله فيشكروه على إنعامه» ('إوَإِن تُصِبْهُمَ #) خصلة 
(سَيْكَةٌ #) من الجدب والقحط (#يَطيرُوأ4)؛ أي: يتشاءموا (#يموسئ وَمَن مَعَدْر 4 
[الأعرّاف: )]١71‏ من المؤمنين به. 

(فلكون مجيء الحسنة محقَقًا) وكثيرٌ الوقوع» (إذ المراد بها)؛ أي: بالحسنة 
(مطلق الحسنة الشامل لأنواع كثيرة) مثل: الخصب والرخاء ونمو المالء وكثرة 
الأولاد وغير ذلك من سائر أنواع الحسنات كما مر» (كما يُفْهَّم من التعريف) أي: 
تعريف لفظ (الحسنة» (بأل الجنسية)؛ فإنه يدل على أن المراد حقيقة الحسنةء لكن لا 
من حيث هي لعدم وجودها ني الخارج» بل من حيث تحققها في ضمن أي فرد لأي 
نوع؛ فلكون مجيء الحسنة محتقا (ذْكِر مع) لفظة (إذا) الدالة على الجزمء (وعْبْر عنه 
بالماضي) المشعر بتحقق الوقوع؛ لأن جنس الحسنة وقوعه كالواجب لكثرته 
واتساعه. (ولكون محيء السيئة نادرًا) بالنسبة إلى الحسئة المطلقة, (إذ المراد بها)؛ 


6س لوده ب مصخ رو جم هم يوي + سا عع 2 نا د ياج ل سوا طيسو جات جه ع أت حال كح مسح حت لالس كك معدم ج300 :صل نتم معطم اح تت لتب لود عير < لسع ب مسن 


أولا: علم المعاذ 
0 لي اما سس 


أي: بالسيئة (نوعٌ مخصوص كما يُفهم من التدكير ) الدال على التقليل» (وهو) أي: 
ذلك النوع المخصوص (الجدب) أي: القحط واليُبس كما مر (ذْكِر مع) حرف (إِنْ) 
الدالة على عدم الجزم بالوقوع. 

(وعُبّر عنه بالمضارع) المشعر بعدم التحقق؛ فإن كلا منهما يُناسبه النادر (ففي 
الآبة) الكريمة (من وضفهم)؛ أي: وصف قوم موسى (بإنكار النْعَم وشدة التحامل)؛ 
أي: الظلم والجور (على موسى 2 ما لا يخفى)؛ فإنها تدل على أن الحسنة كثيرة 
الدّور فيما بينهم» وقطعية الحصول بهم وأن السيئة قليلة غير قطعية الوقوع بهم 
وذلك من كمال فضله تعالى ورحمته؛ ثم هؤلاء لا يشكرون الله تعالى؛ بل يدعون 
أنهم أحقاء باختصاص هذه الحسنات, وينسبون السيئة إلى موسى كفكل. ويتشاءمون 


به؛ فهم أقبح الناس كفراء وأسوؤهم إنكارًا. 
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والوا للشرط في المضيء ولذا يليها الفعل الماضيء نحو: :( وََوْ عِلِم أَنَهُ فِهمٌ حَيْرا 
لفت [الأنفال: 59]. 

ومما تقدم يعلم أن المقصود بالذات من الجملة الشرطية هو الجوابء فإذا 
قلت: لإن اجتهد زيد أكرمته» كنت مخبرًا بأنك ستكرمه» ولكن في حال 
حصول الاجتهاد لا في عموم الأحوال؛ ويتفرع على هذا أنها تُعَدَ خَبَّرِيَّة أو 
إنشاثية باعتبار جوابها. 

(و)أما (لو) فهي حرف امتناع لامتناع؛ أي: يفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط؛ 
فهي موضوعة (للشرط) أي: للدلالة على استتباع الأول من طرفيها للثاني» وتعليق 
الثاني على الأول (في المضي) مع الإشعار بانتفائهما وصدق نقيضهما في الواقع؛ 
(ولذا) أي: ولأجل كونها للشرط في المضي (يليها الفعل الماضي)؛ إذ الأصل ني 
اللفظ أن يتبع المعنى كما ذْكِرَ قبيل هذاء ويكون الجواب مرتبطًا باللام؛ (نحو) قوله 


المّاظ ١ ١‏ 
52 حل دروس البلاغيّ 


سيحانه وتعالى: (© ولو عِلم أله في خَيرَا لَخْسَسَعَهُمْ 4 [الأنقال: 7])؟ ففيه تعليق 
لإسماعهم على علم الخير فيهم في الماضي مع انتفائهما في الواقع. 

(ومما تقدّم) من كون الشرط قيدًا كالمفعول ونحوه (يُعلّم أن المقصود بالذات) 
والمعتبّر في أصل الإفادة (من الجملة الشرطية هو الجواب) والجزاءء والشرط ليس 
مقصودًا لذاته؛ بل إنما ذُكِرَ على أنه قيدٌ للحكم فيه؛ (فإذا قلت) مثلا: (إن اجتههد زبدٌ 
أكرمئّ) فالمقصود بالذات والمعتبر لأصل الإفادة هو الإخبار بإكرام زيد. 

وأما الشرط فهو قيدٌ فيه ليس بمقصود لذاته؛ فكأنك (كنت مخبرًا بأنك 
ستكرمه)؛ أي: ستكرم زيداء (ولكن) إكرامك له إنما هو (في حال حصول الاجتهاد) 
منه (لا في عموم الأحوال) المختلفة؛ (ويتفرّع على هذا) يعني يتفرع على القاعدة 
المذكورة أن المقضّوه بالذات التجوات: (أنها)؛ أي: الجملة (تعَدٌ) جملة (خبرية 
أو) تعد جملة (إنشائية باعتبار جوابها). 


فإن كان الجواب خبرا كانت الشرطية خبرية» وإن كان إنشاءً كانت إنشائية؛ إذلم 
يخرج الجواب بسبب ذلك القيد على كونه جملة خبرية أو إنشائية. 
نينت 


أولا: علم المعاني 


رابعا: النفي: 

وأما النفي» فالتقييد به يكون بسلب النسبة على وجه مخصوص مما تفيده 
أحرف النفغى؛ وهي ستة: «لا) و«ماا واإن» والن» والم) واللا). 

ف«لا» للنغى مطلقاء واما» واإن» لنفى الحال إن دخلا على المضارع؛ والن» 
لنفي الاستقبالء و«لم' والما» لنفي المضيٌ) إلا أثةانالمااني ب على زمن التكا 
ويختص بالمتوقع؛ وعلى هذا فلا يقال: الما يقم زيد ثم قام' ولا الما يجتمع 
النقيضان» كما يقال: «لم يقم ثم قام)» و«لم يجتمعا» فالمًّاا في النفي تقابل «قَد) 
في الإثبات» وحينئذ يكون منفيها قريبًا من الحال؛ فلا يصح: لما يجيء محمد في 
العام الماضي. 
الجملة (على وجه مخصوص مما تفيده)؛ أي: من الأوجه التى تفيدها (أحرف 
النفي) المختلفة. (وهي) أي: أحرف النفى (ستة) أحرف: 

أولا: (لا) النافية. (و)ثانيًا: (ما). (و)ثالثًا: (إنْ). 
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(و) رابعًا: (لنْ). (و)خامسًا: (لَمْ). (و)سادسًا: (لَمَا). 

(ف) الحرف الأول: (لا) النافية» وهي حرف غير عامل وهي (للنفي مطلقًا) أي: 
تفيد النفي مطلقا؛ يعني: غير مُقَيِّد بنفي الماضيء أو الحالء أو الاستقبال» وتدخل 
على الفعل نحو: #فهم لا ببْصِرُونَ © [يس: 9]. 

(و) الحرفان الثاني والثالث: (ماء وإن)» وهما (لنفي الحال إِنْ دخلا على 
المضارع) وهذا عند الإطلاق» وأما عند التّقِييد بزمان من الأزمنة فلما قيّد به. 

واما» على قسمين: 

الأول: نافية حجازية عاملة عمل (ليس)» وهي حرف رفع المبتدأ وينصب الخبر. 


حل ألناظ دروس البلاغنّ 
0و١‏ 


نحو: (ما سافر خالد)؛ والفعل 2 تعالى: 1 0-6 5 


عرسم 04 


من يَلْعَأ تَفَسِىَ # [يونس: .]١6‏ 

وكذلك «إن» النافية بمعنى «ما» فتعمل عمل ١اليس»)‏ ترفع المبتدأو 
الخبرء وتدخل على الجمل الاسمية» نحو: قول الشاعر: 

إِنِ المرء ميا بانقضاء حياته 

(و)الحرف الرابع: (لن)؛ وهي (لنفي الاستقبال) نفيًا مؤكدًا؛ فهي حرف استقبال 
ونصب ونفيء تدخل على الفعل المضارع فتنصبه وتنفي عمله؛ وتقلبه من الحاضر 
إلى المستقبل؟ نحو : (الكافر لن يدخل الجنة). 

(و)الحرفان الخامس والسادس: (لم ولما) تشتركان في أنهما (لنفي المُضيّ) أي 
نفي حصول الفعل وجزم الفعل المضارع» وقلب زمن حصول الفعل من الحاضر إلى 
الماضي؛ فهما حرفا نفي وجزم وقلّب. (إلا أنه) أي: النفي (بلمًا) يختص بأمورء وهي: 

خصائص النفي ب(لما): 

أولا: أنه (ينسحب على زمن التكلم)؛ أي: يستمر نفيها إلى زمن التكلم» ويجب أن 
يتصل بحال النطق؛ نحو: «انطلق خالدٌ ولمًّا يصل» أي: حتى هذه اللحظة لم يصل 
ولكنه قد يصل بعد لحظة» وأما باالم» فقد ينسحب وقد يتصلء نحو: # لم ميلد وَلْمْ 
بولند © [الإخلاص: *]» وقد ينقطع مثل: «لم يَكُن شيعا مَذْكْوُرًا #* [الإنسان: .]١‏ 

(و)ثانيًا: (يختص) النفي بلما (بالمُتونع) الحصول؛ بخلاف «لم»؛ فإن نفيها 
يكون للمتوقع وغيره؛ (وعلى هذا) الذي ذَكِرٌ من استمرار النفي ب«لما» إلى زمان 


التكلم. ومن كون النفي بها متوقع الحصول (فلا يُقال: «لمايقم زيد ثم قام“» لكونه 


أوالة: علم المعاني 


اواسه 

فإن قوله: «ثم قام» يدل على انقطاع النفي قبل زمان التكلّم؛ (ولا) يقال («لما 
يجتمع النقيضان»)؛ لكونه منافيًا للأمر الثاني؛ فإن المنفي هاهناء وهو اجتماع 
النقيضين» لكونه مستحيلًا فهو غير متوفّع الحصول. 

(كما يقال: «لم يقم ثم قام'. و)كما يُقال: (لم يجتمعا) بكلمة «لم؟ فيهما؛ لكونها 
لنفي المضي مطلقًا؛ ولعدم اختصاصها بالمتوقّم؛ (ف)حرف (المّا' في النفي تُقابل) 
حرف ««قَذ) في الإثبات) فكما أن «قد» لتقريب الإثبات إلى الحال كذلك «لما» 
لتقريب النفي إليه؛ (وحينئذ يكون منفيها)؛ أي: المنفي بالما» (قريبًا من الحال؛ فلا 
يصح) أن يُقال: (لمّا يبجئ محمدٌ ني العام الماضي)؛ لأن معنى الما يجئ محمد» نفي 
مجيئه في الزمان الماضيء ولكنه قريب من الزمان الحال» فقوله: «في العام الماضي» 

وثالثًا: يختص النفي بلما بجواز حَذْف مجُْرُوبِهًا؛ نحو: «قاربت الباخِرّة الميناء 
ولمّاا أي: ولما تدّخله. 

رابعًا: امتناع اقترانها بأداة الشرط؛ فلا يجوز القول: «إن لما يصل». 

والحاصل من الكلام في أدوات النفي أنه يُعتبر في كل مقام ما يُنَاسِبَّه من معاني 
تلك الأدوات. 

20209 


خامسا: التوابع: 

وأما التوابع فالتقييد بها يكون للأغراض التي تقصد منها. 

فالنعت يكون للتمييز نحو: احضر ضٍِ الكاتِبُ): والكشفء نحو: الجسم 
الطويسل العريض العميق يشغل حيرا مِنَ الفسراغ) والتأكيد» نحسو. 
إيَلْكَ عكر كا كَاملَة 6 [البقرة: 147]؛ والمدح» نحو: ١اخَمَّرَ‏ خالد الطهمام)» والذَّم نحو 
(وامرائة, حَمَالَهَ ألْحطبٍ ) [المسد: ؛]» والبَرَحُمء نمحو نحو:«أحسن إلى خسالد 
المسكينا. 

(وأما التوابع) فهي ألفاظ متأخرة دائما تتقيّد في إعرابها بإعراب الأسماء التابعة 
لهاء يعني أنها تتبع متبوعها في الرفع والنّضْب والجرء (فالتقييد بها)» أي: بالتوابع 
(يكون للأغراض) والمقاصد (التي تُقصّد منها) ثم لا بد لكل منها من فائدة تخصه 

أنواع التوابع: 

أولا: النعت. ثانيًا: عطف البيان. ثالمًا: عطف النسخ. 


رابعا: التوكيد. خامسا: البدل. 


(ف) الأول من التوابع: (النعت) وهو الذي يُكمّل متبوعه ببيان صفة من صفاته 
و(يكون) لعدة أغراض» وهي: 


أولا: يكون (للتمييز) أي: لتمييز الموصوف عما عَدَاهُ؛ حيث يراد تفي تشريكه 
مع الغير في الاسم؛ (نحو: حضر عَلِيَ الكاتب)؛ فإنك إذا قلت: «حضر عَلِيَ» احتمل 
أن يكون المراد به فلانًا أو آخر ممايعرض له الاشتراك في التسمية» وإذا قلت: 
«الكاتب» خرج المحتيل الآخر» وتميّز ما هو المراد. 


أولا: علم المعاذ 
- 3 لكا 


(و)ثانيًا: (الكشف) عن معنى الموصوف في مقام يقتضي التفسير والتعريف؛ 
كجهل المخاطب بحقيقة الموصوف (نحو: الجسم» وهو جوهر قابل للابعاد الثلاثة 
(الطويل العريض العميق يشغل حيرًا)(1). 

(و)ثالثًا: (التأكيد) والمراد بالتأكيد هاهنا مطلق المُقَرّر لا المعنى الاصطلاحي» 
وذلك إذا كان الموصوف متضمئًا لمعنى ذلك الوصف؛ (نحو) قوله تعالى: («يَلْكَ 


عَكَرَةٌ كَاملة # )0 وكقوله تعالى: م ارين « [الحاقة: »]١‏ ومثل: «أمس الدابر له 
يعود). 

(و)رابعا: (المدح)؛ وذلك (نحو)قولك: (حضر خالد الهمام» ف«الهمام» 
للمدح فقطء ومعناه: السيد الشجاع السخي. 


(و)خامسًا: (الذمّ» وذلك (نحو)قوله سبحانه وتعالى: (#وَآمرآتُة, حَمَالَة 
ألْحَطبٍ * [المَّسّد: 4]) ف«احمالة الحطب» لِلدَّم. 
(و)سادسًا: (الترححم» وهولغة: مصدر «ترحم عليه» بمعنى: «عطف عليه)؛ 


(نحو) قولك: (أحسن إلى خالدٍ المسكين). 
وإنما يكون الوصف للمدح في الأول والذم في الثاني والترحم في الثالث؛؟ إذا تعيّن 
الموصوف قبل ذلك الوصف؛ إما بأن لا يكون له شريك في الاسم. أو يكون 
المخاطب يعرفه بعينه قبل الوصفء. وإلا يكون الوصف للتمييز. 
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ل وعند الحكماء 0 مر ااا المماس للسطح الظاهر 7 ا 
الفراغ)؛ فإن هذه الأوصاف مما يكشف عن معنى الجسم ويفسره. 
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ا حل المّاظ دروس البلاغي 


ثانيًا: عطف البيان: 

وعطف البيان يكون لمجرد التوضيح؛ نحو: الأقسم باللّه أبو حفص عمرا. 

أو للتوضيح مع المدح, نحو: «ِجَمَل أنه الكنبسة ألَيِتَ الْصَرَام قِمَا لني ) 
[المائدة: لاة]. 

ويكني في التوضيح: أن يوضح الثاني الأولّ عند الاجتماع؛ وإن لم يكن 
أوضحّ منه عند الانفراد كاعلي زين العابدين)» و«العسجد الذهب). 

(و) الثاني من التوابع: (عططف البيان) وهو (يكون) للإيضاح في الأصلء كما قالوا 
في تفسيره: هو الذي يوصّح متبوعه)؛ لكنه قد يكون (لمجرد التوضيح) بدون إرادة 
المدح كما هو أصله.(نحو) قول الأعرابي لما جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ؤَلِيَهُ فقال: إن أهلي ببادية بعيدة» وإني على ناقة دبراء عجفاء نقباء. وطلب 
أن يعطيه شيعا يوصله لأهله. فظئه عمر كاذبّاء فلم يعطه» فانطلق الأعرابي فَحَلّ ناكنَةُ 


وجعل أبيات منها: 
(أَقْسَمَ بالله يو حفص عْمَرْ) مامسهامن نقب ولاديم(١)‏ 


فاعمر لإيضاح قوله: «أبو حفص» فقط. 

(أو) يكون (للتوضيح مع) قصد(المدح) أيضًا؛ وذلك (نحو) قوله سبحانه 
وتعالى : ( مَل أله اكه ليت ألْكَرَاءَ ًالئاس 4 [المائدة: 2)]40 فإن قوله: ‏ ' 
(البيت الحرام) كما يوضح المتبوع يُشْعِرٌ بِكَوْنِهِ موصوفا بالحرمة» ومنعوتا بتعظيم 
الاحترام والمنع من الانتهاك والامتهانء فهو عطف بيان جِيء به للإيضاح والمدح 
كليهماء لا للويضاح فقط. 


)١(‏ والنقب: ضعف في أسفل الخف في الإبل» والدبر: جراحة الظهر. 


2 علمر المعاني 


4 ا سس 

(ويكفي في التوضيح»» أي: في توضيح عطف البيان متبوعَة (أن يوضًح الثاني) 
الذي هو عطف البيان (الأولّ) الذي هو المتبوع (عند الاجتماع) معه (وإن لم يكن) 
الثاني (أوضمّ منه)؛ أي: من الأول (عند الانفراد» أي أن المراد بتوضيح عطف البيان 
متبوعه؛ أن يحصل من اجتماعهما إيضاح لم يحصل من أحدهما على الانفراد» سواء 
كان أوضح من متبوعه أو لاء (كاقولنا: «جاء (عليٌ زِينُ العابدين». و)كقولنا: 
(«العسجد الذهب) تجب فيه الزكاة»؛ ولذا يصح أن يكون المتبوع أوضح من التابع. 
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ثالكًا: عطف النسق: 

وعطف النسق يكون للأغراض التي تؤديها أحرف العطفء كالترتيب مع 
التعقيب ف «الفاء»ا» ومع التراخي في ١اثم)).‏ 

(و)الثالث من التوابع: (عطف التَّسّقَ)أي: العطف بالحرف. 

والعطف: تابع مقصود بالنسبة مع متبوعه؛ أي كما يكون هو مقصودًا بتنلك 
النسبة يكون متبوعه أيضًا مقصودًا بهاء ويتوسط بين ذلك التابع وبين متبوعه أحد 
حروف العطف المعروفة نحو: «اذهب أنت وأخوك إلى البيت»» و (يكون)عطف 
النّسّق (للأغراض) والمقاصد «التي تُوَّديها أخرّف العطف)المختلفة؛ وذلك 
(كالترتيب مع التعقيب في )العَطّفِ بحرف (الفاء» 

ومعنى التعقيب: أن يُجَعَل المعطوف ملابسًا لمدلول الفعل بعد ملابسة المعطوف 
عليه به بدون المهلة والتراخي؛ نحو: #جاء أحمد فمحمد»» (و)مثل الترتيب (مع 
التراخي) والمهلة (في)العطف بحرف (ثَمَ)وحرف احتى)؛ نحو: اجاء أحمد ثم 
محمد)؛ إلا أن المهلة في «حتى» أقل منها في ١ثم»؛‏ فهي متوسطة بين «الفاء؛ واثم». 

وإنما سُمّىَ ب«عطف النسق»؛ لأن المعطوف فيه يكون مع متبوعه على نَسَقٍ 
واحد؛ لكون كل منهما مقصودًا بالنسبة. 


55 حل المّاظ دروس البلاغنٌ 


رابعًا: التوكيد: 

والتوكيد: يكون للتقرير ودفع توهم الشمولء أو السهوء أو عدم الشمول. 
نحو: زارني الأمير نفسه؛ وسلم الجيش عامته. 

(و)الرابع من التوابع: (التوكيد)» وهو كل ثان ذُكِرَ تقريرًا لما قبلهء وهو نوعان؛ 
لفتلى ومعتري. 

فاللفظي: يكون بتكرار المؤكّد بلفظه أو بمرادفه. 

والمعنوي: يكون بالألفاظ: «نفس» وعين, وكلاء وكلتاء وكل. وجميعء وعامة؟, 
ويلحق بها بعضٌ ألفاظ العدد التي تفيد العموم تأويلًا لا صراحة؛ وهي من ثلاثة إلى 
عشرة» والعدد ارقن 

وهو أيضًا قسمان: تؤكيد النسبة» وتوكيد الشمول. 

فالأول: هو الذي يرفع توهّم متعلقات ما قبله» نحو: «حضر المديرٌ عيئه) فإنه 
رَقَعَ احتمال مجيء رَُفَمَائهِ مثلا. 

والثاني: هو الذي يرفع تَوَهُم عدم إرادة الشمول؟ نحو: اعفرالكليوة ذا 

ف(التوكيد يكون للتقرير ودفع توهم الشمولء أو السهو أو عدم الشمول؛ نحو 
قولك: «زارني الأمير نفسّه). واسَلّم الجيش عامته»). 
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١ .‏ 5 
أولا: علم المعاني انب 


خامسا: البدل: 

والبدل يكون لزيادة التقرير والإيضاحء نحو: «قدم ابني علٌ» في بدل الكلء 
واسافر الجندُ أَغْلَبّهُ في بدل البعض؛ وانفعني الأستاذً علمُهُ؛ في بدل الاشتمال. 

(و)الخامس من التوابع: (البدلُ)؛ وهو التابع المقصود بالحكم دون المتبوع 
نحو: «أكر مني صديقي زيد"ء وهو أنواع؛ والمقصود في البلاغة ثلاثة: 

الأول: بدل الكل: وهو ما يساوي المبِدّل منه في المعنى مساواة ثامة؛ ويسمى 
«بدل المطابقة»» نحو: كان الخليفة عمر عادلا». 

الثاني: بدل البعض: وهو ما يكون البدل فيه جزءًا حقيقيًا من المبدّل منه. ولا بد 
من اتصاله بضمير يعود إليه» نحو: «قرأت الدرس نصفه». 

الثالث: بدل الاشتمال: وهو مايدل على معنى في متبوعه نحو: «أعجبني المعلم 
شرخه). 

و(يكون) البدل (لزيادة التقرير والإيضاح)؛ لأنه يُقصّد بالذكر أصالة» والمبدل 
منه إنما يُذْكّر توطئة وتَّمْهِيدًاء ولا خفاء في أن الذّكر بعد التوطئة يُفيد زيادة التقرير 
والإيضاح؛ (نحو) قولك: («قَدِمَ ابني علينٌ») وذلك (ني بدل الكل» و)قولك: («سافر 
الجندٌ أغلَبُّ») وذلك (في بدل البعضء و)قولك: («نفعني الأستاذٌ علمُه)) وذلك (في 
بدل الاشتمال)20(0. 
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)١(‏ ولم يُذكّر بدل الغلط؛ لأن المذكور من فائدة البدل -وهي زيادة التقرير والإيضاح- لا يتأنّى فيه؛ إذ 
من المعلوم أن ذِكُر «زيد» على سبيل الغلط في قولك: «جاءني زيدٌ حمارٌ»» ليس توطئة لذكر «حمار» 
فلا يكون ذكر البدل هاهنا لزيادة التقرير والإيضاحء ثم إنه إنما لم يُتَعَرض لبيان فائدة هذا النوع من 
البدل. وحص الكلام ببيان فائدة غيره من أنواعه؛ لأنه لا يقع في فصيح الكلام. 


0 حل الفاظ دروس البلاغهيّ 


الباب السادس 

في القصر 
تعريف القصر: 
القضرٌ: تخصيصٌ شيء بشيءٍ بطريق مخصوصء ويَنقسِمْ إلى حقيقيٌ وإضاق. 
فالحقيةء جد سس بجو ف ل لي 


الكتّاب. 


والإضافٌ: ما كان الاختصاص فيه بكسب الإضافة إل شيء معيّنء محو: ما 
الصفاتٍ عنه ما عدا صفةً القيام. وكل منهما يَنقسمُ إلى: 

قصضر صفة على موصوفء, نحو: لا فارس إلا عل 

ًا 12# 

وقصْرٍ موصوفٍ على صفةء نحو: «( وما 
عليه الموث: 

(القصر) لغة: مِنْ قَصَرْتَ الشيء: إذا حَبَسْتَه؛ِ يقال: قصرت اللقحة على فرسي: 
إذا جعلت لبها له لا لغيره» وقيل: من قصّر الشيء على كذا: إذا لم يتجاوز به إلى 
غيرهء وهذا أوفق. 


إلا رَسُول 4 [آل عمران: »]١154‏ فيجور 


ععوع2 و ع دا 


ومنه قول الله: #حورٌ مَعْصورتٌ فى لكيام # [الرحمن: ا“ أى أن بعض النساء في 
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جم الم نم ما 


الجَنةٍ قَصَرْنَ أنْفسَهنَ على أَزواجهنّ فلا يَبْغِينَ بهم بَدلاء ولا يَرْفَعْنَ أَبْصارهُن إلى غير 
أَزواجهنٌ مِن الرّجال. فهؤلاءٍ الحورٌ مُخَصَّصاتٌ لأزواجهنً فلا يَطْمَعْنَ في غَيرٍ 
الزوجء وكذلك لا يَطْمَعٌ الرّجالُ في غير المُخَصّصٍ لهم من النّساء. 

والقصر اصطلاحًا: (تخصيص شيء بشيء) أي: جعل الشيء ء خاصًا بشيء 
ومنحصرًا فيه. والمراد بذلك الإخبار بثبوت الشيء الثاني للشيء الأول دون غيره. 


4# 2001030 


أولا: عملم المعاذ 
4 ووس 


والشىء الأولةإن أربديه الم صوق كاذ المراد بالشيء الثاني الصفة والعكس. 
(بطريق مخصوص) أي: معهود معين من الطرق المصطلّح عليهاء كالنفي والاستثناء 
وغير ذلك» كقولنا في القصر بين المبتدأ والخبر: «إنما زيد قائم»» وفي القصر بين 
الفعل و الفاعل: ما ضربت إلا زيذا». 

وخرج بقوله: «بطريق مخصوص» نععو: (خصصت زيدًا بالعلم» فلا يسمى 
قصرًا اصطلاحًا. 

أسلوب القصر يتكون من: 

الأول: مقصورء وهو الشيء الأول المخصّص. 

والثاني: مقصور عليه» وهو الشيء المخصّص به. 

والثالث: أداة القصرء وستأتي. 

وقد يسمى القصر بالحصرء فيكون المقصور محصوراء والمقصور عليه 
محصورًا فيه فقولك: «ما قَدِمَ إلا خالدٌ» يُستفاد منه تخصيص القدوم بخالد ونفيه 
عن غيره ممن يُُظَن منه ذلكء وما قبل «إلا» وهو القدوم يُسَمَّى مقصورًا ومحصورّاء 
وما بعدهاء وهو خالد يسمى مقصورًا عليه» ومحصورًا فيه و«ما» و«إلا» أداة القصر. 

أقسام القصر: 

(وينقسم) القصر بحسب الواقع والحقيقة (إلى) قسمين: قصر (حقيقي. و)قصر 
(إضاني) بالاستقراء؛ لأن القصر يستلزم النفي إن كان عن كل ما عدا المقصور عليه 
فهر الحقيقي. وإلا فهو الإضافي. 

(ذ)الأول: القصر (الحقيقي): وهو تخصيص الشي بالشيء بحسب الحقيقة: 
وفي نفس الأمر لا يتجاوزه إلى غيره أصلًا؛ أي: (ما كان الاختصاص فيه) ملحوظًا 
(بحسب الواقع والحقيقة) أي: بحسب ذاته؛ بمعنى أنه لا يتجاوز المخصص به إلى 
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غيره أصلا في نفس الأمر وفي الحقيقة, (لا) ملحوظًا (بحسب الإضافة إلى شيء 
آخر). 

أي: من غير ملاحظة شيء دون شيء آخرء ومن غير ملاحظة حال المخاطب من 
ترد أو اعتقاد خلافٍ أو شَركّة؛ وهذا ينتظم حكمين: إثبات الحكم للمذكور ونفيه 
عما عداه؛ فلا يتجاوز الشيء الأول المقصور الشيء الثاني المقصور عليه إلى جميع 
غير هذا الشيء الثاني كما في قسيمه الآتي» (نحو) قولك: (لا كاتّبٌ في المدينة إلا 
علىٌ). 

أي: فإنه قصر حقيقي (إذا لم يكن غيره)؛ أي: غير علي (فيها)» أي: في المدينة 
(من الكْتّاب)؛ وقَصَرْتَ صفة الكاتبية على عليٌ ونفيتها عن جميع مَن عداه. فلا 
تتجاوزه صفة الكاتبية إلى غيره أصللاء ونحو: «ما خاتم الأنبياء والرسل إلا محمد 
كا فقد قصرت ختمها على محمد وَكِْوٌ ونفيته عن كل من عداه» فلا يتجاوزه الختم 
إلى غيره أصلاء وإنما سمي هذا القسم حقيقياِ لأن التتخصيص ضد المشاركة. 

ومعنى هذا القسم هو الذي ينافي المشاركة منافاة تامة فهو الأولى أن يُتخذ حقيقة 
للتخصيصء والأنسب بأن يُسمَّى بهذا الاسم. 

(و) الثاني: القصر (الإضافي)» وهو(ما كان الاختصاص فيه) ملحوظا (بحسب 
الإضافة إلى شيء معين»» بألا يتجاوزه إلى ذلك الشيء» وإن أمكن أن يتجاوزه إلى 
شيء آخر في الجملة؛ (نحو) قولك: (ما علي إلا قائم). فإنه قصرٌ إضافي (أي أن له) 
أي: لعلي (صفة القيام لاصفة القعود)؛ يعني: أنك قصرت عليًّا على صفة القيام 
ونفيت اتصافه بصفة القعود, فلا يتجاوز عليىٌ صفة القيام إلى صفة القعود. فالغرض 
أنه لا يتجاوز القيام إلى القعود (وليس الغرض نفي جميع الصفات عنه) أي: عن علي 
(ما عدا صفة القيام) أي: بل الغرض نفي صفة القعود فقطء فلذا يتجاوز عليٌّ صفة 
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الاسم 
القيام إلى غير صفة القعود من العلم أو الشعر أو الكتابة» وإنما سمي هذا القسم 
إضافيًا لا حقيقيًا؛ٍ لأن معناه لا ينافي المشاركة منافاة تامة لصحة وجود مشاركة 
أخرىء فلا يُناسب أن يُسمّى حقيقيًا؛ بل يُسمى إضافيًا؛ لأن التخصيص فيه بالإضافة 
إلى مُعين. 

والمقصود في القصر الإضافي المبالغة؛ لأن هناك من يتصف بهذا الوصف غير 
المقصور عليه؛ ولكنا قصرناه عليه بالإضافة إلى غيره؛ لأنا نجده الحري بهذا 
الوصف نحو: (إنما الشاعر المتنبي»» فالواقع والتاريخ يُثبتان شعراء كثيرين» ونحو: 
« وَمَاححَمَّدإِلَّا رَسُولٌ *» فالواقع يشهد بأن له عليه الصلاة والسلام صفات كثيرة غير 
صفة الرسالة؛ فهو قائد وزوج وأبء ففي هذين المثالين القصر إضافي. 

(وكل نهنما) ذاين المهي التحقيقنى والقتس الإفنا لانتس )بافسار سحا 
المقصور والمقصور عليه (إلى) قسمين: 

القسم الأول: (قصر صفة)» والمراد بالصفة هنا: المعنى القائم بالغير وجوديًا 
كان أو عدميًا؛ فتقصّر (على موصوف»؛ فقصر الصفة على الموصوف بالنسبة إلى 
الحقيقي هو: أن يُحكّم بأن هذه الصفة لا تتجاوز هذا الموصوف إلى كل موصوف 
غيره» وإن كان الموصوف يتجاوزها إلى غيرهاء وهذا موجود كثيراء كقولنا: «لا إله 
إلا الله»؛ فإن الألوهية حكمنا بأنها لا تتجاوز مصدوق اسم الجلالة إلى غيره» كما أنها 
كذلك في نفس الأمر. 

وكقولنا: «ما خاتم الأنبياء والرسل إلا محمد»» فقد حكمنا بأن ختم النيوة 
والرسالة لا يتجاوزه يِل إلى غيره» ولا يقتضي ذلك أنه لا يتجاوز هذه الصفة إلى 
غيرها من الصفات كالشفاعة. 
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وأما قصر الصفة على الموصوف بالنسبة إلى القصر الإضافي فهو: أن يُحكم بأن 
هذه الصفة لا تتجاوز هذا الموصوف إلى موصوف آخر معين واحدًا أو متعددّاء وإن 
كانت هي تتجاوز إلى غير ذلك المعيّن (نحو) قولك: (لا فارسٌ إلا عليّ) إذا اعتقد 
المخاطّب أن الفارسية وصفٌ لخالد فقط أو له ولعلي؟ فقصرت في هذا القول 
الفارسية على عل بحيث لا تتعداه إلى خالد فقط» وإن كانت تتعدى إلى غير خالد, 
ومعلوم أن هذا أيضًا لا يقتضي كونَ علي مقصورًا على صفة الفارسية؛ بل يجوز أن 
يتعداها إلى الكتابة وغيرها. 

هذاء ويصح أن يُجِعّل هذا مثالا للحقيقي؛ حيث قدّرنا «لا فارس في المدينة إلا 
علينٌ» وكانت صفة الفارسية لا تتعدى غير عل من سكان المدينة في نفس الأمر الواقع. 

(و)القسم الثاني: (قصر موصوف على صفة) وهذا بالنسبة إلى الحقيقي. هو أن 
يُحكمِ بأن هذا الموصوف لا يتجاوز هذه الصفة إلى غيرهاء وإن كانت الصفة 
تتجاوزه إلى غيرهاء نحو: (نازيد الأكاتب ]ذا أريد أن ويا لأيتضف فرهايه 
الصفاتء وإلا فهذا القسم بالمعنى المذكور- وهو كون الموصوف ليس له إلا صفة 
واحدة- محال؛ لتعذر إحاطة المتكلم بصفات الشيء» حتى يمكن إثبات شيء منها 
ونفي ما عداها بالكلية. 

وأما بالنسبة إلى الإضافة» فهو أن يُحكم بأن هذا الموصوف لا يتجاوز هذه 
الصفة إلى صفة أخرى واحدة أو صفات أخرى معينة» لكن يجوز أن تكون تلك 
الصفة لموصوف آخر؛ (نحو: #وَمَا محَمَّد إلا رَسُولٌ * [آل عِمرّان: ؛54١])‏ حيث اعتقدوا 
أن محمدًا يتصف بكونه رسولاء وبأنه لا يجوز عليه الموت» فقصر في هذا القول على 
كونه رسولا فقطء وإن كانت الرسولية -وهو الوصف- يتعدى محمدًا إلى غيره 
كنوح 5ك؛ بحيث لا يِتَعَدَّاهُ وصف الرسولية إلى كونه لا يجوز عليه الموت (فيجوز 
عليه الموت). 
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والقضْرٌ الإضافيٌ يَنقسمْ -باعتبارٍ حالٍ المخاظب- إلى ثلاثة أقسام: قَضْرٌ 
إفراد: إذا اعتَمَدَ المخاطبٌ الشركة و ضر قضرٌ قلب: إذا اغْتَقَدَ العكسء وقصرٌ تعيين: 
إذا اعَْتَقَدَ واحدًا غير معيّنٍ. 

وللقضر طرق منها: النفى والاستثناء» نحو: (إِنْ هلدا لام ككْرِيمٌ) انوشف١ 10٠‏ 

ومنها: (إنما) نحو: إنها الفاقم عي. 

ومنها: العظف بلاء أو بل أو لكن؛ نحو أنا نائِرٌ لا ناظِمُء وما أنا حاسبٌ بل 
كاتبٌ. 

ومنها: تقديم 07 التأخينُ نحو: يك تَبْحَدُ » [الفاتحة: 0). 

(والقصر الإضافي) سواء كان قصر صفةٍ على موصوف أو قصر موصوف على 
صفة (ينقسم باعتبار حال المخاطب) أي: اعتقاده (إلى ثلاثئة أقسام) بخلاف القصر 
الحقيقي فإنه قسمان فقط؛ إذ لا يجري فيه الانقسام إلى الثلاثة باعتبار حال المخاطب: 

القسم الأول: (قصر إفراد)؛ وذلك (إذا اعتقد) المراد الاعتقاد الشامل للتجويزء 
فيدخل فيه الظن بل الوهم» (المخاطب الشَّرِكَة) أي: شركة صفتين في موصوف واحد 
في قصر الموصوف على الصفة» وشركة موصوفين في صفة واحدة في قصر الصفة على 
الموصوفء. ومثال هذا القصر في قصر الموصوف: أن الصحابة وك لما استعظموا 
موته يَككِْهِ وصاروا كأنهم أثبتوا له َيِه صفتين: الرسالة والتبرؤ عن الموت قال الله 
تعالى: # وَمَامحَمَد إلا رَسُولٌ *» وإنما سمي هذا القصر «قصر إفراد»؛ لأن اكلم 
ينفي بهذا القصر الشركة المعتقدّة للمخاطب. ويُمْرِد موصوفقا بِصِفَةِ أو صِمَةٌ 
بمُوصوفي. 

(و)القسم الثاني: (قضّر قلب)؛ وذلك (إذا اعتقد) المخاطب (العكس) أي 
عكس الحكم المثبّت» والمراد بالعكس: ما ينافي ذلك الحكم. 
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ففي قصر الصفة: إذا اعتقد المخاطّب أن المسافر محمد لا عَلِيَء تقول: «ما 
سافر إلا علي» حصرًا للمسافر في عَلِيَ ونفيًا له عن محمد. 

وفي قصر الموصوف إذا اعتقد أن محمدًا قاعد لا قائم تقول: اما محمد إلا 
قائم»» أي: لا قاعد وسَمّيَ هذا القسم «قصر القلب»؛ لأن المتكلّم قَلَبَ وبَدَّلَ فيه 
حكمٌ المخاطب كله بغيره بخلاف قصر الإفراد؛ فإنه وإن كان فيه قلب وتبديل إلا أنه 
ليس لكل حكم المخاطبء بل فيه إثبات البعض ونفي البعض. 

(و)القسم الثالث: (فَصْرٌ تَعْيين)؛ وذلك (إذا اعتقد) المخاطب (واحدًا غير 
معين) أيئ: الاتصاف بصفة واحدة غير معينة من صفتين أو صفات في قصر 
الموصوف أو اتصاف واحد غير معين من موصوفين فأكثر بالصفة في قصر الصفة. 

* فالأول كأن يعتقد المخاطب اتصاف الأرض بصفة واحدة من صفتي التحرك 
والسكون من غير تعيين» فتقول: «الأرض متحركة لا ساكنة». 

#* والثاني كأن يعتقد أن الشاعر زيد أو عمرو أو خالد. فتقول: ١ما‏ شاعر إلا زيد». 
وسّمي هذا القسم «قصر التعيين»؛ لأن المتكلّم عيّن الموصوف الذي هو غير معيّن, 
أو الصفة التي هي غير مُعَينَةَ عند المخاطب. 

طرق القصر: 

(وللقصر) سواء كان حقيقيًا أوإضائيًا (طُرّق) أي: أسباب لفظية تَفِيدُهُ وهي 
كثيرة» يُذكر (منها) هاهنا أَرْبَعَة؛ لأنها التي يحصل بها القصر الاصطلاحي بخلاف 
القصر الذي يحصل بغيرها فليس باصطلاحي: 

الطريق الأول: (النفي) بأداة من أدواته كاليس» و«ما» و«إن» وغيرها من أدوات 
النفي (والاستثناء) أي: مجموعهماء يعني: النفي ثم الاستثناء بإلا أو إحدى أخواتباء 
وفي هذا الطريق يكون المقصور مقدمًا على أداة الاستثناء» وهي مقدمة على المقصور 
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عليه؛ سواء ذُكر المقصور؛ (نحو): قولك: ١ما‏ جاءني أحدّ إلا خالد»؛ وقوله تعالى: 
(لإنْ هنا لامك د [يُوسف: 41" أي: ماهذا إلا ملك كريم» وهذا الحصر 


ص 


ص 


إضافي» يعني أن النسوة قلن: اما مدا بكرا إِنْ هذا إلا مَكَكرِيةٌ © أم لم يُذكر لمقصور؛ 
نحو: «ماجاءني إلا خالد»؛ فإن الغرض المقصود منه النفي والإثبات العا 
للقصرء وليس الغرض منه إثبات الحكم فقط؛ وإلا لقيل: «جاءني خالد؟. 

وسواء في ذلك في قصر الصفة على الموصوف؛ كالمثالين المذكورين؛ أو قصر 
الموصوف على الصفة نحو: «ما زيد إلا شاعر»؛ وسواء كان قصر قلب أو إفراد أو 
تعيية بحسب حال المشاطب: 

هذاء وقد عَلِمَ مما قَرّرَ هنا أن الاستثناء من الإثبات نحو قولك: «جاء الناس إلا 
زيدًا» لا يُّفيد القصر؛ لأن الغرض منه الإثيات» والاستثناء قيدٌ مصحُحٌ له فكأنك 
قلت: «جاء الناس المغايرون لزيد». 

(و)الطريق الثاني (منها)؛ أي: من طرق القصر: القصر ب(إنما) المركبة من (إن) 
التي هي لتوكيد النسبة و(ما) الكافّة ف(إنما) المركبة من هاتين الكلمتين تَفِيدُ القصر 
لتضمنها معنى (ما) و(إلا) الذي هو النفي والإثبات. بدليل إطباق المفسرين في قوله 
تعالى: #إَِمَاحَرّمَ عَلَتِحَكُمْ أَلْمَيِمَةَ # [البقرة: 177] أن معناه: ما حرم عليكم إلا الميتة. 

وفي هذا الطريق يُذكّر المقصور أولاء أي: بعد (إنما) ثم يُذكر المقصور عليه. 
فيكون ما أحر من فاعل أو مفعول بمنزلة الواقع بعد إلاء وهو المقصور عليه؛ ولا 
يجوز تقديمه على غيره؛ لما يلزم عليه من الإلباس؛ سواء في قصر الصفة على 
الموصوف؛ (نحو) قولك: (إنما القَاهِم) اسم فاعل من الفهم: أي صاحب الفهم 
والعقل (عليٌ). أو في قصر الموصوف على الصفة نحو: (إنما خالد كاتب)» وسواء 
في ذلك الأقسام الثلاثة بحسب حال المخاطب. 
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الفرق بين (إنما) و(النفي والاستثناء): 

الفرق بين (إنما) وبين (النفي والاستثناء): مع كون (إنما) متضمنة لمعناهما أن 
الأصل في (إنما) أن تُستعمل في الحكم الذي من شأنه ألا يجهله المخاطب ولا 
يُتكرهء بخلاف النفي والاستثناء؛ فإن الأصل فيهما أن يكون ما استعملا فيه مما 
يجهله المخاطب وينكرة. 

(و) الطريق الثالث(منها)؛ أي: من طرق القصر: (العطف بلاء أو) العطف بابسل. 
أو) العطف ب(لكن)؛ وهذه الثلائة حروف تقتضي ثبوت حكم ما قبلها لما بعدها. 

وفي هذا الطريق يكون المقصور عليه هو المقابل لما بعد (لا) أو الذي يأت بعد 
(بل) و(لكن»» ثم الحكم الذي تفيد هذه الحروف ثبوت ضده لما بَعْدَهَاء إما إثباتٌ؛ 
فيكون الثابت لما بعدها نفيّاء فقصر الموصوف على الصفة (نحو) قولك: (أنا ناث لا 
ناظمٌ) . 

فالممصور عليه كونه ناثئرًا؛ إذهو المقابل لما بعد لاء وقصر الصفة على 
الموصوف نحو قولك: (خالد شاعر لا محمد) فالمقصور عليه هو خالد؛ إذ هو 
المقابل لما بعد لا٠(و)‏ إما نفئء فيكون الثابت لما بعدها إثباتاء فَقَضْرٌ المَؤْصوف 
على الصفة نحو: (ماأنا حاسبٌ بل كاتبٌّ). فالمقصور عليه كونه كاتبّاء إذهو 
المذكور بعد (بل)» وقصر الصفة على الموصوف نحو: (ما عمرو شاعرًا بل زيد) 
فالمقصور عليه زيد؛ إذ هو المذكور بعد (بل)؛ وسواء في ذلك كله الأقسام الثلاثة 
يعدي حال المخاطب: 

(و)الطريق الرابع (منها)؛ أي: من طرق القصر: (تقديمٌ ما حقه التأخيرٌ) كتقديم 
الخبر على المبتدأء وتقديم المعمولات- مثل المفعول والمجرور والحال- على 
العامل. وتقديم بعض المعمولات على بعض. وفي هذا الطريق يكون المقصور عليه 


أولا: علم المعاذ 
ع ب سس 


هو المقدّم» سواء بِقِي بعد التقديم على حاله نحو: (زيدًا ضربت)» أم لا؛ (نحو): (أنا 
كفيتٌ مهمك)» وقوله تعالى: (لأإِبَكَ مَِعَدُ * [القَانِحَة: 6])» وسواء في ذلك قصر الصفة 
أو الموصوف. وسواء في ذلك الأقسام الثلاثة بحسب حال المخاطب. 

وقد عُلِمَ سابقًا أن القصر بقسميه يتضمن إثبانًا ونفيّاه وليس ذلك كله منطوقًا أو 
مفهومّاء بل تارة يكون كله منطوقًا؛ مثل: (زيد قائم لا قاعد). وتارة يكون بعضه منطوقًا 
وبعضه مفهومّاء فإن كان طريقه (إنما) فهو إثبات للمذكور بالمنطوق ونفي لغيره 
بالمفهوم؛ نحو: (إنما خالد قائم)» فإثبات القيام لخالد منطوق» ونفيه عن غيره مفهوم. 

وإن كان طريقه النَفى والاستثناء فحكم المستثنى منه ثابت بالمنطوق» وحكم 
المستثنى بالمفهوم؛ نحو: (ما قام أحد إلا زيد)» وإن كان طريقه التقديم فالحكم 
للمذكور منطوق. ونفيه عن غيره بالمفهوم. 

الْقَمْدْ اضطلاحًا: 

هو تخصيصٌ أَمْر مر آحَرَ من خلال وسيلةٍ من وسائل القصرء مثل: (لا يَدْحُلُ 
هذا المكانّ إلا المصرِيُون)؛ حيث قَصَّرٌ دخولٌ هذا المكانٍ على المصريين فحَسب. 
فدخولٌ هذا المكانٍ مُخَصَّصٌ ومقصورٌ على المصريين وليس غيرهم, ومنه قول الله: 

حور مَقَصُورَاتٌ في لَلَيَامِ # [الرحمن: 21(]77. 
أسلوب القصر يتكون من: 
١‏ - المَقَصُور. ”-المقصور عليه. ”-أداةالقصر. 

مثل: إِنّما طارِقٌ طَبِيبٌ (7). 
)١(‏ الحُور: جمع حَوْرَاءء وهي البنت التي يكون بياض عَيْنِهَا شديدٌ البتياض. وسواده شديد السّواد. 

وحور عين» والعين: جمع عيناء» والعيناء هي واسعة العين. 
(") أداة القصر: إِنْمَاء والمقصور: طارق» والمقصور عليه : كريم. 
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أسلوب الْقَصْرِ: 

وهذا الأسلوب هو أسلوب عربي معروف, وهو مِنْ أقْوَى الاساليب التي يُؤْنَى 
بها لتمكين الكلام وتَفِْيِه في الذهن؛ لدفع ما فيه من إتكار أو شك يقول البلاغيون: 
للحصر والقصر أساليب وألفاظ . ومن هذه الألفاظ: 

-١‏ النفي والاستثناء: 

من أساليب القَصْرٍ والحَصر أن يُؤْنَى بتفي ثم يُنْبَع باستثناء» مشل قول الله تعالى: 
« وَمَاحَلَسْتُ لَنَّ وَالإنس إِلَا لِمْبدُونِ 4 [الذاريات: 07]؟ لأنَ قولّه (ما) نافية» ومن كَعّ 
جاء إتباعها ب(إلا) الدالة على التَحَقق من قَضْرٍ العلّةِ على ما قُصِرَتْ عليه وهي: أنَّ 
الله لم يخلق الخلق إلا لِعِلَِ واحدة وهي عبادته سبحانه وتعالى. 

ويقع المقصور عليه بعد أداة الاستثناء» مثشل: (ما خالدٌ إلا تَجارٌ). ف (خالد) 
موصوفء و(تجار) صفة؛ وقَصَّرٌ الموصوف على الصفة. أي: قَصَرٌ حَالِدًا على 
الجازة: 

وقول الله تعالى: # وَمَاينطِقُ عن الوك (؟) إن هو إلا وى يوحن * [النجم: *-4]» فكلمة 
(ينطق) تشمل كل ما يَخْرّحُ من الشّفَتَيّْن مِنْ قَوْلِ أو لفظء أى: ما يخرج نطقه َك عن 
رأيه» إنما هو بوحى من الله كلكا. 

ولقد جاءت الآيتان بأسلوب القصر عن طريق النفى والاستثناء» وهذا واضح ني 
إثبات أن كلامه وَل محصورٌ في كونه وحيًا لا يتكلم إلا به» وليس بغيره. 

وقول: (لا إله إلا الله). 

١‏ - نفي في قوله: (لا إله). "- إثبات في قوله: (إل الله). 

ف: (لا إله) نَقَتِ الألوهية عن كُلٌَّ مَا وى الله سبحانه وتعالىء و(إلا الله) أَنبْتَتِ 
الألوفتة لبوق لاشرياك لذ وخيلة القلفين ل قز جواخية عند اهما مقع 


ا 5 ا ا لالم م م ا 
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والأخرى مَنْفِيّةَ وطريقٌ القصر في كلمة التوحيد: النفي والاستثناء» أئ: لا مَعبُود حق 
إلا الله فلا يُعْبَد إلا الله» ولا يجوز أن يُصرف أيٍّ نوع من أنواع العبادة لغير الله. 

وقوله تعالى: «وَمَاحَلَمْتٌ لين وَالإنس إلا ليَمْبْدُونٍ 4 دلالة على حَضر مَقَصدٍ 
الخلق في علَّةٍ واحدةٍ؛ لأن أسلوبَ النفي المتبع بالاستثناء هو أعلى أدوات وأساليب 
القصر والحصر عند البلاغين. 

وقوله تعالى: #وقضئ رَيّكَ ألا نعبَدوأ إلا إِيَاهُ 4 [الإسراء: 7]» فهذا أسلوبٌ قَضْرِء 
يفيد قصر العبادة وإثباتها لله وحده؛ بحيث لا يشاركه فيها أحد 

فلو قالت الآية: (وقضى ربك أن تعبدوه)» فَلِقَائْل أن يقول: وتَعْبَدُ غَيْرَهُ؛ لأن باب 
العطف هنا مفتوح لم يُعْلّق. 

كما لو قلْت: ضربتٌ فلانًا وفلانًا وفلانّاء هكذا باستخدام العطفء إنما لو قلت: 
مااضربْتٌ إلا فلاناء فقد أَُغْلّقَت باب العطف. 

إذن: جاء التعبير بأسلوب القَضْرٍ ليقول: افْصِرُوا العبادة عليه سبحانه» وانْقُومًا 
عن غيره. 

؟- إنما: 

ومن أساليب الحَضّرٍ والقَضْر (إنما)» فعندما تسمع كلمة: (إنما) فاعلم أنها أداة 
قصرء مثل قول النبي كَل «إِنَمَا الأَعْمَالٍ بِاليّاتِ؛ ُصِرّت الأعمال في النيات. 
وََضِرت الأعمال على النّواناً: 

ويأتي المقصور بعد (إنما)» أما المقصور عليه فيأتي مؤخرّاء مثل: (إِنّما خالدٌ 
0 0 قَصَرنا 0 النّكَادُ 


5" حل الحّاظ دروس البلاغي 


وعندما تَقَصرٌ إنسانًا على وَصٍِْ فذلك يُسَُُونه: «قصر موصوف على صفة», 
وعنذها نقولة (إتينا حَالِدٌ طَبِيبٌ). فهذا يعني أنَّ خالدًا طبيب فقطء وهو ليس مهندسّ 
ولا كاتيًا ولا ضابطًا. 

أما إن قلت: (إنّما الطَِّيبُ حَالِدٌ). فهذا يعني أنه لا يوجد طبيب إلا خخالد؛ فكأئّك 
تتفي عن الآخرين أنهم أطباء» وأن خالدًا فقط هو الطبيب» ويحتمل أن يكون عالمًا أو 
كاتبًا. ..إلخ. 

إن الله سبحانه يبحصر الولاية في قوله: #إِنَمَاوَفِكم أمّه وَرَسُولْم وَأَلْذِينَ َامَْوا © [المائدة: 
06], 

ولم يقل: (أولياؤكم) بالجمعء تنبيهًا أن الولاية لله على الأصالة» ولرسوله 
وللمؤمنين على التبع. ومعنى (إنما) وجوب اختصاصهم بالموالاة» وأصل الكلام 
إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون» وليس اليهود ولا النصارى ولا.. ولاا..» فجعلت 
الولاية لله على طريق الأصالة؛ ثم نظم في سلك إثباتها له إثباتها لرسوله وللمؤمنين 
على سبيل التبع. 

ومثل: (إنما الكريم زيد) كأن القائل قد استقرأ آراء الناس» ولم يجد كريمًا إلا 
زيداء وكأنه يقول: «زيد كريم وغير زيد ليس بكريم»» واختصر الجملتين في جملة 
واحدة بقوله: «إنما الكريم زيد»» وأثبت بهذا القول الكرم لزيد ونفاه عن غيره. أما إن 
قال القائل: «زيد كريم» فهذا القول لا يمنع أن يكون غيره من الكرماء. 

ومثل قول الله تعالى: إِنّمَا ألصَّدَقَب إِلْمْعَرآءِ وَالْمَسَكينٍ وَالْمَدِمِلِينَ ليها وَالْمُوَلعَة 
ُو وف الا رمدت وف سيد لأسيل مهت مقع 
حَحكيمرٌ # [التوبة: »]7١‏ وإذا قلتٌ: «إنما الرجل زيد»» أي : أنك قَصَّرت الرجولة 
على زيد. وإن قلتّ: إنما الكريمٌ حَاتِم» تكون قد قَصَرْت الكَرّمَ على حَاتِم. 


أولا: علم المعاذ 
ب ١‏ 1؟ سمس 


وقول الله سبحانه وتعالى: (إِنّمَا الصدقات) معناها: أن الصدقات محصورة في 
هؤلاء ولا تتعداهم . ْ 

"- التقديم والتأخير: 

تقديم ما حقه التأخير في علم المعاني يفيد الحصر والقصرء أو يفيد الاختتصاصء. 
ويكون المقصور عليه هو المقدم؛ مثل قول الله: «ينّه الْأَمْرٌ *. والمعنى: الأمْرٌ لله 
فحسب وليس لغيره. أمالو قلت: (الأمر لله) فلا يوجد تقديم؛ ومن نَم فِيُحْتَمَل 
العطف. فيمكن أن يقال: الأمر لله ولغيره. أما إذا قلت: (لله الأمر) 6 باب العطف» 
فكأنك قلت: لله الأمر فقط. 


00101 صو 


ومثل قول الله سبحانه وتعالى: #وَعَل مه فتَوَكَُاْ 4. يفيد الاختصاصء ويفيد 
الففضر والخضرن قمعيق هذه الكرة: الصو وا توكلكوي الشووافط وا توكلكه على 
لله إن كنتم مؤمنين» وخصّوا الله بتوكلكم إن كنتم مؤمنين. 

والمعنى: توكلوا على الله فحسب وليس على غيره أما لو قلت: (توكلوا على 
الله) فلا يوجد تقديم» ومن نَم فِيَحْتَمَّل العطف. فيحتمل أن يقال: توكلوا على الله 
وعان :قيرف لكان ]ذا قلاك» لأوعنى ال تو كلوا) أغلق :نات العطقه» فكاناك فلت 
توكلوا على الله فقط دون غيره. 

ومثل قوله سبحانه: #إبَّاك تكد وَِيََكَ َسْمَعِيتٌ * [الفاتحة: ]» ووجه دلالتها على 
المقصود ما ذكره اللغويون» من أن تقديم المعمول على عامله يدل على القصر 
والحصرء والمعنى نستعين بالله -سبحانه وتعالى- قدم المعمول على عامله ليدل 
على القصر والحصرء أي: لا نستعين إلا بالله. 

ومثل: «لزيدٍ مال ليس لغيره»» وإذا قدمنا الجار والمجرور وهو المتعلّق فنقول: 
«لفلانٍ كذا». وهذا يعني أن غير فلانٍ ليس له كذا. 
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وإِنْ قلنا: «خالد له كذا» فيصح أن نقول: «ولطارقٍ كذاء ولزهير كذاء ولعمر كذاء 
ولسعيد كذاء ولفاطمة كذاء و..و..). 
أما إذا قلت: الَعْثْمَانَ كذا» فمعناها: امتناع أن يكون لغير عثمان شيء من مثل ما 


ول كر 


ومثل قول الله: #وأنفسَبع كانوا يظلِمونَ # [الأعراف: ]0 أنفسهم: مفحول به تَقَدْمَ 
عَلَى عَامِلِهِ الفعل (يظلمون)؛ وحين تجد معمولاً تقدم على عامله فاعلمْ أن هذا 
أسلوبٌ قَصْرء وقد نقول: (يظلمون أنفسهم)؛ ويصح أن تعطف قائلا: ويظلمون 
الناس. ولكن حين نقول: أنفسهم يظلمون؛ فمعنى ذلك أنه لا يتعدى ظلمهم 
أنفسهم, ويكون الكلام فيه قصر وتخصيص. 

وقوله تعالى: 9 ونه عَيْبُ ألسَّمْوتِ وَالْأرْضٍ »© [هود: 17]؛ فهذا أسلوبٌ قَضر 
بتقديم الجّار والمجرورء أي: قَصَرٌ عَيْبَ السماواتٍ والأرض عليه سبحانه» فلو قلنا 
مغلا (عدث التسماز اكد والأرقن تقش | أن شرك اكز اغيت اهارا 
ولغير الله» أما: « وَِلَه حَيبُ الْسَّموتِ وَاَلْأَرْضِ » أي: له وحده لا شريك له. 

القصر نوعان: 

١‏ - قصر موصوف على صفة» مثل: (إِنمَا الشاعرٌ طارقٌ)» فنحن في هذه الحالة 
قَصَرّْنا السّاعِريّة على (طارق). 

ومثل: (مَا طارق إلا شَاعِرٌ)» فقد قَصَرَ طارق» وهو الموصوف على الشاعرية. 
وهى الصفة. 

١‏ - قصر صفة على موصوفء مثل قولك: (إنَّمَا طلحةٌ ضابطً)» فهذا يعني أن 
(طلحة) ضابط فقطء وهو ليس طبيبًا أو مُهَندِسًا أو شاعرًا. 


أولة: علم المعاذ 
-- ب 71 سس 


أما إن قلت: (إِنّما الضَّابطٌ طَلْحَةُ)ء فهذا يعني أنه لا يُوجَدٌ ضابط إلا طلحة؛ 
فكأنّكَ تَمَيْتَ عن الآحَرِين أنهم صُسبَاطُء وأن طلحةً فقط هو الضابطء وَيُحْتَمَلُ أن 
يَكُونَ طَبِيبًا وحَطِيبًا وَعَالِمًا م مَمَّ كَوْنِهِ ضابطًا. 

وحينما تقول: (لا إلّه إلآالله) ققد قَصَرْتَ وَضْف الإلهيّة الحقيقية على 
ع ب ل با 

تقول ذقنا نيس مِنْ عَمَلٍ في النّاسِ إلاالْوَسْوَسَة وَالإِعْوَاءُ). فنك 
صرت عع ليس في على صقي اشوة ولغوا 

2 ريق نو الثاني موضوظ و درجي عة والإزراء كل يديا ها هاضق 
قصر الموصوف على الصفة. 
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الباب السابع 
في الوصل والمُصل 

الوصلٌ: عظف جملةٍ على أخرىء والفصلُ: تركه. والكلامٌ ههنا قاصِرٌ على 
العظف بالواو؛ لأن العظفٌ بغيرها لا يَقعٌ فيه اشتباة» ولكلل من الوصل بها 
والفصلٍ مواضع. 

ب الوصل في مَوضعَين: 

الأوَّلُ: إذا انََمّتِ الجملتانٍ خبرًا أو ! إنشائ وكان بيتهما جهةٌ جامعة؛ أي: 
مناسبةً تامّةه ولم يكن مانِعٌ من العظفء نحو (إنَلابرارليِي م( وَإنَالفُجارليى 
يحي [الانفطار:16-1]» ونحو: ( دكا ميلد قَللَا لم وكيا )4 [التوبة:82]. 

العاني: إذا أَوْهمَ تك كُ العظف خلافً المقصودء كما إذا قلت: لا وشفاه اللّهُ. 

جوابًا لمن يَسألّك: هل برِئ عل من المرض؟ فترْكَ الواو يوهِم الدعاءَ عليه 
وغرضّك الدعاءٌ له. 

(الوصل) لغة: الجمع» واصطلاحًا: عطفٌ جملة على أخرى. 

فقوله: (عطف) المراد به هنا عطفٌ النسق» وهو التابع المتوسّط بينه وبين متبوعه 
حرفٌ من حروف العطف. 

وقوله: (جملة) هي في اللغة: بعض الشيء. وأما في الاصطلاح فهي: المركب 
الإسنادي. 

والعطف نوعان: 

١‏ - قد يكون عطف مفردٍ على مُفرد. ”7- وقد يكون عطف جملة على جملة. 

وهذا الباب مُتَعلّقٌ بِالجُمَلء فعطف المفردات ليس داخلا هناء إلا إذا قَصِدَ 
بالمفرد أنه في قوّة الجملة» فحينئظٍ يأتي الكلام فيه. 


أولاء علم المعاني 


م7 سس 

وقوله: (على) جملة (أخرى». المراد به ما يشمل العطف الواقع بين الجمل 
لشاف تعبرت جاع ا رمد هن ترز رين لا تايس يد ارج نات 
بحيث تعطّف واحدة على ما قبلهاء بل تتناسب | وليان والأخريان, فيُعطّف كل 
اثنتين أولا ويُعطّف الأخريان على الأوليين؟ لمناسبة مجموع الأخريين لمجموع 
الأوليين. 

(والفصل) لغة: القطع. واصطلاحًا: (تزكه)؛ أي: ترك عطف جماة أَنَثْ مِنْ بعدٍ 
أخرى؛ والمراد به: ترك العطف حال إمكانه لفظًا مع بقاء الكلام على حاله ولا يتأتى 
ذلك إلا في جملة مذكورة بعد أخرى. 

فالحاصل أن الفصل والوصل: هو العلم بمواضع العطف أو الاستئناف. 
والتهدي إلى كيفية إيقاع حروف العطف في موقعهاء أو تركها عند عدم الحاجة إليها. 

وليس هذا التعريف للوصل والفصل مطلقاء بل لنوع منهماء وهو الواقع في 
الجملء وإنما ص الكلامٌ ببيان هذا النوع من الوصل والفصل؛ لأن فيه من زيادة 
الغموض والبحث ما ليس فيما يقع في المفردات» وما يجري مجراها؛ لأنه في الغالب 
واضح. 

(والكلام هاهنا) أي: في هذا الكتاب (قاصرٌ على العطف بالواو). أي: عطف 
الججلة الثانية على الجملة الأول :الواق خخاضة» لاق لأحصل بين الجمكين إلا إذا 
كان جامعٌ بينهماء فيُشترط في العطف أن تكون بينهما جهةٌ جامعة» وهذا خاص 
بالواو؛ لأنها لمطلق الجمع» ولا يحسّن العطف بها حتى يُرَاعَى ما هو أخص جامعًا 
بينهماء فالحاصل أنه لم يتعدّ الكلام هنا إلى العطف بغير الواو؛ (لأن العطف 
بغيرها)» أي: بغير الواو من كل ما يدل على التشريك ني الحصول الخارجيء (لا يقسع 
ف أقهاء)» لأن عيرها شرن مناق: تكضواضية "فإذا تتحدى مع امنيا ومعله التضويك 
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حَسّن العطف بالحرف الدال عليه» وإن لم توجد جهة جامعة غير التشريك بالعطف 
يكون بالواو. 

وأيضًا الكلام هنا قاصر على العطف بين الجملتين اللتين لا محل لهما من 
الإعراب؛ لأن التي لا محل لها من الإعراب تعتير نسبتها وما يتعلق بها من المفردات. 
فإذا عطفت بالواو بينهما قصدتٌ النص على اجتماعهما في الواقع» ولا يحسّن ذلك 
إلا إذا كان بينهما جامعٌ» وهو التوسط بين الكمالين بلا إيهام أو كمال الانقطاع مع 
الإيهام» وإلا فلا يحسن لعدم وجود الجامع بينهماء واستخراج هذا الجامع يتوقف 
على معرفة مايأتي من الأحوالء بخلاف إذا كانت الجملة الأولى لها محل من 
الإعراب؛ فإنها لا عيبر نسبتها وتكون بمنزلة المفرد. 

فإذا قصدت تشريك الثانية لها في الحكم وعطفتها عليها بالواو؛ فإنه لا يحسن إلا 
إذا وَحِدَ جامع بينهماء ولا يتوقف استخراجه على ما يأتي. 

(ولكلٌ من الوصل بها)؛ أي: بالواو (والفصلي) بين الجملتين اللتين لا محل لهما 
ون لاعزات ابواطا ليها 700 

موضعان منها للوصل» وخمسة منها للفصلء والضابط في ذلك أن الجملتين إما 
أن يحصل إيهام خلاف المقصود بفصل إحداهما عن الأخرى» أو بوصلها دون 
فصلهاء أو بهما معًا أو لا يحصل بواحد منهما؛ فالاحتمالات أربعة: 

فإن حصل إيهام خلاف المقصود بالفصل وجب الوصلء ويُسمّى كمال 
الانقطاع مع الإيهام. 

وإن حصل إيهام خلاف المقصود بالوصلء قَصَلْتَء سواء كان الإيهام؛ لأن 
عطفها على الأخرى يُوهم العطف على غيرهاء ويُسمى شبه كمال الانقطاعء أو كان 
لأن لإحدى الجملتين حكمًا لا تريد أن تعطيه للأخرىء ويُقال له: توسط بين 
الكمالين مع الإيهام. 


أولة: علم المعاذ 
١‏ مه 7 كك 


وإن حصل الإيهامٌ بكل منهما فعلى البليغ أن ينظر في ذلك ويدفع أقوى الضررين 
بأخفهما. 

وإن لم يحصل إيهام بواحد من الأمرين؛ فإما أن يكون جامع -أي: تناسب 
معنوي- أو لا؛ فإذا كان ما بينهما اتحادًا تانّاء ويُسمى كمال الاتصالء أو تباينا تامّاء 
ويُسمى كمال الانقطاع؛ فيجب الفصل بينهماء وإن كان توسطًا فإما أن تكون الثانية في 
منزلة جواب سائل فيجب الفصلء ويُسمى شبه كمال الاتصالء أو لم تكن في منزلة 
جواب فيجب الوصلء ويُسمى توسطًا بين الكمالين؛ أي: مع عدم الإيهام. وإن لم 
يكن جامعٌ فيجب الفصلء ويُسمى كمال الانقطاع. 

وظهر من هذا أن كمال الانقطاع صورتان يجب فيهما الفصلء وأن التوسط بين 
الكمالين صورتان أيضًا يجب الوصل في صورة ما إذا كان بينهما جامع ولا إيهام. 
ويجت الفضل فى ضؤوة ما إذا أوهم خلاف المقضرهبالرصل: 

وأما حكم الوصل والفصل في المفرديّن» وكذا في الجملتين اللتين لهما محل من 
الإعراب؛ فيُعلّم من حكم الجملتين اللتين لا محل لهماء وهو أنه إذا أمكن من جهة 
الصناعة عطف أحدهما على الآخر بالواو: 


ور مع م رو عد 


فإن كان بينهما جامع وصاتها نحو قوله تعالى: #هْوَالأوَل وَالْآحرَ والظاهرٌ 
َألْبَاِِنُ * [الحديد: ]0 لما بين كل لفظين منها من التقابل» فَوّصِلٌ لدفع توهم عدم 
اجتماعهماء وتحو قولك: خالد يكشن وتشعر: لمابين الكتابة والشع رهن التَتَاشنت 
الظاهر؛ إذ كل منهما إنشاء كلام. 


عه ر مو يه م سام كوه و 5-5 رع ال وس 2 
المَِك الْقدوس السَّلَدمُ اَلْمُؤْمُ الْمَهَيمِث الْمَ ري رْالْجَبَارٌ ألْمْمَحكيرُ © [الحشر:؟؟]. 
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(مواضع الوصل) بين الجملتين اللتين لا محل لهما من الإعراب (بالواو): 

(يجب) بحسب البلاغة التي هي مطابقة لمقتضى الحال (الوصل) بالواو (في 
موضعين): التوسط بين الكمالين مع عدم الإيهام. وكمال الانقطاع مع الءيهام: 

الموضع (الأول) من الموضعين: 

فيما (إذا اتفقت الجملتان خبرًا أو إنشاء) أي: في أحدهما؛ إذ لا يمكن اجتماعهما 
على كل من الجملتين في حالة واحدة» وهذا صادق بثمانٍ صورء كلها من باب 
التوسط؛ لأن اتفاقهما إما في اللفظ والمعنى معّاء وهذا صورتان خبريتان لفظًا ومعنى 
وإنشائيتان كذلك؛ وإمافي المعنى فقط» وهذه ست صور إنشائيتان معنى خبريتان 
لفظّاء أو الأولى خمرء والثانية إنشاء» أو العكسء وخبريتان معنى إنشائيتان لفظاء أو 
الأولى إنشاء والثانية خبر» أو العكسء (وكان) أي: تحقق (بينهما) أي: بين طرفي كل 
من الجملتين المتفقتين (جهة جامعة) أي: علافة مخصوصة تجمعهما في العقل أو 
الوهم أو الخيال» وتقرب أحدهما من الآخر؛ (أي: مناسبة تامة) يعني: ظاهرة قريبة» 
فلا يُبّلَ العطف بالواو إذا كانت المناسبة خفية بعيدة» (ولم يكن) مع تلك المناسبة 
التامة (مانع من العطف) أي: من عطف إحدى الجملتين المذكورتين على الأخرى: 
ويسمى الاتفاق المذكور توسطًا بين الكمالين مع عدم الإيهام» فإن وَحِدَ مانع من 
العطف؛ بأن اقتضى خلاف المقصود فيجب الفصلء أي: ترك العطف, وهو الموضع 
الخامس من مواضع الفصل كما سيأتي. 

وهذا الموضع (نحو) قوله سبحانه وتعالى: (#إإنَالَابَرَرلتيِي م50 وَإِنَالفُجَارلئي 
جيم © [الاننطار: +14-1]) فهاتان جملتان متفقتان خبراء وبينهما جهة جامعة بين 
المسندين والمسند إليهما جميعًا؛ لأن الأبرار ضد الفجارء والكون في النعيم ضد 
الكون في الجحيم؛ ومع ذلك ليس بينهما ما يمنع من العطف, (ونحو) قوله سبحانه 


أولاًء علم المعاني ا 
وتعالى: (9 ليِضْحَكْوا ويلا وَلْيَكْا كي * [التَوبّة: 45]) فهما جملتان اتفقتا إنشاء.» ووجد 
الجامع بينهماء واتحاد المسند إليه فيهماء وتناسب المسندين لما بين الضحك 
والبكاء من التضاد مع عدم وجود مانع من العطف, وإنما اعثَيرٌ التضاد جهة جامعة؛ 
لأن التضاد عند الوهم كالتضايف عند العقلء فكما لاينفك أحد المتضايفين عن 
الآخر عند العقل» كذلك لا ينفك أحد المتضادين عن الآخر عند الوهم. ولذلك 
الارتباط الوهمي تجد الضد أقرب خطورًا بالبال مع الضد الآخر من سائر المغايرات 
غير المتضادة بعضها مع بعض. 

الموضع (الثاني) من مواضع الوصل: 

(إذا أوهم ترك العطف) أي: عطف الثانية على الأولىء وكان بينهما كمال 
الانقطاع (خلاف المقصود) للمتكلّم أي: فإنه يدفع ذلك الإيهام بالعطف الذي هو 
الوصلء ويُّسَمّى مَذَا كمال الانقطاع مع الإيهام؛ ولا جامع فيه (كما إذا قلتّ: لا 
وشفاه الله) وأنت قاصدٌ انف لمضمون كلام مسئول عنه فقلته (جوابًا) أي: قولا على 
وجه الجواب (لمن يسألك: هل برئ عليٌ من المرض) فقولك: «لا» نفي لمضمون 
المسئول عنه» أي: «ما برئ عَلِىَ مِنَ المَرَض»» وقولك: «شفاه الله؛ دعاء بالشفاء له 
فكلمة «لا» تضمنت جملة خيرية» واشفاه لله جملة إنشائية» فبينهما كمال الانقطاع 
وهو سبب للفصل وترك العطف. (ف)كان حقه أن يُفْصّل ب(ترك الواو) أي: بعدم 
عطف الثانية على الجملة المقدرة بأن يُقال: «لا شفاه الله»؛ ولكن وجب الوصل هنا؛ 
لأن الكلام المشتمل على ترك الواو (يُوهم الدعاء عليه) أي: على المريض بعدم 
الشفاء» (و)الحال أن (غرضك) أي: مقصودك هو (الدعاء له) أي: لِعَلِيَ بالشفاء؛ 
فيجب الوصل بالواو لعطف الثانية على الأولى دفعًا لهذا الإيهام. ْ 

ثم هذا الوجوب بالنسبة للفصلء وإلا فيمكن دفعٌ الإيهام بطريق آخر غير 
الوصل؛ بأن تسكت بعد قولك: لا. أو تتكلم بما يدفع الاتصالء ثم تقول: شفاه الله . 
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مواضع الفصلٍ ' 

بحب الفصْل في خمسةٍ مواضع: 

الأَوّلْ: أن يكون بِينَ الجملتين انتما تام بأن تحكونّ الثاني بدلا ممن 
الأولى: نحو: (أمَدَّهٌ يما تَعَلمُونَ 2 مدو انم وبين )» [الشهراء:؟؟١-؟1|ء‏ 

أو بأن تحكون بان هاء نحو: ( هروص كد لطن قل يام عل دل 
َك مرخ )4 ٠».‏ أو بأن تحكون مؤكدَةًلماء مو: ( مهل الكَنِيَ أنهي 
ُوينً) [الطارق .0٠‏ ويقالُ في هذا الموضع: إنَّ بِينَ الجملتين كمال الاتصال. 

(مواضع الفصل) بالواو: 

(يجب الفصل) بالواو بين الجملتين اللتين لا إعراب لهما بحسب البلاغة (في 
خمسة مواضع): كمال الاتصال وكمال الانقطاع بلا إيهام» وشبه كمال الاتصال 
وشبه كمال الانقطاع» والتوسط بين الكمالين مع الإيهام: 

الموضع (الأول) من مواضع الفصل: (أن يكون بين الجملتين اتحاد تام) في 
المعنى كأنهما الشيء الواحد فيجب الفصل؛ إذ لو وصل وعطِفَ بالواو لكان بمنزلة 
عطف الشيء على نفسه لشدة المناسبة بينهماء وهو ممتنع» وهذا الاتحاد التام يكون 
بأحد ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: (بأن تكون) الجملة (الثانية بدلا من) الجملة (الأولى) أي: بدل 
بعض أو اشتمال فقطء يعني: حيث كانت الجملة الأولى غير وافية بتمام المراد؛ 
لكونها مجملة أو خفية الدلالة» وكان المقام يقتضي اعتناء بشأن المراد؛ إذ لا بد 
حينئذ لإتمام المراد وإيفائه من الإتيان بالبدل الواني بتمام المراد كمال الوفاء. ولم 
يُقَتّصَر على الثانية؟ لأن قصدها مرتين أوكد. وقد علل جماعة الفصل في هذا القسم 
بأن المُبدل منه في نية الطرح عن القصد الذاي؛ فصار العطف عليه كالعطف على ما 
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لم يُذكّرء وقيل: لأن المبدل والمبدل منه كالشيء الواحد؛ وذلك (نحو) قوله سبحانه 
وتعالى حكاية عن قول نبيه هود :44 لقومه: ( انوا الى أمَدمْ يمَاتعَلَمُونَ (1859 
مامتو رين # [الشُعَرَاء: 18-1 ]), فإن المراد من هذا القول التنبيه على نعم الله 
تعالى» والمقام يقتضي اعتناءً واهتمامًا بشأن ذلك التنبيه. لكونه ذريعة للتشكر الذي 
هو مبدأ لكل خير وطاعة» والجملة الأولى لكونها دالَّةَ على تلك النْعم إجمالاء ولأن 
إحالة تَفْصِيلِهَا على علم المخاطبين المعاندين بكفرهم غير وافٍ بتمام هذا المراد 
الذي هو التنبيه على نِعَمِهِ تَعَالى فأوردت جملة ثانية بطرق البدل منها وفضّلّت فيها 
النعم» وسّميت أنواعها من غير إحالة على علمهم؛ لتكون وافية بتأدية المراد كمال 
الوفاء. 

(أو) أي: والأمر الشاني: (بأن تكون) الجملة الثانية (بيانا لها)؛ أي: للجملة 
الأولى» يعني: حيث كانت الأولى قاصِرّة لخفاء معناهاء والمقام يقنضي إزالته. فإنه 
يؤتى بالثانية على أنها عطف بيان للإيضاحء وذلك (نحو) قوله سبحانه وتعالى: 
(© فَوَسَوسَ إِلَيهِ 4) أي: إلى آدم تلك («آلشَّيِطَنَ #) أي: ألقى الشيطان 
وسوسته إليه» فهذه الجملة فيها خفاء؛ إذ لم تتبين تلك الوسوسة فبينّت بقوله: 


- 


( قال 


لي 22و 


ادم هَل أَدكَ عل سَجَروَ لير 4 [طه: 01]). 
(أو)؛ أي: والأمر الثالث: (بأن تكون) الجملة الثانية (مؤْكٌّدَّة لها)؛ أي: للجملة 
الأولى» وهو على نوعين: 
النوع الأول: أن تكون الثانية مؤكّدة للأولى توكيدًا معنويّاء بأن يختلف 
مفهومهما؛ ولكن يلزم مِنْ تَمَرّر معنى إحداهما تَقَرّر معنى الأخرى. والموجب لذلك 
دفع توهّم السامع التجوّز في الأولى نحو قوله تعالى: 8 رَكَ تنكس لَارَ يِه » 
[البقرة:7]؟ فإنه لما بُولغ في وصف الكتاب في الجملة الأولى ببلوغه إلى أقصى الكمال 


35 حل الاظ دروس البلاهر 


بجعل المبتدأ 9 دَِكَ »4 وتعريف الخبر باللام جاز أن يتوهم السامع قبل التأمل في قوله 
تعالى: 9 دَلِكَ 4 مَجَاراء فأتبع ذلك بالجملة الثانية وهي ظلَارَيْتفِءِ *؛ دفعًا لهذا التوهمى 
وكانت هذه الثانية مؤكدة للأولى تأكيدًا معنويًا؛ لأن كمال الكتاب باعتبار ظهوره في 
الاهتداء به وذلك بظهور حقيته وهو مقتضى الجملة الأولى» ونفي الريب. أي: بعده 
عن الحالة التي توجد الريب في أحقيته لازم لكماله في ظهور أحقيته. 

النوع الثاني: أن تكون الثانية مؤكدة للأولى توكيدًا لفظيًا بأن يكون مضمون 
الأولى هو مضمون الثانية» والموجب لذلك دفع توهم السامع الغلط والسهوفي 
الأولى؛ (نحو) قوله تعالى: (« مه لِالْكَفْرنَ هله روي [الطارق: 17]) فم مون 
الجملتين متحد؛ إلا أنه لما جاز أن يَتوهم السامع قبل التأمل وقوع الخلط والسهوفي 
الجملة الأولى أتبعها بالثانية دفعًا لهذا التوهم» وكانت هذه الثانية مؤكدة للأولى 
توكيدًا لفظيًا. ثم التمثيل بهذا مَبْينٌ على أنه لم يُقَصَدْ بالثانية استئناف الإخبار بنسبتهاء 
وال عاك دل كل هن الأولن: 

(ويُقال في هذا الموضع) الأول الذي هو الاتحاد التام بين الجملتين» والحاصل 
في الأمور الثلاثة: (إن بين الجُملتين كمال الاتصال»؛ لأن الثانية هي الأولى أو بدل 
منها أو يان لهاء فبينهما كمال الاتصال؛ أي: تمام الاتحاد. 

لنت 


أولاء علم المعاذ 
َ - فت 


الثاني: أن يكونّ بِينَ الجملتين تباينٌ تام بأن يَخْتَلَِا خَبَرَا وإنشاءًء كقوله: 
وقال رائِدُهُمْ أرسُونُرَاوِمَا ‏ هحَنْفْ كل امرئ يجري بمقدارٍ 
أو بألا يكونَ بيتهما مناسَبةٌ في المعنىء كقولك: عاك كاتبٌ» الحمامُ طائرٌ؛ 
فإنه لا مناسّبةً في المعنى بينَ كتابة ع وطيران الحمام. 
ويقالٌ في هذا الموضع: إن بين الجملتين كمال الانقطاع. 
الغالتُ: كونْ المجملة الثانية جوابًا عن سؤالٍ دشا من الجملة الأولى» كقوله: 
رَعمَ العواؤِلُ أنني في غَثْرَةٍ ‏ صَدَفُوا ولَحِنْ غَنْرَّنِ لا تَنْجَقٍ 
كأنه قيل: أصدقوا في زعمهم أم كذيوا؟ فقال: صدقوا. 
ويَُالُ: بِينَ الجملتين شِبهُ كمال الاتّصال. 
الموضع (الثاني) من مواضع الفصل: (أن يكون بين الجملتين تباين تام)؛ أي: في 
المعنى» فيجب الفصلٌ؛ لأن العطف بالواو يقتضي كمال المناسبة فيهماء والمناسبة 
مُنَافِيّة لكمال الانقطاع الذي هو تمام التباين» ويكون بأحد أمرين: 
الأمر الأول: (بأن يختلفا خبرًا وإنشاء) أي: في كون إحداهما خبرا والأخرى 
إنشاء» وهذا صادق بثمانٍ صورء كلها من باب كمال الانقطاع؛ لأن اختلافهما إما في 
اللفظ والمعنى معّاء وهذا أربع صور: الجملة الأول غير لفظا إنشاء معدىء والثاتيية 
إنشاء لفظًا خبر معنى» أو عكسهاء والجملة الأولى إنشاء لفظًا ومعنىء والثانية خبر 
لفظًا ومعنى أو عكسهاء أو في المعنى فقط. وهذا أربع صور أيضًا: خيران لفظًا 
أولاهما إنشاء معنى» وخبران لفظًا أولاهما خبر معنى» وإنشاءان لفظًا أولاهما خبر 
معنى. وإنشاءان لفظًا أولاهما إنشاء معنى. 


وهذا الأمر الأول (كقوله)؛ أي: الأخطل: 


حل الماظ دروس البلاغنّ 
حب : ؟ ”7 


ووسال اللخ ارشضوا .راولوتنا نَحَئْفُ كُلّ امرئ يجري بمقدار)(1) 
والشاهد في قوله «تُزاولها»؛ فإنه فصله عن قوله «أرسوا»؛ ففصل بين الجملتين 
لاختلافهما؛ لأن الأول أمرء والثاني حَبَّرء فامتنع العطف بينهما؛ لاختلافهما خيرا 
وطلبًا لفظًا ومعنى» وهو كمال الانقطاع ومثله قولك: لاتدنُ من الأسد يأكلك. 
(أو) أي: والأمر الثاني: (بألا يكون بينهما) أي: بين طرفي كل من الجملتين مع 
اتفاق نسبتهما في الخبرية أو الإنشائية (مناسبة في المعنى) أي: جامعة بينهماء فلا 
تعطف الثانية على الأولى مع اتفاقهما لانتفاء الجامعء إما عن المسند إليهما فقط 
كقولك: «زيد طويل وعمرو قصير)؛ حيث لا جامع بين زيد وعمرو من صداقة 
وغيرهاء وإن كان بين الطول والقصر جامع التضاد؛ أو عن المسندين فقط كقولك: 
«زيد طويل وعمرو عالم» عند فرض الصداقة بين زيد وعمروء أو عنهمامعًا 
(كقولك: «علنٌ كانب. الحمام طائر))» ونحو: «زيد قائم» العلم حسن»؛ (فإنه لا 
مناسبة في المعنى بين كتابة علئّ وطَيّرَان الحمام)» ولا بين قيام زيد وحسن العلم؛ أي: 
بين المسند إليهما علي والحمام في الأولى» وزيد والعلم في الثانية» وبين المسندين 
الكتابة والطيران في الأولى» والقيام والحسن في الثانية. 
(ويُقال ني هذا الموضع) الثاني بقسميه اللذين أولهما التباين بين نسبتي 
الجملتينء والثاني انتفاء المناسبة بين طرفي كل من الجملتين مع اتفاق نسبتيهما: (إن 


)١(‏ فقوله: «رائِدُهُمْ»: الرائد هو الذي يتقدم القومَ لطلب الماء والكلاً. وقوله: «أرسوا» أي: أقيموا هنا 
المكان المناسب للحرب. وقوله: انُرَاولُّمَاه أي: نحاول أمرّ الحرب ونحتال لإقامتها بأعمالها. 
والحتف: الموت بمباشرة أعمال الحرب. ْ 
والمعنى: أقيموا في هذا المكان نقاتل العدو؛ ولا تحجموا عن قتاله حَشْيَةَ الموت؛ فإن المرءء باشر 
الحرب أم لاء لا يجري عليه حتفّه إلا بقدر الله وقَضَائِهِ؛ فلكل إنسان أجل محدود ينتهي إليه. فلا 
الإقدام يُدنيه. ولا الإحجام يقصيه. 


أول: علم المعاني 
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بين الجملتين كمال الانقطاع) بلا إيهام؛ فإن الموضع الثاني من الوصل أيضًا يُقال 
فيه: ”إن بين الجملتين كمال الانقطاع»؛ لكن يقال فيه: «كمال الانقطاع مع الإيهام»؛ 
فاختلاف الحكم بين هذين الكمالين بوجوب الوصل في أحدهما والفصل في الآخر؛ 

بسبب إيهام خلاف المراد وعدمه. 

الموضع (الثالث) من مواضع الفصل: (كون الجملة الثانية جوابًا عن سؤالٍ) 
مقدّر الوقوع (نشأ من الجملة الأولى) أي أن الجملة الأولى اقنضت سؤالاء ودلّت 
عليه بالفحوىء أي: قوة الكلام باعتبار قرائن الأحوال وكأنه واقع بالفعل محقّق 
مصرح بهء وتكون الجملة الثانية جوابًا عن هذا السؤال؛ وحينئذ فتفصّل الثانية عن 
الأولى؛ إذ لا يُعطّف جواب سؤال على كلام آخر؛ (كقوله) تعالى: «وَمَآ برق فى » 
أي: مع طهارتها من الزّلَل إن آلنَّمْسَ لَأْمَارَة لشو 4 أي: منطبعة من أصلها على 
طلب شيء لا ينبغي؛ فإن الجملة الأولى اقتضت سؤالا خاصًا بقرينة التوكيد؛ لأن 
مضمونها- وهو الحكم بنفي تبرئة النفس- يتبادر منه أن ذلك لانطباعها على السوء؛ 

فكان المقام مقام تردّد في ثبوت أمرها بالسوء؛ وكقول الشاعر: 
َعم العواذلٌ أنّعيفي غَمْرَةٍ ‏ صَدَقُوا ولَكِنْ غَمْرَتِي لاتَنْجَلِي(') 

والشاهد في قوله: «زعم العواذل» و«صدقوا» فهناك سؤال مقدر؛ ف(كأنه قيل) 

للشاعر: (أصدقوا» أي: العوازلٌ (في زعمهم) هذا (أم كذبوا)فيه؟ (فقال)الشاعر: 
(صدقوا). 


)١(‏ فقوله: (غمرة)» أي: شدَّة. وقوله: (تنجلي). أي: تنكشف. والمعنى: إن كما قالواء ولكن عَمْرت 


5 حل ألفاظ دروس البلاهن 
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(ويُقال) في هذا الموضع الثالث: إن (بين الجملتين) أي: الأولى التي هي منشأ 
السؤال المُقدَّرء والثانية التي هي مستأنفة جوابًا للسؤال المقدر (ثشبه كمال 
الاتصال)؛ لأن اتصال الجواب بالسؤال ليس كاتصال الأقسام الثلاثة من كمال 
الاتصالء أي: البدل وعطف البيان والتأكيد مع متبوعاتها؛ لكونها متحدة معها؛ 
بخلاف الجواب بالنسبة إلى السؤالء فإنه مغاير له؛ لكنه شبيه باتصال هذه الأقسام ني 
أن الجملة الأولى ني هذه الأقسام كما هي مستتبعة للثانية» ولا توجد الثانية بدون 
الأولى؛ كذلك السؤال مستتبع للجواب؛ والجواب لا يوجد بدون السؤالء فلذا يُقال 
لهذا الاتصال: «شبه كمال الاتصال». 
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الرابغ: أن سبق جملة بجملتين يَصِحّ عَطفُها على إحداهما؛ لوجود المناسبة, 
وفي عطفها على الأخرى فسادٌ فيّترَكُ العظف دفعًا للوَهُمء كقوله: 
وطن سَلْتَى ني أبني بها بَدَلَا أَرَاهَافي الضَّلالٍ تَهِيمْ 

فجملة: : "أراها' يَصِحٌ عطفُها على نَظنُ؛ لكن يَمنَعٌ من هذا توه العتنب ف 

جملة «أبغي بها فتكون الجملة الثالشة من مظنوناتٍ سَلْمىء مع أنه ليس مرادا. 

ويقال: بِينَ الجملتين في هذا الموضع شِبهُ كمال الانقطاع. 

الموضع (الرابع) من مواضع الفصل: (أن ُسبّق جملة بجملتين يصح عطفها) 
أي: عطف الجملة المسبوقة اللاحقة (على إحداهما) أي: على إحدى الجملتين 
السابقتين (لوجود المناسبة) أي: الجامعة العقلية أو الوهمية أو الخيالية بين 
المسندين والمسند إليهما في الجملة المسبوقة» وإحدى السابقتين عليهاء (وفي 
عطفها) أي: الجملة المسبوقة (على) الجملة (الأخرى فسادٌ) للمعنى المراد (فَيتَرَكُ 
العطنف) أي: فيجب الفصل بترك عطف المسبوقة على إحدى السابقتين التي تُتاسبها 
في كل من المسند والمسند إليه (دفعًا للوهم) أي: لوهم السامع عطف المسبوقة على 


أولة, المعاد 
ولا: علم دي /7 7 سس 


السابقة غير المقصودة. ويُسمى هذا الفصل قطعًا؛ لقطعه توهم خلافٍ المقصود. أو 
لأن كل فصل قَطْع؛ فيكون من باب تسمية المقيد باسم المطلق. 

وهذا الموضع (كقوله» أي: الشاعر: 

(وتظنٌ سَلْمَى أنّيِي أبغِي بها بدلا أَرَاهَافي الضّلالٍتَهِيمْ)(1) 

(فجملة «أراها' يصح عطفها على) جملة (نظن)لوجود المناسبة بين هاتين 
الجملتين» وهي الاتحاد بين مسنديهما؛ لكون «أرى» بمعنى «أظن»؛ وشبه التضايف 
بين المسند إليه في الأولى وبينه في الثانية؛ فإن المسند إليه في الأولى «سلمى». وهي 
محبوبة» وفي الثانية الضمير المستتر في «أرى» العائد إلى الشاعر المتكلّم وهو 
يخي فيتو قن تمقل كل شما غلن دتمل الخرجاغباروضف المحبوية والمحية 
فبين الجملتين مناسبة باعتبار المسندين والمسند إليهماء فلو عطف جملة «أراها» 
على جملة «تظن سلمى» لكان صحيحًا وموافقا لمراد الشاعر؛ إذ المعنى حينثئذ: إن 
سلمى تظن كذا وأظنها كذا. (لكن يمنع من هذا)أي: من عطف أراها على تظن بأن 
يقول الشاعر : «وأراها...» إلخ (توهّم عطفها على جملة «أبغي بها")السابقة عليها 
(فتكون الجملة الثالثة)وهي جملة «أراها» أيضًا (من مظنونات سلمى» ويكون معنى 
الشعر الإخبار بظن سلمى أنه تَظُنئِي موصوقًا بوصفين: 

أحدهما: أني أبغي وأطلب بها بدلا. 

والآخر: أني أظن أها تَهِيمُ في أَوْدِيَة الضلال. 


(مع أنه ليس مرادًا) للشاعر. 


(١)فقوله:‏ «أبغي». أي: أطلب. وقوله: «أراها»؛ أي: أظنها. وقوله: «تبيم»؛ من هام: إذا ذهب في الأرض 
من العشق وغيره؛ أي: تتحيّر في أودية الضلال. 


ألصّاظ ٠‏ 7 
77 حل (نفس دفي 


(ويقال) في هذا: إن (بين الجملسين في هذا الموضع) الرابع (شبه كمسال 
الانقطاع» لِتَحَقق لابه ينه ويين كمال الانقطاع؛ في كون الجملتين متخايرتين مع 
وجود المانع من العطف؛ إلا أن المانع في صورة كمال الانقطاع هو التباين التام, أو 
عدم وجود المناسبة» وهاهنا المانع هو إيهام غير المراد. 
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الخامس: ألا يُقصَدّ تشريك الجملتين في الحكُم لقيام مانعء كقوله تعالى: 
لإوَِدًا حَلََأ إل سَينطِنوَ َالو إنَا مَمَكُمْ تمان مُسَمْرِمُونَ (/00) أله يَستَهِزِم بوم » (البقره 
14-ه1]» فجملة: ( أله ل لا يَصِحْ عطفها عل (إنَا ممم )»؛ لاقتضانه 
أنه من مَقويهم؛ ولا على جملة: ( كَالوا 4 لاقتضائه أن استهزاء اللّهِ بهم مقيِّدٌ حال 
خُنُوَهم إلى شياطينهم. ويقالُ: بِينَ الجملتين في هذا الموضع توسّط بِينَ الكمالين 

الموضع (الخامس): 

من مواضع الفصل: (ألايُقصّد تشريك الجملتين ني الحكم)؛ أي: تشريك 
التخطلة الثائية الجملة الأولى في حتكدها الإعراين الذي لهاء مغل كنا ير مبعدا از 
صفة أو مفعولا أو نحو ذلكء أو في قيد زائد على مفهومها؛ مثل الظرف والشرط 
ونحوهما؛ (لقيام مانع) من ذلك التشريك؛ أي: من العطف. وهو لزوم تشريك الثانية 
للأولى في ذلك القيد أو الحكم الإعرابي» والتشريك فيه نقيض المقصود؛ لأن 
المقصود الاستئناف فيجب الفصل» سواء كان بينهما جهة جامعة أم لا؛ (كقوله) 
سبحانه و(تعالى) حكاية عن حال المنافقين: (إوَإِدَا حَلَوَاْ *) أي: وإذا خلا المنافقون 
من المؤمنين ورجعوا( إل سَيْطِينِمْ #) أي: رؤسائهم من الكافرين (9هَا 4) 
لشياطينهم (ؤِإِنَامَمكمْ *) أي: بقلوبنا من حيث الثبات على الكفر وعداوة المسلمين 
(«إِنّمَا تحن مَتَهِزِدُونَ #) أي: بالمسلمين فيما نُظهر لهم من المداراة. قال تعالى: 


أ لأ. علم المعاذ 
و ل متكا 


0 مشاكلة؛ 0 978 
(فجملة ١‏ يزاوم 4 لايصح عطفها على) جملة (لِإنَاممَكم 4) اللني هي 
محكية ل 9قَالَأ * (لاقتضائه) أي: العطف المذكور (أنه) أي: أن قوله: # الله يتَمِرِئْ 
هم 4 (من مقولهم)؛ لأنه يلزم حينئذ تشريك جملة 8 أنه يَسترِئا بهم © لجملة #إنَا 
َمككُمْ 4 في كونها مفعولٌ لاوا 4. فيلزم أن تكون هي أيضًا مقولة قول المنافقين. 
وليس كذلك؛ أي: لم يُقصد تشريكها للأولى في الحكم الإعرابي» وهو كونها من 
مقولهم» بل هو استئناف على أنه من مقول الله تعالى» ففصل بترك العطف دفعا 
لإيهام خلاف المقصود., (ولا)؛ أي: وليست جملة 9 أله يتم بهم © معطوفة (على 
جملة َالو 4( وذلك (لاقتضائه) أي : العطف المذكور (أن استهزاء الله بهم) وهو 
مضمون جملة: # أله يِسَهَرِئُ بوم # (مقيد بحال خلوهم إلى شياطينهم)؛ لأن جملة 
9ل مُقيد بظرف هو لداعلا 4 بمعنى أنهم إنما يقولون: لِإَاممكْْ 4 في حال 
خلوهم إلى شياطينهم لا في حال وجود أصحاب النبي يك فلو عطف على هذه 
الجملة جملة ا أله يسْتَهَزِىم بم * لزم تشريكها لها في كونبها مقيدةً بذلك الظرف؛ فيلزم 
أن يكون استهزاء الله بهم أيضًا مختصًا بحال خلوهم إلى شياطينهم؛ مع أن استهزاء 
الله بهم دائم غير مقيد بحال الخلو. 

(ويقال) في هذا: إن (بين الجملتين ني هذا الموضع) الخامس (توسّط بين 
الكمالين) أي: بين كمال الانقطاع وكمال الاتتصال؛ لأن الجملة الثانية في هذا 
الموضع لا تكون متحدة مع الجملة الأولى؛ بأن تكون بدلا منها أو بيانًا لها أو مؤكدة 
لها. كما في كمال الاتصالء ولا مباينة عنها؛ بأن تكون مخالفة لها في الخبرية 
والإنشائية» أو لم يوجد بينهما وبين الجملة الأولى مناسبة في المعنى» كما في كمال 


»لضع 


5 حل أالماظ دروس البلاغي 


الانقطاع؛ بل هي مع كونها مغايرة للجملة الأولى في المفهوم؛ والمقصود تكون 
موافقة لها في الخبرية؛ وتوجد بينها وبين الجملة الأولى مناسبة وجهة جامِعَة أيضًَا؛ 
فلا تكون فيها بالنسبة إلى الجملة الأولى كمال الاتصال ولا كمال الانقطاع؛ بل هي 
بَيّن بَيّْنه فلذا يقال هاهنا: إن بين الجملتين توسطًا بين الكمالين»» ولهذا الوجه بعينه 
يقال في الموضع الأول من الوصل أيضًا: أن بين الجملتين توسطًا بين الكمالين؛ إلا 
أن الحكم قد اختلف في هاتين الصورتين للتوسط؛ لوجود مانع من العطف هاهنا 
وعدمه هئاك. 
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الباب الثامن 
في الايجاز والاطناب والمساواة 

كل ما يحول في الصدر من المعاني يُمْكِنُ أن يُعبّرَ عنه بثلاث ظرق: 

-١‏ المساواة: وهى تأديةٌ المعنى المرادٍ بعبارة مساويةٍ له» بأن تكونّ على الحدّ 
الذي جَرَى به عُرفُ أوساط الناس» وهُمُ الذين لم يَرتَهُوا إلى درجةٍ البلاغة» ولم 
يَنحطُوا إلى درجة القّهاهة, نحو: « وَإدًا رَأنتَ ألْذبنَ عَخُوسُونٌ ف مايا تأغرض عَمُمْ » 
الأنعام 8]. 

6- والإيجاز: وهو تأديةٌ المَعن بعبارةٍ ناقصة عنه مع وفاثها بالغرَضء خحو: 
«إنَمَا الأَعْمَالُ ِالتّيّاتا" و: قِفا نَبِْكِ من ؤكرى حبيب ومنْزلٍ. 

فإذا لم نف بالغرضٍ سم إخلالاء كقوله: 

وَالعَيْشُ خيرٌ فيظضِدا20 لكوك مِئَرْءَاسَ كذ 
مرادٌه أن العيسّ الرَّغْدَ في ظلالٍ الحُمُقَ خيرٌ من العيش الشاقٌ في ظلالٍ 
العمل. ْ 

(كل ما يجول) أي : يدور ويخطر (في الصدر) أي: في صدر الإنسان وذِهيئِه (من 
المعاني) أي: المقاصد (يمكن أن يُعبّر عنه) تعبيرًا مقبولا من البليغ (بثلاث طرق) 
وهناك ثلاث طرق أخرى للتعبير عنه؛ إلا أنها غير مقبولة؛ وذلك لأن المعنى المراد 
إما أن يؤديه البليغ بلفظ مساو له أو لا. 

فالأول يسمى المساواة. والثاني إما أن يكون ناقصًا عنه أو زائدًا عليه. والناقص 
إما وافٍ به ويُسمى إيجارّاء أو غير وافٍ ويُسَمَّى إخلالاء والزائد إما لفائدة ويُسَمَّى 
إطنابًاء وإما مُعينَا ويسمى حشوًا أو غيرٌ معيّن» ويُسَمّى تطويلا. 

فصارت الطرق ستة: 

ثلاثة مقبولة. وهي: المساواة» والإيجاز والإطئاب. 


ترف ! 


وثلاثة غير مقبولة» وهي: الإخلال. والتطويلء والحشو. 

وبتقيبد القبول بالبليغ يُعلّم أن المراد بقبول تلك الطرق وعدم قبولها بالنظر 
لخصوص المتكلم البليغ» وبهذا الاعتبار يكون الكلام البليغ منقسمًا إلى أقسام ثلاثة: 
مساوء وموجزء ومطنب. وأما كلام أوساط الناس فلا يُوصّف بواحد من الثلاثة: 

الطريقة الأولى: (المساواة): 

قَدّمَّها لقلة مباحثهاء ولأن مقامها مقام الإتيان بالأصل؛ حيث لا مقتضي للعدول 
عنه؛ بخلاف مقام الإيجاز؛ فإنه مقام ترك أحد المسندين أو المتعلقات. ومقام 
الإطناب فإنه مقام ذكر ما لايُحتاج إليه في أصل المعنى؛ كقصد البسط أو رعاية 
الفاصلة. 

(و) المساواة (هي: تأدية المعنى المراد) الذي قَصّد المتكلم إفادته للمخاطّب 
(بعبارة مساوية له)؛ أي: منطبقة عليه» بمعنى أنها دالة عليه بالمطابقة» ليس فيها حنف 
عن أصلهاء ولا زيادة بتكرير أو تنْمِيم أو اعتراض أو غيرهاء فقولنا: «جاءني إنسان:» 
و«جاءني حيوان ناطق» كلاهما على طريقة المساواة» وإن كان بينهما تفاوت من 
حبق الاجمال والتفصيل » لآن كلا أدى المع المراة دالا عليه مطابقة؛ (بآن يكون) 
تلك العبارة (على الحد الذي جَرَى به غرف أوساط الناس) أي: تعاملوا به في مجرى 
عرفهم في تأدية المعنى التي تعرض لهم الحاجة إلى تأديتها في الحوادث اليومية. 

(و) المراد بأوساط الناس (هم الذين لم يرتقوا) أي: لم يبلغوا في ارتقاتهم من 
جهة أداء المعاني (إلى درجة البلاغة) التي هي مطابقة الكلام لمقتضى الحالء أي: لم 
رزتقو | لن درج البلقناةزوتم تخطرا إلى:درححة القهاهنة) أي: العجز عن أداء أصل 
المعنى المراد. بمعنى أنهم لم ينحطوا إلى درجة البسطاء. فهؤلاء حيث كانوا عامة 
بالنسبة للبلغاء لا يلاحظون النكات التي يقتضيها الحال. وإنما يأتون بكلام يُوَّدي 


أولة, ١‏ 1 
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أصل المعنى ويكون صحيحًا لمطابقته للغة والنحو والصرف. فلا يُوضصَف كلامهم 
بواحد من الأقسام الثلاثة» لما قدمنا أن تقسيم التعبير إلى الثلاثة خاص بالكلام 
البليغ. 

نعم؛ إذا أدى البليغ مقصوده بكلام على قدر أداء الأوساط يُسمى هذا الكلام 
ناوا 

المساواة نوعان : 

أحدهما: مساواة مع الاختصارء وهي أن يتحرى البليغ في تأدية المعنى أوجز ما 
يكون من الألفاظء كقوله تعالى: « مَل جَجَرَآمالْإِحْسنٍ إلا ألإحْسَدنُ © [الرحمن:0]. 
و(نحو) قوله سبحانه وتعالى: (98 وَإذَا رَآيْتَ أدبن يَمُوصُونَ ءانا فعض عَحْهُمْ ©* [الأنعام: 
فهذا الكلام مساو؛ لأن المعنى قد أَدّيّ بما يَسْتَحِقَه من التركيب الأصلي. 
والمقام يقتضي ذلك؛ إذ لا مقتضٍ للعدول عنه إلى الإيجاز والإطناب. 

النوع الثاني: مساواة بدون اختصارء ويسمى «المتعارف»» وهو تادية المعاني 
بألفاظ على قدرها من غير طلب الاختصار؛ كقوله تعالى: #حور مقصورات ف اليا » 
[الرحمن:7/7]. 

(و)الطريقة الثانية: (الإيجاز. وهو) لغة: التقصيرء يقال: أوجزت الكلامَ؛ أي: 
قصرته. 

واصطلاحًا: (تأدية المَعْتَى) المراد للمتكلّم (بعبارة ناقصة عنه) أي: عن المعنى 
المراد بأن تكون أقل من الحد الذي جرى به عرف أوساط الناسء (مع وفائها) أي: 
العبارة (بالغرض) أي: بالمعنى الذي هو الغرض المقصود. بأن تكون دلالتها عليه 
واضحة في تراكيب البلغاء» لا خفاء فيها؛ (نحو) قوله يي فيما أخرجه الشيخان: 
(«إنما الأعمال بالنيات») أي: صحة الأعمال بالنيات؛ فهذه الجملة القصيرة جَمَعَتَ 


(و )نحو قول امرئ القيس في معلقته المشهورة: 
(قِمَا نَيْكِ مِنْ ذكرّى حبيب ومنزلٍ) بسقط اللوى بين الدخول فحومل7١)‏ 
فهذا الكلام مع كونه ناقصّ العبارة؛ لأن الأصل: (إن تقفا نبكِ»؛ فهو ظاهر 


المّاظ د البلا 
0 حل روس البلاغي 
حكمٌ الأعمال جميعها بأنها لا تصح إلا بنية» وإنما قدرنا الصحة؛ لأنما أكثر لزومًا 
للحقيقة من الكمال؛ لأنه متى وَجِدَ الكمال وُجِدّت الصحة من غير عكس. 


الدلالة على المراد؛ لأن وقوع المضارع مجزومًا بعد الأمر قرينة واضحة على حذف 
الشرطء فهذا الكلام يفي بالغرض؛ لأن دلالته على الغرض المطلوب مع نقصان 
اللفظ واضح في تراكيب البلغاء. 

(فإذا لم نَفِ) العبارة الناقصة عن المعنى المراد (بالغرض) بأن يكو ن اللفظ 
ناقصًا مع خفاء الدلالة على ذلك الغرض؛ بحيث يُحتاج فيها إلى تكلف وتعسّفٍ 
(سمّيَ) تأدية المعنى بها (إخلالا) وحذفا رديئًا؛ فهو تأدية المعنى بعبارة ناقصة عنه 
مع عدم وفائها؛ حيث إن التوصل إلى المحذوف فيه بتكلف. ويُسمّى أيضًاعِيا 
وتقصيرّاء (كقوله) أي: قول حِلّزة اليشكري: 
عش بجدلايض سرك النوك مسا أوليت جنذدا 
(والعَيْش خييرٌ في فلا ل الول ممنْ عاش ك5ذَا)() 


)١(‏ فقوله: «قفا»: أمر من الوقوف خاطب به اثنين كانا يسيران معه. وقوله: «نَبكِ»: قعل مضارع من 
البكاء. وقوله: «منزل»: أي: المكان الذي كان ينزل به أحبابه. و«سقط اللوى» و«الدخول» و«حومل» 
مواضع. 

)1١(‏ فقوله: هالعَيْشُ» أي: المعيشة بمعنى ما يُتعيّش به من مأكل ومشربء وفيه حذف الصفةء والتقدير: 
والعيش الرغد. والمراد برغده كونه لذيدًا. وقوله: «ظِلالٍ» جمع «ظلة»» وهي ما يُتَظَلّل به. 
و«النَّوْكُه؛ أي: الحمق؛ أي: فقدان العقل الذي يُتأمل به في عواقب الأمور. 
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وقوله: «ظلال النوك» من إضافة المشبه به للمشبه؛ أي: في نوك شبيه بالظلال 
بجامع الاشتمال. 

وقوله: ١ممنْ»؛‏ أي: مِنْ عيش مَن. 

وقوله: «كَذَّاه أي: مكدودًا مُبْعَبًا. 

فظاهره يُفيد أن العيش ولو بالنكد والتعب مع الحمق خير من العيش النكد 
والشاق ولو مع العقل» وهو غير صحيح؛ لاستوائهما في النكد وزيادة الثاني بالعقل 
الذي من شأنه التوسعة وإطفاء بعض نكدات العيش؛ فلا يكون هذا المعنى مرادٌ 
الشاعر بل (مراده أن العيش الرغد) أي: الناعم فقط (في ظلال الحمْقٍ) أي: مع رذيلة 
الجهالة وفقدان العقل (خير من العيش الشاقّ) المتعب صاحبه (في ظلال العمل ). 
والبيت لا يفي بهذا المعنى المراد؛ لأن اعتبار الرغد في المصراع الأول في ظلال 
العقل في المصراع الثاني غير معلوم من الكلام, ولا يدل عليه دلالة واضحة؛ إذ لا 
يفهم السامع هذا المراد من البيت حتى يتأمل في ظاهر الكلام فيجده غير صحيح؛ 
فلأجل صحة الكلام قُدَّر ما ذَُكِرَ من الأمرين في البيت(22. 

نينت 


(١)الإيجاز‏ لغة: يقال: أَوْجَرَ في صَّلاتِهِ: إذا خمّفهاء ولم يُطِلُ فيهاء والقصر في الصلاة: هو أن تكون صلاة 
الظهر والعصر والعشاء ركعتين بدلا من أربع ركعات. 
الإيجاز عند البلاغيين: هو تأدية المعنى المراد بألفاظ قليلة» والإيجاز نوعان: (إيجاز قَصْر- إيجاز 


حذف). 


حل الماظ دروس البلاغنّ 


ك0 زوق 


؟- والإطنابٌ: وهو تأديةٌ المعنى بعبارة زائدةٍ عنه مع الفائدةء نحو: ( رت إِقِ 
2 لمم 18 وَأَسْتَعَلَ راس سَيبًا » امريم أي: كبرت فإذا لم تكن في الزيادة 
فائدةٌ سكي تطويلا إن كانت الزيادةٌ غير متعينَةٍء وحشُوًا إن تَعِينَتْ؛ فالحطويل, 
نحو: وألْقَى قوطًا كذبًا ومَيْنه والحشْوء نحو: وأعلمُ علْمَ اليوم والأيس قبلّه. 

(و)الطريقة الثالثة: (الإطئاب: وهو) لغة: المبالغة؛ يُقَال: أطنب في الكلام؛ أي: 
بالغ فيه» واصطلاحًا: (تأدية المعنى بعبارة زائدة عنه) بأن تكون أعلى من حد عرف 
أوساط الناس (مع الفائدة) الداعية إلى الزيادة» وهي تقويته وتوكيده؛ (نحو) قوله 
تعالى حكاية عن قول زكريا ودعائه 2: (إرََإِقْ وَهَنَ *) أي: رق وضحف 
(9َآلْمَظمْمِقَ 4) أي: من الكبرء وخص العظم؛ لأنه عمود البدن وبه قوامه» فإذا وهن 
تداعى وتساقطت قوته. («وَأَشْمَعَلَ لأس سَيْبًا #)؛ أي: فشا في رأسي الشيب؛ 
واشتتعلت الثار: إذا تفرقت في التهابها وصارت شعَلا؛ (أي: كَبِرْتٌ) وكيد 
فأوردت بدل: «كبرت» تلك العبارة الزائدة عليه بكثير؛ لفائدة مزيد التقرير والتثبيت 
للضعف المطلوب تأديته بهذا الكلام؟ لأنه لما بِيّن أن العظم الذي هو عمود البدن. 
وأصل بنائه وَهَن؛ تَبَتَ تساقط القوة وتقَّرّر أَمْرٌ الضعف بالضّرٌورة» ثم قَرَّرَ هذا 
المعنى في الجملة الثانية بطريق الاستعارة التي هي أحسن وأبلغ من الحقيقة» وتشبيه 
الشيب بشواظ النار في بياضه وإنارته وانتشاره في الشعر وفُسُوٌه فيه. 

(فإذا لم تكن في الزيادة) أي: زيادة العبارة عن المعنى المراد (فائدة) داعية إلى 
ذلك (سَميَ) تأدية المعنى على الوجه المذكور (تطويلا إن كانت الزيادة) في الكلام 
(غير متعيّنة)؛ فالتطويل هو: أن يزيد اللفظ على أصل المعنى لا لفائدة» بشرط ألا 
يتعين المزيد, (و) سمي التأدي المذكور (حشوًا إن تعينت) الزيادة؛ فالفرق بين 
الحشو والتطويل تعيين الزيادة وعدم ذلك التعيين؛ مع اشتراكهما في كون الزيادة بلا 


فائدة. 
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(فالتطويل نحو) قول عدي بن زيد العبادي من قصيدة طويلة يبخاطب بها التُعمانَ 
ابن المنذر» حين كان حابسًا له ويَّذْكْرهُ فيها ما وقع لجذيمة الأبرش والزباء من 
الخطوب: 
وقددت الأديسم لراهسشِيه (وألفى قولها كإبًا ومَيّْتنَا(1) 
والشاهد: أن الكذب والمين في هذا القول واحدء ولا فائدة في الجمع بينهما؛ إذ 
مقام هذا الكلام ليس مقتضيًا للتأكيد؛ فأحدهما زائد بلا فائدة» وليس المزيد متعينا؛ 
لأن المعنى يصح بكل منهماء فزيادة أحدهما تطويل. 
(والحشوٌء نحو) قول زُهير بن أبي سُلمى من قصيدته التي قالها في الصلح 
الواقع بين قيس وذبيان: 
(وأَعْلَمُ عِلْمَ اليوم والأمس قبلّةٌ) ولكنني عن عِلّمِ مافي غبٍعم0) 
والشاهد فيه الحشوء فإن قوله: «قبله» زائد لدخول القَبّلِية في مفهوم «الأمس». 
ومتعين للزيادة» وليس كالمَيّن بالنسبة إلى الكذب؛ فيكون حشوًا (2. 


)١(‏ فقدَّدَثْ يعني: قطعث؛ أي: الزباء ملكة تدمر. والأديم هو الجلد. ولراهشيه؛ أي: إلى أن وصل القطع 
للراهشين. والراهشان: عرقان في باطن الذراع يتدفق الدم منهما عند القطع؛ والضمير المضاف إليه 
يعود لجذيمة الأبرش ملك الحيرة. الذي قتلته الزباء. و«ألفى»؛ أي: وجد جذيمة الأبرش. والمين: 
الكذب. والمراد الإخبار بأن جذيمة غدرت به الزباء وقطعت راهشيهء وسال منه الدمٌ حتى مات. وأنه 
وجد ما وعدته من تزوجه بها كذبًا. 

(1) فقوله: #علم اليوم» مصدر مبين للنوع» أي: وأعلم علمًا متعلًا ببذين اليومين. وقوله: «عم' أي: 
جاهل وغير عالم ماذا يكون غدًا. ومعنى البيت: إن علمي قد يُحيط بما مضى وبما هو حاضر؛ ولكتني 
عمي القلب عن الإحاطة بما هو مُنتَظر متوقع؛ فهو يريد: لا أدري ماذا يكون غدًا. 

(") الإطناب لغة: مصدر أَطْنّبَ يُطَيِبٍ أَطْنْبْ إطنابًاء يقال: أَطْنّب الرَّجُلُ في الكلام: أطال وبَالَعْ فِيه. 
الإطناب عند البلاغيين: هو تأدية المعنى بلفظ زائد» مثل قول الله تعالى: 9 قَالَ رَبَ إِقٍَ وَهَنَ لظم مق 
وَأَسْتَعلَ الرّأس سَيْبا وَلَمْ أَحكُنْ يدعآيك رت سَّقينًا 4 [مريم: 14]» فاصل المعنى المراد من سيدنا 
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١ سم‎ 

دواعي الإيجاز: 

ومن دواعي الإيجاز: تسهيلُ الحفْظء وتقريب الفهمء وضيق المقاع» والإخفاة 
وسآمةٌ المحادثة. 


(ومن دواعي الإيجاز) أي: الأسباب الداعية إلى تأدية المتكلم المعنى المراد 
بطريق الإيجاز: 

أولا: (تسهيل الجفظ)؛ فإن حِفُظ العبارة القليلة أسهل مين حفظ الكثييرة 
بالضرورة. 

(و)ثانيًا: (تقريب الفهم) على السامع كما في قول الشاعر: 

وسورة أيام حززن إلى العظم 

أي: قطعن اللحم إلى العظمء فاختير هاهنا الإيجاز وحذف المفعول ليقرب فهمٌ 
المراد فلا يُتوهم إرادة غيره؛ لأن المقصود أن الحزّ بلغ إلى العظمء فلو ذكر المفعول. 
أعني: «اللحم»» لَرَبّمَاتَوَهُم السامع قبل ذكر ما بعده أن الحز لم ينته إلى العظمء وإنما 
كان في بعض اللحم, فَحَذِف دفعًا لهذا الوهم وتقريبًا لفهم المراد. 

(و)ثالثا: (ضيق المقام) عن إطالة الكلام؛ بسبب خوف فوات فرصة أو نحو 
ذلك. كقول الصياد: «غزال فاصطادوه»» فالحذف هاهنا لضيق المقام بسيب خوف 
فوات الفرصة بالإطالة بذكره. 

(و)رابعا: (الإخفاء) عن غير المقصود سماعه عن الحاضرين» كما تقول: «جاء؟' 
تريد زيدًاء لقيام قرينة عند المقصود سماعه دون غيره من الحاضرين. 


زكريا هو: (رب إني قد كبرت) عبر عله في الآية بكلمات زائدة عن المعنى المرادء وهذه الزيادة ليسث 
عبثًا؛ بل هي لفائدة وهى إظهار الضعف وتأكيده. 


أولا: علم المعاذ 
د لي 5-0 


(و)خامسًا: (سآمة المحادثة) من تطويل الكلام بأن يُقصّد تعديد أشياء فيكون 
في تعدادها طول وسآمة؛ فيُحدّفء ويُكتفى بدلالة الحالء وتتّرك النفس تجول في 
الأشياء المُكتفى بالحال عن ذكرها. 

ولهذا القصد يؤئّر الإيجاز في المواضع التي يُراد بها التعجب والتهويل على 
النفوسء ومنه قوله تعالى في أهل الجنة: # حَوَّح إذَا آءُوهَا وَفْتِحَتْ أَبْوبْهَا © [الزمر: 
*07]» فحذف الجواب؛ إذ كان وصف ما يجدونه ويلقونه عند ذلك لا يتناهى؛؟ فجعل 
الحذف دليلا على ضيق المقام من وصف ما يشاهدونه؛ وتركت النفوس تقدّر ما 
شاءته» ولا تبلغ مع ذلك كُنه ما هنالك» وكذلك قوله تعالى: «وَلوْترإذْوقِمُوا عكار » 
[الأنعام:717]» أي : لرايت آم اعَظليمًا لأتكاد تحيط ب هالخيازة10): 


(١)الإيجاز‏ نوعان: (إيجاز قصر- إيجاز حذف). 
إيجاز القصر: هو تأدية المعاني الكثيرة بعبارة قصيرة بدون حذف. مثل: « وَلَكُم في الْقِصّاصٍ حَيَوَة » 
[البقرة: 1174] فإنه لا حَذْفَ فيه» مع أن معناه كثير يزيد على لفظه؛ لأن المراد به أن الإنسان إذا علم 
أنه متى قَتَلَ قَتلَ كان ذلك داعي له ألا يقدم على القتل. 
ومن أمثلة الإيجاز أيضًا: قوله تعالى فيما يخاطب به النبي عليه الصلاة والسلام: #خِذٍ المَنوَ وس 
بِلْمْرْفٍ وَأَعْرضعَنِ ا لهرت * [الأعراف: .]١149‏ فإن الله جَمّعَ في هذه الآية مكارمَ الأخلاق؛ لأن 
قوله: (نَذٍ العَفُمَّ) أمر بإصلاح قوة الشهوة فإن العفو ضد الجهل وقوله: (وأعرض عن الجاهلين) أمر 
بإصلاح قوة الغعضب؛ أي: أعرض عن السفهاء واحلم عنهم, ولا تكافئهم على أفعالهم. هذا ما يرجع 
إليه منهاء وأما ما يرجع إلى أمته. فدل عليه بقوله: (وأمر بالعرف) أي: بالمعروف والجميل من 
الأفعال. 
ولهذا قال جعفر الصادق ذَتهُ فيما روي عنه: أمر الله نبيه يَكِِ بمكارم الأخلاقء وليس في القرآن آية 
أجمع لها من هذه الآية» ومن ذلك قول النبي يَكلِِ: ١لا‏ ضرر ولا ضرار في الإسلام»» فهذا الحديث 
جمع من العبارات القليل» ولكنها حرمت الضرر مطلقا من النفس أو من الغير. 
إيجاز الحذف: هو ما يكون بحذف شيء من أصل الكلام؛ ومثل قولك: (آسِفتٌ) لمن تعتذر ل 
والتقدير: أَنَا آسفٌ. 
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م ١‏ ؟ ؟ 


ومثل قوله تعالى: « َرَت عَليِكئ/ الَْنئهُ وَلدَم َليعْ الفنزير مآ أل لمي الله بو. وَالمْْسَيقَة والموفةم 
وَالْمكَدِيةُ وَاَلتَِيحَةُ 4 [المائدة: "7] أي: خُرّمَ عليكم تناونها. ومثل قولك: أَكَلْتْ فَاكِهَة وَمَاءَ والتقدير: 
كلت فَاكِهَة وَكَرِبْتٌ ماه ومثل قول الله عن قوم نوح: ٍيَمًا لتيب أغرفُوأ َدِلُو ا فلم يدوأ لحم ين 
دُونٍ الل أصَارَا 4 [نوح: 10]. والتقدير: أغرقوا..» فماتوا.. فحوسبوا... فَعْوقِبُوا ... فأدخلوا نارًا؛ 
فالذي يغرق يسقط فى الماء؛ لا بسقط ف النار. 

ومثل قوله تعالى: 9 وَسََلٍِالْمَرْبَةَ أل حكُنًا فها وَالمِيرَ أل نابا © [يوسف: ؟87]. أي: واسأل أهل 
القرية: 

ومثل قول الله: لق إنَالجرَار يدرو ين كأي كارح هِرَلجهًا كَافُورًا (5) عنما َْرَبْ بها د أهْه يجوب 
تَمْسِيرا» [الإنسان: 1-6]. إِنْ الفعل؛ (يَعْرَبُ) يُعَذَّى لغةً بحرف ١مِنْ)؛‏ لكنه جاء في الآية هنا متحديًا 
بحرف «الباء) فَلِماذا؟ بالتأمّل يظهر لنا أن الفِعْلَ (يشرب) ضُمُنَ معتّى الفغل: (يتلَذذ) أو (يَزترِي) 
الذي يُعَذَى بحرف (الباء) فَعُدّي تعديته» والتقدير: عيئًا يَغْرَبُ منها مُتَلذْذًا بها عبادٌ الله» فأغنى (يَشْرَبْ 
بها) عن عبارة: يشربٌ منها ويتلذذ بما يشرب عباد الله. 

وللحذف صور. منها: 

]١58 حذف الحرف: كما فى قوله تعالى: # وَاخْثَارَ مومئ قَومَه سَبَعِينَ رجلا لْمِيمَدِنَا © [الأعراف:‎ -١ 
أي: من قومه؛ ومنه قوله: 9رَبَإِفٍ وَهَنَالمَظمْمِقٍ وَآَسْتَعَلَ ارس سَيْبًا 4 [مريم: 5] أي: يا رب بحذف‎ 
حرق النداه:‎ 

؟- حذف المضاف: كما فى قوله تعالى: «لْمَدَكَانَ لد فين أُسوَدُ حَسَئةُ لكان بجوأ هه وآليوم اليف » 
[الممتحنة: ١]؛‏ أي: يرجو رحمة الله وقوله تعالى: «يتآي) ألْدِينَ مرا إن روا لَه شرق ريت 
أَقدَامَحْ © [محمد: /]؛ أي: تنصروا دين الله. 

*- حذف المضاف إليه: كما فى قول الله تعالى: 9 وَوعَدَْا مُوسَى تَلدِيت ليله وََتْمَمتَهَا يسَمَرٍ » 
[الأعراف: 147]! أي: بعشر ليال. ومنه قوله تعالى: ينه لْأمْرٌ من مَل وم بَصْد وَيَوْمَيِدٍ يَقَرُ 
الْمُؤُمِئورت #ل[الروم: 14]» أي: من قبل ذلك ومن بعده. 

4 - حذف الموصوف: كما فى قوله: 9 فِينَّ قَصِرتٌ الطَرَفٍ ل يَطنْجُنَ إل هَبَلَهُْ وَلَا ان © [الوحمن: 
1؛ أني: حور قاصرات الطرف, ومنه قوله: ل فَأمَّا من داب وََامَنَ وَل يلعا صَسس كن يكور سن 
المْنِيِحِيتَ # [القصص: 77] أي: وعمل عملا صالحًا. 


لما احاح “يرشك خب ع مع عدت مولت ب جه لسع سد سو بس سس امم سس جتان نو 8171117700 ويفا هوه جسم لك 


أولاً: عملم المعاني 


١‏ ؟ ؟ سس 
دواعي الإطناب: 
ومن دواعي الإطناب: تثبيُ المعنى» وتوضيحٌ المرادء والتوكيدٌ ودفع الإيهاع. 
(ومن دواعي الإطناب) ما يلي: 


أولا: (تثبيت المعنى) أي: تمكيئه وتقريره في ذهن السامع؛ نحو قوله تعالى: #قلٌ 
هوه أ لله أحد د 0 أَنَّهُ أَلصَسَمَدٌ © [الإخلاص:١-1]‏ والأصل: هو الصمد. 

(و)ثانيًا: (توضيح المراد) أي: زيادته. نحو قولك: خالد عندي. لمن قال: أين 
خالد؟ 


ه- حذف الصفة: كما فى قوله تعالى: 0 مَ عَصبًا © [الكهف: 4/]؛ أي: 
كل سفينة صالحة؛ بدليل ما قبله وهو قوله تعالى: #فاردتٌ أَنْ أء 6 
5 عاك الجر فحذف القسم كما فى قول الله تعالى: 9وَلَمَدَ قذي أثئمة الذي بتييح يبتلتها 


0 


جما إاشيطين وََعْتَدَناَحْ عاب أَلسَعِيرٍ © [الملك: 5 والتقدير: والله لقد ري ا يم 


ل ل ريه لصَلِحِينَ 4 [العتكبوت: 9] 
ومن حذف جواب القسم قوله وتعالى: #ص وَالْمَرءَانِ ذِى اذم (ن) بل ديكروا ؤَعِرَةوَشِفَاقٍ © [ص: -١‏ 


7]» والتقدير: ص والقرآن ذي الذكر لَنْهْلِكَنَ أعداءًا؛ 

- حذف الشرط أو جواب الشرط: مثل قول الله: #أ أحَدُوأْمِن مون َل َه هو أَلْوَإنٌ 4 [الشورى: 
84 والتقدير: إِنْ أرادوا أولياء فالله هو الولي. 

رذن عدت جرانه ترك ور لله تجالن: «ولرَأَنَ وو ا 
لْموْقٌٍ بل ينه آلْخَعَدْ جيعًا * [الرعد: »]7”١‏ والتقدير: لكان هذا القرآن. وقول الله تعالى: «وَمَْالَرِى يَقْبَلُ 

لتَبدَ عن بَادِوء وَيَعُْوأ عن أسّيدَاتِ وَيَعكمٌمَانَفْمَنُوت> 4 [الشورى: 5؟]ء إِنَّ الفعل (يَفيَلُ) 17 لغة 
بحرف (من».» فيقال : قبل الله منه توبته. . ولكن عَدَيّ هنا بحرف (عَنْ) أنه ضُمّنَ معنى الفِغْل (عَمَ أو 
(صَمَحَ) فَعْدَي تعديته. والتقدير: وهو الذي يل لتو من عباده؛إذيَُْ ويَضَحُ عنهم. 

القيمة البلاغية للإيجاز: الااختصارء وإثارة الذهن. وتوفير الوقت 
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(و)ثالمًا: (التوكيد). نحو قوله تعالى: « تبن عل ختى يهم :هد هم انيوس » 
[البقرة: 4] فكرر اسم الإشارة تأكيدًا في أنهم كما محصصوا في الدنيا بالهدى؛ خصصوا 
بالفلاح في الآخرة. 


(و)رابعًا:(دفع الإيهام) أي: إزالة اللبس؛ حيث يُوهم الضمير مثلا أنه غير الأول. 


- 


نحو قوله تعالى: 3 فل اللَهُمَّمَِكَ الْمُنْثٍ تُوْقٍ الْمُزْلك » [آل عمران: 177 فلو قال: (تؤتيه) 
لأوهم أنه الأول» ونحو قوله تعالى: #اَلظَانْ كباله ظرى ألسَوءِ علئهم دآيرة الصو » 
[الفتح: 7] لأنه لو قال: (عليهم دائرته) لأوهم أن الضمير عائد إلى الله تعالى7١).‏ 


)١(‏ الإطناب عند البلاغيين: هو تأدية المعنى بلفظ زائد مثل قول الله تعالى: «وَوَيلْلْمْتْرِكِينَ (ل2) ألذِينَ لا 
يؤيوِنَ ارك وَهُم بالآخْرََهُمَكَيِرونَ 4 [فصلت: +-/] من الإطناب؛ لأنّ المشركين لا يُرَّكُون. 
والداعي لهذا الإطناب حت المؤمنين على أداء الزكاة؛ وتحذيرهم من المنع؛ إِذْ أبان الله أنّهُ من 
صفات المشركين» وفيه دلالة على أنَّ من آثار الشرك جَمَافَ الرحمة على ذوي الحاجات. فهم لا 
يشعرون بمشاعر ذوي الحاجاتء بخلاف المؤمنين بالله واليوم الآخر؛ إذ الإيمان يولد في قلوبهم خلق 
الرحمة. وعاطفة حبّ العطاء ومساعدة ذوي الحاجات. 
أنواع الإطناب: 

-١‏ عطف الخاص على العام: وهو أن تذكر شينًا خاصًا بعد إدخاله في شيء عام سبق» ويأتي هذا التوع 
للتنويه بشأن الخاص وبيان فضله؛ مثل: لمانا دأمن وأمئ: فذِكْرٌ (أبي وأمي) بعد كلمة (الناس) 
مع أنهما داخلان في الناس» وذلك للتنبيه على زيادة فضلهما. ومثل قول الله: من كان عَدََا َه 
وَمَلَهِكَيَه وَرُسُلِوِء وَحِزِيِلَ وَمِيكَئلٌ فإ ألَهَ عَدُوٌ َدَكَفْرِينَ # [البقرة: 1944]» فذكر جبريل وميكال 
مع دخولهما في الملائكة للتنبيه على زيادة فضلهما. ومنه قول النبي ككلله: «أُوصِيكُمْ يَْرَى اللو والتمع 
وَالطاعَة». فذكر السمع والطاعة مع دخولهما في التقوى لمزيد الاهتمام بهذا الأمر» وتأكيد لمزيد 
العناية بمقام السمع والطاعة. 

ومثل قوله: 9حَنفِظوا عل الصّسلواتٍ وَالصّككرة الْوْسَن وَفُوموأ نه َدتِينَ © [البقرة: 8؟]) نلاحظ أن 
الصّلاة الوشطى -وهي في أظهر الأقوال صلاةٌ الْعَضْر- داخلةٌ في عموم لفظ (الصَّلّوات)» لكن حُصَّتْ 
بالذكر وعَطِفْتْ على عموم الصلوات؛ اهتمامًا بشأنهاء وتوجيهًا لتخصيصها بعناية فائقة خاصّة: وهذه 


ا 


أولاً: علم المعاذ 
وه: ني كا 


أقسام الايجاز 


الإكاز إما أن يحون يتضمُنٍ العبارة 0 معان كشيرةة وهو مركرٌ 
عناية الشلغاء وبه تتفاوث أقدازهم ويُسمّى: | يجار فصر نحو: قوله تعالى: 


وك 2 لْقَصَّاصِ ص4 [البقرة: 9لا١]ء‏ 


فائدة الإطئاب بذكرها؛ إِذْ هي داخلةٌ في عموم لفظ (الصّلوات) الوارد قبلها في النص. هذا المثال من 
عطف الخاص على العام. 

-١‏ عطف العام على الخاص: وهو أن يذكر العام بعد الخاص لإفادة العمومء مع العناية بشأن 
الخاصء مثل: أَحِبٌ أبي والنّاسّ. فذِكْرُ (أبي) قبل كلمة (الناس) مع أنها داخلة في الناس. وذلك 
للتنبيه على زيادة فضله. 

ومثل : قوله تعالى: « رت عفد لي وَلوَدَعَ لسن هلبنق مُؤْماوَْمْؤْمدينَوَالْمؤمتت وَلَائر دين إلا 
4 [نوح: 78]» فقد ذكر الله سبحانه وتعالى فى الآية المؤمنين والمؤمنات وهما عامّان يدخل فيهما 
من ذكر قبل ذلك لإفادة العمومء مع العناية بالخاص لذكره مرتين» مرة بلفظه. ومرة مندرجا تحت 
العام. 

*- التفصيل بعد الإجمال: وذلك أن يُذْكّر المعنى مجملاء ثم يأتي بعد ذلك مفصلاء مثل: (الكلامٌ 
ثلاثة: اسم وفعل وحرف»» فجاء الإجمال (ثلاثة) ثم جاء التفصيل (اسم وفعل وحرف). 

ومثل قول الله تعالى: « وتوا ألَِفَ مدو ملم 5 أمَدَ م باكر وَبنينَ © [الشعراء: 1-1+5]. 
قفي الآية تفصيل بعد إجمال؛ حيث أَبْهَ ْهَمّ الأنعام والبنين في قوله: (بمَا تَعْلَمُونَ)» ثم ذكرها موضحة في 
قوله: (بأنْعَام وَبِينَّ وذلك تشويقا إلى معرفتها وتنبيهًا إلى شرفها. 

- التكرير: هو ذكر الشيء مرتين أو أكثر لغرض ماء مثل: كقوله: ظعَلَاسيََوْنَ (لع) ثعلا سيلو » 
[التكائر: 5 -0]. 

- الاضراضن 1 وهو أن بوتى في اثناء الكلام يجملة أو أككر لا محل لهامن الأعراتةء ذثل قوله تعالى: 
ا وَلَهُم مَاتَشْتوتَ »© [النحل: 107]» ومثل: (كانت أمّي -يرحَمُهًا الله- سَيّدَةَ 
هُوْمِنَة). فكل من (سبحانه- يرحمها الله) جملة اعتراضية فيها إطئاب. 

القيمة البلاغية للإطناب: توضيح المعنى في ذهن السامع أو القارئ. 
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وإما أن يكونّ بحذْفٍ كلمةٍ أو جملةٍ أوأكثر .مع قرينة تُعَيِّنُ المحذوف. 
ويُستَى: إيجارٌ حذْفِء فحذف الكلمةٍ كحذف (لا) في قولٍ امرئ القييس: 
فقلتُ يمينُ الله أبرحٌ قاعلدًا 2 ولو قَظعُوا رأسي لَدَيِكِ وأوصالي 

(الإيجاز) من حيث هو نوعان: إيجاز القصر وإيجاز الحذف. وذلك لأنه (إها أن 
يكون) الإيجاز حاصلًا (بتضمن) أي: باقتضاء (العبارة القصيرة) أي: القليلة (محاني 
كثيرة) اقتضتها تلك العبارة بدلالة الالتزام أو التضمنء بلا حذف شيء في نفس 
تركيبهاء (وهو) أي: هذا النوع من الإيجاز (مركز عناية البلغاء) لزيادة اعتنائهم إلى 
الإتيان بالمعاني الكثيرة بلفظ يسير ولا يقدر عليه غيرهم من أوساط الناسء (وبه 
تتفاوت أقدارهم) أي: مراتبهم في البلاغة. 

(ويسمى) هذا الإيجاز (إيجارَ قِصَر) على وزن عِنَب؛ لوجود الاقتصار في العبارة 
مع كثرة المعنى؛ (نحو: قوله) سبحانه و(تعالى) في كتابه الكريم: (« وَكَكُحْ في 
لْقَِصَاصٍ #) أي: في نفس القتل بالقتل عند وجود شروطه ("حيزه #5 )» وهذا القول 
يَمَصَل ما كان عن العرب أوجز كلامه في هذا المعنى» وهو قولهم: «القتل أنفى للقتل» 
من وجوه: 

أحدها: أن عدة حروف ما يُناظره منهء وهو «القصاص حياة» عشرة في التلفظ 
وعدة حروفه أربعة عشر. 

ثانيها: ما فيها من التصريح بالمطلوب الذي هو الحياة بالنص عليهاء فيكون 
أزجر عن القتل بغير حق؛ لكونه أدعى إلى الاقتصاص. 

ثالثها: ما يفيده تنكير «حياة» من التعظيم؛ وذلك لمنعهم عما كانوا عليه من قتل 
جماعة بواحد. أو النوعية» وهي الحياة الحاصلة للقاتل بانكفافه. والمقتول بالكف 


عدة. 


أولا: علم المعاني 


6 سس 

رابعها: اطراده. بخلاف قولهم فإن «القتل يَنفي القتل» هو ما كان على 
الاقتصاص لا غيره. 

خامسها: سلامته من التكرير الذي هو من عيوب الكلام بخلاف قولهم. 

سادسها: استغنائه عن تقدير محذوف بخلاف قولهم فإن تقديره: القتل أنفى 
للقتل من تركه. 

سابعها: أن القصاص ضد الحياة» فالجمع بينهما (طباق". 

(وإما أن يكون) الإيجاز حاصلا (بحذف كلمة) أي: بسبب حذف كلمة» سواء 
كانت اسمًا أو فعا أو حرفا. 

(أو) يسبب حذف (جملة) فيشمل حذف فعل الشرط وحده وحذفه مع أداته. 
وحذف جواب الشرط (أو) بسبب حذف (أكثر) من كلمة واحدة» كحذف المضافين 
أو جملة واحدة (مع قرينة تُعّن المحذوف) من دلالة الحال أو دلالة العقل أو دلالة 
العادة» أو دلالة الصناعة النحوية» (ويُسمى) هذا النوع من الإيجاز: (إيجارٌ حذف)؛ 
لحصوله بحذف شيء من الكلام. 

(فحذف الكلمة) الواحدة كثير» وله مواضع متعددة» منها حذف أحد حروقف 
المعاني» (كحذف «28) النافية (في قول امرئ القيس) بن حجر بن الحارث الكندي: 
(فقلت يمينٌ الله أبرحٌ قاعدًا ولو قَطَعُوا رأسي لَدَيْكِ وأوصّالي 217 

وجواب «لو» محذوف لتقدّم ما أغنى عنه» كأنه قال: ولو قطعوا رأسي ما برحت. 

فقوله «أبرح قاعدًا» أي: لا أبرح قاعدًا. فَحذِفَت «لا» في هذا الموضع وهي مرادة. 
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وحذف الجملة؛ كقوله تعالى: ( وإن بكرو مَمَدَكُدْبَتْ رُسُلٌّ من بك » افاطر») 
أي: فَتَأْسّ واصير. وحدْف الأكثرء نحو قوله تعالى: <تأرْينُو 0 يُوسْفٌ ييا 
ألصِدَيقُ 4 ايوسف 0:-3)] أيي: أَرسِلون إلى يوسْفٌ لِأَسْتَعْيرَه الرؤياء ففَعَلواء فأتام 
وقال الس وي 76 ش 

(وحذف الحملة) الواحدة» وهذا لا تكاد تجده إلا في كتاب الله تبارك وتعالى؛ 
ذلك أن الجملة ذات فائدة مستقلة» وحينما تُحدّف فإن ذلك سيّحديث خللا ني 
المعنى ونقصًا ني الغرض المقصود. فلا يستطيع أحد أن يرتب كلامه بحيث إذا 
حذفت منه جمل مستقلة يؤدي الغرض المراد؛ لكن كلام رب العالمين المعجز 
يُعطي المعاني كاملة مع حلاوة الإيجاز في هذا الحذف الناشئة عن روعة الإعجاز. 
وذلك كثير في كتاب الله تعالى؛ (كقوله) سبحانه و(تعالى) في كتابه الكريم: (#وين 
كدوك فَدَكُدتْ رُسُليقِكَ © [ناطر: 14]» أي: فتَأسّ) بتكذيب الرسل من قبلك.» 


(واصبر) على تكذيبك؛ فحُذِفَت هذه الجملة التي هي الجزاء للشرط ووؤضع 


موضعها 9فَعَدَكَدِبتَ رَسَلٌمِنْقبَِكَ 4 [فاطر:4]» استغناء بالسبب عن المسبب» فين 
تكذيب الرسل المتقدمين سبب للتأسي. 

(وحذف الأكثر) من جملة واحدة (نحو قوله) سبحانه و(تعالى) حكاية عن أحد 
المَتسَيْنَ الذي أرسله العزيز إلى يوسف ليستعبره ما رآه: (فَاَرسِلُونَ (زع) يوسْفٌ عا 
ألصَِدَّنٌ * [يُونف: ه45-4])» فإن هذا الكلام حَذِفَ فيه أكثر من جملة واحدةء وهي 
خمس جمل مع ما لها من المتعلقات, لا يستقيم المعنى إلا بها؛ (أي: أرسلوني) أي: 
(إلى يوسف). وهو متعلق بجملة (أرسلون)» ثم حذف ما يلي: 

الجملة الأولى: (لأستعبره الرؤيا)؛ أي: لأطلب منه تعبيرها وتفسيرها. 

والجملة الثانية: (ففعلوا) أي: فأرسلوه. 


أولاً: علم المعاذ 
| ال 


والجملة الثالئة: (فأتاه). 

والجملة الرابعة: (وقال له). 

والجملة الخامسة: (يا يوسف) فإن (يا) نائبة مناب جملة أدعو. 

والقرينة على حذف هذه الجمل ظاهرة؛ وهي أن نداء يوسف يقدضي أنه وصل 
إليه.ء وهو متوقف على فِعل الإرسال والإتيان إليه؛ ثم النداء محْكِيٍ بالقول. 
والإرسال معلوم أنه إنما طُّلِبَ للاستعبار؛ فحذف كل ذلك إيجارًا للعلم به؛ لثلا 
يكون ذكره تطويلًا لعدم ظهور الفائدة في ذكره مع العلم به. 

20 
أقسام اللاطئاب 

الإطنابُ يكون بأمور كثيرةء منها: ذكْرُ الخاصٌ بعدّ العام نحو: اجتهدوا في 
دروسكم واللغة العربية. 

وفائدتُه: التنبيهُ على فضْلٍ الخاصء كأنه لرفعته جنس آخرٌ مغايرٌ لما قبله. 

ومنها: ذكُرٌ العام بعد الخاصٌ» كقوله: (رّتِ أَغْفِر لي وَلِوَلِدَفَ وَلِمَن محل 
سوه مُؤْصا وَلِلَمْؤْمِِينَ واَلْمَؤِْت » [نوح: 18. 

(الإطناب) من حيث ما يتحقق به (يكون)؛ أي: يحصل (بأمور كثيرة) منها ما 
يلي : 

الأول (منها) أي: من أقسام الإطناب: (ذكْر الخاص بعد العام): 

على سبيل العطف لا على سبيل الوصف أو الإبدال؛ لأن ؤكره بعده على سبيل 
أحد الأمرين من قبيل الإيضاح بعد الإبهام كما هو ظاهرء وذكر الخاص يعد العام 
(نحو) قولك: (اجتهدوا في دروسكم واللغة العربية)» فذكر اللغة العربية بعد الدروس 
مع أنها فرد من أفرادها إطناب. 
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(وفائدته) أي: عطف الخاص على العام: (التنبيه على فضل الخاص) المذكور 
بعد العام؛ لأن ذكره منفردًا بعد دخوله فيما قبله إنما يكون لمزية لهء ف(كأنه) أي: 
الخاص (لرفعته) أي لوصفه الذي به حصل له الرفعة والمزية على سائر أفراد العام 
(جنس آخرٌ مغاير لما)؛ أي: لجنس العام المذكور (قبْلَهُ) بحيث لا يشمله ذلك العام 
ولا يُعلم حكمه منهء فلذا صح ذكره بعد ذلك العام على سبيل العطف المقتتضي 
للتغاير. 

(و )الثاني (منها): 

أي: من أقسام الإطناب: (ذكر العام بعد الخاص) على سبيل العطف بالواو 
خاصة» وفائدته: التنبيه على كون الخاص أحق بالحكم مع عدم اختصاص هذا 
الحكم به؛ (كقوله) سبحانه و(تعالى) حكاية عن نبيه نوح على نبينا وعليه السلام: 


(8 رب عد : لى 4 ) أي : ما صدر مني»؛ من ترك الأفضلء» ودعائي على الكفار كالانتقام 
منهم (لوَلِوِدَقَّ 4) وكانا مسلمين (لوَلِمَنَدح لبَق 4) أي: منزلي» وقيل: 
مسجدي. وفيل: سفينتي ( موسا ولِلْمُوْمِِينَ واَلْمَؤْمِنتتِ # [نوح: ) إلى يوم القيامة 
فبدأ بنفسه؛ لأنها أولى بالتخصيص والتقديم, ثم تَنَى بالمتصلين به؛ لأنهم أحق بدعائه 
من غيرهم. ثم عمم جميع المؤمنين والمؤمنات؛ ليكون ذلك أبلغ في الدعاء 
وللإشارة إلى التعميم بعد التخصيص المطلوبين في الدعاء. 
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0 متيو د ست و ل مقن اسم استطا نان 


أولا:ه علم المعاني 


46 مسب 


ومنها: الإيضاحٌ بعدّ الإبهام. نحو: (ِأمَدَمٌ يما تلن (5 أمَدثُ امم وبين » 
[الشعراء:؟ 8-1 1], 
ومنها: التوشيع؛ وهو أن يؤقى في آخر الكلام بمثنى مفسر باثنين» كقوله: 
اسن رصي 3ك رن رين رن التشينان الام وخر 
ومنها: العكريرٌ» لغرَضٍ؛ كطولٍ الفصل فى قوله: 
رات تفار ميد ابحريا سين 
وكزيادة الترغيب في العفو فى قوله تعالى: «(إرك ين أَرْوْسَكْ وَأَوْكركُم 
َدُوَا كم أحدَرُوهُمْ وإن صَنْهُوا وَصَدَحُوا وتففِ وات أله حَمُودكٌ يي 
[التغابن: 14]. وكتأ كيد الإنذار» في قوله تعالى: ( كلا سَوْفَ تَعلَمُونَ (2) كم كلا سَوقَ 
َعَلَمُونَ 2 [التكاثر: «-]]. 
(و)الثالث (منها) أي: من أقسام الإطناب: (الإيضاح بعد الإبهام)؛ أي: إيضاح 
شيء بعد إبهامه» وفائدته أن يتمكن في النفس تفل تمكو لأن الإشعار به إجمالا 
يقتضي التشوق له» ومقتضى الجبلة أن الشيء إذا جاء بعد التشوق يقع في النفس 
فضل وقوعء ويتمكن فيها زيادة تمكن؛ (نحو) قوله سبحانه وتعالى: (#أمَدَّوٌ يما 
تعلمون (03) مده بأنما ونين 4 [الشعَرَاء: 18-187])» فقوله تعالى: # أمَد اَمو 
ينين بيان وتفصيل لنعم الله تعالى بعد ذكره إبهامًا وإجمالًا بقوله تعالى: طأْمَدَُ يما 
عَلَمُونَ 4؛ لأن المراد بما تعلمون الئعم؛ كما يُشْعِر به لفظ الإمداد» فيفيد زيادة التمكن 
الهمن» والمقام يقتتضي ذلك التمكن؛ لكون المقام مقام تنبيههم على نعم الله 
تعالى» وإيقاظهم عن سئة غفلتهم عنها. 
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لسشسايهة؟ 

(و)الرابع (منها) أي: من أقسام الإطناب: (التوشيع: وهو أن يُوْنَى في آخسر 
الكلام) كعجز البيت (بمثنى مفسّر ب) اسمين (اثنين) أحدهما معطوف على الآخرء 
أو بجمع مفسّر بأسماء (كقوله)» أي: فول الشاعر: 
أي رامد كذكار ك وهنا َي لِيَ المشفِقَانٍ الأهلُ والولدٌ)(1) 

والشاهد أن قوله: (الأهل والولد) تفسير وبيان للمثنى الذي هو (المشفقان). 

ومثال الجمع المفسر بأسماء: قولك: «إن في زيد ثلاث خصال: الكرمء 
والشجاعة؛ والحلم». 

(و)الخامس (منها) أي: من أقسام الإطناب: (التكرير) وهو ذكر الشيء مرتين أو 
أكثر (لغرض) أي: لفائدة ونكتة» وقيد التكرير بالغرض ليكون إطنابًا؛ لأنه إذا كان 
لغير غرض فهو تطويل كما تقدم؛ وذلك الغرض كالأغراض الآنية: 

أولا: (كطول الفصل) بين اسم إن الأولى وخبرهاء (في قوله»؛ أي: قول الشاعر: 


اقبي وعصعب واغكترات وفرفة وهجر 5 ب إن ذا لعظيم 
(وإنَ امْرَأَدَامِتْ مواثيقٌ عهديه عَلىمفلٍ هذاإنهلكريم) 


كأنه قال: أتجمع علي حبسًا وتقييدًا واشتياقًا إلى حبيب وبكاء مع بُعد بيني وبينه! 
إن ذلك أمر منكر فظيع يتضايق نطاق الصبر عن احتماله والبقاء معه. وأشار بذلك 
إلى اجتماع هذه الأشياء عليه» ونبه على عجزه في احتمالها؛ لولا كرم عرقه 
واستحكام عقده؛ فإنه بات على العهد مُدَاوم ودّه على اجتماع هذه الأحوال عليه 
وإن رجلا ثبت على أولية شأنه ومبادئ مواثيقه مع ما يقاسيه من تزاحم هذه البلايا 
على قلبه لكريم الأصلء نبيه الشأن وثيق العقيدة. 

1١)‏ ( ف(تذكار) مصدر معناه: الحفظ والاستحضار» أي الحفظ 3 الذهن. وقوله: (صيا): معناه الشوق. 


وقول (يرثي). أعئ: يرق ويرحم. والمعنى: أنني دائمًا أذكركم وأستحض ركم في ذهنيء ومن شدة 
اشتياقي لكم يرق لي أهلي وولدي. 
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أولاً: علم المعاني 


والشاهد أنه لما طال الكلام بين اسم إن وخبرها أعيدت (إن) مرة ثانية في قوله: 
(إنه لكريم)! لأن تقدير الكلام: وإن أمرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا لكريم؛ 
لكن بين الاسم والخبر مدى طويل؛ فإذا لم تعد (إن) مرّة ثانية لم يأتِ على الكلام 
هجة ولا رَؤْنَقَء وهذا لا يتنبه لاستعماله إلا الفصحاء إما طبعًا وإما عِلمًا. 

(و)ثانيًا: (كزيادة الترغيب في العفو) مثلا (في فوله) سبحانه و(تعالى) في محكم 
كتابه: (ل(إرك> مِنْ يكم وَأوََدِصكُحْ عَدُوَا لَصكُمْ 4) بحملهم إياكم على ترك طاعة 
الله (لتَاحْدَرُوهُمَ #) أي: فكونوا منهم على حذر ولا تأمنوا غوائلهم وشرهم. 
(#إوَإن تَمَهُوأ وَتَصَفَحُوأ وَتَفْفِرُوأ قار أنه طَفُورٌ حك 4 [التقَابن: 115): يغفر لكم 
ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم؛ فالعفو والصفح والمغفرة ألفاظ بمعنى واحد. وهو 
ترك الذنب وعدم المعاقبة عليه» أطنب بها لزيادة الترغيب في العفو. 

(و)ثالًا: (كتأكيد الإنذار)؛ أي: الردع والتخويف (في قوله) سبحانه و(تعالى) في 
كتابه الكريم: (! كلا سف تَعْلَمُونَ () تكلا سَوفٌ تَعلمُونَ * [التكائر: *-4]) فإن 
المخاطبين لما تكاثروا في الأموال» وألهاهم ذلك عن عبادة رهم حتى زاروا المقابر؛ 
أي: ماتواء زجرهم المولى عن الانهماك في تحصيل الأموالء ونَبّهَهُمْ على أن 
اشتغالهم يتتحصيلها وإعراضهم عن الآخرة خطأ بقوله: #كلا» فإنها مفيدة للردع 
والزجرء وخوّفهم تعالى على ارتكاب ذلك الخطأ بقوله: #سوف تعلمُونَ » أي: ما 
أنتم عليه من الخطأ إذا عاينتم ما أمامكم من لقاء الله تعالى وأهوال المحشرء وكرر 
هذا القول تأكيدًا للردع والإنذار وعطف يثم, لتدل للمخاطبين والسامعين على أن 
الإنذار الثاني أبلغ وآكد وأقوى من الأول؛ باعتبار زيادة اهتمام المنذر به. لا باعتيار 
أنه زاد شيئًا في المفهوم. 

مقن 


حل ألمّاظ دروس البلاغىن 


حل ؟0هة؟ 

ومنها: الاعتراض؛ وهو توسط لفظء بين أجزاء جملة او سين جملتسين 
مرتبطتين معنى لغرض» نحو 
إن اللعانينَ وَبُلَفْنَا 2020 قدأحوجث سممتي إلى تَرَجمَان 

: - 3 ما مو رع ر 3ه برس 1 01 2-2 

و نحو قوله تعالى: « تعلو لله الْمَنت ممم سبحلته ولهم مَا مشَْبُوتَ ) [النحل: 007]. 

ومنها: الإيغال؛ وهو ختم الكلام بما يفيد غرضًا يتم المعنى بدونه؛ كالمبالغة 
في قول الخنساء: 
وإِنَّصَخْرًا لقَأَتَمٌ اللسداةٌ به كأنه عَلَمٌ في رأسه نسار 

(و)السادس (منها) أي: من أقسام الإطناب: (الاعتراضء وهو توسّط لفظ) أي: 
جمنة معترضة واحدة أو أكثر منهاء بشرط أن يكون هذا المتوسط لا محل له من 

والمراد بالجملية: مجصسوع المسندّين مع المتعلقات والفضللات والتواسع 
المفردة» ولو بالعطف. لاما يتركب من المسندين فقط (أو) توسط لفظ (بين جملتين 
مر تبطنين معنى ) بأن كانت الجملة الثانية مبينة للأولى أو مؤكدة لهاء أو معطوفة عليها 
أو بدلا منها؛ وذلك التوسط (لغرض) أي: لنكتة سوى دفع الإيهام» فخرج بقيد 
باشتراط أن لا محل من الإعراب لهذا المتوسط التتميم؛ فإنه الإتيان بفضلة في كلام 
لايُوهم خلاف المقصود. من مفعول أو حال أو نحو ذلك» فيوجد للمأتي فيه محل 
من الإعراب. وخرج بكون الغرض سوى دفع الإيهام: ما يكون بجملة أو أكثر في 
الأثناء؟ لدقع الإيهام فإنه من صور التكميل» وأما البعض الآخر من صور التكميل» 
وهم ما يكون آخرًا فهر خارج بقيد التوسّط. 

وهذا القسم من الإطناب (نحو) قول عوف بن محلم الشيباني يشكو ضعفه: 


أوللا: علم المعاذ 


(والتستحعماين وللتوسيينا قد أَحْوَّجِتْ سمعي إلى تَرْجمَان)(01) 

والشاهد أن قوله: (وبلغتها) اعتراض في أثناء الكلام لفائدة» وهي هنا الدعاء 
للمخاطب بما يسرّه ويستجلب إقباله؛ ويتمنّاهُ كل أحد من طول العمره وازدادت 
مناسبته بذكر الثمانين التي هي من طول العمر. 

(ونحو قوله) سبحانه و(تعالى) في كتابه الكريم: (8 يَحجْمَُونَ 4) أي: يجعل 
حب مو و دن لأنفسهم (جْنَا 
شتبوس *) من الذكور. 

فقوله تعالى في الآية: سَبَحَلبَه 4 جملة معتَرّضَة؛ لأنه مصدر منصوب بفعل 
مقدّر؛ أي 20 سبيغاءنونين أنكنا رشك انيه اغيواء يله والخدةا لآن انراد 
بالجملة الواحدة مجموع المسئّد إليه والمسئّد مع المتعلّقات والفضلات» ولو 
بالعطف لا مجموع المسئّد إليه والمسّد فقط؛ فقوله تعالى: #ولَهم مَا بوت 
لكونه معطوفا على قوله تعالى: أن آلتِ * أيضًا من المتعلقات كالمعطوف عليه. 

والجملة المعترضة واقعة بين هذين المتعاطفينء وفائدة الاعتراض هاهنا التنزيه 
لله تعالى» وهو في غاية المناسبة للمقام؛ لأن المقصود من هذا الكلام بيان شناعتهم في 
نسبة البنات إليه تعالى» ونسبة البنين لأنفسهمء فبيان تنزيهه تعالى وبُعده عما أثبتوا له 
في أثناء الكلام تزداد به الشناعة في هذه النسبة. 


هوه ع 


ل > ا د 


)١(‏ فالثمانين؛ أي: سَبَةٌ التي مضت من عمري. ويُلّغتها: أي: بلغك الله إياها . وقوله: (قد أحوجت 
سمعي). أ ي: لما ثقل بمضيها. وقوله: : (ترجمان)» أي: : مفسّر بصوت أجهر من الصوت الأول. 


حل الفاظ دروس البلاغيّ 


سس 5 70 
+ فإن قوله تعالى: لإِنَأسَهَ يب التَوّبينَ ويا لمتطهَريتَ # اعستراض بسين 
جملتين؛ إحداهما قوله تعالى: #تَأَوْهْرى بِنْحَيْث ماشه 4. وثانيتهما قوله تعالى: 
«نَآو ع ثكم 4؛ وهما متصلتان معنى؛ لأن قوله تعالى: ٍِنسَآوُ حر لَكُمْ © بيان 
لقوله تعالى: لفَأَنوْهْركَ بِنّحِيثُ مامه » لما فيه من الإجمال. فإن المكان الذي أمر 
بإتيائمن منه مبهم؛ فبين بأنه موضع الحرث بقوله: نسَآوْكُ عَرتٌ لَكُم ». 

(و)السابع (منها) أي: من أقسام الإطئاب: (الإيغال. وهو) في الأصل من: أوغل 
في البلد: إذا أسرع السير فيها حتى أبعد فيها. 

وفي الاصطلاح: (ختم الكلام)» سواء كان شعرًا أو غيره (بما) أي: بلفظ مغردًا 
كان أو جملة؛ (يُفيد غَرَضًا) لا يتوقف أصل المعنى عليه بل (يتم) أصل (المعنى) 
المراد (بدونه) وذلك الغرض ١كالمبالغة‏ في قول الخنساء) في مدح أخيها صخر: 
(وإنّ صَغْرًا لقَأَتَمٌ الهسداة بسه كأنهعَلَمٌ في رأسسه ناز)1(0) 

فَوَضْففٌ صخر بالجبل وافٍ بأصل المقصود؛ أي: تحقق اقتداء الهداة به بإلحاقه 
بالجبل المرتفع الذي هو أظهر المحسوسات في الاهتداء به ووصف الجبل بأنه على 
رأسه نار للمبالغة؛ لأن وصف الجبل بوجود نار على رأسه أبلغ في ظهوره في الاهتداء 
به مما ليس كذلك؛ فتنجر المبالغة إلى المشبه الممدوح بالاهتداء به. 
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)١(‏ فاعَلّم)؛ أي: جبل مرتفع. والمعنى: لَتأتَمُ بصخر الهداةً للناس إلى المعالي فكيف بالمهتدين؛ كأن 


أولا: علم المعاني 


م م ١‏ سس 


ومنها: التذييل: وهو تَعقيبٌ الجملة بأخرى تَشْتِمِلُ على معناها تأكيداً نها. 
وهو إما أن يكونّ جاريًا تَجرّى المَّتَل؛ لاستقلال معناه واستغنائه عما قبلّه. 
كقوله تعالى: لجآ لسن ورهن البكطل إَ بتكن هوقا ) (الإسراء: »1+١‏ وإما أن 
يكونَ غيرٌ جار تَجْرَى الْمََلِ؛ِ لعَدم استغنايه عنّا قبلّهء كقوله تعالى: ( ذَلِكَ 
جعزيتلهم ارو دل رو إل لحمو“ [سباً: .]١07‏ 

(و)الثامن (منها) أي: من أقسام الإطئاب: (التذيبل» وهو) لخة: جعل الشيء ذيلا 
للشيء» واصطلاحًا: (تعقيب الجملة بأخرى). أي: جعل الجملة عقيب جملة 
أخرىء أي: الإتيان عقب جملة بجملة أخرى لا محل لها من الإعراب؛» و(تشتمل) 
هذه الجملة الثانية المعقّب بها (على معناها) أي: على معنى الأولى المعقبة» والمراد 
باشتمالها على معناها: إفادتها لما هو المقصود من الأولى» ولو مع الزيادة» لا أنها 
تفيد نفس معنى الأولى بالمطابقة» وإلا كان ذلك تكرارّاء وتعقيب الجملة بأخرى هنا 
يكون (تأكيدًا لها) أي: لقصد التأكيد والتقوية بتلك الجملة الثانية للأولى. 

(وهو) أي: الكلام الذي يحصل به التذييل» وهو الجملة الثانية ضريان: 

(إما أن يكون) الكلام (جاريًا مجرى المثل)؛ بأن يُقصد بالجملة الثانية المذيّل 
بها حكم كلي يكون منفصلًا عما قبله (لاستقلال معناه) أي: لاستقلاله في إفادة معناه 
(واستغناته عما قبله) أي: عن التقييد بما قبله» فيكون في هذا الوصف ملحقا بالمّثل؛ 
لأن المّثل عبارة عن كلام تام ُقِلَ عن أصل استعماله لكل ما يُُشبه حال الاستعمال 
الأول» فشأن المثل الاستقلال» (كقوله) سبحانه و(تعالى) في كتابه الكريم: ( #ج21 
ألْحَقّ *) أي: الإسلام (لوَرَحَقّ الْبَنطِلُ 4) أي: زال الكفر (#إإنَّ الب لَكَانَ رَهُوهًا 4). 
ال ميل وذاهبا. 


حل الماظ دروس البلاغي 
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فهذه الجملة مع كونها متضمنة لمعنى الأول؛ وهو ذهاب الباطل» ولهذا كانت 
تأكيدًا لهاء قد قُصِدَ با حكمٌ كلىٌ لا يتوقف معناه على الأولى؛ فصدق على هذا 
القول اسم هذا الضرب من التذييل. 

(وإما أن يكون) الكلام (غيرٌ جار مجرى المثل) بأن لا يستقل بالإفادة (لعدم) 
استقلاله بإفادة المعنى المراد منهء وعدم (استغنائه عما قبله) أي: فيتوقف في إفادة 
معناه على ما قبله» وإنما لم يجر هذا النوع من التذييل مجرى المثل؛ لأن المثل 
وصفه الاستقلال؛ لأنه كلام تام بُقَلَ عن أصل استعماله لكل ما يُشبه حال الاستعمال 
الأول» وهذا النوع لم يكن مستقلًا (كقوله) سبحانه و(تعالى) في محكم آياته: 
(# دَلِكَ جرهم 4) جزاء عقاب (لإبمَاكفرواوَهَلْ مر 4) أي: ذلك الجزاء 
المخصوصء وهو إرسال سيل العرم عليهم وتبديل جنتيهم (لإلَا آلكَمورَ 4). مثل آل 
سبأء فهذه الجملة الثانية التي هي لوَحَلْ ير إَِّا الكَتورَ 4؛ حيث أريد بالجزاء فيها 
الجزاء المخصوص المعيّن بمافي الجملة الأولى» غير جارية مجرى المثل في 
الاستقلال» ومفهوم النسبتين مختلفء فإن مفهوم الأولى أن آل سبأ جزاهم الله بسبب 
كفرهم؛ لأن ذلك الجزاء المخصوص لا يقع إلا للكفور مع التأكيد بها؛ لكونها في 
معنى العلة الأولىء وكأنه قيل: (جزيناهم بسبب كفرهم)؛ لأن ذلك الجزاء لا 
يستحقه إلا مَن اتصف بهذا السبب» وهذا التأكيد مناسب هنا؛ لما فيه من الزجر عن 
الكفر المناسب للتقبيح بشأنه. 
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أو ل : علم المعاذ 
لي /اة 7 سب 


ومنها: الاحتراس كو 0 نحو: 
فَسَتَى ديارَكِ غير مُفسدٍ صَوْبُ الربيع وديسةٌ تَهْبِي 

ومنها: التكميل: 1111111 نحو: #( ودطهمون 
لطعم 0 حَبّدء 4 [الإفسان: 8]؛ أي: : مع حبه؛ وذلك أبلغ ف الكرم. 

(و)التاسع (منها) أي: من أقسام الإطناب: (الاحتراس): من حرس الشيء: 
حفظه. (وهو: أن يُوْنَى في كلام يُوهِم خلاف المقصود بما)أي: بقول (يدقمه) أي: 
يدفع ذلك الإيهام» سواء كان هذا القول مفردًا أو - ارسي 016 للشو مس د 
الإعراب أو لاء وسواء كان في أول الكلام أو وسطه أو آخره؛ (نحو) قول طرفة بن 
العبد يمدح قتادة بن مسلمة الحنفي على كرّمه وصنيعه في قصيدته الميمية: 


وو 


(فسَقى ديارَك غير مُفسدها صَوْبٌ الربيع وديمة تَهمي١1١)‏ 

فإن قوله «فسقى ديارك صوب الربيع» يُفْهُم منه أن المقصود سقاها ما لا يُفسِد. 
ولكن الإطلاق يُوهِم ما هو أعم أو أنه دعاء عليه بخراب الديار وفسادهاء فأتى بقوله: 
«غير مفسدها) دفعا لإيهام خلاف المقصود. 

وشُمِّيَ هذا النوع احتراسًا؛ لأن فيه الاحتراس والتوقي من توهم خلاف 
المقصود. ويُسمّى تكميلا أيضًا لتكميل المعنى بدفع الإيهام عنه. 

(و)العاشر (منها) أي: من أقسام الإطناب: (التكميل» وهو: أن يؤتى)ني كلام لا 
يُوهِم خلاف المقصود (بفضلة)أي: ماليس بجملة مستقلاء ولاركن كلام 
كالمفعول أو المجرور أو تجو ذلك» (تزيد)هذه الفضلة (المعنى)التام بدونها 
(حسنًا) في الغرض المسوق له الكلام (نحو) قوله سبحانه وتعالى: (توَيِطهِمُونَ العام 


(١)ف(صوب‏ الربيع) أ المطر النازل زمن الربيع؛ أي: نزول المطر ووقوعه في الربيع. و(ديمة): المطر 
المسترسل. و(تهمي)؟ أي: تسيل. 


ع بره ”7 

عل حي #): أي: يطعمونه (مع حبه) واشتهائه الناشئ عن الحاجة إليه؛ (وذلك أبلغ في 

الكرم) والتنزه عن البخل المذموم من مجرد إطعام الطعام؛ ولو كان كرما أيضًاء 

فزيادة الفضلة هاهناء وهو قوله تعالى: 8 عَلٌ حُبّوِ. © تزيد في مدح الأبرار بالكرم الذي 

هو الغرض المسوق له الكلام حسئًا ومبالغة» وإن كان أصل المدح يتم بدونها. 
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أولا: علم المعاني 0 
الخاتمن 
في إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر 

إيراد الكلام على حسب ما تقدم من القواعد يسمى «إخراج الكلام على 
مقتضى الظاهر»» وقد تقتضي الأحوال العدول عن مقتضى الظاهرء ويورّد الكلام 
على خلافه في أنواع مخصوصة: 

منها: تنزيل العالم بفائدة الخبر؛ أو لازمها منزلة المجاهل بها؛ لعدم جريانه 
على موجّب عِلِيه فَيُلْتَى إليه الخبر كما يُلْتَى إلى الجاهل. ٠‏ كقولك لمن يؤذي أباه: 


«هذا أبوك». 
ومنها: تنزيل غير المنكر منزلة المنكرء إذا لاح عليه شيء من علامات 
الإنكارء فيؤكد له نحو: 


وكقولك للسائل المستبعد حصولٌ الفرج :إن الفرج لقريب». وتنزيل المنكر 
أو الشاكٌ منزلة الخالي» إذا كان معه من الشواهد ما إذا تأمله زال إنكاره أو 
4 كقولك لمن ينكر منفعةً الطبء أو يشك فيها: «الطب نافع). 

تختلف صُور إلقاء الخبر في أساليب اللغة باختلاف أحوال المُخاطّبء فيكون 
الخبر ابتدائيًا إذا كان المُخاطّب خالي الذهن غير متردد ولا مُككِر للخبر» أو يكون 
الخبر طلبيًّا إذا كان المخاطّب مترددًا في قيوله» يطلب إثباته والوقوف على حقيقته» 
فيُستحسن في هذه الحالة تأكيد الكلام للمخاطب؛ حتى يستقر الحكم في ذهنه. 
ويتمكن من نفسه. ويطرح الخلاف فيه وراءه ظهريًا. 

وقد يكون الخبر إنكاريّاء إذا كان المخاطّب منكرًا للحكم جاحدًا له. معتقذا 
خلاقه. ويكون التأكيد في النفي كما يكون في الإثبات. 


2< هل الصطاظ دروس البلاضي 
ممعم ؟ سس سس سه عع نس سو وو ووس وورو ارو ووو بابس مسسو ووو ل ا ا ا سن ماضن ا 


وقد ورد أن الكندي الفيلسوف ركب إلى أبي العباس الميردء وقال له: إني لأجد 
في كلام العرب حشواء فقال أبو العباس: في أي موضع وجدت ذلك؟ فقال: أجد 
العرب يقولون: عبد الله قائم» ويقولون أإن عبد الله قائم؟ ثم يقولون: إن عبد الله 
لقائم! فالألفاظ متكررة والمعنى واحد. 

فقال أبو العباس: بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ. فالأول إخباره عن قيامه, 
والثاني جواب عن سؤال سائلء والثالث جواب عن إنكار منكر قيامه؛ فقد تكررت 
الألفاظ لتكرر المعاني. و(إيراد الكلام) أي إخراجه. (على حسب ما تقدّم من) هذه 
(القواعد) وهي أن يورد الخبر للمخاطب الخالي الذهن مجردًا من المؤكدات. 

وللمتردد الشاك مقرونًا ببعض المؤكدات على وجه الاستحسان, وللمنكر 
مقرونًا بالمؤكدات بحسب درجة إنكاره وجوبّاء (يُسمى إخراج الكلام على مقتنضى 
الظاهر) أي: مقتضى ظاهر الحال؛ وهو الأمر الداعي إلى إخراج الكلام مكيّمًا بكيفية 
ماء سواء أكان ذلك الداعي ثابنًا في الواقع أو بالنظر لما عند المتكلم» كتنزيل غير 
المنكِر منزلة المُكِر أو تنزيل غير السائل منزلة السائل» (وقد تقدضي الأحوال 
العدول) أي: الرجوع (عن مقتضى) هذا (الظاهر) لاعتبارات خفية: (ويورّد الكلام 
على خلافه) أي: على خلاف الظاهر (في أنواع مخصوصة) من أساليب البلاغة: 

(منها) أي: من أنواع الأساليب البلاغية المقتضية للعدول عن الظاهر: (تنزيل) 
المخاطب (العالم بفائدة الخبر) أي: مضمونهء (أو لازمها) أي: ما يقتضيه مضمون 
العِلم بالخبر من عملء أو بهما معًا؛ أي: العلم بمضمون الخبر والعمل به (منزلة) 
المخاطب (الجاهل بها) أي: بفائدة الخبر؛ (لعدم جريانه) أي: لعدم سلوكه (على 
موجّب علمد) أي: ما يقتضيه هذا العلم من عمل (فيّلقَى إليه الخبر) حال كونه عالمًا 
به.١كما‏ بلقّى) ذلك الخبر (إلى الجاهل) الطالب لحكم الخبر (كقولك لمن بؤذي 


أولً: علم المعاذ 
: - اك 


أباه: هذا أبوك) أو قولك لمن يتكاسل عن الفرائض: الصلاة واجبة؛ تنبيهًا على غفلته؛ 
وتقريعًا لعدم سلوكه على مقتضى المعلوم له. وهذا الأسلوب يكثر في خطاب الؤعاظ. 

(ومنها) أي: من الأساليب البلاغية المقتضية للعدول عن الظاهر: (تنزيل) 
المخاطب (غير المنكر) لخلو ذهنه وعدم تردده (منزلة المنكر إذا لاح أي: ظهر (عليه 
شيءٌ من علامات الإنكار, فيؤكد) الكلام (له. نحو) قول حجل بن نضلة القيسي: 
(ججاء سَقِيقَ عَارِضَارئحه 2 إِنَبَِيعَمكفِيهمْرِما1) 

فقوله: إن بني عمك فيهم رماح خبر يَعرف مضمونه شقيقٌ» وقد ألقاه الشاعر 
إلى ابن عمه على طريقة المنكر له؛ بدليل تأكيده بإن. 

(وكقولك للسائل المستبعد حصول الفرج) ليأسه من وقوعه: (إن الفرج لقريب) 
فتؤكد الجملة بإن وبلام التوكيد الداخلة على الخبر» تريد تقريب الحكم المستبعّد في 
ذهنه. 

(و) منها (تنزيل المنكر) للخبر المعتقد خلافه؛ (أو الشاكٌ) المتردد في قبول 
الخبر (منزلة الخالي) الذهن غير المنكر أو الشاك» فلا يعتد بإنكاره ولا يُلتفت إليه» 
(إذا كان معه من الشواهد) الواضحة والأدلة القاطعة (ما إذا تأمله) أي: تأمل ما عنده 
بن شد الأدلة وتفكر نهنا (ؤال :إنكاره) إذا كان مكداء (أو شكه) [ذاكان غناكاء 
(كقولك لمن يُتكِر منفعة الطب أو يشكٌ فيها: الطب نافعٌ) فكان الظاهر يقتحضي 
تأكيد الخبر بما يُناسب الشك أو الإنكار في نفس المخاطب. ولكنه أورده على طريقة 
الابتداء؛ إشعارًا بأن ذلك مما لا يُجادّل فيه؛ فضا عن أن يُنكر. 


)١(‏ شقيق: ابن عم الشاعر» عارضًا رمحه: مستعرِضًا له على فخذه استخفافاء يقول لشقيق ابن عمهء وقد 
جاء واضعًا الرمح على فخذه بالعرض شأن المستهين بأعدائه: هون عليك يا شقيق ولا تلْقّنا بهذا 
الاستخفاف؛ كأنك وحدك الرامح المجيد للطعان, فإن في بني عمومتك من يصغرٌ إليك نفسك إذا 
نازلك. 
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ومنها: وضع الماضي موضع المضارع؛ لغرض؛ كالتنبيهٍ على تحقق الحمصول, 
نحو: ( أو أئْرٌ أنه قا َدْمعْجلُوه 4 [النحل:٠©»‏ أو التفاؤلء نمحو: "إن شفاك الله اليوم 
تذهب معي عَذدَا». 

وعكسة؛ أي: وضع المضارع موضع الماضي؛ لغرضء كاستحضار الصورة 
الغريبة في الخيال» كقوله تعالى: ( وَأنَهُ أل أْسلَ لزي مَتدِيرٌمَاَا 4 افاطر: »1١‏ أي: 
فاثارت. 

وإفادة الاستمرار في الأوقات الماضية: نحو: ( ليفك في كدير منَالأن ليث » 
[الحجرات. 207 أي: لو استمرء على إطاعتكم. 

(ومنها) أي: من أساليب إخراج الكلام على خلاف مُقتضى الظاهر: (وضع) 
الفعل (الماضي موضعٌ المضارع؛ لغرض) بلاغي خفيء (كالتنبيهِ على تحقق 
الحصول) واستقراره» وهو ما يفيده الفعل الماضيء بخلاف المضارع المفيد 
للحصول في الحال أو الاستقبال» (نحو) قوله تعالى مجيبًا عن شّبهة الكفار لما نسبوا 
النبي إلى الكذب بعد أن توعدهم بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة؛ فلم يروا منه شيئًا: 
(<أك أمر أله قلا صَتَعيلُوه 4) . 

فقال: أتى» وكان الظاهر يقتضي أن يقول: يأتي» وإنما عَدَلَ عن المضارع إلى 
الماضي لوجوب العذاب في حقهم, فكأنه تحقق ووقع بهم. (أو) يأتي بالماضي محل 
المضارع لغرض االتفاؤلٍ» نحو) قولك للمريض ترجو شفاءه: (إن شفاك الله اليوم 
تذهب معي غدًا) وكان الظاهر يقتضي أن تقول: إن يشفِكٌ. فتعدل عنه لما في نفسك 
من رجاء حصول الشفاء. 

(وعَكْسْة. أي: وضع) الفعل (المضارع) المفيد للتجدد والحدوث (موضعَ 
الماضي) المفيد للثبوت؛ (لغرض) بلاغي» (كاستحضار الصورة الغريبة) مائلة (في 


أو المعاذ 
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الخيال» كقوله تعالى: 8 وَأ ألَِ أيْسَلَ ألرِكمَ فَبديرُ ابا #) وقد بدأ بالجملة الاسمية 
تأكيدًا وحصرًا للفعل الفريد على فاعله الخالق كله ولغرابة الفعل وفرادته أورده 
بصيغة المضارعء؛ وكان حقه أن يُورد بصيغة المُضْيّء (أي: فأئارت) وإنما عدل إلى 
صيغة المضارع لما فيها من تجدّد الحدث, ومثوله في الذهن حاضرًا. 

(و) قد يوضع المضارع في محل الماضي لغرض (إفادةٍ الاستمرار في الأوقات 
الماضية؛ نحو : طالْوْمْيفَك في كير مِنَالاَ لحم 4 أي) اعلموا أن رسول الله كائن فيكم 
وموجود معكم على حال تريدون أن يطيعكم, وينزل على ما ترونه صواباء وهو (لو 
استمر على إطاعتكم) في كثير من الأمور التي أردتموه ينزل عليها لهلكتم أو شقيتم. 
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ومنها: وضع الخبر موضع الإنشاء؛ لغرض؛ كالنفاؤل؛ نحو: هداك الله لصالح 
الأعمال. 


#ثىء 
أذنا 


وإظهار الرغبة نحو: «رزقني الله لقاءك»: والاحتراز عن صورة ة الأمر تأ ناديا 
كقولك: ينظر مولاي في أمري. 

وعكسة أي. وضع الإنشاء 0 لغرض؛ كإظهار العناية بالسشيء, 
حو ( قل أ رق الْقَسَط افسدر كُمَ عند حكلٌ مسج ) [الأعراف: 120. لسم 
يقل: «وإقامة وجوهكم» عناية 0 10 والتحاشي عن موازاة اللاحمق 
بالسابق» نحو: إمَالَإِنَ شد أمَهَوَاهْبَدُوَا أن بَرىَء مَمَافْفْركْونَ 6 (هود: 06ء ولم يقل. 
00 تحاشيًا عن موازاة شهادتهم بشهادة الله والتسوية» نحو: < أَنْفِقُوأ 

عا أَوَ كرَهًا أن يُتعَبَلّمَِكُمْ © [التوبة: 00]. 

00 أي: من أساليب إيراد الكلام على خلاف مقتضى الظاهر لغرض بلاغي: 
(وضع الخبر موضعٌ الإنشاء؛ لغرض) بلاغي خفيء (كالتفاؤل) يبحصول المراد 
(نحو) دعائك لمّن تحب وترجو صلاحه: (هداك الله لصالح الأعمال) وكان الظاهر 
يقتضي أن تدعو له بالجملة الطلبية الدعائية: اللهم اهده. فعدلت عن هذه الصيغة إلى 
الخبر تفاؤلًا بحصول الصلاحء وكأن أمرًا قد وقع وفرغ منه. (وإظهارٍ الرغبة) في 
وقوع المطلوب, (نحو) قولك لمن ترجو لقاءه: (رزقني الله لقاءك). وكان الظاهر 
يقتضي أن تطلب ذلك قائلا: اللهم ارزقني لقاءك» فتعدل عن الطلب إلى الإخبار؛ 
إظهارًا لرجاء حصول اللقاء» (و) يُعدل عن الطلب إلى الإخبار لغرض (الاحتراز عن 
صورة الأمر) إذا كان المطلوب منه أعلى مكانة» فلا يؤمر (تأديًا) ومراعاة للمقام 
(كقولك) لسيدك أو ولي أمرك تطلب منه العناية بك: (ينظر مولاي: في أمري) وكان 
ظاهر الكلام أن يكون: انظر في أمري» بصيغة الأمرء وإنما عدل عنه إلى الإخبار 
لغرض بلاغي؛ هو مراعاة المقام والتأدب مع المخاطب. 


أوللاً: علم المعاذ 
- ب سس 


(وعكسّفٌ أي) عكس السابق. وهو: (وضع الإنشاء موضع الخبر؛ لغرض) 
بلاغيء (كإظهار العناية ا أو أهميته؛ (نحو) قوله تعالى: 
(# هل آَم رق بِالِْسَِ لفيا واقتخرا 0 بعكم ند كل مجر * [الأعرّاف: 14]). 

فقال: أمَرَ بالقسط وأقيمواء و(لم يَقُلُ ا ا د 
المصدرء وإنما أورده بصيغة الأمر؛ (عنايةً بأمر الصلاة) نظرًا لمكانتهاء (والتحاشي) 
أي : لحنت (عن موازاة) أي: مساواة (اللاحق) أي: التالي (بالسابق) عليه (نحو) 
قوله تعالى على لسان نبيه هود مَك لما كفر قومه بما جاء به واتهموه في عقله: (#قَالَ 
أَسِد امه لَه وَآهْبَدَوَأ أن بَرِىَء مَمَا شْشْرِكْنَ 4 [مُود: 06]). 

حا حورن جسن لكر رتسيو اانفنيفة أبن واه يقال وأ شير 
مراعاة لظاهر الكلام بعطف الخبر على الخبر (نحاشيًا عن موازاة شهادتهم بشهادة 
الله)؛ لأن إشهاده اللة على براءته من الشرك إشهادٌ صحيح. وإشهادهم هو من قبيل 
الاستهزاء بهم» والتهوين من شركهم. 

(والتسوية) بين الفعل وعدمه. (نحو) قوله تعالى في بيان عاقبة المنافقين: 
(#أَنْفِهُوا طَوَعًا أَوَ كرما يتَقسّلَ مِنَكحُم © [التُوبّة: 5]) فقوله: أنفقوا طوعًا أو كرمًّاء 
وإن كان لفظه لفظ أمرء إلا أن معناه معنى الشرط والجزاء. والمعنى: سواء أنفقتم 
طائعين أو مكرهين فلن يُقبل ذلك منكم. 
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” 
ومنها: الإضمار في مقام الإظهار؛ لغرضء كادعاءٍ أن مرجع الضمير دا 

الحضور في الذهن؛ كقول الشاعر 

أَبَتٍ الوصال مخاقة الرُقَبَاءٍ ١‏ وتنك تحت مَدَارع الظلْمساءٍ 
الفاعل ضمير لم يتقدم له مرجع؛ فمقتضى الظاهر الإظهار. 


وشسكين مابعد لضم في فى السائع لتشوقه إليه أولّاء نحو: «هي النفس 
ما حمَلتَهَا تَتَحَمَلا. (هو أيه أحسد ) [الإخلاص: »]١‏ العم تليسيدا المؤدب). 
وعكسه أي: الإظهار في مقام الإضمار؛ لغرضء كتقوية داعي الامتثال» كقولك 
لعبدك: اسيدك يأمرك بكذاا. 

(ومنها) أي: من الأساليب البلاغية الداعية لإيراد الكلام على خلاف مقتضى 
الظاهر: العدول ب(الإضمار في مقام الإظهار)؛ والأصل في الخطاب أن يوضع الضمير 
مسبوقًا بما يعود عليه ويفسره وقد يُعدل عن هذا الأصل فيُقدَّم الضمير على مرجعه 
(لغرض) بلاغي ماء (كادعاء أن مرجع الضمير) أي: من يعود عليه الضمير (دائمٌ 
الحضور في الذهن) فالضمير يعود على متقدّم حاضر في الذهن, (كقول الشاعر) صفي 
الدين الحلي ٠5/اه‏ يمدح السلطان الأرتق المنصور نجم الدين أبا الفتح: 
(أَبِتِ الوصالَ مخاقّة الرُقبَاءِ وأتك تحت مَدَارِع الظَلْماءِ)(1) 

(و) يُعدل كذلك عن الإظهار إلى الإضمار لغرض (تمكين ما بعد الضمير في 
نفس السامع؛ لتشوقه إليه أولا) لورود الضمير مبهمًا بغير مرجع يفسره. فيتشوف 
السامع إلى مرجع الضمير وتفسيره؛ (نحو) قول علي بن الجهم: 


)١(‏ الوصال: القرب والتواصلء الرقباء: جمع الرقيب؛ يريد الوْشّاة» مدارع: جمع مدرعة؛ ثوب من 
صوف وجُيّةَ مشقوقة المقّدّم. يقول: أبت أن تواصلك وتقربك خوف الحراس والوشاةء وأتك ليلا 
متخفية بالظلام. فأبى: فعل ماض مبني على الفتح و(الفاعل ضمير) متصل مَبْنِيَ في محل رفع (لم 
يتقدم له مرجع) يعود عليه. (فمقتضى الظاهر) أن يُورد الكلام على صيغة (الإظهار) وعدل عنه إلى 
الإضمار بدون مرجع للضمير تمثلًا لصاحبه في ذهنه. 


أولا: علم المعاذ 
َ ٍ 1 ؟ سس 


(هي النفس ما حمَّلتَهًا تتحَمّل) وللدهر أيامٌ تجور وتعدل 
يقول: القصة أن النفس مهما حمأتَها من مهام جسام تحَمَّلّتْ ذَلِكَ. والدهر 
مُتغيّر بين عَذْلِ وظُلْمِ فتحمل ما جالدتك به الأيام؛ وقد ساق الكلام مساق الإضمار 
بضمير القصة الذي لا يُفْهُم إلا بالتفسير» ليكون المستمع مت مسحي 
ومنه قوله تعالى: (هوَآنّهُ أحدٌ *) أي: الشأن والأمر وَحُدانية الله. (نِمْمَ تلميذ 
الموّدّبٌ) أي: نعم هوء بدليل تفسير الضمير بالتمييزء وإنما عدل عن الإظهار في هذه 
المواضع إلى الإضمار تشويقا للسامع» وتمكيئًا للكلام من نفسه بعد أن انتظره. 
(وعكسّه. أي: الإظهارٌ في مقام الإضمار) فقد يستدعي المقام الإتيان بالضمير؛ 
فيُعدل عنه إلى الإتيان بالاسم ظاهرًا؛ (لغرض) بلاغي ماء (كتقوية داعي الامتثال) 
أي: الاستجابة للطلب» (كقولك لعبدك) مخاطبًا له: (سيدٌك يأمرك بكذا) تريد 
نفْسَكء فعدلت عن الإضمار بقولك: أنا آمرك بكذاء إلى الإظهار بقولك: سيدك؛ 
وأسندت الأمر إلى المظهر؛ ليكون ذلك أدعى لامتثال الأمر والاستجابة لك. 
نننت 
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ومنها: الالتفاتء وهو نقل الكلام من حالة التكلم أو الخطاب أو العَيْبَةٍ إلى 
حالة أخرى من ذلكء فالنقل من التكلم إلى الخطاب؛ نحو: 2 وَمَا لك لآ مد ألْذِى 
فطرف وَإِليْهِ ترْحَمُونَ 4 ابس 122 أي: انع ومن التكلم إلى القَيبةء نمحو: «إِنَا 
َعَطَبئك الْكوْئَرَ (5) فَصَلٍ إرَيْكَ وحم 4. ومن الخطساب إلى التكلسم» كقسول 
الشاعر: 
الطلليت قسن نباف الحبسال وقد سقط المشيبٌُ على فذالي 
ومنها: تجاهل العارف» وهو: سوق المعلوم مساق غيره؛ لغرضء كالتوبيخ: نحو 
أيا مَجِرٌ الخابُور ما لَك مُورِقَا 2 كَأَنكَ لم تجزغ على ابن طَرِيفٍ 
(ومنها) أي: من الأساليب البلاغية التي يجري فيها الكلام على خلاف مقتضى 
الظاهر : (الالتفات؛ وهو نقل الكلام) وهذا من إضافة المصدر إلى مفعوله» والتقدير: 
نقل المتكلم للكلام (من حالة التكلم) إذا كان يخاطب نفسه فينتقل من ضمير 
المتكلم إلى ضمير الغائب مثلاء (أو الخطاب) إذا كان يخاطب غيرّه الحاضرء فيتتقل 
من خطابه بضمير المخاطب إلى خطابه بضمير الغيبة مثلاء (أو الغَيّبّة) إذا كان 
المتكلم يريد غائبًا فيتتقل من ضمير الغيبة (إلى حالة أخرى من ذلك) أي: إلى 
الخطاب مثلا. 
(فالنقل من) ضمير (التكلم إلى) ضمير (الخطاب نحو) قوله تعالى على لسان 
صاحب يس. الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى داعيًا قومه: («وَمَاىَ ل 
أعبْد ألَنِى فَطرَن وَإِليوتيْحَعُونَ © [بس: 17])» كان الخطاب إلى نفسه فعاد به على 
قومه. فقال: (ترجعون). والظاهر أن يخاطِب نفسه به (أي: أُرجع) فأبرز الكلام في 
معرض المناصحة لنفسه. وهو يريد مناصحتهم؛ ليتلطف بهم ويداريهم. ولأنه أوخل 
في إسحاض النصح؛ حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لروحه. 


أولا: علم المعاذ 
و9 : ني 78 سم 


(و) يكون النقل (من) ضمير (التكلم إلى) ضمير (الغْيْبّة نحو) قوله تعالى: 
نآ أعَطيْئالك الْكَوْفَرَ ((0) مَصَلٍ لرَيِكَ وَأَمْحمرْ © [الكوثر: ١-؟])‏ يمتن الله على نبيه 
يك بأنه أعطاه جامع العطايا وهو الكوثر ويطلب منه جامع الشكر وهو الصلاة 
والزكاة» وقد انتقل بالخطاب من ضمير المتكلم في قوله: إناء إلى ضمير الغائب في 
قوله: ربك» وكان ظاهر الكلام أن يقول: فصل لناء مراعاة لقوله: أعطيناك؛ ولكنه 
عدل عن التكلم إلى الغيبة بذكر الرب؟ إشعارًا باستحقاقه مجامع الشكر. (و) يعدل 
في الكلام (من الخطاب إلى التكلم كقول الشاعر) يخاطب نفسه: 
(أتطلبٌُ وَصْلَ رَبَاتٍ الْجَمالٍ وقد سَقطٌ المشيبُ على قَذالي) 

يستنكر الشاعر على نفسه ما تمناه من علائق الحب ووصل الغانيات» في حين أنه 
قد بلغ منه المشيب مبلعًا ملأ رأسه حتى سقط على قفاه. 

وقد التفت الشاعر من ضمير الخطاب في قوله: أتطلبء يعني أنت؛ يريد نفسه. 
إلى ضمير التكلم في قوله: قذالي. (ومنها: تجاهل العارف) أو مرج الشك باليقين 
(وهو: سوق) أي: إيراد الكلام (المعلوم) للمتكلم أو المخاطب (مساق غيره) 
تجاهلا منه به؛ (لغرض» بلاغي» (كالتوبيخ» نحو) قول الفارعة أو ليلى بنت طَرِيف 
ترثي أخاها الوليد بن طريف الشاري: 
(أياسشَجِرٌ الخَابُور مالَكَ مُورنًا كَأنّكَ لم تجرِعٌ على ابن طَرِيفي)(1) 

فاستعملت كأن المفيدة للتشبيه» متجاهلة علمها بعدم جزعه مستنكرة لذلك. 

2020 


)١‏ الخابور: شجر له زهر أصفر زاو؛ تقول: ما لي أراكيا شجرٌ الخابور مزهرًا يانعًا كأنك لم تدر , مقت 
أخي ولم تجزع عليه. 
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ومنها: أسلوب الحكيم وهو تَلَتّ المخاطب بغير ما يترقبه؛ أو السائل بغمير 
ما يطلبه؛ تنبيهًا أنه الأول بالقصد؛ فالأول: يكون بحمل الكلام على خلاف 
مواد قائله, كقول المَبَعَبّرَى للحَجّاجٍ -وقد توعده بقوله: لأخيلنك على الأدهم-: 
مثلّ الأمير يحمل على الأدهم والأشهبٍ فقال له الحجاج: أردث الحدية» فقيال 
المَبَعَثَرَى لأن يكون حديدًا خير من أن يكون بليدًا. أراد الحتجّاج ببالأدهم 
القيدّء وبا حديد المعدنَ المخصوصء وحملهما القَبَعْتَرَى على الفسرس الأدهم الذي 
لسن بذ 

والشاني: يكون بتنزيل السؤال منزلة سؤال آخرء مناسب لحالة السائل؛ كما 
في قوله تعالى: (بََمَهْئَك عن الْأَهِلَو صْضَ موقت لكا وَألْصَيَْ ) [البقسرة. هدم 
سأل بعض الصحابة النى يِيِْ: «ما بال الهلال يبدأ دقيقاء ثم يتزاييد حتى يصير 

5-0" يتناقص حتى يعود كما بدأ؟» فجاء الجنوابه عدن الحكبة المترتيئة ع 

ذنك» لأنها أهم , للسائل» فنزل سؤالهم عن سبب الاختلاف منزلة السؤال عن 
حكّمته. 

(ومنها: أسلوب الحكيم) أو المغالطة على حد تعريف الإمام عبد القاهر. وهو 
لغة: كل كلام محكمء(و) اصطلاحًا (هو: تَلَفَي الْمُخَاطبٍ بغير ما يترقبه) يسبب 
حمل كلام المخاطب على خلاف ما أراده؛ (أو السائل بغير ما يطلبه؛ تنبيهًا على أنه 
الأؤلى بالقصد) والإرادة. 

(فالأول) أء ي: تلقي المخاطب بخلاف ما يترقب: (يكون بحمل الكلام على 
خلاف مراد قائله. كقول) الغضبان بن (الْمَبَعْتَرَى) الشيباق: وقد زعموا أنه لم يكذب 
قط (للحَجّاج. وقد توعده) الحجاج لَمّا سمع أنه اجتمع بِنَدَامى في بستان عنب. 

وقد ذكروا سيرته؛ فقال القبعثرى وهو يلهو بعنقود عنب في يده: قطع الله عنقه 
وسقاني مِنْ ذمه. فأبلغ أحد الوشاة كلمته إلى الحجاجء فاستدعاه وقال له: أنت الذي 


ِْ 
١ 
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أولاً: عملم المعاذ 
م الاإلاسب 


قلت: قطع الله عنقه وسقاني دمه؟ قال: نعمء وقد قصدث عنقوة العدب الذي كان 
بيدي. فتوعده الحجاج (بقوله: لأحمِلَئَكَ على الأدهم) وهو القيد يتوعده بالحس. 

فرد عليه القبعثرى موجهًا الكلام وججهة مخالفة لوجهة الحجاج: (مثلٌ الأمير) 
يعني الحجاجء وكان واليّا على الكوفة» (يحمل على الأدهم والأشْهَب) يريد الأسود 
الكميت من الخيلء والأبيض الأشهب منهاء أي: مثل الأمير يمنح ويعطي فلا 

(فقال له الحَجّاج) مبيئًا مراده بالأدهم: (أردث الحَدِيدَ) أي: السلاسل» (فقال 
البَعْتَرَى) مغيرًا وَجْةَ الخطاب: (لأَنْ يكون حديدًا) يعني: فرسًا حديدًا نايا من كرام 
الخيل» (خيرٌ مِنْ أن يكون بليدًا) مُسْتَرْذْلَاء وهكذا (أراد الحَجََاحُ بالأدهم القيد 
وبالحديد المعدنَّ المخصوص) المصنوع منه القيد. (وحملهما المبَعْثَرَى على 
الفرس الأدهم الذي ليس بليدًا) تنبيهًا على أنه الأؤلى بالقصد. والأليق بأفعال الأمراء 
الأجواد ليصرف ما في نفس الحجاج من نية عقابه إلى خير منها. 

(و) النوع (الثاني) من أسلوب الحكيم: (يكون بتنزيل السؤال منزلة سؤال آخرٌ 
مناسبٍ لحالة السائل) فيجيب السائل بغير مايُطلب في سؤاله؛ تنبيهًا له على وجه 
السؤال الصحيحء (كما في قوله تعالى: #يِسعَلُوئَك عن الْأَحِأوَ ُلَّ مَوَقِيتٌ لئاس 
وَأَلْحَيَ * [البقرة: 18])» جمع ميقات» وأصله موقاتء قُلبت الواوياء لكسر ما قبلها؛ 
أي: معالم يوقّت بها الناسٌ مزارعهم ومتاجرهم ومحالٌ ديونهم» وصومهم وقطرهم 
وعدد نسائهم. وأيام حيضهن ومُدد حملهنً وغير ذلك؛ ومعالم للحج يُعرف بها 
وقته. وقد ورد في سبب نزول الآية أنه قد (سأل بعض الصحابة النبي يك ما بال 
الهلال يبدو دقيقا) مثل الخيط؛ (ثم يتزايد) ولا يزال يمتلئ (حتى يصير بدرًا) 
مكتملاء (ثم يتناقص) بعد كماله (حتى يعود كما بدأ) فلا يكون على حال واحد؟ 
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(فجاء الجواب) الإلهي (عن الحكمة المُتَرَثّبَةَ على ذلك) ولم يجبهم عن حال الهلال 
زيادة ونقصًا؛ (لأنها أهم للسائل؛ فنزل سؤالهم عن سبب الاختلاف منزلة السؤال عن 
حكمته) وقد أورد الكلام على خلاف مقتضى الظاهرء وهو سؤالهم عمن السبب إلى 
الجواب عن الحكمة لأولويتها؛ والمراد وجوب توطين النفوس وربط القلبوب على 
أن جميع أفعال الله جكمة وصوابء من غير اختلاج شبهة ولا اعتراض شك في ذلك؛ 
حتى لا يسأل عنه؛ لما في السؤال من الإبهام بمقارفة الشك. 
2929 

ومنها: التغليب؛ وهو ترجيح أحد الشيئين على الآخر في إطلاق لفظه عليه 
كتغديب المذكر عل المؤنث في قوله تعالى: وكات مِنّ الْقنئِينَ 4 [التحريم: » 
ومنه: (الأبوان) للأب والأم وكتغليب المذكر والأخف على غيرهماء نحو: 
«القمرين” أي: الشمس والقمرء و«العمرين» أي: أبي بكر وعمر. 

والأكثر على الكل» نحو: «إلمخِجنكَ يشميب لذن «|منوأ مَعَكَ من فَريتئآ أو لتعودقٌ 
في عِزَّدِمَا 4 الأعراف: هم] أدخل شعيب بحكم التغليب في :( لمَعودنَ ف مما ) مع 
أنه لم يكن فيها قط حتى يعود إليها. 

وكتغنيب العاقل على غيرهء كقوله تعالى: اَعَد ين رَتَ العدكّيت » 
[الفاححة. 2]. 

(ومنها: التغليب) وهو لغة: إيراد اللفظ الغالبء (وهو) عرفا (ترجيح أحد 
الشيئين على الآخر ني إطلاق لفظه عليه) لتناسب بينهما أو اختلاط؛ وذلك أنهم 
عرو تعد فور اللتتووساني اعوسبا على الأخ لحيمه او هرتف 
(كتغليب المذكر على المؤنث) لخفته» (فيٍ قوله تعالى) عن مريم بنت عمرات: 
(وَكا'َتَ مِنَ الفِئِينَ 4 [التحريم: 17]) على أن من هنا تبعيضية» والتغليب مشعر يبلوغها 


-عليها السلاه- مبلغ القانتين من الأنبياء والصالحين حتى عَدَّت منهم » (ومنله: 


ا 0 


أوللاً. علم المعاذ 
ب !3 سس 


الأبوان) كلمة تقال (للأب والأم) بجامع المشابهة بينهما في الوالدية» (وكتغليب 
المُذْكّر والأحَففٌ على غيرهما) يعني المؤنث والأثقل. (نحو) إطلاق (القمرين. أي) 
على (الشمس والقمر) تغليبًا للمُذْكَّره وهو القمر على المؤنث» وهي الشمس لخفة 
المذكرء (و) إطلاق (العْمَرَيْن) على خليفتي رسول الله وَلِةٍ الراشدينء (أي: أبي بكر 
وعمر) وإنما غَلّبوا عُمر فأطلقوه على الاثنين لطول خلافته بالنسبة لأبي بكر (و) 
إطلاق (الأكثر على الكل) تغليبّاء (نحو) قوله تعالى على لسان قوم شعيب: 
(«الْجَنكَ يشميب وَآلَذِنَ انوأ مَعَكَ من يبآ أو لَتَعُودنَ في يِلْقِنًا 4 [الأعرّاف: 28]) 
عكر الجيع (أدخل شعيب بحكم التليب ف لو ‏ لدا4 مع أنهلم يعن 
وا اح ع بغرن لها 11ل الااء ممشويين قد سوه سر الها لون ا 
بال الكفر! (وكتغليب العاقل على غيره» كقوله تعالى: #للْحَمْدُ يورت العدكييت #) 
جمع عالّم بفتح اللام؛ وهو الجنس من أجناس الموجوداتء يقال: عالّم الإنس 
وعالم الجن إلى غير ذلك وقد جمعوه جمع العقلاء بالياء والنون» مع أن منه ما ليس 
بعاقل تغليبًا للعاقل. 


اليا الا م لجعلا الما هو الما اه حا حا حم 
ينذا 


ثانيا: علم البيان 
71/17 سس 


علم البيان 
البِيانُ: علّمٌ يُبَحَثْ فيه عن التشبيه والمَجازٍ والكناية. 
التشبية 

التشبية: إلحاقٌ أَمْرٍ بأمرٍ في وص بأداةٍ لغرض. 

والأمرٌ الأول يُسَتَى المُشيّه والعاني المُشبّة به والوصف وجة الشبّهء والأداة. 
الكاف أو نحوهاء نحو: «العلْمُ كالنور في الهداية). فالعلْمْ مشبّه والسور ممشبَة به. 
واطدايةٌ وجهُ الشبهء والكاف أداةٌ التشبيه. 

البيان لغة: هو الإفصاح والوضوح والقّدرة على التصرف في الكلام» وتصريفه في 
وجوه مختلفة» و(علم البيان) عبارة عن قواعد يُعرف بها كيفية إيراد المعنى الواحد 
بطرق مختلفة» بعضها أدل على المعنى وأوضح له من بعض. ف(البيان: علم يُبحث 
فيه عن التشبيه والمجاز والكناية)» وهي طرق للدلالة على المعنى. 

القسم الأول من أقسام البيان هو (التشبيه): 

والتشبيه لغة: التمثيل» وهو مصدر مُشتق من الفعل «شبّه بتضعيف البّاءء يقال: 
شيّهت هذا بهذا تشبيوّاء أي: متَلنّه به» واصطلاحًا في عُرف البلاغيين: (إلحاق أمر 
بأمر) يُشاكله (في وصف) واحد أو أكثر لا في جميع صفاته (بأداة) من أدوات التشبيه 
(لغرض) بلاغي. 

(والأمر الأول) الذي تريد إلحاقه (يُسمى المشبّه) لأنه تشبهه بشيء, (و) اللأمر 
(الثاني) الذي تريد إلحاق الأول به يُسمى (المشبه به. والوصف) الجامع بينهما هو 
(وجه الشبه) وقد يُشبه المشبه المشبه به في أكثر من وجه. ولكن لا يُشبه من كافة 
الأوجه؛ وإلا كان هو إياه. (والأداة) أي: أداة التشبيه هي (الكاف أو نحوها) كمثل» 
وكأن ملفوظة أو مقدرة, تقرب بين المشبه والمشبه به في وجه الشبه. (نحو: العلم 
كالنور في الهداية). 
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وهذا التشبيه مستوفٍ لجميع الأركان (فالعلم مُشبهء والنور مشبه به) وهما طَرَهًا 
التشبيه» (والهداية وجه الشبه) وهي الصفة الجامعة بين العلم والنورء (والكاف آداة 
التشبيه) المُقرّبة للطَرَقينِ. 

ومما سبق يتبين أن التشبيه يتكون من الأجزاء التالية: 

أركان التشبيه: 

١‏ - المشبّه. 7- المشية به. 

اوه التكبية20. “َوه الكمه: 
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١‏ أدوات التشبيه قد تكون حَرْفَاء وقد تكون اسْمّاء وقد تكون فِعْلاء هكذا: 
أ- أداة التشبيه حرف. وله لفظان: (الكاف- كأنٌ). 
ب- أداة التشبيه اسم هكذا: (مثل- مَثيل - مُمَائْل- شبه - شبيه - مُشَابه- تَظير - مُنَاظر ). 
ج- أداة التشبيه فعل؛ هكذا: (شّب- يُشْهُ- شَابَة- يُشَابه- مَائَل- يُمَائْل- نَاظَرٌ- يُنَاظر). 


ثانياء علم البيان 
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الأول في أركانه» والغاني في أقسامه؛ والغالثُ في الغْرَضٍ منه. 

المبحث الأول: أرهكان التشبيه 

أركانُ التشبيه أربعة: المُسْبَّهُ والمشبّه به ويِسَمّيَان طرق التشبيهء ووجة 
الشبّهء والأداة. 

والطرفان: إما حسيانء؛ تحو: ١الورق‏ كالحرير في النعومة». 

وإما عقليان نحو: «المجهل كالموت). 

وإما مختلفان نحو: خلقه كالعطر. 

(ويتعلق بالتشبيه ثلاثة مباحث: 

الأول) منها: يبحث (نفي أركانه) الأربعة الآنفة من طرفي التشبيه وأداته ووجه 
الشبه. (و) المبحث (الثاني) منها: يبحث (في أقسامه. و) المبحث (الثالث): يبحث 
(في الغرض منه) الباعث عليه. 

المبحث (الأول) من مباحث التشبيه (في أركان التشبيه): 

سبق أن (أركان التشبيه أربعة)؛ هي: (المُسَسَّه) المراد إلحاقه بِشَيْءِء (والمُشبه به) 
وهو الشَّىْء المراد إلحاق المشبه بهء (و) كل مِنَ المشبه والمُسَّبّه به (يُسمّيان طرفي 
التشبيية)ة وهما ركنا التشبيه الأساسيان» وبدونهما لا يكون تشبية؛ (ووجه الشبه) وهو 
الوصف الجامع؛ أو الأوصاف المشتركة بين طرفي التشبيه (والأداة) التي ترب 
المشبه إلى المشبه به وتكون ملفوظة أو مقدرة. 

(والطرفان) المشبه والمشبه به: (إمَا حسيان) يُدركان بإحدى الحواس الخمسة: 
البصر. والشم. والذوقء. والسمعء واللمسء (نحو: الورق كالحرير في النعومة) 
فالورق هو المشبه. والحرير مشبه به. وهما مما يُدْرَكُ بِحَاسّةَ اللممن: 
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(وإما عَفْلِيّان) أي: يُدركان عقلا لا جسَّاء (نحو: الجهل كالموت) فالمشبه هو 
الجهل والمشبه به هو الموت» وهما معقولان يُعْرََانَ بالعقل فلا يُشاهدان أو يسمعان 
أو يلمسان.., إلخ حقيقة إلاعلى سبيل المجاز. 

(وإما مُختلفان) بأن يكون المشبه عقليًا والمشبه به حسيّاء أو العكسء (نحو: 
خُلْقه كالعطر) شبّه الخُلقَ وهو معقول بالعطر وهو مشموم؛ بجامع الطّيب فيهما. 
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ووجهٌ الشبّه: هو الوصف الخاصٌ الذي قُصِدَ اشتراكُ الطرقَيّن فيه: كالهداية 
في العلم والنور. 

وأداةٌ التشبيه: هي اللفظ الذي 0 على معق المشاتهة؛ كالكافء. وكأنَّ» وما 
في معناهما. و(الكاف) يَّلِيها المُشْبَّهُ به بخلاف (كأنَّ) فيّليها المُشْبّهُ نحو: 

كان الترينا راهن قشب الذي لتنظرَ طالّ الليلٌ أم قد تَعَرَضَا 

(ووجه الشبه هو) المعنى أو (الوصف الخاص الذي قُصِدَّ اشتراك الطرفين) أي: 
المُشبه والمشبه به (فيه) تحقيقًا أو تخييلاء (كالهداية في العلم والنور) فهي الصفة 
الجامعة بين العلم والنور. 

(وأداة التشبيه: هي اللفظ الذي يدل على معنى المشابهة) والاشتراك» وهي 
حروف وأسماء وأفعال؛ (كالكاف) وهي الأصل في التشبيه لبساطتهاء (وكَأَنَّ) حرف 
مركب عند أكثر علماء اللغة من الكافء وأَنَّ (وما في معناهما) مِمّا يُفِيدٌ قَرْبَ المشبه 
من المشبه به في صفته. 

(و«الكاف») الأصل فيها أن (يليها المشبه به. بخلاف «كأنَّ» فيليها المشبه) فلا 
تدخل على المشبه به. (نحو) قول كشاجمء أو السري الموصلي: 
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4١‏ سس 
كان انرا انعد نشو الدكن لتَنظْرٌَ طال الليل أم قد تَعَرَّضَا(١)‏ 
فكأن أداة التشبيه وقد تلاها المشبه» وهو الثريا. 
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وكأنَّ: تفيدُ التشبية إذا كان خبها جامِداء والشاكٌ إذا كان خبزها مشْتَقًا 
نحو: كأنك فاهمٌ. وقد يُذكرٌ فعلٌ يُنْبِىنُ عن التشبيهء نحو قوله تعالى: ج(إدا ربب 
حت لَولوَا مَنعُوًا 6 |الإفسان: 16). 

وإذا حُدْفَتٌ أداةٌ التشبيه ه ووجهه سئي تشبيها بليغاء نحو: «وجَعَلا الل 
َِاسَا) العبأ ٠١‏ أي: كاللباين في السثر. 

(و١كأنَ»‏ تفيد التشبيه) مطلقًا عند الجمهورء وقيدها بعضهم بالتشبيه. (إذا كان 
خبرها) اسم (جامدًا) نحو: مجم الجنودُ كأنهم أسودء (و) تفيد (الشك) والظن (إذا 
كان خبرها) فعلا أو وصمًا (مشتقًا) يعمل عمل الفعل, (نحو: كأنك فاهمٌ) أي: أظنك. 

(وقد يُذكر فعلٌ) غير دال على التشبيه باعتبار أصل وضعه. ولكنه (يُنبى عن 
التشبيه) مبالغة وتحقيقًا كقوله تعالى: لما َوه عَارِضًا مُسَتَقَبِلَ أَودِيْنمَ كَالُواْ ندا 
عارص ريا 4 [الأحقاف: 14]؛ أي: تيقنوه عارضًا إن كان الفعل يفيد اليقينء أو ترجيحًا 


(نحو قوله تعالى: *إإذًا ريت حَستهْ لوْلوا موا [الإنسان: 14]) أي: ظتنتهم("). 


(للاقاشياد كوكهو باسنا معروفء راعة اي عقوريه شدي أ شقن بالشدرء نرقو ق ويف لال 
كأن الثريا الموجودة في السماء راحة يد تقيس انقضاء الليل بمقياس صغير هو الشبرء فيا له من ليل 
طويل لا يُرْجَى انقضاؤه. ذلك الذي يقاس على طوله وعرضه بالشبر. 

الح لالح رامت كران على االعصرل قري 
أ- حِسْيَان: يُذْرَكانْ بإحدى الحواس الحخمس الظاهرةٍ نحو : الموظف كالتْمْلّبٍ في المكر. 
ب- عشليانِ: يُذْرَكانٍ بالَقل. نحو: الجهلٌُ كالموت. ج- مختلفان: 
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(و) ينقسم التشبيه باعتبار ذكر الأداة وحذفها إلى: 

* تشبيه مُرسل: 

وهو الذي ذُكرت فيه الأداةء نحو قوله تعالى: # طَلْعُهَا كأنَهُ ركوس أَلَّيَطِينِ » 
[الصافات: 18] يعني: شجرة الزقوم؛ شبهها برؤوس الشياطين بجامع القبح في كُلُ؛ 
لأنَّ الشيطانَ مكروهٌ مستقبمٌ في طباع الناسء لاعتقادهم أنه شر محض لا يخالطه 
خير» فيقولون في القبيح الصورة: كأنه وجه شيطانء كأنه رأس شيطان. 

* تشبيه مؤكد: وهو ما حُذفت منه أداة التشبيه: نحو كقول الشاعر: 

أنت نجم في رفعة وضياء.. 

وتأكيد التشبيه حاصل من ادعاء أن المُشبه عين المشبه به. 

(إذا حُذِفت أداة التشبيه ووجهه يُسمى تشبيها بليعًا) وهو في الدرجة العُليا من 
البلاغة» لتأكيد التشبيه بحذف الأداة وإجماله بحذف وجه الشبه؛ فكأن المشبه هو 


* المشبّهُ حسرئٌ. والمشْبّهُ به عقلِنٌ نحو: صَدِيقٌ المّسَاد كالموت. 

* المشبَة عقي والمشبّة به حسيٌ» نحو : الجَهْلِ كالظلام. 

واعلمُ أن العقلى هو ما عدا الحسيّء فيشمل المدرك ذهًا: كالرأي؛ والخلق» والشظ والأملء 
والعلم. والذكاء. والشجاعة. ويشملٌ أيضًا الوهميّ» وهو ما لا وجوة له ولا لأجزائه كلّهاء أو بعضيها 
في الخارج. ولو وَجِدَ لكان مدركًا بإحدّى الحواس. نشم أيضًا الوجداني: وهو ما يدرك بالقوى 
الباطنة؛ كالغم. والف 0 الع والجوعء والعطش؛ والري. 

فالحسيان يشتركان في الأمور التالية: 

١‏ - في صفدٍ مبصرة, كتشبيه الأمير بالنهارٍ في الإشراتي. 

١‏ - أو في صفةٍ مسموعة. نحو: غرَّدَ تغريدٌ الطيور. وكتشبيه الأصواتٍ الحسنةٍ في قراءة القرآن بالمزامير. 
*- أو في صفدٍ مذوقةٍ كتشبيه القَوَاكِهِ الْحُلْوَةٍ بالمَسّل. 

؛ - أو في صفةٍ ملموسة. كتشبيه الجسم بالحرير» مثل: للطّفل جِلْدٌ مثل الحَرير. 

د - أو في صفة مشمومة؛ كتشبيه الوردة بالمسكِ. 


يجحي + 
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المشبه به» وذلك (نحو) قوله تعالى: (اوَجَمَلَا اَل لاسا 4 [التبا: ٠‏ أي: كاللباس في 
السَئْر) فحذفٌ الكاف وهو الأداة والستر وهو وجه الشبه الجامع بين طرفي التشبيه. 
ومنه قول أبي القاسم الزاهمي يصف حسناوات: 
سَفَرنَ بدورًا واتتقبن أهلّة ومِسْنَ عُصونًا وَالتَقَدْنَ جَآذرا 
ففي هذا البيت أربعة تشبيهات هي من التشبيه البليغ» إذ لم يذكر فيها أداة التشبيه 
ولا وجه الشبه؛ سفرن بدورًا؛ أي: كشفن أوجههن فكأمما البدورء وانتقبن أهلة؛ أي: 
لبسن النقاب فكن كالبدور إذا غطى الليل جزءًا منها فصارت أهِلَّةٌ ومسن غصونًا: 
أي: تبَخْتَرْنَ في مشيهن كالعْصُونٍ المتمايلة» والتفتن جآزرًا: أي: حانت مِنْهُنَ الْتِمَانَةٌ 
فكأنبن غزلانًا. 
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المبحث الثاني: في أقسام التشبيه 

ينقسم التشبيه باعتبار طرفيه إلى أربعة أقسام: 

* تشبيه مفرد بمفرد نحو: ١اهذا‏ الشيء كالمسك في الرانحة». 

* وتشبيهُ مُرَكّبِ بمركبء بأن يحكون كل من المشبه والمشبه به هيئة حاصلة 
من عدة أمورء كقول بشار: 
كان مُتَارَ انمع فوقٌ رَوُوْسِنا وأُسْيَافَنَا لَيِلُ تَهَاوَى كُوَاكبسة 

فإنه شبه هيئة الغبار وفيه السيوف مضطربة: بهيئة الليل وفيه الكواكب 

(ينقسم التشبيه باعتبار طرفيه) أي: المُشبه والمشبه به (إلى أربعة أقسام: 

١‏ - تشبيهٌ مفردٍ بمفرد) وهو ما كان التشبيه فيه مقصورًا على تشبيه صورة بصورة 
من غير زيادة» أو صورة بمعنى» والتشبيه المفرد إما يكون مطلقاء وإما يكون مقيدًا. 

* فالمفرد المطلق (نحو: هذا الشيء كالمسك في الرائحة) فشبه الشيء وهو 
مفرد بالمسك وهو مفرد؛ بجامع طيب الرائحة في كل. 

* والمقيد نحو: التعليم في الصغر كالنقش في الحجره فالمشبه هنا هو التعليم 
مقيد بكونه في الصغرء وليس مُطلق التعليم» والمشبه به النقش مقيد بكونه في الحجر» 
وليس مطلق النقش؛ فلا بد من مراعاة هذا القيد» وإلا فسد التشبيه» ووجه الشبه هو 
الثبات ودوام الأثر. فطرفا التشبيه مُفردان مقيدان. 

١‏ - (وتشببهُ مركب بمركّب) وهو ما كان التشبيه فيه تشبيهًا لأمر بأمرين أو بأكثرء 
(بأن يكون كل من المشبه والمشبه به هيئة حاصلة من عدة أمورء كقول بَشّار) بن بُرد 
يصب معركة: 
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كأنَّ مُتَارَ التََع فوقٌ رُؤوسِنًا وأسيَافَنا لَبِلُ تَهَاوَى كَوَاكِئُه() 

يقول: كنا في المعركة والغبار من حولنا مرتفمٌ يلفّنا كليل حالك» وأسيافنا بوي 
لامعة على رؤوس الأعداء كأها كواكب تطلب وشّهب تطرد الشياطين (فإنه شبه 
هيئة) مركبة من (الغبار) المثار (وفيه السيوف) متحركة حركات سريعة (مضطربة) 
وإلى جهات مختلفة» هذا كله هو صورة المشبه عبارة عن هيئة مكونة من اجتماع 
أجزاء هذه الصورة؛» وقد شبه هذه الهيئة (بهيئة الليل) المكونة من الظلام (وفيه 
الكواكب تتساقط) هاوية (في جهات مختلفة) ووجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من 
سقوط أجرام مشرقة مستطيلة متناسبة المقدار في جوانب شيء مظلم. 
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* وتشبيه مفرد بمركب؛ كتشبيه الشقيق بهيئة أعلام ياقوتتية منشورة على 
رماح رَبَرْجَدِيَة. 

* وتشبيه مركب بمفردء نحو قوله: 
ياصَاحِي تمصي تَطرَيْحْمَا 2 تَرَيَاوْجُوَ الأرض كيف تَصَوَرْ 
ترَيَاتَهَارًا مُمِْسَاقدْمَابَةُ رَهْرَريَافَكَاَنْمَاهِوَمْفيرٌ 

فإنه شبه هيئة النهار المشمس الذي اختلطت به أزهار الربوات بالليل 
المقمرد 

“- (وتشبيه مُفرد بمركب) يعني يكون فيه المشبه صورة مفردة» والمشبه به هيئة 
مركبة» (كتشبيه الشقيق) وهو نوع من الزهر الأحمر (بهيئة أعلام ياقُوتيّة منشورة على 
رماح رَبَرْجَدِيّة) في قول الصنوبري الشاعر: 


(وكحجهان مجوحححر الحجتفقد قوقَإذاقصوبَ أو تصعد 


سس جو 


)١(‏ النقع: الغبار المرتفع. 


سيقان خحضر مستطيلة؛ كأنها أعلام. 
؟ - (وتشبيه مُركب بمفردء نحو قوله) هو أبو تمام يصف الربيع: 

(ِياصَحِبَيَ تَقَصَيا نَظَرَنِكُمَا(200 تَرَيَاوجوةَالأرض كيف تَصورٌ 

َرََاتَهَارَامْشْمِسَاقدْنَابَهُ دَهْرَاربَافَكَالمَاهوَمُفْيِرٌ)0 
يقول لصاحبيه: استقصيا النظر إلى هذا الخضرة اليانعة المتكائفة» فإنها لكثرتها 

جعلت النهار المشمس يشبه الليل المقمره (فإنه شبه هيئة النهار المشمس الذي 

اختلطت به أزهار الربوات) وهي صورة مركبة شبهها (بالليل المقمر) وهي صور 

000 
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سس ٠]‏ إ)/ | مس 0ك 
أعبلام تبححائوث لسسدز يَعَلََى رقاح مِنْربرجد) 
فالمشبه هو الشقيق» وهو الزهر الأحمر المنقط بسواد عند تصوبه وتصعده. 
والمشبه به مركبء وهو الهيئة الحادئة من نشر أجرام حمر مبسوطة على رؤوس 

نينت 

ظ 

ظ 

| 

ْ 

ظ 

ا 


)١(‏ تقصيا: بِالِغًا في النظر.ء وشانة: خالطّفٌ والرّبى: جمع ربوة وهي المكان المرتفع» وخص زهر الربا؛ 
لأنها أنضر وأشد خضرة. وفي الكلام حذف مضاف أي: لون زهر الربا. 


ثانياء علم ١‏ 9 
لبيان 20 


وينقسم باعتبار الطرفين أيضًا إلى ملفوف ومفروق. 
فالملفوف: أن يؤق بِمُسْبّهَيْن أو أكثر, ثم بالمشبه بهاء نحو: 
كأَنَّ قلوبٌ الطير رَظبّا ويابسًا 2 لدى وَكْرهَا الاب والْحَشَف التَالي 
فإنه شبه الرَّظْبّ الطّرِيّ من قلوب الطير بالعتّاب؛ واليابس العتيق منها 
بالتمر الرديء. والمفروق: أن يؤق بمشبه ومشبه به ثم آخر و آخره نحو: 
الَشْرْ سك والوجوة ةنا 200 نسير وأَظرَافلأكفعَمَمْ 
وإن تعدد المشبه دون المشبه به؛ سم تشبية التسوية: نحو: 


ضيبي الحسحب رتسال كن يونا ا السعحمنا 


5 - 


سع): 


وإن تعدد المشبه به دون المشبهء سَنّى تشبية الججمع» نحو: 
كأنما ينيم ع نولو نورداق 
(وينقسم) التشبيه (باعتبار الطرفين أيضًا) يعني المشبه والمشبه به (إلى) تشبيه 
(ملفوف ومفروق) وذلك إذا تعدد الطرفان. 
(فالملفوف: أن يؤتى بمشبهين. أو أكثر) عن طريق العطف أو غيره (ثم بالمشبه 
بها) كذلكء (نحو) قول امرئ القيس: 
كأ قلوبَ الطير رَطْبّا ويابسًا لدَى وَكْرِهَا امنب والْحَشَفُ البَالي!1) 
(فإنه شبه الرَّطْبّ الطَّرِيّ من قلوب الطير بالعُنّابٍء واليابس العتيق منها بالتمر 
الرديء») وفائدة هذا النوع من التشبيه فضا عن اختصار اللفظ حُسنٌ الترتيب. 
(والمفروق): هو الجمع بين طرفي كل تشبيه أي: (أن يؤتى بمشبه ومشبه به. ثم 
أخووا عر تو ) فول القر فقن الاك رسف نساء: 


)١‏ والغناب: حب أحمر. وَكْرها: أعشاشهاء والحشّف: أردأ التمر. 
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(التبكر باتك والوحسيوة تنا نر وأَطْرًَافٌالأكف عَدَمْ)(1) 
فقد صور المرقش رائحة صويحباته بأنه كريح المسك الطيبة الضائعة في المكان. 
وشبه وجوههن في استدارتها وإشراقها بالدنانيره وشبه أناملهن بالنبات الرقيق الأحمر 
فجاء بكل تشبيه وقد استجمع طرفيه؛ ثم يتلوه تشبيه مستجمع طرفيه وهكذا. 
(وإن تعدد المُشبه دون المشبه به) يعني تعدد المشبه مع اتحاد المشبه به (سحّيّ 
تَشْبِية التسوية) أي: أن يشبه الشاعر شيئين بشيء واحد. (نحو: 
ضدائعٌ الحي بٍوح الي علتبي #اللععتضيالن 
وتقلس روفي ص قاء وأدمسهمي كباااللالي) 
شبه في الأول صدغ الحبيب -أي: شعره المتدلي على صدغه بين أذنيه وعينيه- 
وحاله هوء بالليالي في السواد. وفي الثاني شبه ثغر الحبيب- مقدم أسنانه- ودموعه. 
باللآلي في الحجم والإشراق. 
(وإن تعدد المشبه به دون المشبه) يعني مع اتحاد المشبه (سَمَيَ تشبية الجمع. 
نحو) قول البحتري: 
بات تَدِيمًا لي حَنَى الصَبَاحْ 
(كأنمايئْيوُع نولو منضَّيأََ,رَو اق اخ) 
ورقه كأسنان المنشارء تَشْبّه الأسنان بالأبيض منه. والمشبّه في هذا القول أسنان 
محبوبه الأغيد الجميل؛ والمشبّة به متعدّدء فهو اللؤْلّوٌ المنضّدء والْبَرَدُ والأقاح. 


| 


1 3 وو ب 4 3 
غْيَدمَجْدُولَ مَكَانٍ الوشاخ() 


)١(‏ النشر: الرائحة الطيبة المنتشرة» أطراف الأكف: الأنامل» عنم: نبات أملس له أزهار قزْمزيّة» يتَخَذَ 


خضَابًا. 
(5) الأغبَدٌ: الناعم الذي يُتمايل ويتثنى في لين» يريد حبيبته. مَجْدول: ملفوفٌ القامة. والوشاح: نسيج 


و2 5 


عريض يرصع بالجوهر. تشدة المرأة بين عائقها وكنيحيها: منضد: مرصوف يتناشق. ماح : جمع 
أفخوانة. وهي نبت زهرٌه أصفر أو أبيض. 


ثانيا: علمر البيان 
7/4 سسب 


وينقسم م باعتبارٍ وجه الشبَه إلى تمثيل وغير تمثيل؛ فالتمثيل: ماكان وجهه 
0 ا ا ان 
الاعتبارأيضًا إلى: 00 وحمل الول ل 7 
وتَغفْ رفي ص فقَاءِ وأذئعي كال لالي 
والعافي ماليس كذلكء نحو: النحو 0 0 
المشبه والمشبه به (إلى) تشبيه (تمثيل. وغير تمثيل. 
فالتمثيل: ما كان وجهه)أي: وجه الشبه فيه وصفًا (منتزعًا من متعدد. كتشبيه 
المْرَيا) وهي مجموعة من النجوم في صورة الثور (بِعُنْقُودٍ العِتَبٍ المنور)في قول أبي 
شين يتن الأفليت: 
وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى كعنقود ملاحية حين نورا(١)‏ 
(وغير التمثيل: ما ليس كذلك)أي: ما لم يكن وجه الشبه فيه وصفًا منتزعا من 
متعدد» (كتشبيه النجم بالدرهم) بجامع اللمعانيى لامكدازة ل كل 
(وينقسم بهذا الاعتبار أيضًا)يعني بالنظر إلى وجه الشبه من حيث ذكره وعدمه 
(إلى مفصل ) يعني بتفصيل وجه الشبه بين المشبه والمشبه به (ومجمل)بإبهام وجه 
الشيه. 
(فالأول) وهو المفصل: (ماذكر فيه وجه الشبه» نحو: 
وك ره في - مَاءِ وأذلد 0 اللآلي) 


(١)الملاحي:‏ نوع من العنب أبيض في حبه. 
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حيث شبه الشاعر ثَْرَ محبوبه باللآلئ بجامع الصفاء بينهماء ويُسمى مفصلا؛ 
لأن الشاعر يفصل وجه الجمع بين طرفي التشبيه مما يسهل على السامع الوقوف على 
الجهة الجامعة بينهما. 

(والثاني) أي: التشبيه المجمل: (ما ليس كذلكء, نحو: النحو في الكلام كالملح 
في الطعام) حيث شبه النحو المقيد بكونه في الكلام؛ بالملح المقيد بكونه في الطعام, 
ولم يُفصل وجه الشبه بين طرفي التشبيه: هل الجامع بينهما القلة في كل منهماء أم 
الفائدة فيهماء أم أن زيادة أحدهما يفسد موضوعه أم غير ذلك. 

209 

ويَنقسمٌ باعتبار أداتّه إلى: 

موكد؛ وهو ما حُذْفْتْ أداثه نحو: هو بخْرٌ في الجُودء ومُرْسَلٍ: وهوماليس 
كذلك نحو: هو كالبحر كَرَمًا. 

ومن المؤْكّد ما أُضيفٌ فيه المُشبّهُ به إلى المُشبَّ نحو: 
والريحٌ تَعبَتُْ بالغصونٍ وقدٌ جَرَى ذَمَبُ الأصيل على لين الما 

(وينقسم) التشبيه (باعتبار أداته) من حيث ذكّرها وحذفها (إلى) قسمين: 

تشبيه (مؤكد, وهو: ما حخذفت أداته) وهو بحسب حذف الأداة مع وجه الشبه: 
مؤكد مجمل» وهو التشبيه البليغ؛ كالعلم نورء والأم مدرسة» وبحسب حذف الأداة 
مع ذكر وجه الشبه: مؤكد مفصلء (نحو: هو بحر في الجود) فشبه بالبحر يجامع 
الجود في كل. وحذف أداة التشبيه. 

(و) تشبيه (مرسلء وهو: ما ليس كذلك) أي: ما ذُكر فيه أداة التشبيه» ويكون 
بحسب وجه الشبه؛ إما مرسلًا مجملا أو مفصلاء(نحو: هو كالبحر كرمًا) فشبهه 
بالبحر بجامع العطاء والكرم مع ذكر أداة التشبيه. 


ثانيا: علم البيان 
سس 


ونحو قوله تعالى: # طُلعُهَا كأَنَهُه رُدُوس أَلَّيْطِينِ 4 [الصافات: 10]» يعني شجرة 
الزقوم» شبهها برؤوس الشياطين بجامع القبح في كُلُ؛ لأنّ الشيطانَ مكروةٌ مستقبحٌ 
في طباع الناسء لاعتقادهم أنه شر محض لا يخالطه خير فيقولون في القبيح 
الصورة: كأنه وجه شيطانء كأنه رأس شيطان. 

(ومن) التشبيه (المؤكد ما أضيف فيه المشبه به إلى المشبه. نحو) قول الشاعر: 

(والريحٌ تَعْبَتُْ بالغصون وقد جَرَّى ذَهَبُ الأصيل على لُجَيْنٍ الماءِ) 

أي: أصيل كالذهب على ماء كاللجين وهي الفضة المذابة. 

والتشبيه المؤكد أَوْجَز وأْبْلّغْء وأشد أنواع التشبيه وَفْعَا في النفس. أما أنه أوجز 
َلِحَذِْ أداته» وأما أنه أَبْلَعْ فلإيهامه أنَّ المشبه عين المشبه به. 
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او" 
المبحث الثالث: في أغراض التشبيه 
الغرصٌ من التشبيه: 
إما بِيانُ إمكان المُشْبَّهء نحو: 
فإِنْ تمق الأنامَ وأنتَ منهم فإِنَّ المسكَ بعص دم الغزال 


فإنه لما اذَّتى أن الممدوحَ مباينٌ لأصله لخصائص جعلّنه حقيقة منضردة 
احتجّ على إمكانٍ دَعُْواهء بتشبيهه بالمسْكِ الذي أصله دمْ الغزال. 
وإما بِيانٌ حاله كما في قوله: 
كأنَّكَ شمسٌ والملوكُ كواكب إذا طلعث لم يبدُ منهنٌ كوكب 
أما (الغرض من التشبيه) فيعود في الأغلب إلى المُشبه وقد يعود إلى المشبه به. 
فما يعود على المشبه من أغراض التشبيه» (إما بيان إمكان المشبه) أي: إمكان 
وجوده؛ وذلك في كل أمر غريب يمكن أن يخالّف فيه ويُدَّعى امتناعه. (نحو) قول 


المحو: 
(فإِنْ تم ةٍالأنامَ وأنتَ متهم فإِنَّ المسكٌ بعض دم الغزالٍ) 


والأنام: الخلقء (فإنه) أراد أنه فاق الأنام في الأوصاف الفاضلة؛ إلى حد بطل 
معه أن يكون واحذا منهم» بل صار نوعا آخر-ب رأسه- أشرف من الإنسان, و(لما 
ادعى أن الممدوح مباينٌ) أي : مخالف (لأصله) من جسس الإنسان. متميز 
(بخصائصٌ جعلته حقيقة منفردة) في الناس», ولأن تلك الدعوى غريبة تحتاج إلى 
دليل (احتج) الشاعر (على إمكان دعواه بتشبيهه بالمسك الذي أصله دم الغزال) وهو 
مع ذلك لا يعد في الدماء؛ لما فيه من الأوصاف الشريفة التي لا يوجد منها شيء ف 
الدم. وخلوه من الأوصاف التي كان الدم يسببها دما. 

(وإما بيان حاله) على جهة التعظيم. (كما في قوله) أي: النابغة يمدح النعمان بن 
القند 


ثانيا: علم البيان 
“4 7 سس 


كاك شيم والملو ل كو انين إذا طلعثٌ لم يبد منهنّ كوكبٌ) 

فالنعمان يُشُبه الشمس والملوك دونه يشبهون الكواكبء والحال أن الشمس إذا 
طلعت محت بضوثها أنوار الكواكب حولهاء فالوجه عِظّم حال النعمان وصِغر حال 
الملوك الآخرين إذا قيسوا به. 


زلننكت 
وإما بيانْ مقدار حاله. نحو: 


فِيقا اثنتانٍ وأربعونَ حَلُوبِة 2 سُودًا كخافيةٍ الفسراب الأَسْحَمٍ 
شيَّهَ الثُوق السودّ بخافِيّةِ الغراب؛ بيانًا لمقدار سوادها. 
(و]قا يان نقدار حاله) قوة وفعفاء (نضو) قر لعد: 
(فِيها انان وأربعونَ حَلُوبِةً 2 سُودًا كخافيةٍالغُرابٍالأشحم') 
(شبه النوق السود بخافية الغراب؛ بيانا لمقدار سوادها) فقد أثبت لها سوادًا زائدًا 
على ما يُعهد في جنسها. 
نينت 


)١(‏ حلوبة: صفة لموصوف محذوف؛ أي: ناقة؛ خافية الغراب: هي الريش القتصير في جناحه عكس 
القوادم. الأسحم: شديد السواد. 
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سسب ع 724 
ولنا انعو ال تر 

إنَّ القلسوبّ إذا تنافرَودُمَا مثل النجاجةٍ كسَرُهًا لا يجيه 
شب تَنافرَ القلوبٍ , بكشر الزجاجة؛ تثبيتًا عدر عودتها إلى ما كانت عليه 
من المودة. 
وإما تزييئه نحو: 

يرن ة واعنستجة سد ن كمُقْنَةٍ القئي الفُريسر 
شبَه سوادّها بسوادٍ مُقُلَةٍ الظي؛ تحسيئًا لها. 1 


وإما تقبيحه؛ نحو: 

وَِذَا أََارَ دن فكأنه قِرديُْمَهْقِهُ أوعج ور تَلطِمُْ 
(وإما تقرير حاله» نحو) قول الشاعر: 

(إنَّ اللقلوب إذا تنافرٌ ودّمَا مشلٌ الزجاجة كسرّهَا لا يجبرٌ)(1) 


(شبه تنافر القلوب) واختلافها (بكسر الزجاجة) العسير إصلاحه ورده إلى ما 
كان؛ (تثبينا لتعذر عودتها) أي: القلوب (إلى ما كانت عليه من المودة) قبل حصول 
النْقْرة والخلاف. 

(وإما تزيينه) أي: تزيين المشبه للسامع بتصويره له في أجمل صورة» بأن يلحقه 
بمشبه به قد استقر في النفس حسئه وجماله؛ ليتخيله السامع كذلك فيرغب فيه 
(نحو) قول الشاعر: 
(تتنحعوةاء وامتتسموةة الخييحت ن كمُقْلَة الظٌَي الغَرِيرِ)() 


)١(‏ تنافر: تخالف وتباعد. ودها: حبهاء يجبر: يصلح بعد كسره. 


ثانياء علم البيان 00 


(شبه سوادها بسواد مُقلة الظبي؛ تحسيئًا لها) فسواد عين الظبي مما يميل إليه 
الوق وستحيية فإلحاق ضؤاة الوجهيه ير لامعة ق الوفع فيحنت للسامع: 

(وإما تقبيحه) أي: تقبيح المشبه بذكره مقرونًا بمشبه به يمجه الذوق وتعافه 
النفس» (نحو) هجاء المتنبي لابن كيغلغ: 
(وَإذَا ار مُحَدنًا فكأنه فِردْبتَهقِهأوعجورٌتَلضِم) 

شبهه حال حديئه وهو يُشير بيديه بقرد يضحك مقهقهّاء أو بعجوز تلطم خديها؛ 
تنفيرا للسامعين من المهجوء وزراية به بإيراده على هذه الحال من المشبه به. 

نينت 


وقد يعودٌ الغرّضٌُ إلى المُشْبَّهِ به إذا عُكِسَ طرَّهًا التشبيه» نحو: 
وبدَاالصَباحٌ كأنَّ عُرَّنَهُ وجْهُ الخليفة حينّ يمتَدَحٌ 
ومِثلُ هذا يُْسَّى بالتشبيه المقلوب. 
(وقد يعود الغرض إلى المشبه به إذا عُكِسَ طَرَكًا التشبيه) بأن يُجعل الفرع أصلا 
والأصل فرعًاء (نحو) قول محمد بن وهيب الحميري يمدح الخليفة: 
(وبدَاالصّباحٌ كأنَ غعُرََّهُ وج هةالخليفةٍ حينّ يُمْقَدَحُ) 
جعل وَجْه الخليفة كأنه أعرفٌ وأشهرٌ وأتم وأكمل في النور والضياء من الصَّباح» 
فاستقام له بحكم هذه النيّة أن يجعل الصباح فرعاء ووجة الخليفة أصلاء وهذا أبلغ 
وأحسن وأمدح من تشبيه الوجه بالصباح؛ لأن تشبيه الوجه بالصباح أصل متمق عليه 
لا ينكر ولا يُستكثرء وإنما الذي يستكثر تشبيه الصباح بالوجه. (ومثل هذا يسمى 
بالتشبيه المقلوب) أو المعكوس. 
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المجاز 

المَجارُ: هو اللفظ المستعمَلُ في غير ما وْضِعٌ له؛ لعلاقةٍ مع قرينةٍ مانعةٍ من 
إرادة المعنى السابقٍ؛ كالدُرَرٍ المستعمّلةٍ في الكلماتٍ الفصيحة في قولك: فلان 
َتكلّمُ بالدّر ر؛ فإنها مستعمّلةُ في غيرٍ ما وُضِعَتْ له؛ إذ قد وْضِعَتْ في الأضلٍ 
للآلئ الحقيقيّ ثم نُقِلَتْ إلى الكلماتٍ الفصيحة لعَلاقةٍ المشابّهة بيتهما في 
الحسن» » والذي يمن من | رادة المعنى الحقيق قرينةٌ (يَتكلّم). 

وك(الأصابع) المستعمّلة في الأنامل في قوله تعالى: (يحَعَلُونَ أسَعُمْ يد ماةاإينِم )© 
[البقرة: فإنها مستعمّلةٌ في غير ما وْضِعَتْ له؛ لعَلاقةٍ أن الأَنْمْلَةَ جره من 
الأضبْع؛ فاستعيلٌ الكل في الجزءء وقرينةٌ ذلك أنه لا يُمكِنْ جعلٌ الأصابع 
بتمامها في الآذان. 

والمّجازُ إِنْ كَانَتْ عَلاقَنُهِ المُسَابَهةٌ بِينَ المعنى المَجازِيٌ والمعنى الحقيقت» كما 
في المثالٍ الأول لش النتطارة © وإلا فمّجاز مُرْسَّل كما في المثال الشاني. 

المجاز لغ 

جَارَيَجُورَجُرْ جْوْرًا وجوارًا وسجَاراة تقول: جار المكان)» أي: تَخَطاء وتَعَذَافُ 
وتقول: جَارٌ هذا الأمر: قبل وصّح وََقَذه كما تقول: : جار المسَا فِرُ الطَّرِيقٌ: سَارٌ فيه 
حي تكداورو خط و قطفة. 

والمجاز اسم مكان؛ كالمَطاف والمَرّاز والألف فيه منقلبة عن واوء وقيل: هو 
مصدر مِبوِيٌ. 

واصطلاحًا: (هو اللفظ المُستعمّل في غير ما وضع له) من معنى أصيل مُصطلح 
عليه في التخاطب؛ (لعلاقة) بين المعنى الأصلي المنقول عنه والمعنى المُستعمل فيه 
استعمالًا جديدًاء (مع) وجود (قريئة) أي: دلالة مقالية أو حالية (مانعة) أي: صارفة 
للذهن (من إرادة المعنى السابق) الموضوع له اللفظ في الأصلء (كالدرر) جمع حُرَّةَ 
وهي اللؤلوة» (المُستعملة ني الكلمات الفصيحة في قولك: فلان يتكلم بالدرر) أي: 
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يتكلم كلامًا فصيحًا يُشبه في رونقه وجماله الدرر. (فإنها) لفظة (مستعملة في غير ما 
وُضعت له؛ إذ قد وُضعت في الأصل) يعني في أصل استعمالها المُصطلح عليه 
(لللآلى الحقيقية)» فإذا ذُكرت الدرر مجدَدَةٌ من القرينة انْصَرّفَ الذُّهْن إلى المقصود 
منها وهو اللآلئ» (ثم نُقلت) لفظة الدرر (إلى) الدلالة على (الكلمات الفصيحة) التي 
ينطق بها فلان الفصيح.ء (لعلاقة) جامعة بين الدرر والفصاحة؛ هذه العلاقة هي 
(المشابهة بينهما في الحسن) كما أن الكلام الفصيح ينتظم في سياقه من تركيب الكلمة 
إلى الكلمة» فهو يشبه سلك النظم المجموع فيه الدرة إلى الدرة. (والذي يمنع من إرادة 
المعنى الحقيقي) للفظة الدرر وجود (قرينة) أي: دلالة على أن المقصود التشبيه وليس 
الحقيقة» وهي قوله: (يتكلم) فالإنسان إنما يتكلم بكلام وليس بجواهر حقيقية. 

(وكالأصابع المُستعملة) على سبيل المجاز (في الأنامل) كما (في قوله تعالى) 
بحكي حال المنافقين لدى نزول الصواعق مهم: (9يجَعَلُونَ َعَم ف مَادَاِهِمٍ © [البقرة: 
5) يريدون أن يتقوا بها صوتٌ الصواعق المُرسلة عليهم لإهلاكهم. (فإنها) أي: 
الأصابع (مُستعملة في غير ما وَضِعت له) من وضعها الحقيقي؛ وإنما استعمالها هنا 
استعمالٌ مجازي (لعلاقة) غير المشايهة» هي علاقة الجزئية» وذلك (أن الأنملة جزء 
من الأصبعء فاستَعْول الكل) وهو الأصابع (ني الجزء) وهو الأنامل؛ أي: أطلق الكل 
وأراد الجزءء (وقرينة ذلك) أي: الدلالة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي وهو 
الأصابع (أنه لا يمكن جِعْل الأصابع بتمامها ني الآذان) وإنما عدل عن الحقيقة إلى 
المجاز اتساعا في الكلام؛ ليدل أنهم لشدة إدخال أناملهم في آذانهم اتقاء للصواعق. 
كأنهم بسبيل إدخال أصابعهم كاملة. 

(والمجاز) على قسمين: (إن كانت علاقته المشابهة بين المعنى المجازي 
والمعنى الحقيقي) أي: الإتيان بما هو معروف عند السامع ليقيس عليه المشبه؛ 
بشرط وجود علاقة مشابهة بين الطرفين في وجه من الوجوه. ولا يذكر المشبه اكتفاء 
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بالمشبه به» فكأن الطرفين اتحدا في صورة واحدة» (كما في المثال الأول) وهو قوله: 
قاد يتكلم بالدروه نعيت طبه كلام الأدرن وبين السجانه وبراعة التظابه بالدر 
المسلوك في العقدء وحذف المشبه وهو الكلام اكتفاء بالمشبه به وهو الدر؛ إمعانًا في 
الإيهام بالاتحاد بين الطرفين» وذلك النوع من المجاز (يُسمى استعارة) والقرينة 
الدالة على أن المعنى الحقيقي غير مراد قوله: يتكلم بالدررء حيث يفهم السامع أن 
المتكلم يريد التشبيه؛ (وإلا) أي: إن لم تكن العلاقة بين المعنيين قائمة على التشبيه 
(فمجاز مرسل) وقد سمي بذلك لإرساله وإطلاقه عن التقييد بعلاقة خاصة. مع 
قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي كالسببية والمسببية» والحالية والمحلية» واعتبار 
ما كان واعتبار ما سيكون والجزئية والكلية» (كما في المثال الثاني) حيث أطلق الكل 
وأراد الجزء. 

ومِمًا سبق يَتَِيّنُ أنَّ المَجارٌ في الاصطلاح: 

هو استعمال لفظٍ على غير معناه الحقيقيئّ الأصليّ الذي وضع له. بشرط أن 
تكون هناك علاقة بين المعنيين: «المستعمل المجازيّ والحقيقي»» مع وجود قرينةٍ 
تمنع المعنى الحقيقي؛ وتوجّه الذّهن إلى المعنى المجازيٌ. 

ومثل: (المَرْةتْبَسُ الذَّهَبَ - الآَبُ يَنْطِقٌ بالذّهبٍ). 

جاءت كلمة (الذهب) مرتين» فهي ني المثال الأول تدل على المعنى الحقيقي» 
وهو الذهب الحقيقي الذي تلبسه النساء» وهو المعدن. فَاسْتّعْمِلتِ استعمالا حقيقي 
على المعنى الأصلِى الذي وَْضِعت له الكلمة ابتِداءً» وهو الذهب المعروف الذي 
يذهب إليه التفكير مباشرة. 

لكين جاءت كلمة (الذهب) في المثالٍ الآخر تدل على المعنى المجازِيٌء أي: 
الكلام الغالي والنْصائح النّفيسة» ولا يراد الذهب الحقيقى الذي يلبس.ء فَاسْتَعْمِآت 
استعمالا مجازيًا على غير المعنى الأصلي الذي وضعت له الكلمة ابتِداءً. 
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وعلاقة المشابهة بين المعنيين «الحقيقئ والمجاز يّ» هي القيمة الغالية؛ لأن 
الذهب مِن أغلى المعادن وأنفسها. 

القرينة: 

أما القريئة التي تمنع المعنى الحقيقي في الجملة الأخيرة (الأب ينطق بالذهب). 
فالقرينة هي ينطق بالذهب»؛ لأنّ الأب لا ينطق بالذهب؛ فالذُهب لا يخرج من الفم. 

ومثل: (رأيت قمرًا في السّماء- رأيث قمرًا ينظف البيت). 

جاءت كلمة (قمرًا) مرتين» فهي في المثال الأول تدل على المعنى الحقيقيٍ» وهو 
القمر الذي في السماءء فاستعيلتٍ استعمالًا حقِيقِيًا على المعنى الأصلِي الذي 
وضعت له الكلمة ابتداء. 

بينما جاءت كلمة (قمرًا) في المئالٍ الآخرء تدل على المعنى المجازيء أي: 
المرأة الحسناء الجميلة» ولايراد القمر الحقيقي الذي في السّماء» فاستعملت 
استعمالا مجازيًا على غير المعنى الأصلي الذي وضعت له الكلمة ابتداءً. 

العلاقة: 

وعلاقة المشابهة بين المعنيين «الحقِيقِىٌ والمجازي» هي الجمال؛ لأن العرب 
يصفون المرأة الحسناء بالقمر. 

القرينة: 

أما القرينة التي تمنع المعنى الحقيقي في الجملةٍ الأخيرة (رأيت قمرًا ينظّف 
البيت)» فالقرينة هي «ينظّف البيت'؛ لأنَّ القمر الحقيقي الذي في السماء لاينظّف 
البعتة: 

ومثل: (رأيت أسدًا في القفص - رأيت أسدًا يخطب الجمعة). 
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جاءت كلمة (أسدًا) مرتين» فهي في المثال الأوّلٍ تدل على المعنى الحقيقي 
وهو الأسد الحقيقيّ الي يعيش في حديقة الحيوان أو في الغاباتِ» فاستعملت 
استعمالَا حقيقيًا على المعنى الأصلِئ الذي وضعت له الكلمة ابتداءً» وهو الحيوان 
المعروف الذي يذهب إليه الذُهن مباشرة. 

لكِن جاءت كلمة (أسدًا) ني المثالٍ الآخر تدل على المعنى المجازي؛ أي: 
خطيب الجمعة الشّجاعء ولا يراد الأسد الحقيقي الذي في القفص. فاستعيلت 
استعمالًا مجازيًا على غير المعنى الأصلي الذي وضعت له الكلمة ابتداءً. 

العلاقة: 

وعلاقة المشابهة بين المعنيين «الحقيقئٌ والمجازي» هي الشّجاعَة؛ لأن الأسد 
معروفٌ بالشجاعةٍ» وهو أشهر الحيواناتٍ في هذه الصّفَةٍ. 

القرينة: 

أما القرينة التي تمنع المعنى الحقيقي في الجملةٍ الأخيرة (رأيت أسدًا يخطب 
الجمعة)» فالقرينة هي «يخطب الجمعة)؛ لأنّ الأسد الحقيقي الذي يفترس 
الحيواناتٍ لا يخطب الجمعة. 

شروط المجاز: 

١‏ - استعمال كلمة استعمالا غير حقيقي. 

7 - وجود علاقةٍ بين المعنى الحقيقي والمجازي. 

- وجود قرينةٍ تمنع المعنى الحقيقي الأصلي(2). 


)١(‏ الحقيقة هي استعمالٌ كلمةٍ استَعْمَالَا أَضْليًا أي: فيما وُضِعَتْ لَهُعلى المعنى الحقيقي المباشر» 
وليس بِتَشِْيهِ ولا استعارة ولا مجازء مثل: (المَرْأَة تَلْبَسُ الذَّهَبَ- رَأَيْثٌ قَمَوَا في السَّماءِ - رَأَيْتٌ أسدًا 
التَو قيهن التتقيفة والسقاة: 


ثاتنيا: علمر البيان ذم 


الاستعارة(١)‏ 
الاستعارةٌ: هي عَجَارٌ عَلاقنُه المشابّههٌ كقوله تعالى: (كتاب أَنرْلَئه إِلَتَكَ 


دج ألنَاسَّ من الظلمتٍ إل لور > [إبراهيم: ٠‏ أي: امن النضلان إلى الهدى» فقد 
استّعيلّت الظلماتٌ والنورٌ في غير معناهما الحقيقت, والعَلاقةُ المشاتَهةٌ بين 
الضلال والظلام والهُدى والنورء والقرينةٌ ما قبل ذلك. 

يقول الإمام عبد القاهر في الأسرار: (الاستعارة) في الجملة (هي): أن يكون للّفظ 
أضل ف الوضع اللقوق مغرو قزل السنواه عر اله اخلص بحن ضع انك 


تُقَرّقُ بين الحقيقة والمجاز من خلال السَْاقٍ والقَرِينّة» مثل: (الغزاة تلق الذ م رايت 13 
الكمللت ايت أسَيدا في الْقَمَص)ء فهذه المعاني حقيفة؛ عيت اتثملت الألفاط على عققتها ومعانيها 
المباشرة. ْ 
ومثل: (الْأمٌ يَخْرُجٌ مِنْ فَِها الذَّهَبُ- رَأَيْتُ كَمرًا ينظ البيتَ- رَأَنْتُ أسدًا يَخْلْبُ الجمعة)؛ فهذه 
المعاني مجازية؛ حيث استّعْوِّت الألفاظً على غير حَقِيقَتِهاه والذي صَرّفَ الفكر من الحقيقة إلى 
المجاز إنما هي القرائن. 
ولْتَعْلَمْ أن الأصلّ في الكلام هو الحقيقة» ولا ينصرف الكلام من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة» كما 
سبق في الأمثلة الماضية. 
مثال على الحقيقة والمجاز: (قامَتِ المدرسة يرحلةٍ)» لهذا المثال مَعْنيانِ: 

0 وهو أن تقوم المَدْرَسة بأبُوابها وفصولها ومقاعديها وجرسها بِرِخْلَةِ وهذا مُْتَبْعَدٌ يد ها 

- المعنى المجازي: وهو أَنْ يقومٌ بَعْضُ طلاب المدرسة مع بَعْضٍ المدَرّسين برخْلَة ]00 
لمنى التقصرة 
(١)الاسْتَعارَ‏ : فعلها: استفاو يشتير اشتهز استعانةء فهو مستجير: تقول : استعارٌ أي: طَلَّبَ الإعارّة. مثل: 
(اسْتَعَارَ ارق الكتاب مِنّ المكتبة)» فالمستعير هو طارق» والمستعار منه هو: المَكتبة» والشَّىءٌ 
اهار هو اكات هله العمل تشدن اشتمارة. 
الاستعارة في اللغة: ١ل‏ بساك اشح هن مم لمعف ريزوو قن ]رقت اله 
أجدادوي وه الشتكيي إلى التسهان مته عند انتهاء الو فت المحدد لت أو يردها تدعا يطلييه 
المستعيرٌ. فَإِنْ دَقَمَ أَجْرًا كان هذا إيجارًا. 
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يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصلء وينقله إليه نقالا غيرٌ لازم فيكون 
هناك كالعاريّة. ْ 

فهي على ذلك التعريف (مجاز) حيث يتجاوز باللفظ أصل وضعه ومعناه الذي 
ججمعل له إلى وضع جديد ومعنى مغاير»(علاقته) بين المعنيين الحقيقي التليد 
والمجازي الجديد هي (المشابهة)؛ حيث تجعل الاسم المستعار كالصفة للمستحار 
له»(كقوله تعالى: «صحِئَبٌ أنه لَك لج ألنَاسَ ين المت إل الثور + 
| إبراهيم: »]١‏ أي): أنه سبحانه أنزل القرآن على نبيه لِيُخرجٍ به الناس (من الضلال)؟ 
ضلال الكفر والشرك (إلى الهدى)؛ هدى التوحيد والإسلام لله (فقد استعملت) 
لفظتا (الظلمات والنور في غير معناهما الحقيقي) المتعارف عليهما بين الناس في 
الاستعمال الوضعي للغة, (والعلاقة) بين المعنى الجديد والآخر التليدء أي: القديم 
لكل لفظة منهما هي (المشابهة بين الضلال) وهو المعنى المجازيء (والظلام) وهو 
المعنى الحقيقي؛ لمّا كان الظلام مظنة التتخبط والحيرة وعدم الاهتداء؛ فأشيه السائر 
فيه حال الضال لا يهتدي إلى سبيل» (والهدى والنور) حيث إن النور مظنة اليصيرة 
والاهتداء إلى الجادة والصراط المستقيمء (والقرينة) المانعة من إرادة المعنى الحقيقي 
لكل من الظلمات والنور هي (ما قبل ذلك) من ذكر الكتاب المُنزل لغرض الهداية. 

نينت 


ثانياء علم البيان 
“4 74 سس 


رأصل الاستعارة تفنية وف حل تكله ووجة نيه وأداثة: 

والمُشبّهُ يُسَنَى مُسْتَعارًا له والمشبّهُ به مُسْتَعارًا منهء ففي هذا المشالٍ 
المستعار له الضلال والهُدىء والمستعاز منه هو معنى الظلام والنورء ولفظ 
الظلماتٍ والنور يُسَمَى مستعارًا. 

(وأصل الاستعارة) كما هو مستفاد من العلاقة بين المعنيين: (تشبيهٌ حُذِف أحد 
طرفيه) إما المشبه مع التصريح بالمشبه بهء وإما بحذف المشبه به والإتيان بشيء من 
لوازمه يدل عليه» (ووجه شبهه. وأداته) ليحصل الإيهام بالاتحاد التام بين المشبه 
والمشبه به» والاستعارة بذلك الحذف أبلغ من التشبيه» وأمكن في النفس منه. حيث 
يتناسى التشبيه ويُدعى أن المشبه هو المشيه به. 

(والمشبه يُسمى مستعارًا له) حيث يُستعار له المعنى المجازيء (والمشبه به) 
يسمى (مستعارًا منه. ففي هذا المثال) أي: قوله: ليُخرج الناس من الظلمات إلى النور 
نجد أن (المستعار له هو الضلال. والهدى) فقد وقع كل منهما مشبهاء (والمستعار 
منه هو معنى الظلام» والنور) فقد وقعا مشبها ببماء (ولفظ الظلمات والنور يسمى 
مستعارًا) أي: المعنى المستعار من الوضع اللغوي للظلام والنور إلى الوضع 
المجازي للضلال في الأول والهدى في الثاني. 

ومما سبق يتبين أن الاسْتِعارةً: هي طَلَبُ الإعارّة» مثل: (اسَْعَارَ طارقٌ الكتابَ 
مِنَ المكتبة)» المسيير عر ا 0 
هو: الكتاب. وهذه العمل تسد اسْتِعَارَة 

الاستعارة عند البلاغيين 

أَنْ يُمْتَعمل لفظ استعمالًا مجازيًا على غير معناه الحقيقي» مع وجود علاقةٍ بين 
المعنيين (الحقيقيّ والمجازيّ)؛ بشرط وجود قرينةٍ تمنع المعنى الحقيقي الأصلي. 


00 حل الفاظ دروس البلاهن 


ومثل لفظ (قمر) في قولك: (أبصرث قمرًا في السماء) استعمل اللفظ هنا؛ ليدل 
على القمر الحقيقي المعروف فهو استعمالٌ حقيقيٌ» أي أن اللفظة مستعملةٌ فيا 
وَضِعَتٌ لها. 

أما إذا استعمل لفظ (قمر) في مثل قولك: (أبصرث قمرًا يُجَهَرْ الطعام)! ليدل به 
على المرأة الجميلة الحسناء؛ فهو مجارٌ» أي أن اللفظة مستعملةٌ في غير ما وْضِعَتُْ لها. 

وعندما استعمل لفظ (قمر) ليدل به على المرأة الجميلة لعلافة المشاءبهة بينهمس 
في الجمال؛ لأن العرب يصفون المرأة الجميلة بالقمره أتى بقرينة مانعة هن إرادة 
المعنى الحقيقى» وهى: (يجهز الطعام)؛ لأن القمر لا يجهز الطعام. فصار قول. 
(يجهز الطعام) قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. 

ومثل لفظ (الذهب) في قولك: (طارق يبيع الذهب) استعمل لفظ (الذهب) هنا؛ 
ليدل على المعدن المعروف فهو استعمالٌ حقيقئء أى أن اللفظة مستعملة استحمالًا 
أصليًا فيما وضعت لها. 

أما إذا استعمل لفظ (الذهب) في مثل قولك: (طارقٌ يتكلم بالذهب)؛ ليدل به 
على الكلام النفيس فهو مجارٌء أى أن اللفظة مستعملة في غير ما وْضِعَتْ لها. 

وعندما استعمل لفظ (الذهب) ليدل يه على الكلام لعلاقة المُشَابَهَة بينهما ف 
حسن هذا الكلام وعظمته أتى بقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي» وهي: (يتكلم 
بالذهب)؛ لآن الذهب لا يمكن أن يخرج من الفم. فصار قوله (يتكلم) قرينة مانعة 
من إرادة المعنى الحقيقي 5 

ومثل لفظ (أسد) في قولك: (هذا أسدٌ يأكل غزالةً) استعمل اللفظ هنا؛ ليدل على 
الحيوان المفترس المعروف. فهو استعمالٌ حقيقيٌ, أى أن اللفظة مستعملةٌ فيما 


وضعت لها. 


000 محولا بعد صو ١‏ صر - 2 


نجام امهاكه ل يد عماسم 6 2 


ثانيا: علمر البيان 


م ا سه 


أما إذا استعمل لفظ (أسد) في مثل قولك: (هذا أسدٌ يمسك سيقًا)؛ ليدل به على 
الرجل الشجاع فهو مجارٌء أي أن اللفظة مستعملة في غير ما وضعت لها. 

وعندما استعمل لفظ (أسد) ليدل به على الرجل لعلاقة المشابهة بينهما في 
الشجاعة؛ والذى يمنع من إرادة المعنى الحقيقي قرينةٌ» وهى: (يمسك سيفا) لأن 
الأسد لا يمسك السيف. فصار قوله (يمسك) قرينةً مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. 

فالقرينة هي المانعة عن الحقيقة؛ إذ اللفظ لايدل على المعنى المجازي بنفسه 
دون قرينة. 

فكما أن لفظ (أسد) إذا استعمل في المجالات المذكورة للدلالة على الحيوان 
المفترس المعروف فهو حقيقة. 

وإذا استعمل للدلالة به على الرجل الشجاع فهو مَجَازٌ وعلاقته المُشَابهَة. 
والاستعارة أصلّها تَشْبِيدٌ حَذِفَ منه واحد من الركنين (المشّبّه- والمشبه به). 

20 


5 حل الماظ دروس البلاغيّ 


وتّنقسمْ الاستعارةٌ إلى: مُصَرَّحةٍء وهي: ما صُرّحَ فيها يلفظ المشبهِ به كسا 


في قوله: 
فَامُطْرَت لؤلوًا مِنْ نجس وَسَقَتْ وَرْدا وعضْث على العناب بِالبَردٍ 
قداستوار ارد لجس والورد والعنَابٌ والْبَرَدَ للدموع والعيونٍ 


الام ٠‏ وثي: ع ةي د ا 0 


كت له تعالى: ( وَأخِْض لَهُمَا بن لل من أليّحْمَةٍ » الإسراء: :1 فقد استعار 
رادل 0 ودل عليه بشيءٍ من لوازمه. وهو الْتناخ. وإثباتث اجاح 


22 
ابي 


للف 


بن ماس 


000 (إلى مُصَرَّحَة. وهي: ما 
صَرّحَ فيها بلفظ المشبه به) أي: بلفظ المُستعار منه (كما في قوله) وهو الوأواء 


الدمشقي: 
تَأمطَرَثْ لؤلوًامِنْ تَرْحِسٍ وَسَقَتْ وَرْدًا ومَضَّتْ على العُنَّاب بِالبَرَدٍ 


صوّر محبوبته وهي تك فق هيؤوة كلية لهنا أجرات سيف كيه وموعها باللؤلؤ 
المتساقط كالمطر من عينين ناعستين كزهر النرجسء وقد انجمرت دموعها على 
خديها الحمراوين في لون الورد ونعومته؛ يريد أنها استحيت لما رآها فاحمر خداها 
وعضت على أناملها المخضوبة كالعناب بأسنان بيضاء تشبه البرد» (فقد) شيه خمسة 
أشياء بخمسة أشياء» حيث (استعار اللؤلقٌ والتَرْجسّء والوَّرْدَ» والعُنّابَّ, والبَرَتَ 
للدموع. والعيونء والخدود, والأنامل» والأسنان) على الترتيب؛ أي: أمطرت دمعًا 
كاللؤلؤ من عين كالترجس؛ وسقت خدًا كالورده وعضت أتنامل مخضوبة كالعنات 
بأسنان كالبرد. غير أن الاستعارة أحالت هذا النثر البارد إلى قطعة فنية رائعة» وصورة 
كلية شاملة لجزئيات غاية في الجمال. 


ثانيا: علم البيان 
١ /‏ 7 سس 


(وإلى) استعارة (مَكْنِيَةٍ وهي: ما حُذف فيها المشبه به) أي: المشبه به فيها مخفي 
غير مُصرّح بهء (ورمز إليه بشيء من لوازمه) أي: مخفي فيها لفظ المشبه به. (كقوله 
تعالى) في الحث على بر الوالديْن ورحمتهما: (8 وَأخْفِض لهُمَاجَناحَ ألذّلْ من 
ليَحَمَة > |الإسرّاء: 14]) جعل لذُلّه لهما جناحًا خفيضًا على سبيل الاستعارة المكنية» 
(فقد استعار الطائرٌ للذَّلِ) فالذل مُشبه أو مُستعار له. والطائر مشبه به أو مستعار منه. 
رئم حذفه. ودل عليه بشيء من لوازمه. وهو الجناح. وإثبات الجناح للذل يسمونه 
استعارة تَخِْيْيّة) حيث يكون فيها إثبات لازم المشبه به للمشبه. 

وقد أشار المؤلفون- رحمهم الله- إلى نوعي الاستعارة» وهما: 

أولًا: الاستعارة التصريحية: 

وهي التي يُذْكَرُ فيها المشبّة به ويُحْدَّفُ المشبش مثل: (حَطَبَّ الأسَدُ الْجْمْعَة). 
ف(المشبّه): الشيخ» و(المشبّه به): الأسد. 

إن كلمة (الأسد) قد استعيرت بذاتها من الحيوان المفترسء وأَطْلِقّثْ على الشيخ 
الذي خطب الجمعة؛ فهي استعارة تصريحيّة» إِذْ جاء فيها التصريح بالمشبه به. 

ومثل: (وَجَدتُ تَعْلََا يَبِيعُ الْخُبْرَ) ف(المشبّه): البائع» و(المشبّه به): تَعْلَبًا. 

إِنَّ كلمة (تَعْلَبَا) قد استعيرت بذاتها من الحيوان المفترس. وأَطْلِقََتْ على البائع 
الذي يبيع الخبز؛ لِيَدُلَ على الخَّدِيعةٍ والمكر والدّهاءء فهي استعارة تصريحية: إِذ جاء 
فيها التصريح بالمشبه به. 

ومثل: (زَارَ بَْتَنَابَحْرٌّ في الفقهِ), ف(المشبّه): الزّائرء و(المشبّه به): بَحْر. 

إِنَّ كلمة (بَخْر) قد استعيرت بذاتها من البحر الحقيقيء وأَطَلِمَتْ على الزائر الذي 
زارٌ البينِتَ؛ لِيَدُلّ على كثرة العلم؛ فهي استعارة تصريحيّة: إِذْ جاء فيها التصريح 
بالمشبه به. 


حل الصّاظ دروس البلاغيس 


0 1 


ومثل قول الله تعالى خطابًا لرسوله يَكِِ: للِدُخْرِجَ ألنّاس من لظنُمي إِكَ الثور »> 
[إبراهيم: 1] في هذه الآية استعارتان تصريحيتان: 

-١‏ استعارة كلمة (الظلمات) للدّلالة بها على الكُفْرِ والجهل. 

(المشبّه): الجهل والكفرء و(المشّه به): الظلمات. إِنَّ كلمة (الظلمات) قد 
استعِيرتْ بذاتها من الظلام المعروف. وأَطْلِقَتْ على الكفر الذي خرج الناس منه. 
تفي انننهار #اتمترريطةة وإ جاءافيه] التصررس المقهانة: 

؟- استعارة كلمة (النور) للدلالة بها على الإسلام. 

(المشبّه): الإسلام» و(المشبّه به): النور. إنَّ كلمة (النور) قد استعِيرَتٌ بذاتها من 
النور المعروف وأَطَلِقَتْ على الإسلام الذي دخمل الناس فيه» فهي استعارة 
شرينة ١‏ كانانا شمريم السديي 


-+م و عر مي س ذه 5 


ومثل قوله: 9# وَأَعَمضمُواأ يبل الله جيمييعا ولا تقر 0 لا .]٠١‏ 

ف(المشيّه): الدين الإسلامي. و(المشبه به): الج شبّة الدين الإسلامي 
بالحبل» وحذف المشبّه» وذكرٌ المسّبّه به» وهو الحبل» فهي استعارة تصريحيّة إِذْ 
جاء فيها التصريح بالمشبه به00). 


)١(‏ إذا أردتَ أن تْشِىَ استعارةٌ فعليك أن تنشئ تشبيهًا مُمَضََّا في البداية» ثم احذف منه (وجة الشبه)» ثم 
احذف أداة التشبيه» ثم احذف المُشَّه ثم أَدْخِلْهُ في جملةٍ مفيدة» هكذا: (المُجَاهِد كالأسد في 
الشجاعة)» ثم تَحَوّله إلى تشبيه مجمل» هكذا: (المجاهد كَالَأَسَدِ) ثم تحوله إلى تشبيه يليغ هكذا: 
(التجاهد امد ثم تحذف طرفا من أركان التشبية: المشبه والمشبه. هكذا: (رأيت أسدًا يجاهد في 
سبيل الله). 


عصيه 


ثانياه علم البيان 
٠ 4‏ “4ض سس 


ثانيًا: الاستعارة المكنية: 

هي أن تَذْكْرَ المسّبّ وتَحَذِفَ المشَّبّه بوه وتُشير إلى هذا المحذوف بشيءٍ مِنْ 
صفاته ولوازِمِهء مثل قول الله تعالى: 8 إدَآ افوا عوط سَهِيعَا وض فور (/2) تكاد مَمَيدُ 

ل ل ليل مآ أل قبا * سَأَطم حَرَئا لز يَأَيَكِندِيرٌ 4 [الملك: 8-9]. 
ففي الآية استعارتان: 
- شّبَّةَ الله تعالى جهنم بإنسان. وَذَّكَرَ المشَّبِّ وهو جهنمء وحَدَّفَ الْمُسَّبَّه بى 

وهو (الإنسان)» وجاء بصفة من صفاته. وهو الشهيق, فهي استعارة مَكنِيّةُ. فالمشبّه: 
جهنمء والمشبّه به: إنسان له شهيق. 

؟- شَيّة الله تعالى جهنم بإنسانٍ يُسْألُ» وذّكرٌ المشَّبّهه وهو جهنم. وحَدّفَ 
الْمُسَبّه به وهو (الإنسان)» وجاء بصفة من صفاته. وهو سؤال الملائكة لهاء فهي 
اشنارة جك ةحيص واليشةه يه إنبنان يسال: 


عرض ©» . 


ومثل قول الله تعالى: « وَآخَفْضَلَهُمَا جاح أَلذّلْ مِنَّأليحْمَةٍ © [الإسراء: 0174 شَيّه 
الله تعالى الذّلّ ب(طائر) له جناح » وذَّكَرَ المشّبّه وهو الذَّلّه وحَدّفَ الْحُشّبّة به» وهو 
(الطائر): وجاء بصفة من صفاته: وهو جناح» فهي استعارة مَكِْيّة فالمشيّه: الذّلء 
والمشبّه به: طائر . 


ليه اسمس هدس رم ا يو رزيس لدم ددم 


ومثل قول الله تعالى: #حَوََّإدًا أَحْدَّيَا لأرضزخرفها وَأَزَيّنَتَ * [يونس: 14] شَبَّه الله 
تعالى الأرض ب(امرأة) تَتَرَيّنْء وذَّكَرَ المشَّبّهه وهو الأرضء وحَدَّفَ الْمُسَّبّهَ به» وهو 
(المرأة أو الفتاة»» وجاء بصفة من صفاتهاء وهو التَرَيّنِء فهي استعارة مَكَنِيٌّ فالمشبّه : 
الأرض. والمشبّه به: امرأة. 


يننت 


حل ألناظ دروس البلاغنٌّ 
اءاسم 


وتَنقسِمٌ الاستعارةٌ إلى أصليّة. وهي: ما كان فيها المستعاز اسمًا غيرٌ ممشئّقٌ؛ 
كاستعارة الظلاع للضلال والنور للهدى. 

وإلى تَبِعيَّه وهي: ما كان فيها المستعارٌ فعْلًا أو حرفا أواسْمًا مشتّقاء نحو 
ركِب فلانٌ كتف غَريه. أي: لارّمَه ملارّمةٌ شديدةٌ وقوله تعالى: « أَوَْهكَ عل 
شُدى ين ريم ) القّان: ه؛ أي: تَمَكَنُوا من الحصول على الهداية التامّة؛ ونحو قوله: 

وَليْنْ نَطفْتُ بِشّكْرٍ برَّكَ مُنْصِخًا فَلِسانُ حال بالشَّكَايَةِ أنْظق 

أي: أَدَلٌ ونحو: «أذقته لباس الموت»» أي: ألبسته إياه. 

(وتنقسم الاستعارة) بحسب اللفظ المستعار (إلى أصلية. وهي: ما كان فيها 
المُستعار اسمًا) جامدًا لذات (غير مُشتق)» وذلك (كاستعارة الظلام للضلال. والنور 
للهدى) في قوله تعالى: «إِحَحِبَابٌ أَنرلْنَهُ تك لِدُخْرِحَ لنّاسَ مِنَ الظلمني إل ألثور » 
[إبراهيم: »]١‏ فالظلام والنور اسمان مستعاران جامدانء فالاستعارة في الآية تصريحية 
أصلية؛ لعدم بنائها على تشبيه تابع لتشبيه آخر مُعتبر أولاء وكالذل في قوله تعالى: 
ل وَأَخْفِضَلَهْمَاجَناحَ ألذلِ مِنَاليحْمَةٍ 4 حيث استُّعير لفظ المشبه به وهو الطائر» 
للمشبه وهو الذل. على طريق الاستعارة المكنية الأصلية. (وإلى) استعارة (تبَعِيَّةِ) 
أي: تابعة لاستعارة أخرىء أو لأن جريانها في المشتقات والحروف تابعٌ لجرياتما أولا 
في الجوامد. وفي كليات معان الحروف (وهي: ما كان فيها المستعار) غير اسم جامد 
كأن يكون (فعلاء أو حرثاء أو اسمًا مشتقّاء نحو: ركب فلان كُيِقَْ غريمه أي: لازمه 
ملازمة شديدة) على طريق الاستعارة التصريحية التبعية؛ حيث شبه اللرّوم الشديد 
بالركوبء بجامع السلطة والقهر؛ واستَعِيرٌ لفظ المشبه به وهو الركوب للمشيه وهو 
اللزوم» ثم اشتق من الركوب بمعنى اللزوم, رَكِبَ بِمَعْنَى لَزِمَ. فهي استعارة جاريّة 
أولا في الجامد» وهو الركوب. ثم تَبِعَهَا ذلك في المشتق وهو الفعل ركب. (وقوله 


6 


0 
2 
8 
٠ 
0 


1 


ثانيا: علم البيان 
سسب 


عم سر 


تعالى: 7 وْلتِكٌ عَلّ هُدّى من رَيّهمْ * الفمان: ه ]ا أي: تَمَكَنُوا من الحصول على الهداية 
التامّة) فعلى حرف جر بمعنى الاستعلاء والتمكن. يعني أنهم مستعلين ومتمكنين من 
الهدى» على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. (ونحو قوله: 


يه م بو 
1 


نطق 

أي: أدلّ) حيث شبه الحال بإنسان ناطق بالشكوىء وقد أتى بالمشبه وحذف 
المشبه به فلم يُصرح به بل ذكر لازمه. وهو اللسان الذي لا تقوم الدلالة الكلامية إلا 
به» على سبيل الاستعارة المكنية» واللفظ المستعار (أنطق) أفعل تفضيل مشتق من 
النطق» وقد جرت الاستعارة أولا على النطق المستعاره ثم تقلت إلى الاسم المشتق 
منه وهو أفعل التفضيل. 

(ونحو: أذقته لباسّ الموت. أي: ألبسته إياه) بجامع الإحاطة والشمولء واللفظ 
المستعار هو الفعل (أذقت) الدال على الشدة. 
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ام 

وتَنقسمُ الاستعارةً إلى مُرَشَّحَةَ وهي: ما ذْكِرَ فيها ملايُمُ م المتشيةاوهء محو: 
) أو كَ الَذِنَ أشَكروا ألصَلَدرَة بلْهُدَئ هما بحت يْرتّهُمْ ) [البقسرة. فالاشتراء 
مستعارٌ للاستبدالء وذكُرٌ الربج والتجارة ترشيح. 

وإلى جرّدة: وه التي ذُكِرَ فيها ملائمُ المُشبّهء نمحو: <كَأذافَها أنه 
لْجُوع وَاَلْحَوَفٍ 4 النحل: 16 اسمُعِيرَ اللَباسٌ لِمَا غَشِيَ الإنسانَ عند الجبوع 
والخوف. والإذاقةُ تجريدٌ لذلك. 

وإلى مُطْلَّقةٍ: وهي التي لم يُذْكْرْ معها مُلائْمُء نحو: «يَنفصُونَ عَهَدَ أل © [البقسر: 
/ا؟]. 

ولا يُعتَبَرُ الترشيخ والتجريدٌ إلا بعد تمام الاستعارة بالقرينة. 

(وتنقسم الاستعارة) باعتبار ما يتصل بها من ملاءمات وعدم اتصالها (إلى) ثلاثة 
أقسام: 

أولا: استعارة (مرَهٌ التو ا اي 0 
وهو المستعار منه» (نحو) قوله تعالى حكاية لحال المنافقين: (# أُوْلَهِكَ الَذِنَ هكردأ 
لصَّلَئرَةَ بالْهُدَئ هما يي ل 0 
الإيمان عمدًا واختاروا الكفر بمن باع الهدى واشترى الضلالء على سبيل الاستعارة 
التصريحية (فالاشتراء ممستعار للاستبدال.» وذكر الربح والتجارة ترشيح) بذكر ما 
يلائم المشبة به وهو البيع والشراء. والقرينة التي تمنع من إرادة المعنى الأصلي 
لفظية وهي (الضلالة). 

(و) ثانيًا: (إلى) استعارة (مُجردة. وهي: التي ذُكِر فيها مُلائمٌ المشيه) وهو 
المستعار له. (نحو) قوله تعالى حكاية لحال القرية التي كانت آمنة مطمئنة ثم كفرت 
بأنعم الله: : (قأدافَهَا أَنَه ياس الْجُوع وَاَلْحَوَفٍ > [النحل: 117]): شبه حال أهل القرية 
بعد كفرهم بإحاطة الجوع والخوف بهمء وقد (استّعير اللباس لما عشي الإنسان عند 
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الجوع والخوف. والإذاقة تجريد لذلك) ولو قال: كساها الله لباس الجوع والخوف. 
لكان ترشيحًاء ولكن التجريد بقوله: فأذاقهاء أبلغ في تصوير شدة ما أصابهم؛ لأن 
الذوق أبلغ في الإحساس وأدخل في الإيلام من قوله: كساها. 

(و) ثالثا: (إلى) استعارة (مُطلقة, وهي التي لم يُذكر معها مُلائِمٌ) لا للمشبه ولا 
للمشبه به (نحو) قوله تعالى: ("#يَنْقّصُونٌَ حَهِدَ أله © [البَقَرَة: 707]) شبه العهد بالحبل» 
بجامع الربط والوصل بين الشيئين» ثم حذف المشبه به ودل عليه بشيء من لوازمه 
وهو النقض؛ أي: الحل والفك. على سبيل الاستعارة المكنية التبعية. ثم لم يذكر ما 
يلاثم أيّا من المشبه أو المشبه به. 

وعلى ذلك فالاستعارة المطلقة أقوى من التجريدية؛ لأن التجريدية تقطع إيهام 
الاتحاد بين المشبه والمشبه به» وترد الذهن إلى المشبه» ويتلاشى التخييل الحاصل 
بذكر أوصاف المشبه به وهذا التخييل تؤكده في المخيلة الاستعارة الترشيحية. 

(ولا يُعتبر الترشيح والتجريد إلا بعد تمام الاستعارة بالقرينة) المانعة من إرادة 
المعنى الحقيقي لفظية كانت أو حالية(1). 

لم يَتَحَدََثِ المؤلفون- رحمهم الله- عن الاستعارة التمثيلية» ومن باب الفائدة 
تَذْكَرهَا. 


)١(‏ للاستعارة فوائدٌ بلاغية وجماليّ ذلك أنها نوصح الفكرة. وَتَقَرّي المَعْنى من خلال: 
* التشخيصء نحو: (بَكّتِ السَّماءُ عَلَى الشَّهِيدِ) استعارة مكنية» حيث شبه السماء بإنسان يبكي» سر 
جمالها التشخيص. 
* التجسيمء نحو: (لِلْحُرَيّةِ بَابٌ) استعارة مكنية» حيث شبه الحرية بمنزل له باب» سِرّ جَمَالَِا 
التجسيم» أي: تجسيم معنوي. 
د ترم صر لع أشوكنا الكاة) امتساره #طرياية بعيف شه لجرو السو ويه جقانها 
التوضيح؛ لأنَّ كلا من المُشَبّهِ والمُكَبّهِ به حِسّيّان . 


اس حل الماظ دروسى البلاضين 


الاستعارةٌ التمثيلية: 

هي استعارة مث مِن الأمثالٍ من فِصّتِهِ الأضايّة التي وْضعَ فيها المَكَله شم يُطْلَقٌ 
هذا المثلُ على موقِفٍ جَدِيدٍ بُمْبهُ الموقف الأصضليء مثل: (وَمَنْ يبد الشَّوْكٌ بَجْن 
الْجرَاحَ), وهذا المشل يُقالُ في أيّةِ قِصَّةٍ حاضرة مُشاببةٍ لهذه القصة القديمة؛ لكن 
يُحَافَظٌ على لَفْظِهِ وشكله على سبيل الاستعارة التمثيلية: وهكذا باقي الأمثال. 

ومثل قول المتنبّي يصف الذي يعيب الشعر الجميل بسبب خذل ذوقي لَذَيْو 
لعا ررق التعمي تسسا واكام رطام 1 


وَمَنْيَكذَافَمهرٌ مريض بجو قد ابح الفيناء اذا الا 
هذا الكلام الذي يدل معناه الأصلي على أن المريض الذي يفو ف مات 
مق يَجَدّ الماء الزّلال مدا في فمه: وليس ذلك من هرارة الماء؛ بل من الأشياء العدّة 
لني يُفْرِرُها فَمُه. وذلك مثل مَنْ ليس لديه ملكة في الشعرء فهو بسبب ذلك يحِيبْ 
الحسَنَ الجيّد منه. ينقد بغير فهم؛ ولا حُسْنٍ تَذّوق. 
ومثل قول الرسول ككِ: الآ يُلْدَعٌ المؤْمِنُ مِنْ جُْحْر مَرَنَيْنِ» هذه العبارة النبوية 
تُسْتَعْمَل على سبيل «الاستعارة التمثيليّة» للتحذير من تكرار العمل الذي جَرّ مُصِيبة 
في نفس أو مالٍء أو أفضى إلى أَمْرٍ غير محمود. 
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ن سد 
المجاز المرسل 

هو مجاز علاقته غير المشابهة. 

سُمي المجازٌ مرسلا لعدم تقييده بعلاقة واحدة مخصوصة. بل له علاقات عديدة 
يحددها المقام؛ وقيل: سمي مُرسَلًا لعدم ورود دعوى الاتحاد المدعاة في الاستعارة» 
و(هو مجاز) أي: لفظ غير مُستعمل في معناه الوضعي و(علاقته غير المشابهة) مع 
وجود قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الأصلي. 

وللمجاز المرسل علاقات عديدة: 

-١‏ كالسببيّة في قولك: عظَمَتْ يد فلان عِندي؛ أي: نعمنّه التي سبّبها اليدُ. 

- - والمسبّبِيّةِ في قولك: أمطرّتٍ السماءً نبانًا؛ أي: مطرًا يَنسَبَيٌ غلنة البات: 

»- والجزئيّة في قولك: أَرْسِلَتٍ العيونُ لتَطلِعَ على أحوالٍ العدوٌء أي: 
الجواسيس. 

؛- والكليّة في قوله تعالى: نإيمَلُونَ أَسَيِعَُم ف ادام > [البقرة: 15] أي: أناملهم. 

- واعتبارٍ ما كان في قوله تعالى: «( و9 اَن أنم) [النساء »أ 

5- واعتبارٍ ما يكون في قوله تعالى: في أرنق أَعَصِرٌ د حَمْرا 6 [يوسف:7]؛ 


م- والحاليَة ة في قوله تعالى: إفَفى رَحمةَآله هم ها خَللِدُونَ © [آل عسران: 7١٠]؛‏ 
اي: جنّته. 

-١‏ (كالسببية) وهي كونٌ الشيء المنقول عنه سبًا مؤثرًا في شيء آخرء كاليد (في 
قولك: عظمت يد فلان عندي) ففي «يد) مجاز مرسل علاقته السببية؛ (أي: نعمته 
التي سببها اليد)» فقد ذكر السبب وهو اليد» وأراد المُسبب عن اليد وهو النعمة. 


باد حل الفاظ دروس البلاغىّ 


ومثله: فلان يضرب بيدٍ من حديد؛ أي: بقوة؛ إذ كانت القوة مُسببة عن اليد التي 
هين اليستث 27 

؟- (والمسسِّية) وهي كون الشيء !ا لمنقول عنه مُسبَّيًا ونتيجة لشيء آخرء 
كالنبات (في قولك: أمطرت السماءٌ نبانًا) ففي النبات مجاز مرسل علاقته المسببية؛ 
(أي: مطرًا يتسبب عنه النباتٌ) فقد ذكر المسبّب وهو النباتء وأراد السبب وهو 
المطر الذي نتج عنه الثبات. ومنه قوله تعالى: «وَيترَلك لك مِنَالسْمَآهِ رقا © [غافر: 
»]١‏ أي: مطرًا يُسبِّب الرزق(). 

يداوو لوف ) وذلك قتا رذ ذكر لفقل الندرت وأريد هته القز ككلم العمزة 
(في قولك: أَرْسِلّتِ العيونٌُ لتَطْلِعَ على أحوال العدوٌ. أي: الجواسيسش) وذلك أن كل 
جاسوس مشتمل على عين هي أداته في النظر والتجسس. فقد أطلق الجزء. وهو 
العين وأراد الكل وهو الجاسوس20). 

؛ - (والكلية) وهى على العكس من الجزئية» وذلك فيما إذا ذُكِر الكل وأريد منه 
الجزء كالأصابع (في قوله تعالى: #يحَعَلُونَ أصبِعُمْ يدانم * [البقرة: 0114 أي: أناملهم) 
فيستحيل أن يُدخل أحدٌ أصبعه كاملا في أذنه ليسدهاء وإنما المقصود من إطلاق 
الكل على الجزء المبالغة في الاستدخال لشدة الألم الحاصل من صوت الصواعق 
المرسلة على المنافقين. 


)١(‏ وفائدة المجاز هنا الإيجاز في التعبير واختصار الكلام» فبدلًا من أن يقول: عَظَّمَتْ يد فلانٍ التي هي 
سبب للنعمة؛ حذف المسبب واكتفى بذِكر السبب؛ يذهب الذَهْنٌ في آثارها كلّ مذهب. 

)١(‏ فائدة المجاز هنا الإيجاز في التعبير بألفاظ أقل» وحسن تصوير العلاقة بين المطر وما يتسببٍ عنه. 

(17) فائدة المجاز هنا دقة اختيار العلاقة بين الجاسوس وعينه التي يعتمد عليها في التجسسء فكأنه قال: 


أرسل جواسيس مهرة كأنهم كلهم عيون. 
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5- (واعتبار ما كان) أي: إطلاق تسمية الشيء باسم ما كان عليه باعتبار 
الماضيء كاليتامى (في قوله تعالى: #وءَانوا يتلم أَموكَيع» [النساء: ١‏ أي: البالغين) فإن 


كد لح سس رم 


اليتيم لا يستحق التتصرف في المال إلا عند بلوغه. بدليل: «وأبتأوا لتم حو إذَا بلَُوأ 
أليِكاحَ فإِنْ ءَامَسْمُم منْهُمَ رُسْدَا فَدْمَأ لت أَموْمَْ 4 [النساء: 017 وإنما الغالب أن يُسموا 
يتامى قبل أن يبلغوا مبلغ الرجال. فإذا استغنوا بأنفسهم عن كافل وقائم عليهم. 
وانتصبوا كفاة يكفلون غيرهم ويقومون عليهم؛ زال عنهم هذا الاسم. وإنما عبر 
باليتامى على اعتبار ما كانوا في الماضي؛ لتأكيد معنى الرحمة لهم. والفضل معهم 
والمسارعة في إتياهم حقوقهم, ولما يوغلوا في الابتعاد عن وصف اليتم. 

1- (واعتبار ما يكون) إذا أطلق اسم الشيء على ما يصير إليه في المستقبل. 
كالخمر (في قوله تعالى: إإِفِّ أَرَنٍ أَعَمِرٌ حَمَا # [يُوشف:+م]. أي: عِنبا) والمعنى: 
أعصر العنبّ عصيرًا يُتَرَك حتى يختمر فيصير خمراء فأطلق الخمرٌ وأراد العنبّ 
باعتبار ما يصير إليه العنب» وما هو مقصود من عصره. ومنه قوله تعالى على لسان 
نوح :مولا بدالا دارا كَفَارَا 4 [نوح: 77]» فإن طول بقاء نوح في قومه أكسبه 
العلمّ بما يؤول إليه أطفالهم عندما يكبرون. 

- (والمحلية) إذا ذُكِر لفظ المحل وأريد ما يحل فيه كما (في قولك: قرر 
المكلسن ذلكء أئ: آهله) فإن التجلين لآ يفرر يذاتةوبل يقرواتواية الحالوت في 
ومثله: قامت المدرسة برحلة إلى أسوانء فالمدرسة لا تنتقلٌ؛ بل يتتقل التلاميذ 
الحالون في المدرسة» وكقوله تعالى: # فَيَدِمَ نَادِيّه 4 [العلق: 17]» أي: قومّه وَنُدَمَاءَهُ 


راسو 


المجتمعين معه في ناديه» ومنه: # وَسْحَلٍ الْمَرَيَةَ 4 [يوسف: 187]» أي: أهل القرية. 


الاظ د البلاغي 
حعييت حل روس البلاهي 
4- (والحالية) وذلك فيما إذا ذُكر لفظ الحالء وأريد المحل لما بينهما من 


2 ليم 


الملازمة» كالرحمة (في قوله تعالى: امَف رَحْمَةَ َه هُمْ فا خَلِدُونَ * [آل عِمّران: ,]٠١37‏ 
ا جنته) حيث إن الءجنة محل الرحمة تحل فيه. ومثله: < إِنَالْابرَار فى كيم (5:) إن 


الي 


لْمُجَارَ ىجي 4 [الانفطار: 114-١1‏ فقد أطلق النعيم وأراد الجنة» حيث النعيم حال 
بهاء وأطلق الجحيم وأراد جهنم» وهو حال بها .)١(‏ 

والخلاصة: 

أنَ للمجاز علاقاتٍ كثيرةً تنبع من ذوق الأديب وأساليبه» وسنزيد علاقات 
أخرى لم يذكرها المؤلفون» وأشهر هذه العلاقات: 

-١‏ الجزئيّة: وذلك عندما يذكر الجزءء ويريد الكلء مثل قوله تعال: « أل ير 
َِتَ صَرَبَ نمتلا ِمَهُ طِنِبَهٌ كُمَجَرَوَ طَيِبَةِ أَصَلْها تيت وََرَعْهَا فى ألسسمل » 
[إبراهيم: 4 7]» أطلق الله- سبحانه وتعالى- لفظ (كلمة)» وقصد بها: كلامًا كثيرّاء وهذا 
من باب إطلاق الجزء؛ وإرادة الكلّ. فكلمة (كلمة) مجارٌ مرسلٌء علاقته الجزئيّة» 
حيث ذكر الجزء؛ وهو (كلمة)» وأراد الكل وهو الكلمات(2©. 


)١(‏ فائدة المجاز هنا الإيجاز باختصار اللفظ مع حسن أداء المعنى؛ لدقة العلاقة بين الحال والمحل. 
ولإفادة المجاز هنا للمبالغة في الإحاطة والشمول. 

(5) ومثل قول الله: لوَمن َكل ونا حَطنًا تحر َكب مُؤْمِكَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَمَة امَو لَه أن يَصَدَّوا 4. 
[النساء: ؟4] لَفْظَ (رَقيَة) قَصَدَ مبَا: العَبّد المَمْلُوك. فكلمةٌ (رَقَبَة) مَجَارٌ مُرْسَلٌء علاقئة الْجَرْيفٌ حَيُْ 
كد الْجدّءَ وهو (رقبة): ورا الكلء وَهُرَ الْعبّدَ ومثل قول الشاعر: 

لفن الأنافنة كل وزع + كلكا اميد ساهدة رماي 

رَكَمْ عَلَُّهُنَظْمَ الْقَوَانيي كَلَمَاقَالَقَافَةَهَجَانِي 
ذَكَوَ الشاعر لَفْظَ (قَافِيَُ) وقَّصَّدَّ به قَصِيدَقٌ فكلمةٌ (قافية) مَجازٌ علاقتّهُ الجُزئيّة حَيْتُ ذَكَرَ الْجُرْعَ 
وهو (قافيّةٌ), أي: الحرف الأخير مِنْ كُلَْ بَيْتِ مِن الشَّْرِء لكنّهُ أراد الكلّء وهي القصيدة. 


ثانياء علم البيان 
وا سس 


00 


؟- الكلية: هي أن يذكر الكلء ويراد الجزء. مثل قول الله: جَمَلُوا َصَيِمَمْ ف 
داعم #» أي: يجعلون بعض أصابعهم. وهي رءوسها (الأنامل). وهذا من إطلاق 
الكل وإرادة بعض(0). 

*- المحلية: وهي أن يذكر المحل. ويُّرَاد مَنْ بو. أو هي أن يُذْكَرَ المكان. ويُرّاد 
مَنْ فيه. مكل قول الله: « وَسْمَلِالْقَرْيَة أل كُنَا ها والهِير أل قلا فَاوَإِنَا 
لصَدِقُورت 4 [يوسف: 841]. فكلمة (القربة) مجازٌ علاقته المَحَلَية. حيث ذكر 
المكان» وهو (القرية)» وأراد مَنْ بهء وهم أهل القرية("). 

؛ - الحالية: يكون المجاز المرسل علاقته الحالية» عندما تذكر من بالمكان. أو 
ماني المكان ولا تريده» لكن تريد المكان نفسه. مثل: (نزلت بالقوم فأكرموني). 


ومثل: (ألقى الإمامٌ كلمّةٌ نالث إِعْجابَ الجميع)» دك لفْظ (كلكة) وقَصد به خطة. هذا مجان 
علاقتهُ الجَرْئَيةٌ ع 25 الجزه» وهو كيه ليث أ «الكز. زم الخ 

)١(‏ وفائدة هذا المجاز الإشْعارٌ بما في نُفُوسِهِمْ مِن الرغبة بإدخال كل أصابعهم في آذاهم حتى لا يصلى 
إلها الضوت الشديد المُينيت الذى تشرثة نهُ الصواعق. قَقَدْ ذَكَرَتٍِ الآيةٌ الأَصَابعَ وَأَرَادَتْ جُرْءًا مِنْهَا. 
بح لات ا ماح أي : : رُمُوس الأثايل. 
وَعِثْل: (شَرِبْتٌ ماءً التّيل) قهذا مَجارٌ علاقته الكليّةُ؛ خُيْتُ ذَكَرَ الكل وهو (مَاءٌ اليل كله وَأرا 
الجُرْىَ أي بشي الصاو قاض ين المشقرل 2000 3 ِنْسَانٌ ماء اليل كله 

(؟) ومثل: (حَكَمَتٍِ المَحَكَمَةُ مَُبقَطْع يد السَّارِق)» فكلمةٌ (المَحْكَمَةُ) مَجَارٌّ علاقهُ المحَليّه حَيْتُ ذَكَرَ 
الْمَكَانَ وَهُوَ (الْمَحْكْمَة)) وَأَرَادَ مَنْ به وَهُوَ قاضى الْمَحْكَمَةِ. ومثل قول الله: يعوو يأفوتههم مَا 
َف نووم واه عَم َايككْسْمُونَ 4 [آل عمران: ]١717‏ أي : ألسنتهم فكلمةٌ (بأَفواههمْ) 0 علاقه 
لمحل حَيِتُ ذَكَرَ الْمَكَانَ وَهُوَ (بأَفْوَاهِهِمْ) وَأَرَادَ مَا بو وَهي اموي وعثل كول لله وأدَسََ 
مَدْرْكَ » [الشرح: ١‏ فكلمة (صَدْرَكَ) مَجَانٌ علاقهُ الْمَحَليشٌ حَيْتُ ذَكَرَ الْمَكانَ وَهُوَ 0 
وَأَدَاَدَ ما به وَهْوَ اقلت دمثل: (أَعْلّنَ الْمَجْلِسٌ رَهْمَّ رَايَِ الجهادٍ ني سَبيل اللو)» فكلمةٌ (الْمَجْلِسر) 
سَجَازٌ علاقنةُ الْمَحَليكُ حَيْتُ ذَكَرَ الْمَكَانَ وَهُوَ (الْمَجْلِسٌ) وَأَرَادَ مَنْ بوء وَهُْ أ هُلْ الْمَجْلِس. 
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ف (نزلت بالقوم)» مجارٌ مرسلٌ علاقته الحالية» أى: نزلت بدار القوم أو مكانهم؛ 
حيث عبر عن المكان بالموجودين» وهي عكس المجاز الذي علاقته المحلية. وهو 
كما قلنا: أن يذكر المحلء ويراد مَنْ به. أو هى أن يذكر المكان» ويراد مَنْ فيه(21. 

4- المجاورة: وهي أن يكون الشَّيء مجاورًا لغيره فيطلق عليه اسمه. مثل: (طعدت 
بالرّمح ثيابه)» أي: جسمه؛ حيث ذكر لفظ (ثيابه)؛ ولم يقصده بنفسه. وإنّما قصدما 
يجاوره» وهو: الجسم؛ وهذا من باب إطلاق الشّيء على ما يجاوره؛ أى (الجسم)(". 

1- السببية: وهي أن يذكر السّببء ويُرّاد المسبّب. أو أن نعبّر بذكر السَبب للدلالة 
على التّتيجة» مثل قولك: (هذا الظَالم له يدٌّ في هذا الفساد) فكلمة (يدٌّ) مجان علاقته 
السببية» والمراد: هذا الظالم له تأثيرٌ في هذا الفساد؛ لأن التأثير يصدر عن اليد(”. 


)١(‏ ومثل: (جَلَسْتُ عَلَى الْقَهْوَّة)» أي: في الْمَكَانِ الذي تَشْرَبُ فيه الْقَهْوَهُ لِذَّا قَهُوَ مَجَارٌ عَلاقََهُ الْحَاليك 
حَيْثُ يَسْتَعْمِلٌ الناس القَهْوَةًلِلْمَكانٍ الذي تَشْرَبٌ فيه. ومثل قول الله: « َأ ايت وُجوههُمْ كن 

د َع ميا خَلِدُونَ 4 [آل عمرات: لا ٠‏ فِي رَحْمَةٍ لله أَيْ: في جَتَنِهه التي هي مَحَلٌ الرّحْمَةِه نا 
فيو مَيكاذٌ عَلافته الكالية» حرف :55 التمة» وراد مكَاتها: َيِ الْجَنةُ. ومثل: (ذَهَبَ 0 1 
كر دلكير). َ(إِلَى مُنكر وَتكير)» مَجَارٌ عَلاقَنهُ الحالِية» أَيْ: ذَمَبَ الظَّالِمُ إِلَى مَكَانِ منكر و 
(الْمَْر)عَنْتُ عبر عن المكان بالعوشودين. 

(7) ومثل قول الله: « يَترعْوبَ ذا كأسًا لا لحَو وبا وَل تيك » [الطور: 77]» يتنازعون فيها كَأْسَا: 
يتَجَادَبُوَهَا في الْجَنَةِهُمْ وَجُلَسَا ذُُمْ تَجَاذْبَ مُلاعَبَِ لِشِدَّةِ سُرُورِهِمْ التنازع مَجَارٌ عَنِ التَعَاطِيء 
وَالْكَأْسُ مُوَنَتْ سَمَاعِيٌ كَالْخَمْرِ وَلا نُسَمّى كَأْسَا عَلَى الْمَشْهُورِ إلا إذًا امْتَلآثْ مرا وَقَد تَطْلَقٌ عَلَى 
الْحَمْرِ تَمْسِهًا مَجَازًا لِعَلاقَةِ المُجَاوَرَةٍ. وَمِثْلُ قَولِ الرَسُولٍ ككلل: «إِذَا وْضِعَتِ الْجِتَارّة فَاحْتَمَلَهَا الرَجَالُ 
على عاتم كنت صَاِحةهقَالتْ: َدُمُونِي قَدَّمُونِيء وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يا وَيْلَهَا أَينَ 
يدعَبُونَ بها يمع صَوْئَهَا ل شَْء ِل اانه وَل سَمِعَهَا انان صق رواء البخاري. 
وقوله: (الرجال على أعناقهم)؛ أي: عَلَى أَكْهَالِهِمْ الْمُقَا سمقارية لأكازهم فيه تجاز علاتة المقاودة. 


(") ومثل: (للآب عَلَى أَبْائِهِ أَادِ كَِيرَةٌ) فكلمة (أيَاد) مَجَارٌ مُرْسَلُء عَلاقَتهُ السّبَبِيَكُ والْمُرَادُ ب(أيادِ) مي 
نعم لأنّ اَم تَْدْرٌ عَنِ اليد كَاليَدُهَِ سَبَبُ التَْمة. ومثل (رَعَتْ إيلي الْمَطر) أيْ: الكَلا 


واد 


م 


يي 
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-١‏ المسيّبيّة: وهي أن يذكر المسبّب» ويريد السّببء مثل قول الله: « هْوَّألَزِى 
يكم ييه وَبُكرَلك كم يِنََلمَمَه ررْقاوَمَايَد كدر | مَن ينب * [غافر: 1]. 

عبر الله ْنَا بالرّزق عن المطر؛ لأنَّ الرزق مسبّبٌ عن المطرء والمطر هو السبب. 
فقوله (رزقًا) مجارٌ علاقته المسببية؛ لأنه ذكر المسبّبء وأراد السّبب 3١١‏ 

8- اعتبار ما كان: وذلك حينما يذكر الماضي في الحاضر. أو النظر إلى الشيء بما 
كان عليه في الماضيء مثل قول الله: 8 وََانوا لولم [النساء: ؟] أي: آتوا البالغين 


أموالهم(2. 


وَالْحَسَائْش والئَبَات. فَالْمَطَءٌ مَجارٌ علاكتة َنهُ السَبيية؛ لَه َب الكل وَالحْشائش ش وَالئبّات. فَكُلٌ هَدَا 
اتج عَنِ الْمَطَرِ بذ الله. ومثل قول لل : < و لبك الي كا د أ فَصَرب اراب » 06 4]» عَبَرَ الْمَرآن 
الكَرِيمُ عَنِ الْمَمل بقَوْلِِ 4 تَعَالَى: (قَضَدبَ ا 
ا لس في لفْظ اْلٍ) لما فيه ين تَضوبر اَل بع صُووو وَهُوَ حو َع احضو الذي ُو 
رَأسٌ الْبَدَنِء وَمَجْمَعُ حَوَاسّة وَلَوْ قَالَ: (َافنُومَ) لَمَاكَادَ ا المعنى الدّقيق. ولس يمنا نوجي 
بشجاعة الْمُؤمِنِينَ» نه 2 الْكَمَارِ كات نَهُمْ متَمكنونَ سْ امهم لفيلون فِيِهِمْ سُيُوفَهُمْ ضصَرْب 
الأَعَْاقِء وَهُوَ (مَجَارٌ مُرْسَلٌ) عَلاكَنَه مه الْسَبِيةٌ؛ 6 

(١)ومثل:‏ (أَمْطَرَتِ السَّمَاء تََانَا)؛ أي: أَْطَرَتْ مَطدًا سَيتَ ُو الا وَمَعلُومٌ أن السّمَاء لا َم تبان 
لك قط اك ل نمو الّاض 4 وَوَكرَ هُنا الجمدّت: وآرَاذ الشيت؟ لذا فهو جار زٌ عَلاقَنهُ الْمْسَبَييه. 


يد سرح ل 


ومثل ذلك قول الله: « ءام مدعي ياس 6 [الأعراف: ١‏ قَمَعْلُوم أن السَمَاء لا يِل مِنّْهَا 
(اللبّاس) مُبَاضَرَة لَكِنْ ين كت مه يُسَبّبُ الْمَلابسَء فهو مجاز أيضًاء علاقته الْمُسَبّبية. 

(5) وتَجِدَ أن الْيتِيِمَ في اللغة هو الصغير الذي مات أبوه؛ فهل نظن أن الله -سبحانه- يأمر بإعطاءٍ اليتاتى 
أموال آبائهم؟ هذا غيرٌ معقول» بل الواقع م أنَّ الله يام مر بإعطاء الأموال مَنْ وَصَلُوا م سن الرَشن يقد أن كانوا 
يَتَامَىء فكلمة الْيَنَامَى هنا مَجَارُ؛ِ لأنها اسْتَعْمِلَتْ فِي الراشدين والعلاقةٌ اعتبار ما كانَ. فليس المُرَادُ 
باليتامى المَعْنَى الحقيقي أي: الطفل الذي مات أبوه ولم يَبْلُم إذْ لا يأمُرْنا الله بدفع المالٍ إليهمء 
وتمكينهم منها للتصرف فيها؛ لأن ذلك لا يكون إلا بعد البلوغ» حتى يُحْسِنَ التصرف فيما يدفع إليهم 
من أموال آبائهم. ومن لم يبل لا يُعْطَى الك كما قال الله: © وأبنلوا لتم حوَه إذا بلا آليِكاحَ فَإِنَ فم 
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- اعتبار ما سيكون: وذلك حيئما يذكر المستقبل في الحاضرء أو عندما تتكلّم 
عن المستقبل في الوقت الحالي؛ مثل قول الأمّ لرضيعها: (أرضع عالمًا)(217. 

-٠‏ الضدية: فقد يطلق اللّفظ للدلالة به على ضدّ معناه؛ ومن الأغراض الداعية 
لهذا الإطلاق الاستهزاء والسخرية والتهكم, مثل: أن يقول السلطان لجنوده: (خمذوا 
هذا اللصّ فأكرموه في السّجن) أي: فاضربوه وعذّبوه. فهذا من استعمال الضدٌ 
للدلالة به على ضده. ومثل قول الله: ظمَبَيَرْهُم يِصَدَابٍ أَلِيم © [الانشقاق: 4 7] حيث 
ذكرت الآية البشارة بالعذابء والبشارة لا تكون إلا في الأخبار السّارة» ولعل الخرض 
من ذلك هو إيلام هؤلاء الكفار المعاندين» وإلقاء الحيرة في قلومهم» فعبرت في البداية 
بالبشارة» مما جعلهم يتشوقون إلى معرفة خبر سارء ثم أخلفت ظنونهم؛ وألقت 
عليهم خبرا لا سرور فيه؛ وإِنّما كله حسرةٌ وندمٌ. 

فقد خلفت الآية ما أرادته على مرّتين لا مرّة واحدة, زيادة ني الإيلام والاستهزاء 
والسخرية(؟) , 


4# 


نه وسْدًا كدو ليم وهم 4 [النساء: 7] الحكمة من التعبير باليتيم عن البالغ: هذا منْ أجل اسْتِمْطَافٍ 
الأَوْلِياء وَاسْتِرْحَامِهِمْ حتى يُوّدُوا الأموال إلى أهلهاء فكأنّه قال: اذْكُرُوا يْمَهُمْ وَأَعْطُوهُمْ أَمْوَالَهُمْ. 

)١(‏ غَيْرُ مَعْقُولٍ أن َرْضِعَ الم عَالِمَا بل الواقع أن تُرْضِعَ م الم طِفْلاً رَضِيعَاء لذا فهذا مَجَارٌّ علاقنّهُ اعتبارٌ 
ما سيكون؛ لأنّه ذَكَرَ الْمُسْتَْبَلَ فى الزَّمَنِ الْحَاضِرِء أى سيكونٌ عَالِمّا ومثل قول الله: < إِنَّكَ إن تدهم 
و19 وَلا ْوأ إِلَاداجرا كَثَّارَا4 [نوح: اال فقوا ناج كَمَارَا © مَجَارٌ عَلاقَنْةُ اعتبار ما 
سيكونه حيث ذكر نوح كلك أن أولاد الكفارٍ كَفرة فجَرَ رَلَحْظةٌ ايلاد والطفلٌ لا يُوصَفُ بالَمره 
لأنّ كلّ مولود يُولدُ عَلَى الفطرة» أي: الإسلام. قَالمَولُودُ حِينَ يُولَدُ لا يَكُونَ فَاجِرًا وَلا كَافرَاء ولكنه قد 
يكن كذلك بعد الطفولة فأَطلق المَوْلُودٌ الاجر وَأرِيدَ به الدَجُل الْمَاجِكه ولكن الآية أرادت مأ 
سيكون عليه نسل الكفار. 

(7) تلك أشهر علاقات الْمجَازِ الْمُرْسَله وقد ذكر علماء البلاغة عدة علاقات أخرىء ولكن بالنظر في هذه 
العلاقات وْجِدَ أنها داخلة في بعض العلاقات التي تقدمت مما دعانا إلى عدم التعرض لذكرها. 


ثانيًا: علم البيان 
ا 


للمجاز المرسل فوائدٌ بلاغية: 
١-الإيجاز‏ والااختصار. 
فإذا قلت: (مَرَّءَ الْقَائِدٌ الْجَيْشَ) كان ذلك أَوْجَرٌ من أنْ تقول: هَرّمَ جَنُودُ الْقَائِدٍ 


”-الارتقاء بالمعنى لتوضيحه وتقويته. 
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المجاز المركب 
المركبٌ إن استُعيلٌ في غير ما وْضِعَ له فإن كان لعَلاقةٍ غير المشابَهة سمي 
عجارا مركبًاء كالجُمَلٍ الخبريّة إذا استُعْيِلَتُ في الإنشاءء نحو قوله: 
هَوَايّ مَعَ الرَّكْبٍ اليِمَانِينَ مُضْهِدٌُ | جَنِيبٌ وجُثْمَانِي بمكة مُونَقُ 
فليس الغرصٌ من هذا ل الإخبارء بل إظهار التحرُنِ والعحسّرٍ. 
وإن كانت علاقته القاوااشل استعارة مايل ٠‏ كما يقال للمتردّدٍ في أمر: 
أراك تُقدّمُ ِجْلّا وتؤخَرُ أخرى. 
(المجاز المُركّب): هو كالمجاز السابق» غير أن الأول في اللفظء وهذا مستفاد 
مِنَ التريب. و(المُركّب إِنِ استُعمل) قَضْدًَا(في غير ما وضع له) من معنى أصليء 
فهو على قسمين بحسب العلاقة: (فإن كان لعلاقة غير المشابهة) مع وجود قرينة 
مانعة من إرادة المعنى الأصلي (سُمي مجارًا) مرسلا (مركبًا) لإفادة أغراض: 
كالتحسر أو إظهار الحبور أو الدعاء» (كالجُمل الخبرية إذا استَعْمِلَتُ في الإنشاء) 
أفادت شيئًا من هذه الأغراض. (نحو قوله: 
مَوَايَ مَعَ الرَّكْبٍ اليَمَانِينَ مُصَعِدٌ جَنِيِبٌ وجُثْمَانِي بمكة مُو كَقَّ(١)‏ 
(فليس الغرض من هذا البيت الإخبارٌ) المستفاد من الإتيان بالجملة الخبرية 
على أصل وضعهاء (بل) الغرض الذي من أجله أنشأ تركيب الابتداء والإخبار هو 
(إظهار التحرّن. والتحسر) لمفارقة الأحباب. 
والعلاقة في مثل هذا المجاز هو اللازمية؛ إذ يلزم عن سفر الأحبة وارتحالهم عن 
المحبوب إنشاءٌ الحزن والحسرة على مفارقتهم. 


)١(‏ المعنى: إنَّ مَيلي ورَغبتي تَبَعٌ لهؤلاء المرتحلين تجاة اليَمَنِء وأنا مقيدٌ بقيودٍ المادة محبوسٌ عن السفر 
لاسي . - و ِ 
معهم. مقيم في مكة على حين روحي تسافر معهم إلى اليمن. 


يي لس ل 1 
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(وإن كانت علاقته المشابهة) بين هيئتين مُشبهة ومُشبهة بهاء بحيث تكون 
الصورة فيها منتزعة من متعدد ( سمي استعارةٌ تمثيليةً كما يُقال للمتردد في أمر: أراك 
تُّقدَّم رجلا وتؤخّر أخرى) حيث صور الإنسان الحائرٌ في تردده بين الإقدام والإحجام 
بمن يهمّ بالذهاب ثم يَعِنَّ له أمرٌ يقيده عن التحرك. 

وبسبيل الاستعارة التمثيلية قولّهم في المثل: يداك أوكتا وفوك نفخ. يُضرب لمن 
أوقع نفسه في مأزق بسوء صنيعه؛ حيث صوره بمظهر من نفخ قربته وربطها بيده ثم 
نان زههالدالها سرمي مكها الماع 

ومنه شعرًا قولُ المتنبي يصف الذي يعيب الشعرٌ الرائع» بسبب سوء تذوقه 
للشعرء بحيث يرى الجميل قبيحَاء والكامل ناقصّاء والحسنّ سيئًا: 
وَمَنْيَكُدَاقم ُو ريض تمك قي التياء اب رالا 

هذا الكلام الذي يدل معناه الأصلي على أنَّ المريض الذي يُفْرِرُ قَمُهُ مُفْرَزَاتٍ 
مده يَجِدُ الماءَ الزّلال مُرّا في قَمِِه وليس ذلك من مرارة الماء» فالماء عذب على كل 
حال بل من الأشياء المرّة التي يُفْرِرُها فَمُه. 

لكنّ المتنبي استعار هذا الكلام على طوله للدلالة به على حال من ليس لديه 
ملكة إِذْراك الشعر الرائع الشدة فهوسييت ذلك يديت الحسن الجتدمةة ويحقده 
بغير فهم» ولا حُسْنِ تَذَّوّق. 

5 بالاستعارة التمثيليةء وسيأتي بيانها في باب الاستعارة» وهي 

ةمكل مِنَ الأمثالٍ مِنْ 3 قِصَّيِه الأَصْلِيّةَ التي وْضِمَ فيها المَكَلُ ثم يُطْلَقُ هذا المثل 

0 يُشْبِهُ الموقف الأصّلي. 
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مثل: (وَمَنْ يَبْذُرِ الشَّوْكَ بَجْنِ الجراع)؛ وهذا المثل يُقالُ في أيّةٍ قِصَّةٍ حاضرة 
مُشْابِهةٍ لِهَذه القصة القديمة؛ لكن يُحَافَظُ على لَفْظِهِ وشكله على سبيل الاستعارة 
التمثيلية» وهكذا باقى الأمثال(١).‏ 
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)١(‏ وهذه الاستعارة يستعملها الناس في مخاطباتهم وأمثالهم الدَّارِجَةء فمن العامّي قول الناس إذا رأوا 
صاحب صنعه أَوْ مَهْنة يُهِلُ أشياءه الخاصة التي يصنع مثلها لغيره بإتقان: «بابُ النجّار مخلّع؛ أو 
«السّكافي حافي والحايك عريان»» وهذه الاستعارة قائمة على تشبيه حال هذا المُهُمِل لأشيائه الخاصة 
بحال النجّار الذي يصنع الأبواب المتقنة للناس مقابل ما يناله من أجرء ويهْمِلُ باب دار إهمالَا مثيرًا 
للانتقاد والتلويم؛ أو تشبيه حاله بحال الإسْكاف الذي يُصلح أحذية الناس ويمشي حاقيًا مُهْيِلاً 
إصلاح جِدَّائهء أو تشبيه حاله بحال الحائك الذي يحِيكُ الثياب للناس ويبيعها لهم» ويمشي هو 
كالعريان. بثيات مُمَرْقة رثة. 
وقول العامة إذا رَأَوَا إنسانًا يُعَالِحُ أَمرًا لا جَذْوَى منه: ا١يَنْفْخُ‏ في قزبة مَخْرومّة». ومثل قول الرسول كَ: 
«لا يُلْدَعْ المؤْمِنُ مِنْ جُخْر مَرَتَيْنِ؛ هذه العبارة تَسْتَعْمَل على سبيل «الاستعارة التمثيليّة» للتحذير من 
تكرار العمل الذي جَرَّ مُصِيبة في نفس أو مالء أو أفضى إلى أمْرِ غير محمود. 


اننا 
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77 لست 
المَجارٌ العقلي 
هو إسنادٌ الفعغل أو ما في معناه إلى غير ما هوله عند المتكلّم في الظاهر 


لعَلاقة نحو قوله: 
أشابّ الصغيرَ وأفنى الكبي حذة كدر الفذاة وعجر العحكى 
فإن إسنادَ الإشابة والإفناءِ إلى كر الغداة ومرور العَشّْ إسناد إلى غيرٍ ما هو 
له؛ إذ الْمُشِيبٌ والْمُمْني في الحقيقةٍ هو اللّهُ تعالى. 


ومن المجاز العقيح: إسنادٌ ما بن للفاعلٍ إلى المفعولء نحو: (عِيشَمةٍ ُ 


ص 
- 


رَضِمِةَ) [القارعة: 0» وعكسه ا سيل مُفْعَمُ ُعَمُء والإسنادُ إلى المصدر نحو: جد 
جِدَّه وإلى الزمان نحو: نهارٌه صائم؛ وإلى المكانء نحو: نهرٌ جار وإلى السببء. خنحو: 

بَىَ الأميز المدينة. 

ويُعلَمُ مما سَبِقَ أن المّجارٌ اللغويّ يكون ني اللفظء والمجارٌ العم يكون 
في الإسناد. 

(المجاز العقلي): 

أو الحُكويء و(هو) مجاز في الإسناد بين مُسند ومسند إليه يكون لكل منهما 
استعماله اللغوي الوضعيء ويحصل التجوز في الإسناد أو في نسبة المسند إلى المسند 
إليه» وذلك عن طريق (إسناد) المتكلم (الفعل أو ماني معناه) كالأوصاف المشتقة 
نحو: اسم الفاعل» واسم المفعولء والصفة المشبهة» واسم التفضيلء واسم 
المصدر. (إلى غير ما هو له عند المتكلم) أي: في اعتقاده (ني الظاهر؛ لعلاقة) أي: 
لملابسة بينهما مع وجود قرينة ذهنية أو حالية أو لفظية صارفة عن إرادة المعنى 
الأصلي أي: مانعة لإرادة الإسناد على وجه الحقيقة في اعتقاد المتكلم. (نحو قوله) 
الصّلتان العبدي: 
(أشات الصغيرٌ وأفنى الكبيب رَكرٌ الَداقَومَرٌ العَشِِي) 
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بريد أن تغيرٌ الأيام واستمرار مرورها بين صُبح ومساء متتابعات نتج عنها مروز 
السنوات؛ صيرت الصبي ذا شيبة» وأهلكت من كان شيخًا بالأمس, ولا زالت تلك 
عادة الدهر في دوران أيامه ولياليه. (فإنَّ إسنادَ الإشابة والإفناء إلى كرٌ الغداة ورور 
العشي) على أن كن ومر فاعلان لأشاب وأفنى (إسناد إلى غير ما هو له؛ إذ الْمُشِيِبُ 
والمفني في الحقيقة هو الله تعالى). 

ذلك كقوله حكاية عن حال المنافقين الذين اشتروا الضلالة بالهدى: #فَمَارحت 
يحْرَتْهُمْ 4 [البغرة:17]» فأسئد نفي الربح إلى التجارة» وكان حقها الإسناد إلى 
المنافقين. 

قال الإمام عبد القاهر: «واعلم أنه ليس بواجب في هذا المجاز أن يكون للعمل 
فاعل في التقدير إذا أنت نقلت الفِعل إليه عدت به إلى الحقيقة., مثل أن تقول في 
ربحت تجارتهم: ربحوا في تجارتهم؛ فإن ذلك لايأتي في كل شيء. ألا ترى أنه لا 
ينكتك أن تبنت للقعل فى قوذك: اقندمى ,ند جق لى على إنسانة فاعلسوى 
الحق». بل القدوم موجود على حقيقته؛ وإن لم يكن هناك فاعل له(١2.‏ 

(ومن المجاز العقلي إسنادٌ ما بُني للفاعل إلى المفعول. نحو: لعِيسَة 
راضِمِة 4 [الحَاقّة: )]7١‏ أي: مَرَضِيّة وأصل التركيب: رَضِيَ المرءٌ عيشتّه» فأستد 


)١(‏ قد يسند بعض الناس أعمالَا شركية وينسبونها لغير الله» ثم يَحْمِنُون ذلك على المجاز العقلي كقولٍ 
أحدهم: يا فلانٌ أذركنيء أو اشْفِني أو أَغْنْنِي أو.. أو.. ويظئونَ أنَّ ذلك مِثلٌ قَولٍ القائل: هذا الطعامٌ 
أَنْبَعَنِي وهذا المَاء أزوَاني وهذا الدَّوَاءُ شَقَانِيء وأَنْبَتَ المَاءٌ الزّرْعَ..» فإن الطعاع لا يمع والمَاءَ لا 
يروي وَالدوَاء لا يَشْفِي حَقِيقة بل المشبع والمروي والشافي الحقيقي هو الله تعالى وحده. 
والحقيقة أن هذا لا يجوزء وقد ذكر شيخ الإسلام: «فكل مَنْ غَلَا في َه أو رجل صالح. وجعل فيه 
نوعًا من الإلهية؛ مثل أن يقول: يا سيدي فلان انْصّرْنِيء أو أَغِنْنِيء أو اززُفْنِيء ونحو هذه الأقوال أن 
هذا شرك وضلال. يُسْتَتَابِ صاحبه. فإن تاب وإلا قتل؛ إلى آخر كلامه». 


ثانياء علم البيان 
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الفقل روقنئ الللاوالع شوق درن رقي أنا لاق للتعار شيف الحا تلم أ جسن 
الفعل المبني للفاعل اسم فاعل وأسند إلى ضمير العيشة؛ فآل الأمر إلى أن صار 
المفعول فاعلا. (وعكسه) أي: إسناد ما بني للمفعول إلى الفاعل؛ (نحو: سيل مُفْعَمٌ) 
أي: مملوء؛ مفعول بمعنى فاعلء فإسناد مُفعم وهو مبني للمفعول إلى ضمير السيل 
وهو فاعل مجاز عقليء علاقته الفاعلية. ومن ذلك قول الحخطيئة يهجو الزبُرقان بن 


1 
دع المَكَارمَ لاتزحل لبُغيَتَها وافْعُد مَإِنكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الكَايِي(1) 

فقوله: الطاعم الكاسي مجاز عقلي أسند فيه ما بني للمفعول إلى الفاعل 
وأصله: المطعوم والمكسو. 


(و) منه: (الإسناد إلى المصدر) أي: إسناد الفعل إلى مصدره. (نحو: جَنَّ جِدّهُ) 
فأصل التركيب: جد الجادٌ جدًا؛ أي: اجتهد المجتهد اجتهادًاء ثم ُذف الفاعل وهو 
الجاد وقد الفعل إلى مصدره. 

ومن ذلك قول أبي فراس الحمداني وهو في سجن الروم: 

يسيذكرق وين إذا جد جد وفي الليلة الظلماء يُفتتقد البدرٌ 

أي: إذا جد جادهم. يريد أن قومه وقد نسوه في محبسه ببلاد الروم بعد أن أسروه. 
لا بد إذا ضاقت عليهم السبل واحتاجوا إلى سيد شجاع يقذفون به أعداءهم أن 
يتذكروه والخطب ملم. 

(و) من المجاز العقلي: الإسناد (إلى الزمان» نحو: نهاره صائم) وليله قائم. يريد 
أن فلانًا يصوم في النهار ويقوم في الليل» ثم عنّ له أن يتجوز ويبالغ في الوصف فأسند 


)١(‏ والمعنى: لا تُنْعِبْ نفسّك في طلب العلا والسؤدد؛ فلست بأهل لذاك؛ وإنما قُصاراك أن يُطعمك 
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الفعل إلى الظرف؛ ليدل على المبالغة في الصيام والقيامء وكأن نهاره مُستغرق في 
الصيام كله؛ وأن ليله مستغرق في القيام كله. (و) منه الإسناد (إلى المكنان. نحو: نْهَرٌ 
جار) والنهر هو مَجرى الماءء؛ فالجاري على الحقيقة ما فيه من ماء؛ ولكنه عدل عمن 
الإسناد إلى الفاعل الحقيقي للإسناد إلى النهر ليدل شِدَّة الجريان الناتج عنه عذوبة 
الماء لعدم ركوده. (و) منه الإسناد (إلى السبب. نحو: بَنى الأمير المدينة) والأمير لا 
يباشر البناءً بنفسه وإنما يأمر فيُطاع» وعدل بالإسناد عن الفاعل الحقيقي إلى المسبب 
للفعل لبيان أهمية الفعل وحيثيته؛ مع وجازة العبارة. وبيان العلاقة بين الفاعل 
ا 

زوانطتم ينما سوق أن التجاز النقوى ركون و 'اللفعة) :ومين أطلق الحجار اتصرك 
إلى اللغوي منه وهو المجاز المرسلء إذا استّعمل اللفظ في مجالات الاستعمالات 
اللغوية العامة بمعناه الذي وضع له في اللغة» كان حقيقة لغوية. 

وإذا استعمل في هذه المجالات في غير معناه الذي وضع له في اللغة» لعلاقة من 
علاقات المجازء كان مجازًا لغويًا. فالبدر في عرف الفلكيين حقيقة لغوية يدل على 
الجرّم السماوي المُعتم؛ وهو في عرف الشعراء مجاز لغوي يدل على الوضاءة. 
والأسد ني عرف البيولوجيين حقيقة لغوية يدل على الحيوان المعروف,. وهوفي 
عرف الشعراء مجاز لغوي؛ يدل على البأس والشجاعة» وهكذا. (والمجاز العقلي 
يكون في الإسناد) لأنه يستتبع حركة فكرية في تركيب الجملة وتغييرًا في حكمهاء أي: 
في نسبة الحكم بين المسند إليه المحكوم عليه والمسند المحكوم به. 
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ثانياء علم البيان 
0 سس 


الكنايي(1١)‏ 
الكناية: :هي لف أَريدَ به لازم معناهء مع جوازٍ إرادةٍ ذلك المعنىء نحو طويلٌ 
التََّجَادِ؛ أي: طويلٌ القامة. 


الأوَلَ: : كنايةٌ يكون الْمَكْيُ عنه فيها صفةً : صفدٌ كقول الخنساء: 
طويل التَّجَادٍ رفيعٌ العِمَادٍ كفيرالرمَادإذامائشًتا 

تريدٌُ أنه طويلٌ القامَةِ سيد كريم. 

والثاني: كنايةٌ يكون الْمَكْننُ عنه فيها ذسبةء نحو: المجد بِينَ ثوبّيهء والكرم 
رواثه: تُرِيدُ نسب المجْد والكرم إليه. 

والغالثُ: : كِنايةً يكونٌ الْمَكْنقُ عنه فيها غيرٌ صفةٍ ولا سبق كقوله: 
التضاريين يكيل أبصيض يدم والطاعنينٌ مجامع الأضْعَانٍ 


فإنه كقّ بمجامع الأضغانٍ عن القلوب. 


)١(‏ الكناية أسْنُوبٌ من الأساليب الذكيّة التي تُعَبرٌ عن المعنى بطريقة غير مباشرة» وهي بِنْ أبْدعٍ وأجمَلٍ 
ُنونٍ الأدب. إن الذّكِيّ الماح إذا أراد أن يتحدّث عن شيء ماء الل ذه يدلُ على مايُريد التعبير عنه 
عرد حر باحر رات و ينيط ذلك الحي , لينتقى مما يلاحظ ما يدل به عليه؛ فَيبعدٌ حيئًاء وتقربٌ 
ملالاو عرسي عدن أكيره وكين ها نار اننا حنة اونا لاي فوولالته منانيية لتقن التجاك: 
فإذا أراد مثلاً أن يتحدَّتٌ عن البخيلء ولك لا يستَحْسنٌ استعمال لفظة (البخيل) في كلامِه؛ لأن 
دلالتها دلالةٌ مباشرة» وليس فيها إبداعٌ فكري؛ فيلاحظ أن من سمات البخيل قبض يدَيّْه عن العطاء» 
فيكتى عن الْبَخْل بعبارة (قبض اليدين». أو (قَبَضَ الْيّدَ) ويكتنى عن البخيل بعبارة (قابض اليدين)» أو 
(قابض اليد) وعبارة (قبض الْيّد) أدق؛ لأنْ العطاء يكون بيد و احدة في الناس. 
وإذا أراد أن يتحدَّتٌ عن شديد البّخْل الذي لا يستطيع أَنْ يَمُدَيَدَهُ بعطاء فيكنّي بعبارة: (مَغْلُول الْيَدِ 
إلى العُنق)؛ لأنّ من كانت بِدُهُ مَغُْولَة إلى عُنْقِهِ كان غيرٌ قادر على أن يَبْسُطَها. 
وني مقابل هذه الكناية يأِي بَسْط اليّدِ للدّلآلة بها على الجُود. وتأنِي كِنَايةٌ الإفراطٍ فِي الْبَمْطٍ لِلدّلالة با 
عَلَى الإسْرّافٍ. هُنَا نُدْرك الإبداعَ اع والجَمال فِي التعبير الْقَْانِيَ الذي قال الله تعالى: 9« وَلَا يَحْعَلَ يِدَكَ 
مَعْلْولة إل عنقَك ولا لهسا كل البسط فَتَمْعدَ مَلُومًا تَحْسُويًا © [الإسراء: 18]. 


المّاظ د ١‏ 2 
نك حل روس البلاضي 


:)١()ةيانكلا(‎ 


(هي) لغة: أن تكلم بشيء وتريد غيره؛ وقد كنوت بككذا عمن كذاء أو كنيت: : إذا 
تركت التصريعحٌ به. واصطلاحا: (لفظ) أَطْلِقٌ و(أَرِيدَ به لازم معناه) أي: ما يتحقق 
بتحققه عرفا وعادة (مع جواز إرادة ذلك المعنى) الأصلي لعدم وجود قرينة تمنع من 
إرادته؛ (نحو) قول الخنساء تماضر بنت عمر تّرئي أخاها صخرًا: 
(طويئ النجَاوِرفِعٌ الهقاوٍ 2 كني رالرٌمَاوإذاماقًهَا)01 
وقد كَنَتْ عن طوله بطول النجاد؛ (أي: طويل القامة)؛ إذ من المعلوم باللزوم 
الذهني أن الرجل ذا القامة القصيرة لا يتخذ حمائل طويلة لسيفه؛ إنما يتخذ الحمائل 


الطويلة مَّن كان من الناس طويلٌ القامة. 


)١(‏ يُعرف الأسلوب غير المباشر عند علماء البلاغة باسم (الكناية)» ويكون بالإشارة إليها من طَرْفٍ 
تفي وهذا الأسلوب فيه ذكاء مثل الكناية عن كَثْرة |إطعام الضيوف عند العرب. أن يقول قائلهم فلان: 
(كثير الرّماد) أيْ: مضياف جَوَاد لأنَكثرة الرّمادٍ عندهم مِنْ ككثرة إيقاد الا وكثرةٌ إِيقَادِ انار من كثرة 
الطَّّخ عليهاء وكَْرةٌ الح ندل على كَثْرة جوف ونستطيع أَنْ نمثل لهذا القسم بالأمثلة التالية: 

-١‏ قول موسى عليه الصلاة والسلام بعد أن سقى لابنة سيدنا صالح عند ماء مدين ثم تولّى إلى الظّل. 
قال: 9فَمَالَرَتَإِقِلِمَاأَرلْتَِلَمِنْ حَيْرفَقِيكُ 4 [القصص: :5 ؟]. 

فهو في هذا يشير باستحياء إلى حاجته إلى الزوجة إشارة خفيّة لا نرف إلا من قريئة الحال. 
ا ور ل مسر كبو 

وَاذثرعبدنا وب إذ تاد َه أن مَسََ الشَّمِطضب وَعَدَابِ © [ص: ١5].؛‏ بنُضب وعذاب؛ أيْ: 

بتعب 00 فهو في دعائه يشير باستحياء إلى طلب الشفاء. 
1- قول امرأة عمران حين وضعت جنينها الذي كانت قد نذرثّةٌ لبيت المقيسء وكانت تتتظر أنْ يكون 
ذكرّاء فجاء أنثى وأسمئها مريم» فقالت: «قَالتْ رَبَإِنْ وَصَْمّا أنْقّ 4. وقالت: «اوَلِنْس لذن عانق » 
[آل عمران: .]7١‏ فهي تشير بقرينة الحال إلى مشاعر التحسّر التي تشغل قلبها ساعتئذٍ. 

١‏ النجاد: حمائل السيف كالغمد. والعماد: ما تُنصب عليه الخيام؛ والرماد: أنَوُ النار. 


ثانياء علم البيان 
عمسم 


وكنث عن شرق :بيه يطول حيمعةة و انين تيوقاك القرتالمقضودة للضيقان؛ 
بدليل كثير الرماد دلالة على كثرة الولائم المُقدّمة لهم. أطلقت هذه الألفاظ على 
سبيل الكناية المراد بها ما يلزم عنها من أمورء مع جواز إرادة معانيها الحقيقية؛ إذ لا 
مانع من أن يكون صخر طويلا من بيت عريق(22, 

(وتنقسم) الكناية (باعتبار المكني عنه إلى ثلاثة أقسام)! فالكناية صفة منسوبة 


لموصوف معينء فإذا صرح باثنين دون الثالث كانت الكناية عما لم يُصرح به. 

(الأول) من أقسام الكناية: (كناية يكون المَكنئٌ عنه فيها صفةٌ) بعد التصريح 
بالموصوف والنسبة» (كقول الخنساء) السابق ترئي أخاها صخرًا: 

(طويل النَّجَادٍرفيعٌ الِعِمَادٍ كثيورٌالزَّمَاوإذاماشَتَا) 

فصخر هو الموصوف. ولم تصرح بالصفة؛ بل كنَّت عنها بما يلزمها فقالت: إنه 
طويل النجاد (تريد أنه طويل القامة) لما سيق ذكره من أن حمائل السيف الطويلة لا 
يحملها فتى قصيرٌء فاستتبع طول النجاد طول صاحبه. وهي تدل بذلك على جسامته 
وسمتهء ثم هو من بيت شريف عريق في السّؤدد عالي المكانة؛ إذ كانت عادة العربي 
العتيق أن يُعلي خيمته ليقصدها عابرو السبيل ومّن انقطعت بهم الخلوات. فأطلقتْ 
رفيع العماد وأرادت أنه (سيدٌ كريم) في قومه يُكرم ضيفانه في كل وقت. ويعخص 
بذلك الكرم وقت الشدة وقت الشتاء؛ دلالة على المبالغة في الكرم؛ لأنه وقت تشتد 
فيه حاجة المحتاجين. 

(والثاني) من أقسام الكناية: (كناية يكون المكننٌ عنه فيها نسبةً) وهي ما صَرّح 
فيها بالموصوف وبالصفة» ولم يصرح بنسبة الصفة إلى الموصوفء. بل يذكر مكانها 
نسبة أخرى تستلزم نسبتّها إليه» (نحو: المجد بين ثوبيه. والكرم تحت ردائه. تريد 


)١(‏ فائدة الكناية كما في البيت أنها تقَدِّم الدعوى مقرونة بالدليل على صحة مُدّعاهاء مع وجازة العبارة. 


حل ألماظ دروس البلاغي 
0 لوقو 


نسبة المجد والكرم إليه) فهو لم يصرح بنسبة الصفة» وهي المجد والكرم إلى 
الموصوف وإنما صرح بالنسبة المستلزمة لوصفه بذلك. 

ومثله قول الخنساء السابق: كثير الرماد؛ كناية عن نسبة الكرم إليه» ومنه قولهم 
للمرأة العفيفة: طاهرة الذيل. 

(والثالث) من أقسام الكناية: (كناية يكون المكننٌ عنه فيها غير صفة. ولا نسبة) 
بل عن موصوفء (كقوله) عمرو بن معد يكرب: 
(السضاربِينَ بكلّ أبيض مِخْدَم والطاعنينَ مجايعَ الأضْفَانٍ(1) 

فإنه كنى بمجامع الأضغان عن القلوب) والأضغان: الأحقاد. ومحلها القلوب. 
فإذا وُجدت الأضغان كانت مجتمعة في داخلها وملازمة له("2. 
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)١(‏ بكل أبيض مخذم؛ أي: بكل سيف أبيض قاطع. والأضغان: الأحقاد ومَحَلّهَا القَلْبُء والْمَعنى: أَمْدَحُ 
قومي الضاربين بسيوفهم والطاعنين برماحهم أفتدةً أعدائهم. 

(7) وفائدة الكناية هنا: تقويّة المعنى بأن قومه يصيبون من أعدائهم مَقتلّاء فإذا هموا بقوم فتأكد أن حتفهم 
قد وقع. 


ثانياء علم البيان 
6 تحب 


والكنايةٌ إن كثْرَتْ فيها الوسائظ سُنَّيَتْ تلويكًا نحو: هو كثيرٌ الرمادء أي: 
كريمٌ؛ فإن كثرةً الرمادٍ نَستلرِمُ كثرة اراز وكثرةٌ الإحراق تّستلزِمُ كثرة الطبخ 
والخبزء وكثرثهما 0 000 وهي تستَلزِمْ كثرة الصَيفَانِ وكثرة 


الضَّيفان تَستلرِمُ م الكرّم. . وإنْ قل خَفِيَتْ سْمْيْتْ رمُراء نحو: هو سَمِينُ رِخْوٌ أي: 
غَنٌّ بَلِيدٌ وان قلت لدها ا لوجانظة: اول لحار وَوَضَحَتُ سمَيْتُ إيماءً وإشارة 
حو 
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وهناك نوعٌ من الكنايةٍ يَعتمدُ في فهيه على السياقيء يُسْمَى تعريضًاء وهو 
إمالةُ الكلام إلى عُرْضٍ؛ أي: ناحيةء كقولك لشخص يضر الناس: خير الناس من 

(و) ف قسّمّ السكاكي 177ه (الكناية) مع ذلك التقسيم ! إلى: تلويح» ورمز وإيماء 
أو إشارة. فالكناية (إن كثرت فيها الوسائط) بين المكني به والمكني عنه (لمُيَتْ 
تلويحًا) أي: إشارة من بعيد» (نحو: هو كثير الرماد. أي: كريم فإن كشرة الرماد 
تستلزم كثرة الإحراق) فالرماد هو الناتج عن آثار الحرق» وكلما أكثرت من النيران 
كثر الناتجُ عنها من رماد (وكثرة الإحراق تستلزم كثرة الطبخ والكَبْز) المرتبة على 
هذه النيران الموقدة» (وكثرتهما تستلزم كثرةً الآكلين. وهي تستلزم كثرة الضيفان. 
وكثرة الضيفان تستلزم الكرم) فكأنك أشرت بكثرة الرماد إلى ما يلزمها من كرم 
إشارة بعد إشارة فيما يُعرف بالتلويح. 

(وإن قَلَّتْ) الوسائط بين المكني به والمكني عنه (وَخَفِيَثْ شُمُيَتْ رمرًا» لآن 
الرمز إشارة من قريب لكنها خفية غير ظاهرة» (نحو: هو سمين رخو أي: غبي بليد) 
لما جرت به العادة أن السّمن والرخاوة تستلزم البلادة» وتدل على عدم النجابة» وقد 
لا يكون ذلك كذلك. وإنما تَعُورف عليه وجرى على لسانهم 


سب ساس حل ألصّاظ دروس البلاضي 


كما في قوله يِل لعدي بن حاتم روى البخاري بسنده» قال: أخذ عدي عقالا 
أبيض» وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يُستبيناء فلما أصبح قال: يا رسول 
الله: جعلت تحت وسادي عقالين؛ قال: "إن وسادَك إِذا لعريض؛ أن كان الخيط 
الأبيض والأسود تحت وسادتك». يريد إن نومك يطولء وقيل غير ذلك. 

(و) الكناية (إن قَلَّثْ فيها الوسائط) بين المكني به والمكني عنه. (أو لم تككن) 
موجودة» (ووضحت سمُّيت إيماءً وإشارةً نحو) قول البْحتْريّ يمدح آل طلحة: 
( ونا وَأَئْدتَ المجنة القنى د خل: في آل طَلْمَةَ ئلم لميَتَحَسوٌّل 

كناية) بقوله: ألقى رحله في آل طلحة (عن كونهم أمجادًا) فمن ألقى المجد 
رَحْلّهِ في داره ولم يتحول عنهاء فلا بد أن يكون أهلًا له ثابنًا فيه لعظيم شرفه ورفيع 
منزلته. 

(وهناك نوع من الكناية يعتمد في فهُمه على السياق) فهو طريقة من الكلام أخفى 
من الكناية» (يُسمّى تعريضًا)» وهو خلاف التصريح؛ بحيث يكون الكلام بخفائه أبلغ 
في معناه من التصريح الظاهر الذي لا ستر دونه» كما يقول ابن طباطبا 7ه في عيار 
الشعرء (وهو) لغة: (إمالة الكلام إلى عُرْضء أي: ناحية) واصطلاحا: ما أشير به إلى 
نين لمعل ون الباق (كفرلك تاشت بطي الناض: تخي الكناسن تن بتمهه) 
فيّفهم من السياق أنك تعرّض بأنه شر الناس» من باب: إياكِ أعني واسمعي يا جارة. 
وفائدة التعريض رفع الحرج عند المواجهة» ومندوحة عن الكذب كما قال وَلِع. 

وما سبق يتبين أن الكنايّة لغةً: 

أن تتكل بشيء وتريذ به غبرّه. والكنيةٌ والكة أيضًا بالكسير+ فر الكتى: 
واكْتَنَى فلان بكذا. وفلان يُكْتى بأبي عبد الله ويُقال: تَكَنَى إذا تَسَئَّرَه وضد الكناية: 
الصريح. 


ثانيا: علمر البيان 
7 اسم 


الكنايَةٌ اصطلاحًا: 

هي إِحَفَاء المعنى مع ذكّر الدّليل والإشارة عَليْه مدل: (طارقٌ نَظِيفٌ الْيَيِ) كناية 
عن العفة والأمانة. 

ومثل: (اصْمَرٌ وَجْهُ اللصٌّ أَمامٌَ القاضي) فهذا كِنايةٌ عَنِ (الخوف)؛ حيث اختفى 
المغنى» وهو (خخافّ اللصّ)؛ وجاء الدليل على هذا المعنى الذي اختفى. وهو 
(اضْمَرَّ الْوَجْه)؛ لأنه لم يَقّلَ: (اللصٌّ حَائْفٌ)؛ بل قال: (اصْمَرٌ وَجْهُهُ)؛ دَلِيلًا عَلَى 
المعنى الذي أخفاة. 

ومشل قوله تعالى: لوَأييط سروه دصح يق كْكََي عل مآ أنقَ ذاو حَاويةُ َك 
روشب ويَسُولُ يلدت ل رد رََلَحَدَا #4 [الكهف: 17]. 

فهذا كنايةٌ عَنِ (النَدَم)؛ حيث اختفى المعنى» وهو (الرجل نادِمٌ)؛ وجاء الدليل 


5 
0 


على هذا المعنى الذي اختفى» وهو (يُقََّبُ كَفَيْ)؛ لأنه لم يَقَلَ: (الرجل نادمٌ)؛ بل 
قال: (يُقَدَّبٌُ كََيّهِ)؛ دَلِيلاً على المعنى الذي أَخُفاهُ. حيث يَسْتَعْمِلُ النّاسُ (بُقَلُبُ 
كمَيْهِ) كناية عن الندم. 

و(الصَّديقٌ) كناية عن أبي بكر ولَه. 

و(الفاروق) كناية عن عمر َكَّهُ. 

و(أمين الأمة) كناية عن أبي عبيدة بن الجراح ذَلَكُه. 

و(سيف الله المسلول) كناية عن خالد بن الوليد ََتَه. 


و(الرَّقَثْ) كناية عن الجماع. 
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أقسام الكناية 

أولا: كناية عن صفة:؛ 

وهي إِحْمَاءُ الصّفَةِ مَعَ ذِكْرٍ الدّلِيل عَلَيْهَاه تقول: (فلانٌ نظيففُ اليدِ) كناية عن 
العفة والأمانةة: تفرك كناد الصرفة اراكرالمواص نل فقيل أو املتووط امم متاق 
الكلام. 

فُلانَ يَدُهُ طَوِيلٌَ. (كناية عن الحَؤف). 

اضْمَرٌ وَجَهُ الطّالب عِنْدَ الامْتِحانٍ. (كناية عن الححَؤف). 

الْوَزِيرُ بَطْنهُ كير (كناية عن الجشّع وَالطّمَع). 

مُحَمَدَ بَيْنَهُ مَفُْوحٌ. (كناية عن الْكَرّم). 

حمر وَجْهُ الْمَتاةِ عِنْدَما رَأْثْ رَجُلاً. (كناية عن الحَيّاء). 

طارِقٌ نَظِيفُ الْيّدِ. (كِنايةٌ عَنِ العِفَة وَالأمانة). 


رما 2 ته 


ومثل قوله تعالى : لدَأصيحَ بعك كيه عل مآ أفَقّ ذها وح حَاوِيةُ عل عرو شها ويقول يلق 
أُمْرِكرَصَلْحدَا 4 [الكهف: 47]» ف (يُقَلْبُ كَمَيْه) كِنَايهٌ عَنِ التَدّم. 

ومثل قول الله تعالى: 9 وَلَاجحَلَيَدَكَ مَعَلوكة إل عمقِكَ ولا لهسا كل الس فتفَعدَ 
نوم توا © [الإسراء: 154 ف (يَدَكَمغْلُوة) كنايةٌ عن البُخْلِ و(تبْسْطها كُلَ الْبَسْطِ) 
كناية عَنِ لبذي والإشرافٍ. ْ 

ثانيا: كناية عن موصوف: 

هي إخفاءُ المؤْصُوفٍ مَمّ ؤكْرِالدِّيل عليه. مثل: (أَحِّهًا لأنها هِيَ التي رَينَيِي ) 
كناية عن الأم. ْ 


ومثل: صَرَّبْنُهُ في مَوْطِن الأَسْرَّارٍ. (كناية عن القلب). 


ثان. البياء 
كانياء علم البيان كك 


رالذق لسن لل لاو 


م ع م 


(كناية عن ذات. وهو الله سبحانه). 
َحْن أبْناءُ الثيل. (كِنَايَة عَنْ مَؤْصُوفيء وَهُوَالوَطْنٌُ مضر). 
ملا عَلى ذَّاتَ ألواج وَدْسْرِ (كِنَايَة عَنْ مَوْصوفٍ. وَهُوٌ السفينة). 
جَاءَ قَابِضُ يَدِهِ. (كِنَابَة عَنْ مَوْصُوفي. وهو الْبَخِيلُ). 
والتّاطقونَ بالضاد. (كِنَايَةٌ ءَ عَنِ الْعَرَبِ). 
وَأَرْض الكنانَة. (كِنَايَةٌ عَنْ مِضْرٌ). 
وأَبْو الأنْبياءِ. (كِنَايةٌ عَنْ آد عَه الصّلاوالشَلاة). 
ومثل: (حَحَاتم الأنبيَاءِ) كِنَايَةٌ عَنْ الرََسُولٍ عَلَيِْ الصَّلاةٌ وَالسّلامُ. 
و(كَلِيمُ اللو) كِنَايَةٌ عَنْ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسََلامُ. 
و(رُوِحٌ الله) كِنايهٌ عَنْ عِيسَى عَلَيْه الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ. 
وكما يقال (الصَّديقٌ) كناية عن أبي بكر وَل. 
وكذلك (الفاروق) كناية عن عمر ََنَّهُ. 
وأمين هذه الأمة كناية عن أبي عبيدة بن الجر اح وَلَه. 

وسيف الله المسلول » كناية عن خالد بن الوليد ؤَلَكَه. 

ج- كناية عن ذسبة لموصوف: 

وهي أن تذكر الصَّفَةَ والمَوْصوفَء وتَذّكٌر الدَلِيلَ على اخٍصاص الحَفَةٍ 
بالمَوْصَوفيٍء مثل: 

مَسَى الْعِلْمُ حَلْفَ ابْنِ عبّاسٍ. (كَِاية عَنْ نسب الْعِلم لابن 32 

بع الْحَيَاءُ طْوَاتٍ مَرْيَمَ. (كَِايَةٌ عَنْ يِسبَةٍ الْحَبَاءِ لِمَْيَم) 


سَارَ الْكَرَمُ لف عَتْمَانَ. (كِتَاٌَعَنْ نسب الْكَرَمِ عنما لِعْثْمَانَ) 
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هر وبر 5 7 7 سرش ره هه 
العَدَلَ في رِكَابٍ عَمَرٌ. (كِنَايٌَ عَنْ نسْبَةِ الْعَدْلِ لِعُمَرٌ). 
الصَّدَقٌ فى لسازه. (كِتَايَةٌ عَنْ نسْبَةِ الصّدق لِلسَانِه)(21). 


الليل ملو لي بلي الكواكب). والَيَومَ تقول قارب الام ع اكه 7 


ام لح اه ب 93 اع تح اه حص لم 


)١١‏ كل كناية عَنْ نسب تُعَذّ استِعارةٌ مَكْيِيةٌ وَلِيْس العكسء مثل: (مَشَى الْأَدَبٌ وَراءَ خالد) فهذه كنايةٌ عَنْ 
ا أنْ يَكُونَ ا' سْتِعَارَةٌ مَكُنيةٌ حيثٌ شَبّهَ الأدب بِِنْسَانٍ يَمْشيء 
وسِرٌ جَمَالٍ الاسْتِعَارَةٍ هُنَا التَمُخِيص. 


جب جور .. 


سس 


ثالثا: علم البد 
: نعطت +71 مم 


علم البديع 
البديع: علم يُعَرَفُ به وجوه تحسينٍ الكلام المطابقٍ لمقتضى المحال. وهذه 
الوجوة: ما يرجم منها إلى تحسين المعنى يْسَتَّى باللمحسَناتٍ المعنويّةء وما يَرجِعْ 
منها إلى تحسينٍ اللفظ يُسَمَى بالمحسنات اللفظية. 
البديع في اللّغة: 
كلمة (بديع) على وزن (فعيل) تأتي لغة بمعنى اسم الفاعل» وبمعنى اسم 


مولبد ور ٠‏ 


المفعول. يُقَالُ لغة: بَدَعَ فلانٌ الشي: يَبْدَعْهُبَدْعًا: إذا أنشأه على غير مثالٍ سبَقٌ. 


ويقال أيضًا: أَبْدَعَ أي: أتى بما هو مُبُتكر جديد بديع على غير مثال سبق. فهو 
مُبْدِع» والشيء مُبْدَعٌ» ومنه قول الله: ل قلَْمَاهتُبدْعَا ناسل وَمَآأذرى مَايطْعَلُى وَلَا 


ك5 .ع ار رس س9 تل ج. 0 
يك إن أَنْيِع إلا ما بح إل وَمَ أنَأْإِلَاَذِنمُبِينٌ * [الأحقاف: 4]» ومنه: البديعٌ اسم من 


أسماء الله تعالى بمعنى الْمُبْدِعَ» أي: الْمُوجد للأشياء بلا مثالِ تَعَدَمَ. 

علم البديع في الاصطلاح: 

هو العِلْمُ الذي تَعْرّف به المُحَسِّناتٌ الْجَماليَّةُ اللفظيّةٌ التي لم تَلْحَق بِعِلْم 
المعاني» ولا بعلم الْبَيان. أو هو ما يُعْرَفُ بِالْمُحَسَّنَاتٍ الْبَدِيعِيّة أو اللفظية. 

الْمُحسنات اللفظيّة: هي ما يشتمل عليه الكلام من زينات جمَاليّة لفظيّة. وقد 
يكون بها تحسين وتزيين في المعنى أيضًاء وتعرف بالمحسنات اللفظية(1). 


)١(‏ واضع علم البديع: قيل: «عبد الله بن المعتز العباسي» ت (774 ه)؛ إذ جمع ما اكتشفه في الشعر من 
المُحَسّنات. وكتب فيه كتابًا جعل عنوانه عبارة: «البديع». 
-١‏ جعفر بن قُدَامة: أديب بغدادي ت (119ه) ألَف كتابًا سمّاه «نقد قُدامة» ذكر فيه أكثرٌ من عشرة 
أنواع من أنواع البديع؛ إضافة إلى ما سبق أن اكتشفغه من قبل «عبد الله بن المعترٌ العبّاسيّ». 
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وهذا قد أَوْرَّدَهُ المؤلفون» وهذا بَبَاننَا لَهُ: 

(البديع) لَغْةٌ: فعيل بمعنى مُفْعَل أو مَفعول؛ أي: المُخْترّع على غير مثال سابق. 
واصطلاحًا: (عَلم يُعرف به وجوه تحسين) أي: تزيين (الكلام) البليغ (المُطابق 
لمقتضى الحال) مع فصاحته ووضوح دلالته على المعنى المراد. (وهذه الوجوه) 
أي: وجوه التحسين (ما يرجع منها إلى تحسين المعنى) ورعايته (يُسمى بالمحسنات 
المعنوية) فيبقى التحسينٌ في المعنى ولو تغير اللفظ إلى مُدَّاه (وما يرجع منها إلى 
تحسين اللفظ) ورعايته (يُسَئَّى بالمحسنات اللفظية) فتسقط تلك التحسيناتٌ لو تغير 
اللفظ» ومن المحسنات المعنوية ما يلي: 


“- أبو هلال العسكري: ت (1740ه)» فقد جمع سبعة وثلاثين نوا من أنواع البديع. 

- ابن رشيق القيرواني: فجمع في كتابه «العمدة» قرابة سبعة وثلاثين نوعا من أنواع البديع. 

4- شرف الدّين أحمد بن يوسف القيسيّ التيقاشي: من قرية «قفصة» بإفريقية» ولد فيهاء وتعلّم 
بمصرء وولى القضاء في بلده» له عدّة مؤلفات» ولادته ووفاته في (0٠058ه‏ -١161ه).‏ 

1- عبد العظيم المشهور بابْنٍ أبي الإصْبّع العدواني البغدادي ثم المصريء شاعر من العلماء بالأدب. 
له تصانيف حسنة» منها كتابه «بديع القرآن» في أنواع البديع الواردة في القرآن» ت (154ه) وقد أوصل 
الأنواع إلى تسعين نوعا. 

/- صَفِيٌ الدين الحِلّي: ولد في الجِلّة "بين الكوفة وبغداد»» ت: 75٠0(‏ ه) فأوصل الأنواع إلى مائة 
وأربعين نوعاء يمكن جمع بعضها فِي بعض. 

/-عز الدين على بن الحسين الموصلي: شاعره أديب» من أهل الموصل» سكن دمشق» ت (894لاه) 
له مؤلف سمّاه «بديعيّة» وذكر في كتابه ما ذكر صفى الدين الحلّى» وزاد زيادة يسيرة من ابتكاره. 


خالثًا: علم ١‏ 
لبدبع ن ؟ 8 سس 


محسنات معنويي 
التوريي 

-١‏ الشَوْرِيَةُ: أن يُذْكرٌ لفط له معنيان: قريبٌ يَتبادَر فهمه من الكلام؛ وَبَعِيدٌ 

هوالمرادُ بالإفادةٍ لقرينة خَفِيةِ: نمحو: (وَهُوَ الْرِى يتََدْسَكُم اليل رَيَمَمْ مَا 
جَرحسُم بألتهار » [الأنعام: 0١‏ أرادَ بقوله: (جَرَحْنْمُ) معناه البعيدّ؛ ل 
الذنوب» وكقوله: 

بحاس ددا حناز لظفتيا” لهالا نتجحنا ع يسسمة 

أنت الحسسينٌ ولحن جفاك فينايزي د 


معنى (يَرِيدٌ) القريبٌ: أنه علّمُ ومعناه البعيدُ المقصودُ أنه فغلُ مضارعٌ من 
اد 
التَوْرِيةٌ لغة: الماضي: ل يَورَى» تقول: وَرَيْثُ الشَّيْءً ار 


٠.‏ >8 ه. 
سا ه و 4 


ع 1 00 
يَعْنِي: : أَخْمَيْنّهُ. وَتوارى: 0 وَتَقُولة : وَرَيت الخبرَ: جَعَلَته وَرائِي؛ أي: سترتة. 
وتقول: تواوئ الجا 7 بتر وَاختَقَى. إدَث: التوْرِية هي: ار والإخفاء(2). 


ل 6ه سار 


ومعنى (وَرَّى بِغَيْرِِ)؛ أي : سَتَرَه وَأَوْهَمَ أَنَّهُيُرِيدُ ع عي فو ملف الرراه ويقال: 


-_ 


(وَارَيْنَهُ) أو (وَرَيْنَهُ) بمعنى واحد. وفي القرآن: # هَوَسْوَسَ ما َلشّيِطدنٌ لِمبَدِىَ لَمَامَا وى 


)١(‏ وفي الحديث عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن النبي يَكلو: «كَانَ إذ أْرَادَ سَفَرَا وَرّى بِعَيْر وَكَانَ 
يعول: لكاب دع 8 زواء الكناعة: إلا الموطأ والنسائي. ش 
الْحَرْبُ خَدْعَة: يعني: أن أمرها ينقضي بمرة واحدة من الْخِدَا؛ قال الخطابي: هذا الْحَرْفٌ يُرْرَى 
بفتح الْحَاءِ وسُكُونٍ الدَّالِ هكذا: (حَذْعَةُ). وهو أَفْصَحُهَا وَأَصوَبْهاه ويضَمٌ الْحَاءِ وسّكُونٍ الدَّالِ 
هكذا: (خُذْعَةً). وبِضَمٌ “البكاء ء وفتح الذّالِ هكذا: (خُدَعَةٌ). 
57 وفك فهر وريه وري إذا سَتَرَُِ وَأظْهَرْتَ عير كأنه مأخوذ من وَرَاِ الإنسان؛ لأنه إذا 
قال: فكانه يشقلة ورانك فيثك لاياية و 1 نك أردتة وهر تعره 


عححت " 


عَنْهُمَا مِن سَوءَاتَهِمَا © [الأعراف: »]7١‏ المراد من: (وُورِي»» أي: 0 رن (ووري) 
على: (فُوعِلَ) وقُرِيَ (وُرَي عَنْهُمَا). 

وتقول: وَرَّيْتٌ الخبرأَوَرّيه تَوْربةٌ: إذا سَيَرْتكُ وَأَظْهَرْتَ غَيْرَه كأنه مأخوذ من 
وَرَاءِ الإنسان؛ لأنه إذا قال: وَرَيتُهُ فكأنه يَجْعَلّهُ وَرَاءَه حيث لا يَظْهَرٌ. 


و 2 


وَوَرَيْت عَنْهُ: ون و اطهر تر 

وهذا مِثالٌ لتَفْرِيبٍ التوريةٍ إلى الأذهان؛ فعندما يقولُ الإنسان كلامّاء كَيَنْهَم 
الناس منه شيا غير الذي أَرَادَهُ القائل؛ إِذْ إِنّهُ يريدُ شيئًاء ويُفْهَمُ عنه شيءٌ آخرء وهو 
ليس بِكَذِبٍء كأنْ يُسَمي أحدّنا إِخْدَى عُرَفٍ ببتِهِ (الدّؤحَة) مثلاء وعندما يسألٌ أَحَدٌ 
عنه: أَينَ فلانٌ؟ يقال له: فلانٌ في الدَّوحَةٍ. 

يَفْهَمُ السائل أنه في مدينة الدَّوحَةٍ التي هِي إِحْدَى مُدُنْ بَلَِنا الحبيب (قَطَر) مع 
أنه جالِسٌ فِي غَرْقَتهِ المُسَمّاةٍ بالّوْحة وهذا عِنّْد الصَّرُورَة؛ لذ ذا قَإِنّه ليس بِكَذِبِء 


فونه وو كر 


)١(‏ ونَّحْنُ قد تَحْتاحٌ إلى التَّوْرِيةِ والْمعاريضء ولكن ليس أسلوب المؤمن هو المخادعة؛ بل الْمُؤْمن 
إنسانٌ صادقٌ» لكن تأتي مواقف يضطر فيها إِلَى أن يقتول بالمغتاريقن أ والتورية؛ لأ نالمومن لا 
يكذت ومع ذلك يُراعى ألا يكثر من المعاريض ؛ لأن الإكثار من أي شيء قد يخرج الإنسان عن الحد 
الشرعي له؛ وربما تجاوزه إلى المذموم. 
طاح دودر ري ا فرق[ عو ا ا عا 
الكمورة ار لبد راف اردتزىة الشدازينء أ تكو ذلك من الجا رائف المحرية بل حلاك: وليس لله 
أي وظيفةٍ إلا العمل في هذه التجارة المحرمة» وأنت لا تريد أن تأكل عنده؛ لأن ماله حرام؛ لحرمة 
العمل جا 
فقال لك: تَمَصَّل: (كُل). 
فقلت له: إن صائمٌ» ومعنى صائم الذي يخطر على بال المستمع؛ أي: أنك صائم الصيام الشرعي 
الذي فيه امتناع عن الطعام؛ لكنك لست صائمّاء وإنما قصدت أنك صائهٌ عن طعامه؛ أي: أنا صائم 


لثّاه علم البد 
د 22ج /؟ 7 سسب 


الَوْرِيَهٌ اصطلاحًا: 

هي أن يَذْكُرَ المتكلمٌ لفظاء وهذا اللفظ له معنيان: 

* معنى قَرِيبٌ (وهو غير مقصود) 

* معنى آخر بعيدٌ (وهو المقصود) 

فيتوهمُ السّامعٌ: أنه يُرِيدٌ المعنى القريبء غيرٌ أنّهُ يريد المعنى البعيدَ. وذلك عن 
طريقٍ قرينةٍ تشيرٌ إلى هذا. 

مثل قوله تعالى: #وَهْوَ اَلذِى يَتَوَضَّحَكُم باليِلٍ وَيمْكَمُ مَا جَرَحْثّم بِاَلتَارٍ © [الأنعام: 
٠‏ فقوله: : (جَرَحْتَمْ) له معنيان: 

* بعيدٌء وهو ارتكابٌ الذنوب» وهو المراد هنا. 

* قَرِيبٌء وهو: الجُرْحٌ والتَرْفٌ وهو غير مُرَادِ. 


عن الحرامء أو أنا صائم عن الكلام الفاحشء وهذه المعاني أنت قصدتهاء لكنها لم تخطر على بال 
المستمع. 

وأبو بكر الصديق كَككهُ قد استخدم التورية فَسْئِلَ عن النبي يِه ومن معه فقال: هَذَا هَادٍ يَهْدِيني 
السّبِيل» فظُوا أنه رجل يصف الطريق» والمقصود هداية سبيل الخير أ ي: : طريق الإسلام. 

وقال إسحاق , بن هاني: كنا عند أحمد بن حنبل في منزله» ومعه المروذي أَحَدُ طَلَبتِه ومعنا طالبٌ 
عد فذق اق البات» فقال: هل المروذي هنا؟ فأشار الطالبُ بإصبعه فِي كَمَوِء وقال: ليس المروذي 
ماري لحار 1 ررحي لمي بلجتو تراد اه لضن ل كل 

منهم: محمد بن سعدء ويحيى بن معين» وأبو خيثمة زهير بن حربء وأحمد بن إبراهيم الدورقي- 
فامتحنهم يَخَلقٍ القرآن» ففي البداية ما أجابوه؛ فأمر بترحيلهم إلى بغداد» ولكنهم في الطريق أجابواء 
فردّهم من الرقة إلى بغداد» وأجابوه تقية؛ أي: : حَوْفَاء حيث استعملوا التورية» كما كان يقول بعضهم: 
أشهد أنه مخلوق- ويقصد إصبعه - أو يقول: أشهد أن التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف 
إبراهيم أنها مخلوقة يقصد ا 


حل المماظ دروسنى البللاغي 


حص برع 7 
والتورية -كما تَقَدّمَ - أن يَذْكُرَ الْمُتَكَلَّمُ لفظاء له معنيان: 
-١١‏ قريب ظاهر غير مراد. 2 "- بعيد خحَُفِيٌء وهو المراد. 
ومثل قول ابن نباتة 

#3 رج 26 2 0 ا 2_6 00 85 > «# حي # أل هج ]وه 
0 1 3 و أعوةه 5؟وه 7 
فقَوله: (فَإِني أكل الْمَيْش بِالْجُبْن)» فهنا توريّتان: 
التورية الأولى: (العيش)؛ وله مَعْتا 
؟ رع ام اعد لل هو بير 2م 
أ- مُعنى قريب ظاهر غير مرادء وهو الخبز. 
0 - مَعْنَى بعيد حَفِيٌء مُرَاد وَهُوَ أنه يُرِيدٌ الحياةً والبقاءً. 
التورية الأخرى: (الْجُبْنَ): وله مخناق؛ 
1 5 2 لي * في . بير 2 و ل 7 من 
-١|‏ مُعنى قريب ظاهر غير مرادء وهو قطعة الجبن المّصنوعة مِنّ اللبن. 
ب- مَعْنى بعيدٌ حَفِيٌ» وهو المرادُ وهو أنه يُريد الحَؤْفَ(2). 

و 2 6 »2 2 208 8 02 ه ام اهم 4 
فَالسَّوَادُ لَّهُ مَعْنَيانِ 
؟ ف الس اعد الو في .بي سل )اهم إيةه بي 
-١‏ مَعنى قريب ظاهر غير مرادء وَهوّ اللون الاسود. 

)١(‏ وهذه نماذج ذكرها ابن القيم يدينه في كتابه إغائثة اللهفان» وهي من التورية: 
أد أحفة (سفيان الثوري) إلى مجلس الخليفة المهدي فاستحسنه» فأراد الخروج؛ فقال الخليفة: لا 
بْدَّ أن تجلس» فحلف الثوري على أنه يعود» فخرج وترك نعله عند الباب» وبعد قليل عاد» فأخذ نعله 
وانصرفء فسأل عنه الخليفة» فقيل له: إنه حَلَفَ أن يعود فعاد وأخذ نعله. 


7 اع ع 
ب- ذكرٌ عن حماد يََنهُ أنه إذا أتاه من لا يريد الجلوس معه؛ قال متوجمًا: ضِرْسى» ضِرّصىء فيتركة 
7-7 و - -2 
الضَّيْفٌ الثقيل الذي ليس بصحبته خير. 


كالمًا: ١‏ 
حمطت 14س 


ب- مَعْنى بعيد حََفِئٌء مُرَادٌ وَهُوَّ أنه يُرِيدُ العُموم من الناس(١)‏ 

وقد ا 0 
وهذه القرينة تكون خفية» وهذا واضح من قوله: (التَورِيَةُ: أن يُذْكرٌ لفظ له معنيان: 
قريبٌ يَتبادَرٌ فهمّه من الكلام؛ وبعيدٌ هو المرادُ بالإفادة لقرينةٍ خَفِيَةِ)» وهذه القرينة 
خفية يُدْرِكُهًا المَطِنْء وهي على أقساء: 

أ- التورية المجردة: التي لم تقترن بما يلائم المعنى البعيد أو القريب (نحو) قوله 
تعالى: (#وَهْوَ الى يتَوَدَكُم اليل وَيَصَلَمُْ ماج جَرَحمّم بتار 6* [الأنعام: ]2 أراد بقوله: 
(جرحتم) معناه البعيد. وهو: ارتكاب الذنوب) ما كسبتم من الآثام فيه» دون ذؤكر ما 
يلائم أحد المعاني. 

ب- التورية المُرشّحة: المقترنة بما يلائم المعنى القريب لتقوية انصراف الذهن 
إليه» كقوله: (لا تيأسوا من رحمة الله؛ فقد رأيتم العاصي في الجنة). 

يريد بالعاصي معناه القريب من العصيانء وقد رَشّح التورية بذكر الرحمة المقوية 
لهذا المعنى» وورّى عن المعنى البعيد للعاصي وهو النهر المعروف بالأردن. 


)١(‏ الشعراء كانوا يتلاعبون بالتورية» ويتمازحون بها فِي العصر الحديثء فهذا حافظ إبراهيم يقول: 
يقوكيوة إن التشوق :تا ولوعدة فما بال كنوك الببوم امب يباردا 
فكلمة (شّوقي) لها مَعْنَِانِ: 
أ- مَعنى قَرِيبٌ ب ظاهرٌ غيرٌ مرادء وَهُو الشّوقُ والوجدانٌ واللوعة. 
ب- مَعْنى بعيد حََفِيٌ» مُرَاد وَهُوَ (شَوْقِي)؛ أي: الشّاعِرٌ أَحْمّد شوقى. 
َرَدَّ شَوْقِي عَلَى حافظ إبراهيم قائلًا: ْ 


يَا حَافِظَ الْفُضْحَى وَحَارِسَ مَجْدِمًَا وَإِمَامَمَنْ تَجَبَتْ مِنَالْبْلَمَاءِ 
5" 


سا م 
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سداءرةم 
ج- (و) التورية المهيئة: التي لا تقع التورية فيها إلا بلفظ قبلها أو بعدها (كقوله: 
اهب :زا شنار لطفنةا تحهمة الامتحا متحبد 
أنتتالح سين ولكسٌ واتحداك تتعيها بإححصحر 
معنى ١يزيد)‏ القريبٌ: أنه عَلّم) وقد ساعد على توجيه الذهن إلى هذا المعنى 
قوله قبله: (الحسين) حيث هيأ ذِْكْره لذلك؛ (ومعناه البعيد المقصود: أنه فِعل مضارع 
من زاد) يزيد» يريد: أنت عزيز فينا مُحَبّبٍ إلينا؛ لكن جفاك مستيرٌ زائد» ونحن لا 
تُطيق ذلك. 
القِيمَةُ التَلاغِيَةٌ للتورية: 
التورية تثير الذهنء وتعْمِلُ الفكرء وتَحْدِتُ حَرَكَةَ رَيَاضِيّةَ للعقلء وَتَذْفَعُهُ إِلَى 
البَآَكّل فِي البحث عن الْمَعْتَى البعيد. 
ْ َك 


ثالثاء علم البديع 


الابهام 
؟- الإبهام: إيراد الكلام محتملًا لوجهين متضادين؛ نحو 
بارك اللّهُ للح سن وِورَانَ في الحتن 
ياإِمَامَالههدىظَفِرُ 2 -ّوَلَكِنْ بِبنْتِ مَنْ؟ 

فإن قوله: (بِينْتِ مَنْ) يحتمل أن يكون مدحًا بالعظمة:؛ وأن يكون ذمًّا 
بالدّنَاءة. 

هذا هو الدرس الثاني من دروس علم البديع» وهو الإ بهام. 

١‏ - (الإبهام: إيراد الكلام محتملا لوجهين متضادين, نحو) ما ورد أن محمد بن 
حزم هنأ الحسن بن سهل بزواج ابتته بوران بالخليفة المأمون العباسي» فلم يكافئه 
الوزيرٌ الحسن بن سهلء فقال له محمد بن حزم: إن تمادّيت في حرماني قلت فيك بيتا 
لا يُعرف أهو مدح أم ذَمٌ: 

باَرَكاللْللحسن ولبوران ني الخْسَنْ 
ياإِمَامَالهُدَى ظفرٌ تّ وَلَكِن ببِنْتٍ مَنْ؟ 

قال في الصحاح: الختّن: كل من كان من قبل المرأة» مثل الأب والأخ» وهم 
الأختان. هكذا عند العرب, وأما عند العامة فختن الرجل: زوج ابنته. 

وإمام الهدى المقصود به المأمون؛ يعني أنه فاز بزواجه ببوران. 

وفي الكلام إبهام (فإن قوله: «ببنت مَن» يحتمل أن يكون مدحًا بالعظمة) على أن 
(مَنَ) مُبهمة تعني أحدًا عظيمّاء (وأن يكون ذمًا بالدناءة) على أن (مَنْ) تَعْنِي فلانًا 
نكرة» فهي ليست بذي نسب يُعرف. 
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لاوم 
النوجيه 
«- التَوجِيه: إفادة معق بألفاظ موضوعة له ولكنها أسماء لناس أو غيرهم. 
كثول يعضهم يصف نهر" 


إذا فَاخَرَئْهُ الرّيعُ وَلَتْ عَلِيلَةً بأذثال كسان المترق تتعتر 
به الفضلٌ يبدو والربيعٌ وكُمْ غَدَا به الرَوْضُ يحى وهو لا شك جعفرٌ 


الخضل 3 دي وععلر أسعاء ناس» وكقوه . 


فإِنّ 006 5 زلزلت»» و«لم يكن أسماء سور من القرآان. 
هذا هو الدرس الثالث من دروس علم البديع» وهو التوجيه. 
*'- (التوجيه: إفادة معنى بألفاظ موضوعة له. ولكنها أسماء لناس. أو غيرهم) 
بمعنى آخر: إيراد الكلام محتملًا لمعنيين مختلفيّن» ثم لايُرشّح المتكلم أحدهما 
على الآخر بقريئةٍ تقويه. (كقول بعضهم يضف نهر" 
إذا فَاخَرَة نَْهُالرَبحُ وَلْث عَلِيلَةٌ بأأببال كسان نري تدر 
به الفضلٌ يبدو والربيعٌ وكمْعَدَا به الرََوْض يَحى وَهْوٌ لاشكٌ جعفرٌ 
يريد أن هذا النهر بلغ من الكرم أنه سَابَقَ الريح في الجود؛ حتى إن الريح لو 
حاولت أن تفخر عليه لبزها بالفضل البارز والربيع الداتم» والبساتين التي تحيا به. 
وهو بعد ذلك جعفر؛ أي: نبر صغير. (فالفضل والربيع ويحبى وجعفر أسماء ناس) 
قصد الشاعر إلى مدحهم وهم آل بَرمك المشهورون بالجود والسؤددء (وكقوله: 
ومالمحشٌْبَئتِلهرْخح رف تَرَهُإنَارْلرلَشْلميكُنْ 


ثالثًا: علم البد 
١‏ عست ان ل سس 


يقول: أيّ زيئة تجدي لبيت واهن البنيان إذا زلزلت الأرض زلزالها اندثر كأن لم 
يكن» وفي الكلام توجيه لطيف (فإن «زخرفاك. و«إذا زلزلت»». و«لم يكن». أسماء 
سور من القرآن) أحسن الشاعر استخدامها 5 بيان المعنى. 


ومن أحسن ما قِيل في التوجيه قول بشار في خياط أعور اسمه عمرو: 


خاط لى عمرؤوقباءً لبت عئيسة سَْسَوَاء 


والقباء: نوع من الأرْدِيَة يقول: إن عَمْرًا الحائك حاط لي ثوبًا عجيبًاء فاللهم 
اجعل عينيه سواء. فلا يُدرى هل يقصد أن تكون السليمة كالعوراءء أم العكس. 
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الطباق 

؛- الطباق: هو الجخ بين معبيين ننتابلانة حو ا 
أَيِمَسَاظا وَهُعْ رَفُودٌ 4 [الكهف: 00 (ولكنَ أ كر كثر الئاس لا يعلمورت 2 يُعلمون 
ليوو لدنيا) [الروم: 7-5]. 

وهذا هو الدرس الرابع من دروس علم البديع» وهو الطباق. 

: -(الطباق: هو الجمع بين معنيين متقابلين) أي: متضادين» أحدهما ضد 
الآخرء وقديقع التضاد بين اسمينء(نحو قوله تعالى: « وَتَحْسَبْهحْأيِعَحَاظاوَهُمْ 
رَهُودٌ * [الكهف: 18]) فبين (أيقاظًا» و«رقود» طباق فائدته توضيح المعنى وتقويته؛ إذ 
بِضِدَّهَا تتميز الأشياء. 


مهدع 


وقد يقع التضاد بين فعليّنء نحو قوله تعالى: (إ5 ولكنَّ أ كثر الئاس لا يعلمويت 5 
يَعلمُونَ ظلهرا من كَل يَوْوَ أَلدنيا4 [الرّوم: 6]7-5 فبين «(لا يعلمون». و«يعلمون» طياق 
بالتضاد. 

وقد يكون الطباق في حرفين» نحو قوله تعالى: لون مِثْلُ الى عَلهِنَّ 4 [البقرة: 
بين (لهن) و(عليهن) طباق. 

وقد يكون بين مختلفين كقوله تعالى: #ومن يَصلِلالَهُ شَا لهم مِنَ هد © [غافر: +؟] 
فبين (يُضلل وهاد) طباق فائدته تَقْويّة المعنى وزيادته وضوحًا. 

الطياقٌ: 

هُو الجممٌ في العبارة الواحدة بين لَفْظِينٍ مُتضادَينِء على سبيل الحقيقة: أو على 
سبيل المجاز مثل: (الحياة- الموت). و(الأَسْوَّدٍ- الأَبْيّضٍ)» و (الْقِيَام - الْقَعُودِ)؛ 
و(الخالق -الْمَخُلُوقٍ). و(الكبير- الصغير)ء و(النعيم- الجحيم). ومنه قول الله: 


هن ن سس 


0100 ىر 2 4ل مسمس سل 


١‏ مل النَهُمَّمِكَ الْمنْكِ توق المللك من كَمَآه وَبَنِعٌ لْمُلكَ مِمَّن كَمَآهُ وَنْهِرْ من كَكاه وَشَوِلٌ 
من مقا يرك كرد نك عَلَُل عرب 4 [آل عمران: .]1١‏ 

في الآية أَرْبعةٌ أمثلةٍ من الطباق: 

حيث وقع الطباق بين: (تُؤْتِي- تَنْزِعٌ)» وير تذِلُ)» و(النهمار- الليبل). 
و(الحي- الميت). 

ومثل قوله:# قي لتابلا و وهم ذَاتَ أَليَمِينِ وَدَاتَ أَلشَمَالٍ » 
[الكهف: 218 الطباق بين: (أَبْقَاظًَا) و(رقود)» وبين: (ذات الْيَمِنِ) و(ذاتَ الشّمَالِ). 

ومثل قول الله: #لَهَامَاكْسَبَتٌ وَعَلَيهَا مَاكْتَسَبَتَ © [البقرة: 185]» فِي هذه الآية 
طباق بين (لَهَا) و(عَلَيْهَا). 

أنواع الطباق: 

-١‏ طباق الإيجاب: 
مِنْعَاصِووَمَن يل لَه فَالهُمِنْهَادٍ © [غافر: ”8] طباقٌ بين: (يُضلل - هاد). 

؟- طباق السلب: 

هُو الجمعٌ بين كلمتين مُتّفقتين في المعنى وبينهُما أداةٌنَفّيء مثل قولٍ النبِي كللة: 
«مَدَلُ الَذِي يدع رَبَهُ والّذِي لا يَذكُر رَبهُ مثل الع وَالْمَيّتِ» رواه البخارى. 

وفي الحديث الشّريف طباقٌ بين: (يَذَكُرٌ)؛ و(لا يَذْكُرٌ). 


ل 7# عر لها 


ومثل قول الله: 9 يسَسَحَفُونَ مِنَّ ألنّاس ولا مَسْتَحَعونَمِنَ أله © [النساء: .]١ ٠08‏ 
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اا ا 
م 


ومثل قوله تعالى: #قل هَل يَستَوى لذن يَعلمون والْرِسَ لايحَلمُونَ # [الزهدرة 4) طِيَافٌ 
السَّلْب بين: (يَعْلَمُونَ)» و(لا يَعْلَمُونَ). 


نيه حل الفاظ دروس البلاغي 


صورٌ الطباقي: يكون الطباقٌ بين: 

أ- أسمين: 

مثل قوله تعالى: لهْوَالْأولُ ولي والقَاث وَالبايلرُ وَهْريء ل شَىْه عَلِيمٌ © [الحديد: *], 
طباق بين (الأول- الآخر)., و(الظاهر- الباطن).؛ وكلها 8 

نود قفتن 

مثل قوله تعالى: ممم هوا أضحك وأَبّك '(5:) وأنه. هوم مَاتَوَلَحْيَا © [النجم: 44-47] 
طباق بين (أضحك- أبكى)؛ و(أمات- أحيى)؛ وكلها أفعال. 

ج- حرفين : 

مثل قوله تعالى: وَطَنَمِعْلُألذِى عَلتوْنَ الَو © [البقرة: 178]» طباق بين (لَهُنَّ - 
عَلَيْهِنَّ)» وهما حرفان. 

وقوله تعالى: #لَهَامَاكْسَبَتٌ وَعَلَيهَا ما أكْسسَبَتٌ #* [البقرة: 187] طباق بين (لَهَا - 
عَلَيْهَا)» وهما حرفان. 

د- لفظين من نوعين مختلفين: 

مثل قوله تعالى: #ومن بص انه شا لَهُدمِنهَادٍ # [الزمر: ؟]: طباق بين فعل واسمء 
وهما (يُضْلِل - هاد)» وكقوله تعالى: #أَوْصسَكانَ مَيِكًا أَحمَيئَهُ * [الأنعام: طباق 
نين اسم وفعل أيضًاء وهما (مَيْنَا ا 

الفائدة البلاغية للطباق: 

١‏ - إبراز المعنى وتوضيحه. مثل: محا تاجح حبر مِْ بيب فاطدل. 

1ك اتعموان الجدك ودوائق مك أذاك لتلا مانا 
ِ- "- شمُولِيّةٌ الحَدَثِء مثل: كَلامِي قَذْ فَهِمَهُ الكَبِيرُ والصّغيرٌ. 
ننفت 


ثالثًا: ١‏ 
2 لبدبع أن ا سس 


المقابلس 

ه- من الباق المقابَلَهُ: وهي أن يُؤْلَ بمعنيين أوأكثن ثم يُؤْقَ بما يُقابل 
ذلك على الترتيبء نحو قوله تعالى: «( فَليِضَحَكُوا قَيلَا ولسوأ كيرا ) [التوبة: 86]. 

وهذا هو الدرس الخامس من دروس علم البديع» وهو المقابلة. 

4- (من الطباق المقابلة: وهو أن يُؤتى بمعنيين) متوافقين؛ (أو أكثر) من معنى 
بينها نوع مُواءمة» (ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب) كل معنى يقابله معنى مضاد. 
(نحو قوله تعالى: 7 فَِيضْحَكْواَليلَاوَلَْ كيرا 4) فبين الجملتين مقابلة حيث ليبكوا 
عكس ليضحكواء وكثيرًا عكس قليلًا. 

ومنه قوله تعالى: # هَأمَامنْ أَعَطن وأنَّق (ر5) وَصَدَّقَ بالق ار 2 سر للبترئ ((0 وأمًا 

من يحل وَأَسْتَفْق 2 وَكَدْبَ للق (0) فََيْبيَره لْمْسَرَ* [الليل: 01٠١-٠‏ فبين المعنيين في 
الجملتين المُفصّلتين ب(أما) مقابلّة بالتضاد بين ألفاظهماء فبخل عكس أعطى. 
واستغنى عكس اتقى» وكذب عكس صدقء والعسرى عكس اليسرى. والمقابلة 
تزيد المعنى وضوحًا بالتضاد بين أجزائها. 

المواجهة. قال الكسائِ ين : تقول العربُ: داري تَنْظُرٌ إلى دار فلا نِء إذا كانت مُقَابلَة 
لما أمامها. 


3 0 


المقابلة اصطِلاحًا: هي أَنْ تاق مل أو أكررينها الفا ق 1ق يأق بد لك عل 
أخرى مُقابلة 5 للمجموعَةٍ الأولى على التَرْتيبٍ والتوالي» مثل قول الله: إِنَالَابْرَارلى 
عِيم (05) وَإنَالفْجَارلَفىجيمٍ # [المطففين: »]١5-١*‏ فهذا تقابل بين جملتين متضادتين. 

ومثل قوله: « فَلِضْحَكْوا ا َلبَعاكِيرا 4: فَمَجِيءٌ اْمُقَابل لِلِّيْءِ إِنّما يُرَسَحهُ 
في الذَّهْنْ. 


صُوَرُ المقابلة 

١‏ - مقابلة جملة بِجمْلة مثل قوله تعالى: « فَليَضْحَكْوا ليلا لكوأ يرا ريما 
كانوأبَكْسبُونَ 4. 

المقابلة هكذا: 

الجملة الأولى: 8« فَليِضْحَكْرا قلا ». الجملة الثانية: «وَلْمكَكْوا كيرا » 

: حقائلة مير ِجُمْلتبرٍ ع» مثل قوله ال حيس هُم بِالْمَمْمٌ ف جسم يتجهم عن 

الشصكر وَغيِلُ وذ لطيْبَ'تٍِ وَححَرِمْ عَلَيهمْ الح ت » [الأعراف: /ا6١].‏ 

المقابلاات» هكذا: 

الْجُمْلتانٍ الأوليان: (َأَسُرُهُم بالْمَمَرُوفٍ - وَيَتْبَْهمْ عن لكر ). 

الْجْمْلتَانِ الأخريان: : (وَيخِلٌُ لَهْدْ الطيبّتِ - وَمحَرَمْ ءََّ عَلَتِهمٌ لخبت ). 

*- مقابلة ثلاثة بثلاثة. مثل قوله 00000 0 


جح صمح 


:بسي بتر 0 وَمَمَنْجخلَوَأسْعَفْقَ (2) وَكذبَ يلتق مث تر 4 [الليل: ه-١٠].‏ 
المقابلالات هكذا: 
#دَامَامنْ أعطك وألق (ر8) وَصَدَّقَ بآ دق (ل2) سوه يضر 4. 
وَأمَامَنْبحلَ وَأسْتَفقٌ ((*) ركذب كلتق (ل0) سيره إلشترئ ©. 
يقال زيارف فال اليد 
رُوَرُمُمْ وَسَوَاُ 7 بَنْمَْلِي ‏ 'وَنْتتيوَيَيَاضُ الصَّبْحِيُمْرِيبِي 
الْمُقَابَلِاثُ هكذا: (أَرُورُهُمْ- وَأَنيّبِي)» وبين: (سَوَاد- بَيَاضُ). وبين: (اللَيِلٍ- 
الصَبْح). و بين (يَشْمَعُ لي - بُغْرِي ِي). 


شالد البد 
ثالتا: علم البديع 520 
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ه- مقابلةٌ حَمْسَةٍ بِحَمْسٍَ قال عنترة بن شداد: 
على زا عن تناح فد رينت «١‏ وفنى رخسل خز ذل يفيه 

الْمُقَاتَاتٌَ هكذا: 

(رأس - رجْل) / (عَبْد - خُرٌ) / (تاج - قَيْد). 

(جِرّ - ذُل) / (بَرِيئُه - يَشِيئه). 

ومن المقابلة أيضًا: 

إعالا دجوا مع الطاعة إلى ذل العفة: 

باق يي (4)2 2 (5ل): كما تَحِدٌ ليا قاانيو (الطاقة): و(المعصنية):والتغابل 
هى: (حِرَّ الطّاعّة) / (ذُل المغصية). 

اخملا الدثيا ل الح 

لتاق بك اظلاق )4و زعهر)» كما ند عا قابية [الد نما ز(الآعتة) وَالمقابلة 
هى: (طَلاقٌ الدَّنْيَا) / (مَهْرُ الآخِرَة). 

- عن أبي وائل عَنْ عبد الله كلك عن النَبِيَ يكلِةِ قال: «إِنَ الصَّدْقّ يَهْدِي إِلَى 
يَفْدِي إلى الْفُجُورِء وَإِنَالْفُجُورَيَهدِي إِلَى الذَاِ وَإِنَالّجلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْنَبَ عِندَ 
اله كَذَّابَا» رواه البخارى ومسلم. 


فَكُلُ جُمْلَةٍ في الحديث لها ما يُقابلهاء هكذا: 


(إنَّ الصّدْقّ يَهْدِي إلى البرٌ) (وَإنَ الْكَذِبٌ يَهْدِي إلى الْمُحُور) 
(َإِنَ لبر يَهْدِي إِلَى الْجَنِ) (وَإِنَّ اْفُجُورَيَهْدِي إِلَى النَارِ) 


ص 


(وَإنَ الرَّجُلَ لَيَصِدُلُ)- (هوَإِنَ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ). 
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047 ير - ه 5 07 
(حَتَى يَكُونَ صِدّيةة - هحب يُكْتَبَ ِنْدَ الله كَذَّابًا). 
س ماع هع با 8 9 و شه ع 00 2 راعلا ابي 
؛ - عَنْ أبي هِرَيْرَةَ َه قال: قال رسول الله يَكلِلة: ١‏ نِي عَلَى الناس سَنْوَاتَ 
> هس نه روع هوهق 
خذاعاث» يَصَدَقَ فَبْهَا الْكَاْت» وَيكَز افيا الصادق: وَيُؤْتَمَنْ فيها الخائن» ويِحَوّن 
فيهًا الأمِين» وَيَنْطِقٌ فِيهًا الرُوَييِضَةُ. قِيل: وَمَا الرُوَِيِضَة؟ قَا قَالَ: الرَجْلٌ النَّافِهُ في أمْر 
العامةةترواء امد ءوابد ٠‏ ماجه. 
الرويبضة: تصغير رابضة وهو العاجز الذى عجز عن معالي الأمور. 
وح 0 ٠‏ 
فكل جمْلَّةِ في الحديث لها ما يُقابلهاء هكذا: 
3 2 5 2 2 م 
(يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذْبُ) وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقٌ). 
(وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْحَائِنُ) (وََُره يها البينٌ). 


-ه 
اس © سامه 


- عن أبي هِرَيْرَةَ كه كان يقول: قال رسولٌ اش عَكلِلِ: «لَو تَعْلمُونَ ما أَعْلَمُ 
لَصْحِكتمْ ليلا ولَبَكَيت كَثِيرَ 1) رواه الببخارى. 

المُمائلة بين الكاقية 

(لَصَحِكْتَمْ فَلِبا/ وَلَبْكَيْتَمْ كَثِيرًا). 

الفائدة البلاغية للمقابلة: 

إبرازٌ المعنى وتَوْضِيحهُ مع دَوام الحدّثِ وَشْمولِه فَمَجِيءٌ المُقابلةٍ لِلِشَّيْءٍ إِنّما 
َرَسّحْهُ فِي الذَّهْن. 
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ثالثًا: علو البدبيع 


سم 
الندبيج 
7- ومنه التدبيج: وهو التقابل بين ألفاظ الألوان» كقوله: 
تَرَدّى ثيابَ الموتٍ حُمُرًا فماأقَّ << طاالليلٌ إلا وَهَيَ من سندس خط: 


وهذا هو الدرس السادس من دروس علم البديع. وهو التدبيج. 

7- (ومنه التدبيج)! أي: التزيين» (وهو التقابل بين ألفاظ الألوان) بقصد الكناية 
أو التورية» فأما التدبيج بقصد الكناية (كقوله) يعني: أبا تمام يَرئي أبا نشل محمد بن 
حميد: 
(تَرَدَى يات الموتٍ حُمْرًا فما أّتى2 لهاالليل إِلَاوَهْيَ من سُندُسٍ حُضْرٌ) 

فقد كنى عن القتل بلبس الثياب الحمرء وعن دخول الجنة بخضر السندس؛ إذ 
هو من شعار أهلهاء وجمع بين الحمرة والخضرة على سبيل التدبيج. 

وتدبيج التورية: أن يُورد ألوائا يكون لكل لون منها معنى قريب وآخر بعيد 
مقصود. وذلك كقول الحريري في بعض مقاماته: 

فمذازورٌ المحبوب الأصفر. واغبَّرّ العيش الأخضر؛ اسْوّدٌَ يومي الأبيض»ء 
وابيض قودي الأسود حتى رثى لي العَدُوٌ الأزرق» فيا حبذا المَوْت الأحمر. 

فالمحبوب الأصفر يعني الأشقر أو من بني الأصفر وهم الروم. والمعنى البعيد 
المقصود هو الذهبء وهو مَحْبُوبٍ على كل حالء ثم رتب على ذلك معنى العبارة: 
فمنذ اجتنبه المال افتقر» فاسود عيشه بعد ازدهار واسودت أيامه؛ أي: قحلت بعد 
نعومة واخضرار. وشاب شعرٌّه وكان فاحمًا لهول المصاب. وبلغت به الحال أن رق 
له العدو اللدود. حتى صار يتمنى الهلاك لما بلغه من رثاثة الحال. 
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اللادماج 
/ - الإدماج: أن يضمن كلام سبق لمعنى معنى آخر, نحو قول أبي الطيب: 
أقَنَب في هأجفاني كأن د بهاعل الدَهُر الذَنُوَا 
فإنه ضمن وصف الليل بالطول الشكاية من الدهر. 
- (الإدماج) لغة: إدخال شيء في شيء آخرء واصطلاحًا: (أن يُضْمّن كلام سيق 
لمعئّى) ما يقصده الشاعر أصالة (معنى آخر) يضاف إلى المعنى الأول ويُدمج فيه. 
فينتج عن ذلك فكرتان متداخلتان» إحداهما في الأخرىء ويظهر ذلك لمنعم النظرء 
(نحو قول أبي الطيب) المتنبي: 
لامي يسنان قنيان عد بها على الدَمْرِ الذُنُوي 
والضمير عائد على الليل» يقول: لقد طال ليلي وأرقتني ني الهمومٌ فأنا أدير في 
أنحاء الليل طرفي كأني والحال هكذا أعدد ما جنته الليالي علي من ظُلّم. 
وهنا الإدماج (فإنه ضمَّن وصف الليل بالطولٍ) وهو المعنى المقصود أصالة 
(الشكاية من الدهر) فدمج المعنيين معًا في البيت. 
2200 


ثالثا: علم البديع 


سم 
الاستتباع 


4- ومن الإدماج ما يسمى بالاستتباع: وهو المدح بشيء على وجه يستتبع 
المدح بشيء آخرء كقول الخوارزمي: 


م 0 عةسم و 
٠‏ 


سمح الْبَدِيهَةِ لَيْسَ يُمْسِكُ لَفْظَهُ فَكأنمَا,لََائ هم نْمَلله 

مدَحَه بطلاقة اللسان عل وَجْهِ اسَتَتْبَعَ مَدْحَهُ بالكرم. 

8- (ومن الإدماج ما يُسمى بالاستتباع» وهو) أن يؤتى بالكلام لغرض ماء مثل: 
(المدح) أو الذم (بشيء) لكن يؤتى به (على وجه يستتبع) ويلزم عنه (المدح) أو الذم 
(بشيء آخر»» وباختصار: هو الوصف الذي ينتج عنه وصف آخرء (كقول 
الخوارزمي) أبي بكر محمد بن العباس: 
(سَمْح الْبَدِيِمَةِ لَيْسَ يُمْسِكُ لَنْظَّهُ فكآنما التافة هئ تَالِه) 

البديهة: سداد الرأي عند المفاجأة والمعرفة» يجدها الإنسان في نفسه من غير 
إعمال الفكر ولا علم بسببهاء يقول: إنك عَذْبٍ المنطق مُنطلق اللسان في سماحة؛ لا 
يحد بيانّك عائقٌ» فكأنَ ألفاظكَ وهي تنساب حلوة من قَِكَ مَانّكَ يَنْسَابِ من يدك 
جودا وسخاءء فقد (مدحه بطلاقة اللسان) مع عذوبة المنطق وسهولة العبارة (على 
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غم 
مراعاة النظير 
- ويه يناسبه لا بالتضادٌء كقوله: 
إذا صَدَقَ اللْجَدٌّ افترّى العَمٌ للفتى مكارم لا تسفى وإِنْ كدب الخال 


هذا هُو الدَّرْسُ التاسعٌ مِنْ دروس عِلّم البديع وَهُوْ مُرَاعاةٌ النظيرء وهو جمع 
كلمات أو عبارات متناسبة؛ بحيث يُقوّى المعنى لكل منها بمعاني الكلمات أو 


والدّلّال. 

كالجمع بين أمرين كقوله تعالى: «أَلشَّمْس وَالْفَمرَيحسَبَانٍ © [الرحمن: ه 

4- (مراعاة النظير: هي جمع) بين (أمر وما يناسبه) ويليق به ويجري مجراه (لا 
بالتضاد) بل بالتلفيق بين المتشابهبات» (كقوله) أبي العلاء المعري: 
(إذا صَدَقٌ الْجَدٌ افترّى العم للفتى مكار لاتخفى وإِنْ كَذَّبَ الخَال) 

يقول: إذا اتفق للمرء حظ أعلى مكانته بين الناس اختلقوا له من الفضائل ما 
ليست فيه مما يكذبها حقيقة العلم بحاله (فقد جمع بين الجدء والعم. والخال) وهم 
الأقارب كما يذهب إليه الذهنٌ باديّ الرأي» (والمراد بالأول) يعني الجّد بفتح 
الجيم: (الحظء وبالثاني) يعني العم: (عامة الناس» وبالثالث) أي: الخال: (الظن) فقد 
جمع بين معانٍ متناظرة عن طريق كلمات مشتركة» وبين هذه الكلمات تناسب في 
موضوعهاء فالجد هنا مشترك بين أبي الأب والسعد, ومراده السعد. والعم مشترك 
بين أخي الأب والجماعة من الناس» ومراده الجماعة. والخال مشترك بين أخي الأم 
والظنء ومراده الظن. 

ويمكن أن نقول: مراعاة النظير: هو فن بديع جميل تفنن علماء البلاغة في 
تسميته. فَسَمَّاهُ بعضهم التناسبّ والتوفيق. وسَمَّاهُ آخرون الائتلاف والمؤاخاةء وهو 
أن يجمع المتكلم ب بين أَمْرِ وما يُنَاسِبُهُ ولا يذكر التضادً ليخرج الطباق. 


ثالثاء علم البديع 5 


مثل: طمَتَلّهُح كَمَدَلٍ الى أَسَعَوقَدَ نارًا َم أَضَآءتْ مَا حَوْلهُ ذَهْبَ أله ينُورِهِمْ 
وتَرَكَهُحّ فى ظُلّمَتٍ لا يُبْصِرُونَ 4 [البقرة: »]١1١‏ وهي هنا في ذكر الضوء والنوره والسّرٌ في 
ذكر النور مع أن السياق يقتضي أن يقول: (ذهب الله بضوئهم) مقابل أضاءت: هو أن 
الضوء فيه دلالة على الزيادة» فلو قال: بضوئهمء لأوهم الذهاب بالزيادة وبقاء 


ما يسمى نورًا. 
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الاستخدام 
-٠‏ الاستخدام: هو ذكز اللفظ بمعق, وإعادةٌ ضمير عليه بمعى آخَر أو 
إعا و متميزية قرول أرقانبهننا غير ها أرذقة تيأ لقا فنالا ول تحو قوله تغالى: (فَمن 
سَهِدَ مِنكُ الثَّهْرَ فَْيصضْمْهُ |البقرة: 18٠‏ أراد بالشهر اطلالّ» وبضميره الزمانّ المعلوم. 


١ م«‎ 


والثاني كقوله: 

فَسَتَى العَضًا والساكِنِيهِ وإن هُمْ مَبُوه بين جَوَانجي وضلوعي 
الغضا شجرٌ بالبادِيّة وضميرٌُ ساكِنِيهِ يَعودُ إليه بمعنى مكانه. وضميز شَبْوه 

يَعودُ إليه بمعنى ناره. 


هذا هو الدَّرْسٌ العاشر مِنْ دروس علم البديع» وهو: الاستخدام. 

٠‏ -«(الاستخدام: هو ذكر اللفظ بمعنىء وإعادة ضمير عليه بمعنى آخر. أو 
إعادة ضميرين تريد بثانيهما غيرٌ ما أردته بأولهما) وهذا مقتضاه أن يكون للفظ أكثر 
من معنى» بحيث يراد بذكره صريحًا المعنى الأولء ويّراد بالضمير العائد عليه المعنى 
الثاني» سواء كان هذا المعنى حقيقيًا أم مجازيًا (فالأول نحو قوله تعالى: #فَمَن حَهِدَ 
مِنكُ الشّهْر فَلِيْصَمَهُ * [البقرَة: 5 أراد بالشهر الهلالّ) يعني: فمّن رأى منكم هلال 
شهر رمضانء (و) أراد(بضميره الزمانَ المعلوم) يعني: فليصم أيام شهر رمضان. 
(والثاني كقوله) البحتري من قصيدة يمدح فيها ابن نييخت: 
(فَسَقَى العَضًا والساكنيه وإنهُمٌ بوه بينَ بوَانحي وضُلُوعي) 

يريد: سقى الله شجرٌ الغضا وسَقَى أهله ومُّجَاوِرِيهه ورعاهم, ولو أنهم أورثوني 
شوقًا تحترق بناره أحشائي, و(الغضا: شجر بالبادية» وضمير ساكنيه يعود إليه) يعني 
إلى شجر الغضا لكن (بمعنى مكانه) يريد هذه البقعة الموجود بها شجر الغضاء 
او شهير درة) أي: أَوْقَدُوه (يعود إليه) إلى الغضا أيضًاء؛ لكن (بمعنى ناره) إذا هم 
جعلوه حطبا يوقدون به نيرا:هم. 

نف 


لذا: ١‏ 
- تدم لبديع 17 6 ست 


الاستطراد 
-١‏ الاستطراد: هو أن بخرج المتكلم من الغرض الذي هو فيه إلى آخر 
ع66ارا 00 السمؤال: 


واخاكاي لإ ضري اندر ذاقاراتة درا 
2 9*0 ل تن يت 6 


فسياق القصيدة للفخرء واستطرد منه إلى هجاء عامر وسلولء ثم عاد إليه. 

هذا هو الدَّرسٌ الحادي عشر منْ دروس علم البديع» وهو: الاستطراد. 

-١١‏ (الاستطراد: هو أن يخرج المتكلم من الغرض الذي هو فيه إلى) غرض 
(آخر لمناسبة) بين المعنيين أو الغرضينء (ثم يرجع إلى تتميم) الغرض (الأول. 
كقول السَّمَوآلِ) يفخر بقومه على قلة عددهم؛ ويهجو أعداءه على كثرتهم: 


0 2 7 - 07 5 ع و 
مركا اتناك لاترى القس نيه اتن :الح ةينات وميبلول 
قنخي المدرت كاتا نا وتَكْرَّفُْ هْْآجَالهُمْ فقول 

97 2 5 
كنات افيا خنش اله ولاطْل مناحيتٌ كانّ قِل)(0) 


يقول: نحن أبناء الموتء نقدّم إليه فوارسنا بفخرء على حين تجبن قبيلة عامر 
وسلول عن لقائناء وتتحاشاناء وتكره الحروبء ولو أهينوا فتطول أعمارهم. بينما 
نبجم نحن على منايانا نستبق الموت أن يبغتنا على فرشناء فإذا ما قل لنا فارس لم 
يذهب دمه هدرّاء فوراؤه فرسان قليل عديدهم شديد بأسهم. (فسياق القصيدة 
للفخر) بقومه وشجاعتهم وإقدامهم على الموت إقدام المحب على حبييه؛ 


)١(‏ سيّة: عَاره آجالنا: مدة أعمارهم. حتف أنفه: مات من غير قتل ولا ضرب. طل: أهدر دمه. 
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(واستطرد منه إلى هجاء عامر وسلول) بعكس ما مدح به قومه. بل هجاهم بما يزيد 
من الفخر بقومه (ثم عاد إليه) أي: إلى الفخر بعد الهجاء. 


لنّاه: ١‏ 
- ع لبديع 5 مسب 


الافتنان 

- الافتنان: هو الجمع بين فنين مختلفين؛ كالغزلء والحماسة:؛ والمدح» 
والحجاءء؛ والتعزية, والنهنئة؛ كقول عبد الله بن همام السلولي حين دخل على 
يزيد وقد مات أبوه معاوية وَخَلَمَهُ هوفي الملك: آجَرَكَ اله على الرزية» وبَارَك لَك 
في العطية, وأعانك عل الرَّعِيَّة؛ فقد رَزِنْتَ عظيماء وأَعْطِيتَ حَسِيمًا؛ فاشْكْرٍ الله 
عَلّ ما أَعْطِيتَ ٠‏ واصبر على ما رُزِنْتَ؛ فقد فقدت الْخَلِيقَة أَعْطِيتَ الخلاقة. 
ففارقت خليلا: وفيت خليل: 
اصبر يزيدٌ فقدٌ فارقت ذا ثقةّ واشكرٌ حِبَّاءَ الذي بِالْمْلكِ أصفاك 
لا رُرْءَ أصبح في الأقوام نعله كَمَارْزِنْتَ ولا عْفَئى كغفبَاك 


هذا هو الدَّرْسٌ الثاني عشر من دُروس علم البديع» وهو: الافتنان. 

(الافتنان: هو الجمع) في الكلام الواحد (بين قَنِين مختلفين) من فنون 
القول؛ (كالعَرّلء والحماسة» والمدح. والهجاء, والتعزية, والتهنئة) على أن يكون 
بين الغرضين خيطٌ يصلهماء وغاية ينتهيان إليها وهدفٌ واحد يجمعهماء (كقول 
عبدالله بن همام السلولي حين دخل على يزيد) بن معاوية (وقد مات أبوه معاوية 
وحَلَّمَهُ هو ني المُلّك: آجرك الله على الرزية) أي: المصيبة» (وبارك لك في العطية) 
يريد الخلافة» (وأعانك على الرعية» فقد رٌّزْئت) أي: فقدت (عظيمًا) يعني مصيبة 
الموت التي نزلت بأبيه» (وأعطيت جسيمًا) يعني مسؤولية الخلافة؛ وهي بلا شك 
عديية اانا مكر ال على هنا املد :وامسر على ما ثزقت) أن أصضيت ين ينقد 
أبيك. (فقد فقدت الخليفة» وأعلكة الخلافة) وبين الخليفة والخلافة جناس ناقصء 
(ففارقت خليلا) أي: صاحبًا مُعيناء (ووهبت جليلا) ثم أنشده: 


- 


(اصبرٌ يزيد فق د فارقتٌ ذا ثقةٍ واشكرُ حِبَاءَ الذى بِالْمُلكِ أصمَاكٌ 


5 حل المّاظ دروس البلااغي 
ححد ١‏ ل 


لا رْرْءَ أصبحٌ في الأقوام نعلمُه كَمَارُرْئْتَ وَلاعُقْبَى كعُقْبَاك)() 
يقول: اصبر أيها الأمير وتَسلى عن فقدك أبيك الجليل الثقة بعطاء ربك الذي 
اصطفاك للخلافة» نعم, لا مصاب أبلغ مما أُصبت به من فقد الخليفة» لكن خلافتك 
عدوفنا مامقتنت الات 
20 


)١(‏ حباء: عطاء بغير عرض.ء رزء: مصيبة. 


سذا 


ثالثاء علم البديع 


1 سسب 


الجمع 

17 الجمع هو هو أن يجمَعَ بِينَ متعدّدٍ في حم واحدء كقوله: 
إنَّ الشَّبَابَ والفراءٌ والجده عكر 2 هك 

هذا هُوّ الدّرْسٌ الثالث عشر مِن دُروس عِلْمِ البّديعه وهو: الجمع. 

١‏ - (الجمع: هو أن يجمع) المتكلم (بين متعدد) يعني بين شيئين أو أشياء 
مختلفة (في كم واحد) أي: ثم يحكم عليها جميعًا بحكم واحد يجمعها. مثال 
الجمع بين شيئين في حكم واحد قوله تعالى: #آلْمَالَ وَالسَُونَ زِينَة ألْحَيْوةَ دنا 4 
[الكهف: 57] فقّد جمع بين المال والبنين» وحكم أخهما زينة الحياة. وأما الجمع بين 
أشياء (كقوله) أي: أبي العتاهية: 

3 الشِّبَاتِ والفراءً والجدَة تكد المساء أن تتحية) 


الجدة: التوسع في المال حَدَّ الثراء» يقول: إذا اجتمعت للمرء أشياء ثلاثة أفسدة 


أيما إفساد. هي: الشباب مع تبوره» والفراغ مع دواعيه» والثراء وقود الشهوات. 
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حل المّاظ د البلا نى 
جايس روس ١‏ نبالز عي 


التضريق 
-١4‏ التفريق: هو أن يُفرَّقٌ بِينَ شيئين من نوع واحدِ؛ كقوله: 
مانوال السام وفْتَ ربيعح 2 كتوالٍالأميريمَسَخَاءِ 
فَتَوالالأميرِبَدرَةعَيْنِ ونَوالُ الغفام قطرةٌماء 
هذا هو الدَّرْسٌ الرابع عشر من دُروسٍ علم البديع» وهو: التفريق. 
4 (التفريق: هو أن يفرق) المتكلم أو الشاعر (بين شيئين من نوع واحد)» 
فيوقع بينهما تباينًا وتفريقا يفيد زيادة ترشيح فيما هو بصدده من مدح. أو دَّمٌ أو 
نسيبء أو غيره من الأغراضء نحو قوله تعالى: #وما سَمَوى الْبحرانٍ هنذا عذب فراتٌ 


ررس ور 2 ىر سه سه و« 


سَلِع شَرَابْمُ وعدا ملح أَجَاجّ 4 [فاطر: ]1١‏ فقد ذكر البحرين ثم فرق بينهما بما لكل 
واحد من صفات مخصوصة.؛ و(كقوله) يعني الوطواط: 


اواحرد التبا رتسةارييسم كتوال الأَصِرِيومَسخاءِ 
فتَوالٌالأسِريَدرٌ دَعََيْن ونَوالٌَ الغمام قطرةٌماء)(7) 


يقول: ليس عطاء السحاب كعطاء الأمير وإن تشابه الاسمء فعطاء السحاب 
قطرات ماءء وعطاء الأمير بدرات ذهبء فكيف يتفقان؟ 
نينت 


(١)نوال:‏ عطاء؛ الغمام: السحاب» سخاء: كرم وجود. البدرة: كيس فيه عشرة الاف درهم. 


خالثًاه علم البد 
- ممست 


التقسيم 
- التقسيمٌ: هو إما استيفاءٌ أقسام الشيءء نحو قوله: 
وأعلَّمُ علّمَ اليوم والأميين قبلّه ولكنَّبي عن علم ما في غدٍ عَمِي 
وإما ذكرٌ متعدّدِء وإرجاعٌ ما لكل إليه عل التعيينء كقوله: 
ولا يّقِيمْ عل ضَيْم يُرادُبه 2 إلالأدَلانعَيْرُ الح والويِد 
هذا على الخسف مربوط بِرُمَتَه وذا يمُقَجٌ فلاب رْئيلهأَحَدُ 
وإما ذكْرٌ أحوالٍ الشيءٍ مضافاً إلى كل منها ما يلِيقُ به كقوله: 
سأطلبُ حثّي بالقنا ومشايخ 2 كأنهم من ظول ماالتشوا مر 
يقال إذا لاقَوًا خفاف إذا دُعُوا كثيرٌ إذا مَدُوا قليلُ إذا عدوا 
هَذَا هُوَ الدّرْسٌ الخامس عشر مِنْ دُرُوسٍ عِلّم البَدِيع» وَهُوَ: التقسيم. 
6- (التقسيم هو) أحد أمرين: 00 
(إما استيفاء أقسام الشيء) بذكر ما يشتمل عليه (نحو قوله) زهير بن أبي 
سُلمى: 
(وأعلّمُ علّمَ اليوم والأمس قبلّه ولكنّبِي عن علّم ماني غدٍ عَمِي) 
يقول: لقد حنكتني الأيام وطول التجارب حتى اكتسبت من العلم بأحوال الناس 
ما صرت به خبيرًا بما كان منهم في الماضي مما تبطنه أحشاء التواريخ» وتصدقني 
فراستي؛ فأعرف من سيماهم وأنكرء وآخذ وأَعٌ» ولكنني لا أعلم ما تأتي به الأيام؛ 
فهو في ضمير الغيب مكنونٌ لم يزل. 
(وإما ذكرٌ متعدد) أي: أمور متعددة تشتمل على أشياء (وإرجاع ما لكل إليه على 
التعيين) أي: إعطاء كل أمر ما يخصه؛ قال السكاكي: هو أن يريد المتكلم شيئًا ذا 
جزأين أو أكثر» ثم يضيف إلى كل واحد من أجزاته ما هو له (كقوله) المتلمس: 


ألصّاظ د البلاغي 
ساس اسم ا 


(ولايُّقيمُ على ضَيْميُرادُبه إلا الأدّلان عبر الح والوقِدٌ 
دعل الس روط كني وذا يسح فلايَرئِي لهأحدٌ)() 

يقول: لا يرضى بالذل إلا ذليل ما وسعه أن يدفعه عن نفسه. أما ما لا حيلة له 
فالحمار يُُحمل عليه ولا يشتكي. والوتد يُدَقُ في الأرض ولا يملك من أمر نفسه 
شيئًاء فاربأ بنفسك أن تكون أحد الأذلين. 

(وإما ذكر أحوال الشيء مضافا إلى كل) حال (منها ما يليق به. كقوله) أبي 
الطيب المتنبي: 

0 2 هك 0 و 0 

قال إذا لاقَوَاخفافإِذادُهُوا كثيرٌ إذا عدوا قليلٌ إذا عُدٌُوا)(؟) 

يُّقال: شد في الحرب: إذا أقبّل بقوة. يقول: سينتتصر لي قومي الذين مِنْ شَأَنِهِمْ 
أنهم ثقال على أعدائهم أشداء خفاف على ذويهم. 

ين 


)١(‏ ضيم: ذل وهوانء عير الحي: حمارهم؛ الخسف: الظلمء برمته: بحبله» يشج: يفلق. 

(") القنا: جمع قناة؛ أي: رُمح. التشموا: وضعوا اللثام على وجوههمء وهو النقاب يُوضع على الفم؛ وكان 
من عادة العرب إذا أغاروا أن يلتثموا. مُرد: جمع أمرد. وهو الشاب الغض لا لحية له. إذا دعوا؛ أي: 
إذا دعوا لمناصرته في قتال. إذا شدوا؛ أي: أقبلوا محاربين مقاتلين. 


١ 1‏ 
ثالثا خلم لبدبيع 6 سسب 


' الطي والنشر : 

العَلَىٌ والنَشّر: هو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال؛ ثم ذكر ما لكل 
وَاحد من المتعدد من غير تعيين؛ اعتمادًا على فهم السامع؛ كقوله تعالى: «جَعَلَ 
ل اَل وَألتَهَارَ موأ فيه وَلِتَبَْمُوأ من مَضْلِهء) [القصص: 10؛ فالسكون راجع إلى 
الليل والابتغاء راجع إلى النهار. وكقول الشاعر: 
ثلائةٌتُشْرِقٌ الدنِابِهجَتِهَا ‏ شئشس الضُّحى وأبو إِسْحَاقَ والقَمَرْ 

هذا هو الدَّرْس السادس عشر مِنْ دُرُوس عِلْم ابيع وَهُوّ: الطي والنشر. 

(الطي والنشر: هو ذكر متعدد على التفصيل) ثم النص على كل واححد 
منهماء (أو) على (الإجمال) عن طريق المجيء بلفظ واحد يشتمل على متعدد. (شم 
ذكر ما لكل واحد من) أفراد (المتعدد من غير تعيين) يعني من دون حاجة إلى النص 
على ذلك (اعتمادًا على فهم السامع) وقدرته على تمييز ما لكل واحد منهاء. وهو 
ثلاثة أقسام: قسم يكون الإرجاع فيه على الترتيب» فيكون الأول للأول والثاني للثاني. 
(كقوله تعالى: #بكل لكر َكَل وَالنَّهَارَ لِتَسَكُوأ فيه وَلَِبتهُوأ من فَضْلِوء * [القَصص: ]) 
ذكر الليل أولا ثم النهار بعده» وأرجع ما هو من خخصائص الليل إليه. وما هو من 
خخصائص النهار إليه على الترتيب الذي أتى به. (فالسكون راجع إلى الليل) يعني به 
النوم والهدأة. (والابتغاء راجع إلى النهار) يعني به السعي في طلب الرزق 
والاضطراب في شؤون الحياة اليومية. 

والقسم الثاني: لا يُشترط فيه الترتيب» ثقة بأن السامع يرد كل شيء إلى موضعه» 
تقدم أو تأخرء (و) ذلك كقول الشاعر: 


كيف أسلو وأنت حقف وغصن وفنيزال لبعطا قدا ورذ ف 00 


)١(‏ الحقف: المعوج من الرمل» والجمع حقاف وأحقاف. 


المّاظ د البلاضني 
”2 حل روس البلاغي 


يقول: كيف أنساك وأنت جامع لخصال الجمالء فأردافك ممتلئة ككثبان الرمل. 
وقدك مياس كغصن بان. وطرفك قتال كعين غزال. وعدم الترتيب ظاهر. 
والقسم الثالث: المذكور على الإجمال لا يتبين فيه ترتيب ولا عكس (كقول 
الشاعر) محمد بن وهيب الحميري يمدح الخليفة المعتصم: 
(ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر) 
فقد أجمل العدد. ثم فصل ما أجمل على طريقة لا يتبين فيها ترتيب ولا عكس. 
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ثالثاء علم البديع 


7/7 عست 
إرسال المثل والحكلام الجامع 


١١‏ - إرسالٌ المثل والكلامٌ الجامع: هوأن يؤق بكلام صالح لأَنْ يُتَمنّل به في 
مواطن كثيرة» والفرق بينهما أنَّ الأول يكون بعضّ بيت؛ كقوله: 


الما ف ودرا طبه وباي انين التكذ ا ف العننين كالكخن 
والثافي يكون بيًا كاملا كقوله: 
إذا جاءً مُوسى وألتَى العَضًا فقدٌبِظِلَ السحر والسساحر 


- (إرسالٌ المثل» والكلامٌ الجامعٌ: هو أن يؤتى بكلام) كحكمة أو وصف أو 
غير ذلك (صالح لأن يتمثل به في مواطن كثيرة) يعني يصلح أن يكون شاهدًا يستشهد 
ل ل را اير “ليس لها من دون أنه كاشفة 1 
الأول) وهو المثل (يكون بعضّ بيتٍء كقوله) أبي الطيب المتنبي: 
لأنَ حِلْمَكَ حِلْمٌ لا تَكَلّقَهُ (ليس التَكَحُلَ في العينين كالكَحَل)(1) 

يقول: إن حلمك خلقة جبليّة مغروزة فيك لا تتكلف ذلك؛ فهو طبيعي كعين 
ال ل اا لو ا 
ا رم بولقل لان لحري لين 


إذااجاءً مُوسى وألقّى العَصضًَا فقذبطرَالسّحرٌ والساحرٌ) 


)١(‏ الكحل: سواد يعلو منابت الأهداب فتبدو وكأنها مُكحّلة. 


حل الصُاظ دروس البلاغي 
يض 


يقول: إذا ضاق الأمر وتعقدت المسألة فإن مجيء أحدهم يحل ماتعقد. 
وبقدومه تنفرج أسارير المكرّبات؛ والمثل يُضرب لمن تُحل المشاكل بوجوده؛ أو 
مويلل شرت لب عاد شاه عررحر دن هو عل مانا 
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ثالثًا: علم البديع 
4 سس 


المبالغت 
8 المبالغة: هِيّ اذَّعَاءُ بلوغ وصف في الشدة والضعف حدًا يبع دأو 
يستحيل. وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
- تبليغ: إن كان ممكنًا عقلًا وعادة؛ كقوله في وصف فرس: 


إذاما سابقتها الريحٌ فرَّتْ وألهَث في يد الريح التُربَا 
- وإغراقٌ: إن كان ممكنًا عقلًا لا عادة؛ كقوله: 

ونُحُرمُ جارّنا مادام فينا ونُنْبِعَْهُ الكرامة حيث مالا 
- وَغُلو: إن استحال عقا وعادة» كقوله: 

نكاد قِسِيْهُ منْغيررَامِ يكن في قلوبهمُ الثبالا 


هذا هو الدَّرسٌ الثامنَ عشرّ مِنْ دُروسٍ علم البديع» وهو: المبالغة. 

- رالمبالغة: هي ادّعاء) الشاعر (بلوغ وصفي في الشدة والضعف حدًا) أي : 
درجة (يبعٌّد) أي: يكون عسيرًا مع إمكان الحصول (أو يستحيل) الحصول بالمرة» 
وبمعنى آخر: أن يذكر الشاعر حالا من الأحوال في شعر لو وقف عليها لأجزأه ذلك 
في الغرض الذي قصده. فلا يقف حتى يزيد فِي معنى ما ذكره من تلك الحال ما يكون 
أبلغ فيما قصد له» كما قال قدامة بن جعفر في نقد الشعر. 

(وتنقسم) المبالغة (إلى ثلاثة أقسام) بحسب إمكان وقوعها عقلًا وعادة: 

أولها: (تبليعٌ: إن كان ذلك) الوصف يبلغ من شدته أو من ضعفه حدًا (ممكنًا 
عقلا وعادةٌ) يعني: يُنصور وقوعه وتشهد به الحالٌ وإن كان عجيبّاء (كقوله في وصف 
فرس: 

إذاما سابقتهًَا الريح فرت وألقَشْنفي يدرالريح الَرَاجَا) 

يعني أن فرسه سريعة تعدو فتسبق الربح» وتَخَلّف مِنْ وَرَائِها غبارًا يَسْي بسبقها 

تيار : ار ليان 


ومثاله من القرآن: قول الله تعالى: « يم تَرَوْتَهَاتَدْهَلُ حك مضق مَرضِعَةٍ عَم 
َيْضَعَتْ وَبَعسَّعُ حكُلُ دَاتِ حَمْلٍ ْلَهَا وي ألنَّاسَ شككرئ وما هم يسكدرئ » 
[الحج: ؟]» وقد خصٌ المرضعة للمبالغة؛ لأن المرضعة أشفق على ولدها لمعرفتها 
بحاجته إليهاء وأشغف به لقربه منها ولزومها له لا يفارقها ليلا ولا نهارّاء وعلى 
حسب القرب تكون المحبة والإلف. 

(و)الثاني: (إغراقٌ: إن كان) الوصف بالشدة أو الضعف (ممكنًا عقلا لا عادةً) 
يعني: أنه لا يستحيل في التصور وإن لم تشهد به الحال ولا العُرف. (كقوله). أي: 
عمير بن الأيهم التغلبي: 
(ونُكُرمٌ جارّنا مادام فينا ونشْبِعُهُ الكرامة حيثُمالا) 

يريد: نحن نستريح إلى الكرم والقرى» ونحب الاحتفاء بأضيافنا فتتكلف لهم 
من كرم الضيافة ما كانوا عندناء ثم لا نقتصر على ذلك بل نستمر في تزويدهم بالكرامة 
إذا ارتحلوا عنا. فإكرامهم للجارء ما دام فيهم» من الأخلاق الجميلة الموصوقة. 
وإتباعهم إياه الكرامة» حيث كان من المبالغة في الجميل. 

(و)الثالث: (عُلُوّ: إن استحال) الوصف بالشدة أو الضعفء فلم يتصور (عقلًا 
وعادة كقوله) أبي العلاء المعري: 
(تكادُقِييهُمئنْغيررَام | ثيك يفي تلوبهمٌ انالا 

يتوق إناالقبى الع يرمرة با أعندادى عالق فا التهاء سودرة أن 
يستخدمها الرماة لجودتها وحسن إصابتهاء ويَستجِيل خروج النبال من غير رَامٍه لعن 
الذي حَسَنَ هذا الغلو وجعله مقبولا دخولٌ لفظة: (تكاد) التي صَيرَت ما بعدها قَرِيبَ 
الوقوع لا واقعًا فعلًا. 
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كالثا: علم ١‏ 
لبديع م" سس 


المغايرة 
5 المغايرة: هي مدحٌ الشيءٍ بعد ذمه؛ أو عكسه. كقوله في مدح الديئار: 
أكرِمْ به أَصَفَرَ راقَتْ صفرَتَهُ و و 
بعد ذَمّهِ في قوله. 
تَبَالهمِنئْخادع مُمَاذقٍ 53000 
هذا هُو الدَّرْسٌ التاسمَ عَشَّرَ من درُوس علم البديع؛ وهو: المغايرة. 
انهاه اف مرح التو بعادي امكل وديا عقي النطلف» 
لأن الشاعر يتلطف في المدح بعد الذم» سواء أكان هو الذامً أم غيرّه. (كقوله) أي: 
الحريري (في مدح الدينار) من مقاماته الدينارية: 


(أكرمْ به أَصَفَرَ راث صُفْرَثُه) يواتف اتحاق الست سحة 
يا حبذا نضاره ونضرته 
يمدح لونه الذهبي وأنه كثير التجوال طويل الأسفارء وذلك (بعدّ ذَمّهِ في قوله: 
يََالَهمِنْخادءعمُمَاذق) أصحق ذى وجهسين كاليتتسافق 
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ألمّاظ د ١‏ 9 
بدي حل روس البلاغصم 


تأكيد المدح بما يشبه الذم 
:- تأكيدٌ المدّح بما يُشْبَهُ الذَّمّ ضَربان؛ أحدهما: أن يُستَنُنى من صفة ذم 
مَنفيّةٍ صفةٌ مذج. على تقدير دخولا فيها؛ كقوله: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
ثانيهما: أن يُنْبَتَ لشىء صفةٌ مَدْحء ويؤق بعدها بأداة استثناءٍ تَلِيها صفةٌ 
مذح أخرى؛ كقوله: 
في كمُلَتُ أوصافه غيرٌ أنه جَوَادٌ فما يُبّقى عَلى المالٍ باقيا 
هذا هو الدَّرْسٌ العِشْرون منْ دروس علم البديع» وهو: المدح بما 000000 يُشبة الذَّءٌ 200. 
٠٠‏ (تأكيدٌ المدح بما يشبة الذمٌّ) أي: بما يوهم أنه ذم» ثم عند التدبر يجد أنه 
أكد ما سبق من مدح» وهو (ضربان: 
أحدهما) وهو الأفضل: (أن يُستشى مِنْ صفةٍ دم منفيّةٍ صفةٌ مدح على تقدير 
دخولها فيهاء كقوله) أي: النابغة: 
(ولاعَيْبَ فيهم غيرٌ أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب)() 
يقول: إنهم قوم ممدوحون بكل فضيلة؛ حتى لا تكاد تجد لهم ذامّاء إلا أن 
سيوفهم بها نتوء أو كُسُورٌ أصابت حد السيف بسبب كثرة ملاقاة الأعداء. فقد أوهم 


)١(‏ هُرَأَنْ تَمْدح سينا ثم تَأتِي بَعْدَ هذا الدج بََداٍ اسْيثناءِ ويّلي هذه الآداة مَدْحّ آخرٌء مثل: (هَذِه شقَة 
0 قله اعت تلظ أن المعال عن وَصَنت الشنة بالاتساع» وهذه صِمَُ مح ثمّ جاءثْ 
ها أداةٌ اْيئناءِ (إلا)» فَظَنّ السّامِعْ أَنَّ هناك عَيًْا ا بَعْدَ أَداةٍ الاسْيثِناءِ» لَكِنَّ السَّاممَ وَجَدَ مَدُحًا 
آكرِ وَهُوَ أَنّها نظيفة. 
(؟) فلول: كُسُورٌ أَصابَتْ حَدَّ السِّيفٍ يسبب كَثْرَةٍ الاستعمال. قِرَاع الكتائب: مقاتلة الأعداء. 


ثالثًا: البد 
طاساتس سام العسد- 


بالاستثناء إخراج صفة ذم من جملة الاستثناء المنفي. فأتى بعد الأداة بصفة مدح. 
فأكد ما نفاه قبل الأداة» أي أُنَّكَ لا تجد فيهم عَيبًا مهما حاولت. 

فنجدٌ أنَّ الشّاعرٌ قد نفى العيْب عن الأبُطال؛ ثم جاءت بعدها أداةٌ اشَيثناءِ (إلا». 
فظن السَامِعٌ أنَّ ناك عَيْبًا سأي بَعْدَ أداة الاستثناء في الممدُوحينء لكين السّامعَ وجد 
مَدْحَا آخر وَهُو أَنَّ سيُوفَهُمْ بها كُسورٌ يسبب كَثْرةٍ ضَرْبٍ الأغداء. 

(وثانيهما: أن يُنْبَتَ لشيء صفةٌ مدح. ويؤتى بعدها بأداة استثناء) مثل إلا أو غير 
(تليها) يعني تلي أداة الاستثناء (صفةٌ مدح أخرى, كقوله: 
فى كمُلّث أوصائه غير أنه جَوَادٌ فما يقي عَلى المالٍ باقيا) 

رود اناه سيوع بلج دن الكبان جا لدو وزالوي رت قر 1ن 4 شي قر 
سخاؤه الشديد الذي يدفعه إلى إتلاف ماله جودًا وكرمًا. وهذا الضرب يفيد التأكيد 
من الوجه الثاني فقط» ومن ثم كان الضرب الأول أبلغ وأجمل. 

فنجدٌ أن البيت قد وصف الفتى بكمال الأخلاق» وهذه صفةٌ مدحء ثم جاءت 
بعدها أداةٌ استثناء (إلا)» فظن السامع أن مُناك عيبا سيأتى بعد أداة الاستثناء في 
الممدوح (الفتى)» لكن السامع وجد مدحًا آخرء وهُو أنه كريمٌ يُنفْقٌ فلا يُبْقى شيئًا 

والخلاصة أن المدح بما د يشب الذَّم: 

هو أن تمدح شيئًا با ١‏ تأتى بعد هذا 0 بأداة استثناء» ويلي هذه الأداة 
مدخ آخرء مثل: هذا بعاد داه إلا آله ستو 


حل أالماظ دروس البلاغىي 
نا 


فنجدٌ أن المثال قد وصف الأستاذ بالفضل. وهذه صفةٌ مدحء ثم جاءت بعدها 
أداةٌ استثناء (إلا)» فظن السامع أن هناك عيبًا سيأتى بعد أداة الاستثناء في الممدوح 
ومثل: 
ا هه ككتتان إلآ أحبو سادة اتجاد 
نم امه" ]2 انهم جاد. 
-١‏ الطالب مجتهد غير أنه مؤدب. 
هذا أستادً فاضل إلا أنه صَيودٌ 
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)١(‏ الفائدةٌ البلاغيةٌ للمدح بما يُسْبهُ الذم: يُفيدٌ تنبيه المُخاطبء وإيقاظ الذهنء وإعمال العقل لإرسال 
المعنى بطريقة جذابة» تُدْحَلٌ السرور في النفس» وتدذفمٌ الملل. 


خالثاء علم البديع 


م سس 
تأكيد الذم بما يشبه المدح 

-١‏ تأكيد الذم بما يشبه المدح ضربان أيضًا: 

الأول: أن يُسْتَنْىى من صفة مدح منفية صفة ذم؛ على تقدير دخوطا فيهاء 
نحو: فلان لا خير فيه إلا أنه يتصدق بما يسرق. 

والثاني: أن يُنْبَتَ لشىء صفةٌ ذم ويؤق بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم 
أخرى كقوله: 
هوالكلبٌ إلا أن فيهمَلالَةً وسُوءَ مُرَاعَاةٍ وما ذاك في الكلب 

(0 

المدح ( ٍ! 

-١‏ (تأكيد الذمّ بما يشبه المدح)أي: عكس السابق» وهو (ضريان أيضًا: 

الأول: أن يُستثنى من صفة مدح منفية) عن الشيء (صفة ذم على تقدير دخولها 
فيهاء نحو: فلانٌ لا خيرٌ فيه إلا أنه يتتصدق بما يسرق) يعني أنه امرؤ لا خير فيه ألبتة 
غير التصدق بمال مسروقء فنفى عنه صفات الخير وأكدها بما استثناه. 

(و) الضرب <الثاني: أن يُبَبَتَ لشيءٍ صفة ذم ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها 
صفة ذم أخرى. كقوله)إبراهيم الغزي يهجو أحدهم: 


(هو الكل ب إلا أن فِيهمَلالَة وشُوء مُرَامَاةٍ وما ذاك فى الكَلب) 


(١)هُوأنْ‏ يبدأ الكلام بذم» ثم تأتى بعد هذا الذم بأداة اشتثناءء ويلي هذه الأداة ذم آخرٌ مثل: (هذا طالب 
فاسدٌ إلا أنةٌ مُهُملٌ): فتجدٌ أن المثال قد وصف الطالب بالفسادء وهذه صفةٌ ذم 3 جاءت بعدها أداةٌ 
استثناء لا فظن السامع أن هناك مدعا ميان بعد أداة الاستثناءء وجاء بعدها ذم آخرء وهو أنه ا 


المّاظ د ١‏ 0 
م حل روس البلاغي 


يقول: إن فيه من الدناءة واللؤم ما يُدنيه من الكلاب؛ على أن الكلاب تألف 
صاحبها وترعاه وتحفظ ودّه؛ وصاحبنا محروم من هذه. فالكلب أعلى منه مرتبة» 
فهو إذن أدنى إلى الذئب؟ حيث يجمع اللؤم مع الخيانة. 

والخلاصة: أن الذَّمَّ بمَا دُشيَهُ المَدح: 

هو أن تدم شيئًاء ثم تأتي بعد هذا الذم بأداة استثناءء ويلي هذه الأداة ذم آخرٌء 
مثل: (هذا الرجُلٌ بخيلٌ إلا أنهُ جبانٌ). فنجدٌ أن المثال قد وصف الرجل بالبُخلء 
وهذه صفة ذم ثم جاءت بعدها أداةٌ استثناءِ (إلا)» فظن الساممٌ أن هناك مدحًا سيأتى 
بعد أداة الاستثناء في المذمُوم (الرجل)؛ لكن السامع وجد ذم آخرء وهو أنه جبان. 

ومثل: (لا جمال في المنزل إلا أنه نهُ مُظلحٌ) فنجد أن المثال قد نفى الجمال عن 
المنزل» وهذه صفةٌ ذم ثم جاء بعد ذلك أداةٌ استثناء (إلا)» فظن السامع أن هناك 
مدحًا سيأتي بعد أداة الاستثناء في المذمُوم (المنزل)» لكن السامع وجد ذما آخر» وهو 
ا 

ومثل: (لاخير في شارُون إلا أنةم مُجرمٌ)؛ فنجدٌ أن المثال قد نفى الخير عن 
شاروة وفدعقة ذمّءثم جاء بعد ذلك أداة استثناء (إلا»» فظن السامع أن هناك 
مدحًا سيأتي بعد أداة الاستثناء في المذمُوم (شارُون)» لكن السامع وجد ذمًا آخر» وهو 
0 

ومثل: الطناركل نالع عبرا ةيأكُلٌ الربا»» فنجدٌ أن المثال قد ذم الرججل بأنة 
ظالمٌ؛ وهذه صفة ذم ثم جاء بعد ذلك أداةً استثناء (إلا)» فظن السامع أن هناك مدحًا 
سيأتي بعد أداة الاستثناء في المذمُوم (رججل)» لكن السامع وجد ذما آخرء وهو أنة 
يأكل الربا. 

ومثل: (لا جمال في الحخطبة إلا أنها غيرٌ مُفيدة)» فنجدٌ أن المثال قد نفى الجمال 
عن الخطبة» وهذه صفةٌ ذم ثم جاء بعد ذلك أداةٌ استثناءِ (إلا)» فظن الساممٌ أن هُناك 


لنّا: البد 
عاحاتصه تسح ا سس 


مدحًا سيأقي بعد أداة الاستثناء في المذموم (الخُطبة)» لكن السامع وجد ذمًا آخرء وهو 
(أها غيرٌ مُفيدة). 

ومثل: (القومٌ شحاحٌ إلا أنهُم جُبناءُ) فنجدٌ أن المثال قد ذم القوم بأنم شحاحٌ 
بُخَلاء» وهذه صفةٌ ذم ثم جاء بعد ذلك أداةٌ استثناءِ (إلا»: فظن السامعٌ أن هناك 
مدحًا سيأتي بعد أداة الاستثناء في المذمّوم (القوم)» لكن السامع وجد ذم آخرء وهو 
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التجريد 

»- التجريد: هو أن يُنْتَرَحَ من أمر ذي صفة أمرٌ آخَرْ مثله فيها مبالغةً 
لكماها فيه» ويكون بامِنْ) نحو: لي من فلان صديق حميمءأوفي كمافي قوله 
تعالى: ِإهُمَ فا دَارٌ الْْلرِ) افصلت: 428 أو الباءء نحو: لئن سألت فلانا لتسألن به 
البحرء أو بمخاطبة الإنسان نفْسَهُء كقوله: 

لاحر عله نبويه وتان ١”‏ للنفيو :قفن إذال وان 
أو بغير ذلك» كقوله: 
قَلَيْنْ بَتِيِسُلأَرْحَلَنَ لِهَرْوَةٍ ‏ خَحْوِي القَنَائِمَ أَوْيَمُوِتَ كَرِيمْ 

هذا هُوَ الدَرْسٌ الثاني والعشرون مِنْ دروس علم البديع. وهو: التجريد. 

5١‏ (التجريد) هو الانتزاع» من جرّدْت السيف: إذا م ا وجردث 
فلانًا: إذا خلعت عنه ثيابه: (هو أن يُتْتَرّعَ من أمرٍ) ما(ذي صفةِ) أو أكثر (أمرٌ آخرٌ مئله 
فيها) أي: ني هذه الصفة (مبالغة لكمالها فيه» ويكون بِمِنْء نحو: لي مِنْ فلاز صديق 
حميم) فأنت تنزع من فلان معنى كامنًا فيه كأنه حقيقته ومحصوله؛ فتجرد منه صديقا 
حميمًا لك. كأنه غير فلان وهو عينه» (أو في كما في قوله تعالى: للم فِهَا دَارُأَلْنار» 
[نُصَلّت:58]), بعد قوله: لِك جَرَاءُ أعداء أله أَلتّارُ4. فالنار هي دار الخلوى ثم 
يتجرد منها خلود كأنه غير الخلود الأول» وهو عينه بسبب في المفيدة للظرفية. (أو 
الباء) التجريدية الداخلة على المنتزع منه (نحو: لئن سألت فلانا لتسألن به البحر) 
فتجرد منه بحرّاء فكأنك تصفيه من صفاته وتخرج منه حقيقته» وهو الجود الذي 
يجعله بحرًا. (أو) يكون التجريد (بمخاطبة الإنسان نفسَهُ. كقوله) أي: المتنبي: 
(لاخبِرَعِنْدَكَنْهْدِيهَاولامَال َلبْسْعِدٍ النُْطْنُ إنْ لم تُسْعِدٍ الحَالُ) 

فالمتنبي هنا يخاطب نفسه وكأنه يقاول غيره. ليكون أبلغ في الخطاب. 


ثالثاء علم البدي 
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(أو بغير ذلك. كقوله: 
فلنين تقت لأز خلمر لفتزؤوة توي الَنَائِمَ أَؤْيَمُوتَ كَرِيمُ) 
كأنه قال إلا أن يموت كريم. ويعني بالكريم نفسه؛ وقد انتزع من نفسه كريمًا 
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حسن التعليل 

29- حسْنُ التعليل: هو أن يُدَعَى لوضف علَّةُ غيز حقيقيّةٍ فيها غَرَابَةُ 
كقوله: 
لولم نَحُنْ نيةٌ الخَجِوْرَاءِ خِدْمَقَهُ ‏ لمارَأَيت عَلَيْمَاعِمدَ مُنْتَطِقٍ 

هذا هو الدَّرْسُ الثالثُ والعِشْرونَ مِنْ دُروس عِلْم التديع» وَهُوّ: الجريك. 

*7- (حسن التعليل: هو أن يُدََّى لوصف علةٌ) مناسبة (غير حقيقية فيها غرابة) 
وذلك لإيهام تحقيقه وتقريره من قِبّل أن الشيء جاء معدلا كان أكد ني النفس من 
إثباته مجردًا عن التعليل» (كقوله) وهو بيت فارسي مترجم: 
(لَوْلِمتَكُنْ ني ةٌالجَوْرَاءِ خِذْمََهُ 2 لمارَأَيت عَلَيهَاعِفُدَ مْتَطِقٍ) 

فالجوزاء وهي مجموعة من النجوم في السماء تنوي خدمة الممدوح. كذا زعم 
الشاعر والدليل على ذلك ما تمنطقت به من حزام حول وسطها تبيئة لخدمته. 

نننكتت 


ثالثًا: علم البد 
تت أو+ ب 


ائتلاف اللمظ مع المعنى 

4»- ائتلاف اللفظٍ مع المعنى: هو أن تكونّ الألفاظ موافقةً للمعاني. 
فتُختارٌ الألفاظ الجرُلَةُ والعباراتُ الشديدةٌ للفخر والحماسة» والكلماتُ الرقيقةٌ 
والعباراتٌ الليّنةُ للعَرّلٍ ونحوه؛ كقوله: 1 
إدََماغَضِْئَا عَصْبَةَ مُطَرِيّة هَتَكْنَا حِجَابَ الشَّمْ أَزْ قَطْرَتْ دَمَا 

نكا أفزتا مكتايس قيلة. :٠زم‏ متووضر غكتشارطه 
وقوله: | ٍ 

نَم يَضْلْ لي وَلَحِنْلَوْأَتَمْ وَنَتَىعَن الْكرَى ظَيِفْآلَمْ 
هذا هو الدَّرْسٌ الرابع والعشرون من دروس علم البديع» وهو: اثتلافٌ اللفظٍ مع 

المعدن. ش 

7 - (ائتلاف اللفظ مع المعنى: هو أن تكون الألفاظ موافقة للمعاني) كأنها قوالب 
لهاء بحيث تكون ألفاظ المعنى المطلوب ليس فيها لفظة غير لائقة بذلك المعنى؛ 
(فتختار الألفاظ الجزلة) المتينة القوية» (والعبارات الشديدة للفخر والحماسة) للمناسبة 
بين اللفظ والمعنى هناء (والكلمات الرقيقة» والعبارات اللينة للعَرّلَ ونحوه)» فتأتلف 
الألفاظ مع معانيهاء وتنسجم معها انسجام الثوب على القد» (كقوله) بشار بن برد: 

(إذَاماغَمِبَْا عَضْبَةَمْصَريَة َبَكْنَا حِجَابَ الشَّمْسٍ أَوْ قَطَرَتْ دَمَا 
إذائبنا آفز نا تافز فته “كر رشك علكا روسل 

فقد بالغ في معنى الإغارة والفعاك والغضبء» حتى إنهم يطاولون الشمس؛ 
فيصيبون منها حتى تدمي من وقع سيوفهم» فهي تببط من عليائها تقطر دما أصابته من 
كبد السماءء واختار لذلك المعنى الذي يخلع القلوب ما يناسبه من ألفاظ فخمة 
وعبارات جزلة تناسبه. 


00 حل الفاظ دروس البلاغىٌ 


ثم انثنى يتكلم عن قبيلته مادحًاء فاختار لذلك ما يلائمه من ألفاظ أرقء انظر إلى 
وقع قوله: (صلى علينا وسلّمَا)» وما فيهما عذوبة تلائم مدح الناس لهم. 
(وقوله) هو بشار أيضًا: 


(لمْيَطل لَيْلِيِرَ لكِْلَمْأنم وَتَعَى عَنّي الْكَرَّى طَيْفٌ أَلَم) 
الكرى: النوم يقول: إن ليلي القصير طوّله السهرٌء ومما زاد من أَرَقِي أن زارني 
طيف محبوبتي (عبدة) فحال بيني وبين الراحة. 
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ثالثا:ء علم البديع 
4 76 ممست 


محسنات لمظيبي 
تشابه اللأطرف 

-١‏ تشابه الأطراف: هو جل آخر” جملةٍ صدرّ تاليهاء “أو اشرفبك صضدرنا 
يليه كقوله تعالى: ِف مِصَبَاغٌ اليِسَبحُ فِمُهَاجةٍاليَاجَهُ كأ ركب در ) [النور: »]+٠‏ 
وكقول الشاعر: 
إذا نَرَّل الحَجَّاجٌ أرضًا مريضةً َتَبَعَ أقصى دائها فشفاها 

شفاها مِنَ الداءِ العَصَالٍ الذي بها غلام إذا م رَالقنَاةًسقاها 
هَدَاهُوَ الدَّرْسٌ الأول من المحسنات اللفظية (عِلْم البَّدِيع)» وَهُوّ: تشابه 
الأطراف. ْ 

محسنات لفظية: 

-١‏ (تشابةٌ الأطراف) لأن الأبيات في القصيدة تتشابه أطرافها: و(هو جعلٌ آخر 
جملةٍ صَدْرٌ تاليهاء أو آخر بيت صَدْر ما يليه) فيبتدئ البيت أو الجملة بما انتهى به 
البيت قبله أو الجملة التي قبلهاء (كقوله تعالى: فا مِسَبَّغٌ الْيِسَبحُ في ابر ليْجَاجَةُ 
كته كوك رع 4 [الثور: ه*]) فعند قراءة الآية جملة بعد جملة» وهما ثلاث جمل 
اسمية» تجد ما انتهت به أولاهما ابتدأت به ثانيتهماء وما انتهت به ثانيتهما ابتدأت به 
ثالثتهما. 

(وكقول الشاعر) هي ليلى الأخيلية تمدح الحجاج بن يوسف: 


(إذائرّل الحَجَاجٌ أرضًا مريضة تَتَبَّعَ أقصى دائهافشفاها 


نه حل الفّاظ دروس البلاغي 


شفاها مِنَ الداءٍ العُضَالٍ الذى بها غلامإذاهَرٌ القناةًسقاها)(1) 
أي: إذا نزل بأرض فيها خارجون يُفُسدون تتبْعَهُم حتّى قَتَل الهاربين والمتخفين 


ورؤوسٌ الفتنة منهم» وأجهز عليهم. 
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)١(‏ الداء العٌغضال: المرض الملازم المذكر الذي يأخذ مبادهة» ثم لا يلبث أن يقتل» وهو الذي يعبي 
الأطباء. القناة: الرمح. 


ثالثاء علم البد 
2 وم سس 


الجناس 
؟- الجناس: هو تشَابّهُ اللفظين في التق لا في المعنىء ويكونُ تامّا وغيرٌ 
ام فالتامٌ: ما اتَمقّتْ حروقه في الهيئةٍ والنوع والعددٍ والترتيبء وهو متماشل إن 
كان بين لفظين من نوع واحد؛ نحو: 
لم تلْىَ غيركَ إنسانًا يلاد به فلا بَرِحت لعين الدهر إنسانا 
ومستوف؛ إن كان من نوعين» نحو: ٍ 
فَدَارِهِمْ مادم تفي دَارِهِمُْ وأَرْضِهمْ مادُمت في أَرْضِهمْ 
هَذَا هُوَ الدَّرْسٌ الثاني من المحسنات اللفظية» وَهُوّ: الجئّاس. 
؟- (الجناس: هو تشابه اللفظين في النطق) يعني في بعض الحروف أو كلها (لافي 
المعنى؛ ويكون) على ضربَّيْن: (تامًّا وغير تام) بحسب الاتفاق في الحروف بين 
الكلمتين. 
(فالتام: ما اتفقت حروفه في الهيئة والنوع والعدد والترتيب) أي: أن الكلمة هي 
الكلمة بنفس طريقة نطق حروفها مع اختلاف المعنى بعد ذلك» (وهو) جناس 
(متماثل؛ إن كان بين لفظين من نوع واحد, نحو) قول أبي العلاء المعري: 
(لم تلق غيركٌ إنسانًا يلاد به فلابرحتٌ لعين الدهر إنسانا)() 
يقول: أنت ملاذنا الذي نحتمي به من عاديات الدهرء أبقاك الله أعز ماني الدهر 
وأنفسه. أبقاك الله عيئًا للزمان تحرس أهله وتحفظهم. 
(و) جناس (مُستوني؛ إن كان من نوعين) كاسم وفعل مثلاء (نحو: 


فَدَارِهِعمادٌكّفي دارم وأَرْضضِهمْ مامت في أَرْضِهمْ) 


(١)يُلاذ‏ به: يلجأ إليه. إنسان العين: بؤبؤها.. 


حل ألناظ دروس البلاغن 
ل 


يقول: إذا نزلت بأرض قوم تضافروا على معاداتك فلا تجابههم بالعداء؛ بل 
جابههم بما يليق بحالك معهمء فمداراة الناس من حسن الفطن. 
وبين الفعل (دارهم) والاسم (دارهم) جناس تامء وكذا بين الفعل (أرضهم) 
ومتشابه؛ إن كان بين لفظين أحدهما مركب والآخر مفرد. واتفقا في المخط 
حو م 2 
إذامَِكُلميَخُنْ ذا هَِهُ فَدَعْغدفدوتةذاهة 
ومفروق؛ إن لم يتفقا نحو: 
كُلَكُمْ قد أخدّ الام ولا جام لتا ما الذي صَرَّ مُدِيرَ الام لو جَامَلَنَا 
(و) جناس (متشابه؛ إن كان بين لفظين أحدهما مركب) يعني: من كلمتين 
(والآخر مفرد واتفقا في الخط, نحو) قول أبي الفتح البستي: 
(إذائتِكٌلميكٌنْذاهَِة قَدَعغْكدفدوكة اذَه ة) 
يقول: إذا لم يكن مِن سَمْت الملوك العطاء آذن ذلك بذهاب دولتهم. 
ووقع الجناس بين «ذا هبة» أي: صاحب هِبَةَ» وبين ذاهبة اسم فاعل من الذّهاب 
جناس تام متشابه. 
(و) جناس (مفروق إن لم يتفقا) في الخطء (نحو) قول البستي أيضًا: 
(كُلكُمْ قد أخدًالْجامَ ولا جاءَلَنَا ‏ مالذي صر مُدِيرَ الجام لو جَامَكَتَا)(1) 
تام مركب مفروق. 


)١(‏ الجام: إناء للشراب والطعام من فضة أو نحوها. 


لثا: علم البد 
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وغير الغام: ما اختلف في واحد من الأربعة المتقدمة؛ وهو محرف؛ إن 
اختلف لفظاه في هيئة الحروف فقطء نحو قوله: 
جْبَةُ المُرِدِ جُنَهُ المَرْد. 

ومطرف؛ إن اختتلفا في عدد الحروف فقطء وكانت الزيادة أولا. نحو: 
إِنْ كن فِرَاقْمَامَعٌ الصُبْح بَدَا لَا أسْفَرَبَعْدَ ذَاكَ ضبْحٌ أَبَنَا 

ومذيل؛ إن كانت الزيادة آخرّاء نحو: 
يَمُذُون من أُيّْدٍ عَوَاصٍ عَواصمٍ تصولُ بأسيافٍ قُوَاضٍِ قواضِب 

(وغير التام) من الجناس: هو (ما اختلف في واحد من الأربعة المتقدمة) أي: عدد 
الحروف أو هيئتها أو نوعها أو ترتيبهاء (وهو محرّف؛ إن اختلف لفظاه في هيئة 
الحروف فقط)؛ كأن يقع حرف مكان حرف يُشْبِهُه (نحو قوله: جب البرْدِ جُنَهُ البَرْوِ) 
والبّرْد نوع من الثيابء والمعنى أن الجبة -ذلك الشوب السابغ الواسع الكَمَّيْنِ 
المَسْقوق المقدم الذي يُلبس فوق الثياب- تَقِي لابسَهًا من لَسْع البَزد. 

(و) جناس ناقص (مُطرف؛ إن اختلفا في عدد الحروف فقطه وكانت الزيادة أولا) 
ولذا سمي مطرَّفَا لأن الزيادة تقع في طرفه الأول لتصير له كالطرفء (نحو) قول ابن 
الفارض: 
(إِنْ كان فِرَاقْنَامَعَ الصَّبِحْبَدَا لا أَئْمَرَ بعدَّذاك مُبْمٌ أبدَا) 

يقول: إذا كان الصبح موعد فراقنا فلا طلع صباح بعد فراقك يا حبيبي. وبين 
الصبح بداء وصبح أبدا جناس ناقص مطرف. 

(و) جناس (مُذيل؛ إن كانت الزيادة) وقعت (آخرّاء نحو) قول أبي تمام: 


ألصّاظ د البللاهي 
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(يمدُونَ مِنْ أَبَدِعَوَاص عَوَاصِم 22 تصُولُ بأسيافٍ قَوَاضٍ قَوَاضِِبٍِ)(1) 

والمعنى: تمد أيدٍ بيضاء من التستر تحارب بأسياف تقوض الأعداء وتقطعهم. 
فبين عواص وعواصم جناس ناقص مُدِيّلء وكذا بين قواضٍ وقواضب. 

ومضارع؛ إن اختلفا في حرفين غير متباعدي المخرج؛ نحو: ينهون» وينئون. 

ولاحق؛ إن تباعداء نحو: (إوَإنَهُ َل دك كيد ©)َإنَه لح خي ميد » 
[العاديات: /!١-8]ء‏ 

وجناس قلب؛ إن اختلفا في ترتيب الحروف فقط؛ كنيل ولينء وساق وقاس. 

(و) جناس (مضارع؛ إن اختلفا في حرفين غير متباعدي المخرج) يعني: إذا وقع 
الاختلافٌ بين الكلمتين في حرفين لهما مخرج واحد. سواء كانا في أول اللفظء 
كقوله: ليل دامس وطريق طامسء يعني لا ملامح له. أو وسطه (نحو: ينهون 
وينأون) يعني من قوله تعالى: وهم يَنْهونَ عَنْهُ وَيتتوّرت عَنْدُ # [الأنعام: 7 أي: ينهون 
الناس عن اتباع النبي ويتباعدون عنه فلا يؤمنون به. (ولاحق؛ إن تباعدا) في المخرج» 
سواء كانا في أول اللفظ أم في وسطه أم في آخره. وذلك (نحو) قوله تعالى: (وَإِنَهه 
عل دَلِكَ لَسهِيدٌ 5 وَإِنَّه لِحي اير لَشَدِيدٌ * [العاديات: /ا-8])» فبين شهيد وشديد 
جناس ناقص مضارع؛ لاختلاف حرفي الهاء والدال» (وجناس قلب؛ إن اختلفا ني 
ترتيب الحروف فقطء كنيل ولين» وساق وقاس) ففيها جناس قلب كلي؛ لانعكاس 
الترتيب فيها انعكاسًا كليًا. ثم هناك قلب جزئيء كقوله يكِةِ: «اللهم استر عوراتنا 
وآمن روعاتنا»( . 


)١(‏ عواص: مخفية؛ عواصم: بيضء وهي صفة الأيدي» تصول: تحارب؛ قواض: تقوض العدوء 
قواضس: قاطعة. 


(؟) فائدة الجناس: يُْطي جَرسًا موسيقيّاء ويُحْوِلُ الذّهْنَ» وَيُمْطي نغمة جَمِيلَة تسعد النفس. 


ثالثا: علم البديع 
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الجناسٌ في اللغة: المشاكلة والمشاركة في الجنسء يقال: جانّسَهُ» أي: شاكلَهُ 
واشترك معه في جِنْسه. ويُسَمَّى الجناسٌُ أيضًا ب (التخئيس). 

والجناس في الاصطلاح: 

تشابه لفظين في النطق واختلافهما في المعنى؛ مثل: (صليت المغرب في بلاد 
المغرب)» فعندما ننظر إلى لفظي (المَغْرب- المَغْرب) نجد أخهما يتشابهان في اللفظء 
ويختلفان في المعنى؛ لذا بينهما جناس. 

ف(المغرب) الأولى هي صلاة المغرب. 

و(المغرب) الأخرى هي دولة المغرب. 

ومثل قول لله: لوَيَومَ توم ألصَاعَة قم ألْسُجرمُونَ ما َأ عيرَمصاعَة كُدَلك كانوأ 
يوَفَكْونَ * [الروم: 50]. عندما ننظر إلى لفظى (الساعة- ساعة) نجد أخهما يتشايهان في 
اللفظء ويختلفان في المعنى؛ لذا بينهما جناس. 

و(الساعة) الأولى: هي يوم القيامة القيامة. 

و(الساعة) الأخرى هي مدة زمنية» والمعنى: أنهم ما لبثوا في القبر بين الموت 
والبعث إلا ساعة من الساعات القليلة. 

ولايضر في ذلك اختلاف الحركة الإعرابية» ولا وجود (أل) في إحدى الكلمتين 
لزيادتها على الكلمة. 


١-الذ‏ ا 0 - ترتيب الحروف. 
- أنواع الحروف وتقاربها. 


جك 4 


مع اختلاف اللفظين في المعنى. 

مثل قول الله: لوَيَوم تَقُوم اهبقع الْمُجْرمُونَ ملوأ عير حاعة كَدَلِككَانوأ 
يُؤْفَكْوْنَ 4 [الروم: 00]» فالمراد من (الساعة) الأولى: يوم القيامة» والمراد من (ساعة) 
الثانية: واحدة الساعات الزمانية. 

وعندما ننظر إلى كل من (الساعة- ساعة) نجد أن لفظهما قد تشابها في الضبط أو 
ادكو رابا أبكا هده لمكو رقو نيوان وفلف ف اللمعنى ضيه 


جناس تام. 
ومثل قول الشاعر: 
إذاتَلِكٌلميكنْناهَِة قَدَعئ غكدفدوظْ ةدامبة 


فالمراد من (ذا هبه) الأولى: صاحب هبةٍ وعطاءء. وهو مركبٌ من كلمتين» 
والمراد من (ذاهبه) الثانية: اسم فاع من الذهات؛ لذاينهيها ناس تام. 

وعلدما سن إلى كل عزن :(ذا هيه - ذاهبه) نجد أن لفظهما قد تشابها في الضبط أو 
التشكيل» وتشابها أيضًا في عدد الحروف وترتيبها. واختلفا في المعنى؛ لذا بينهما 


جناس تام. 
ومثل قول الشاعر: 
عَضَّئَا الدَهْرٌ بنلإبه ليت ماحليّايه 
يحزان الجسسةف لا عويدا 4لا سس شائة 


الخ لضبط أو الت* لتشكنا ؛ وتشاءبت أيضًا في عدد الحروف وترتيبها. واختلفت في المعنى؛ 
لذا بينها جناس تامٌ. 


فالمراد من (بنابه) الأولى: الناب. أي: واحد من الأنياب التي بالفم. 
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والمراد من (بنا به) الثانية: الباء حرف جره و(نا): ضميرٌ مبنقٌ في محل جر اسم 
مجرورء و(به) الباء: حرف جرء و(الهاء): ضميرٌ مبني في محل جر أسم مجرورء 
والضمير يعود على الدهر. 

والمراد من (بنابه) الثالثة: الباء حرف جره و(نابه) أي كل ذي شرفٍ وشهرة 
ونباهةٍ؛ لذا بين الألفاظ الثلاثة جناس تامُ. 

ومثل قول الشاعر: 
عودي فإنك إن تعودي يخضرٌ بعدالموت عودي 

فالمراد من (عودي) الأولى: فعل أمر بمعنى: ارجعي» والمراد من (عودي) 
الثانية: جسمي؛ لذا بينهما جناسٌ تام. وعندما ننظر إلى كل من (عودي- عودي) نجد 
أن لفظهما قد تشابها في الضبط أو التشكيلء وتشابَهًا أيضًا في عدد الحروف وترتيبها. 
واختلفا في المعنى؛ لذا بينهما جناس تام. 

وقول أبو تمام: 
مامات من كرمالزمان فإنه يحيالدى يحيى بن عبد الله 

فالمراد من (يحيا) الأولى يعيش» والمراد من (يحبى) الثانية: : الاسم يحيى بن 
ام ال ب 0 
لفظهما قد تشابَهًا في الضَّبّْطٍ أو التشكيل» وتشابَهًا أيضًا في عدد الحروف وترتيبها 
واختلفا في المعنى؛ لذا بينهما جناس تام. 

ثانيًا: الجناس الناقص: 

اتفاق اللفظين في الكتابة والنطق» واختلافهما في واحدٍ من الأمور التالية: 

١‏ - الضبط أوالتشكيل. ؟- عدد الحروف. 

- ترتيب الحروف. ؛ - أنواع الحروف وتقاربها. 


يحمب 


مع اختلاف اللفظين في المعنى. 
-١‏ الضبط أوالتشكيل: مشل قول الله: « وَلَمَدْ سنا فيممنذِرِينَ (55) قانظز 


حم حب ا ب 


كيف كن عَدِقِبَه ألْمُنَدَيينَ # [الصافات: ١/ا-"ا/ا],‏ 
فعندما ننظر إلى كلّ من (مُنَذِرِينَ الْمُنْدَينَ ) نجد أن لفظهما قد تشابهاء إلا أنهما 
اختلفا في الضبط أو التشكيل» واختلفا أيضًا في المعنى؛ لذا بينهما جناسٌ ناقص. 
ومثل قول ابن الفارض: 
مَلَانْهَاك نماك عَنْلَوْماثْرئِ ‏ لميِلْفَعَيِرمُتَعُمبكَقَء 
نهاك الأولى ضد أمرك. 
نهاك: النهى: العقل» والمعنى: هلا رَجَرّكَ عَقَلّكَ عن لوم امرئ. 
؟ - عدد الحروف: 


ررد حارم صم 


مثل قول الله: #والشَّيَالتَاكُ,اسَاقٍ 50 إل ريك يَوْمَِذِ ألْصَمَافُ * [القيامة: ١-١‏ *] 
فعندما نظن إن كز بن (التناقت المسياق )اتحد أن نوين قد تشايهَاء إلا أنهماقد 
اختلفا في عدد الحروف بزيادة الميم في الأخيرة» واختلفا أيضًا في المعنى؛ لذا بينهما 
جناس ناقص. 

الساق : القدم. المساق: المرجع والمصير. 

ومثل: الهوى مطية الهوان» ودوام الحال من المحال. 

فعندما ننظر إلى كل من (الهوى - الهوان) نجد أن لفظهما قد تشاببهاء إلا أنهما قد 
اختلفا في عدد الحروف بزيادة النون في الأخيرة» واختلفا أيضًا في المعنى؛ لذا بينهما 
جناس ناقص. 

الهوى: المزاج الهوان: الذل والمذلة. 


كالثًا: علم اليد 
كات و كا 


قعدما قر إلن كز نمو (السال ب ايعان )جد ان لمظهين تأوانقا نينأ إلا اونا 
قد اختلفا في عدد الحروف بزيادة الميم في الأخيرة» واختلفا أيضًا في المعنى؛ لذا 
بينهما جناسٌ ناقصٌ. 

الحال : الحالة من فقر وغنى وصحةٍ ومرض وشباب وقوة...إلخ . 

المحال: المستحيل. 

"- أنواع الحروف وتقاربها: 

وقد يكون الاختلاف في أنواع الحروف بأن تكون متقاربة في المخرج؛ مثل قول 
الله: # وهم ينون عَنْه وَيَْعوت عَنْهُ # [الأنعام: 17]. 

فعندما ننظر إلى كل من (ينهون- ينأون) نجد أن لفظهما قد تشابهاء إلا أنهما قد 
اختلفا في حرني (الهاء- الهمز )» واختلفا أيضًا في المعنى؛ لذا بينهما جناس ناقص. 

ينهون : من النهيء أي أن الكفار ينهون عن اتباع النبي» وهو عكس الأمر. 

ينأون : يتباعدون عنه» أي أن الكفار يتباعدون عن النبي» فلا يؤمنون به. 

ومثل حديث عروة بن الجعد عن النبي يلد قال: «الخيل معقودٌ في نواصيها الخير 
إلى يوم القيامة» رواه البخارى. 

فعندما ننظر إلى كل من (الخيل- الخير ) نجد أن لفظهما قد تشابهاء إلا أنمما قد 
اختلفا في حرفي (اللام- الراء)» واختلفا أيضًا في المعنى؛ لذا بينهما جناس ناقص. 

ومثل قوله تعالى: #وَيلٌ َكل هُمَرٌوَلَمَرَوَ 4 [الهمزة: .]١‏ 

فعندما ننظر إلى كل من (مُمَرَّة - لَّمَرَّة) نجد أن لفظهما قد تَسَابَهَاء إلا أنهما قد 
اختلفا في حرفي (الهاء - اللام)؛ واختلفا أيضًا في المعنى؛ لذا بينهما جناسٌ اقصٌ. 

هُمَرّة : هو الذي يغتاب ويطعن في وجه الرجل. 


لُمَرَّة: هو الذي يغتاب ويطعن الرجل مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِو أي: إذا غاب. 

ومثل قوله تعالى : ادلم ماس يخوت إن الْرْضِ بي لق ويمامت ةرمو » 
[غافر: 8/ا]. 

فعندما ننظر إلى كلّ من (تَفْرحُون- تمرحون) نجد أن لفظهما قد تشابهاء إلا أنهما 
قد اختلفا في حرفي (الفاء - الميم)؛ واختلفا أيضًا في المعنى؛ لذا بينهما جناسٌ ناقص. 

: - ترتيب الحروف: 

عن ربيح بن أبي سعيدٍ الخدري عن أبيه قال: قلنا يوم الخندق: يا رسول الله هل 
من شيءٍ نقوله» فقد بلغت القلوب الحناجر ؟ قال: «نعم. اللهم استر عَوْرَاتِنَاء وآمن 
رَوْعَاتَنًا. قال: فضرب الله كا وجوه أعدائه بالريح فهزمهم الله كيلك بالريح» رواه أحمد. 

نعكنها تنظ إن كل يمن لأعوراقناك زوهاننا) تسن أن النتليجا ف مشانياء ال انين 
قد اختلفا في ترتيب الحروف» فمجموع الحروف في الكلمتين» هو: (ع - و -ر -١ا-‏ 
ت - ن -1)» واختلفا أيضًا في المعنى؛ لذا بينهما جناس ناقص. 

الرّوْعَة: المرة من الرّوع» وهو الخوف. 

العورّة: السوءة التي يسوء النظر إليها. 

ومثل قول أبي تمام: 
بيض الصَّمَائْح لا سود الصَّحَائْف في متونبن جلاء الشَّكُ والْوَيَبٍ 

فعندما ننظر إلى كل من (الصفائح - الصحائف) نجد أن لفظهما قد تشايهاء إلا 
أنهما قد اختلفا في ترتيب الحروف» فمجموع الحروف في الكلمتين» هو: ١(‏ - ل - 
ص - ح ١-‏ - ئ - ف». واختلفا أيضًا في المعنى؛ لذا بينهما جناسٌ ناقص. 

الصفائح: جمع صفيحة. يريد بها السيوف. ومتن السيف حده. 


الصحائف: جمع صحيفة» وهي الورقة. 
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التصدير (رد العجز على الصدر) 


*- التصديرء ويسمى رد العجز على الصدرء هو في الشثر أن يجعل أحد 
اللفظين المكررين: أو المتجانسينء أو الملحقين بهما بأن جمعها اشتقاق أو شبهه 
في أول الفقرة, والشاني في آخرهاء نحو قوله تعالى: «(وتحتى الناس واه أحق 
أن تفص 4 [الأحزاب: 100 وقولك: سائل اللشيم يرجع ودمعه سائلء الأول من 
السؤال» والثاني من السيلان» ونحو: لإاسَتَعْفروأ َيّكُمْ نك كانت غَفَارا) [نوح: 4.٠٠‏ 
ونحو: :(هَالَ إن لِمَمَلِكْمنَ الْعَالينَ [الشعراء: 178]. وفي النظم أن يحون أحدهما في 
آخر البيت»؛ والآخر في صدر المصراع الأول أو بعدهء نحو قوله: 
سريعٌ إلى ابن العم يلظِم وَجَهَهُ وليس إلى داعي التَدّى بِسَرِيع 

وقوله: 


من 


هذا هو الدرس الثالث من المحسنات اللفظية (عِلّم البّبيع)» وهو: التَضْدِير. 

*- (التصديرء ويُسمى رد العَجز على الصَّدْر): 

ترجع التسمية إلى تصدير البعير إذا شد عليه الحزام» أو سمي بذلك لأن القوافِي 
ترد على صدور الأبيات (هو: في النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين) المتفقين في 
اللفظ والمعنىء (أو المتجانسين) أي: المتشابهين في اللفظ دون المعنىء (أو 
الملحقين بهما) أي: بالمتجانسين (بأن جمعهما اشتقاق أو شبهه) فيكون أحد 
اللفظين المكررين مثلا (في أول الفقرة» والثاني في آخرهاء نحو قوله تعالى: #وَتَحشى 
لنّاس وَآنَهُ أحَقٌ أن تَحْسَْهُ 4 [الأحرّاب: 187)» فأورد الفعل تخشى في أول الجملة ورد 
عليها الفعل تخشاه في نبايتها. 


0 حل ألناظ دروس البلاغىّ 


(وقولك: سائلٌ اللئيم يرجع ودمعه سائلٌ) صدَّر الجملة بسائل (الأول) وهو (من 
السؤال) سأل يسأل؛ أي: طالب المعروفء (و) رد على الصدر سائل (الثاني) وهو 
(من السيلان) سال يسيل؛ أي: مخزيّ يبكي. 

(ونحو) قوله تعالى: (#اسْمَعْفِر سْتَغْفِروا ريك د كا غَفَارًا * [نوح ٠١:‏ )) فقد صدر 
الجملة باستغفروا ثم رد عليها آخرها بقوله: غفاراء (ونحو) قوله تعالى حكاية عن 
لوط عَلِكات يخاطب قومه آل لوط: (#أقَالَ إن لِمَمَلِكمنَ الْقَالِينَ © [السُّعَرَاء: )]1١4‏ صَدَّر 
الجملة بقال ورد عليها بالقالين؛ أي: المُبغضين لهذه الإفعلة الشنيعة. 

(وني النظم: أن يكون أحدهما في آخر البيت) يعني قافية البيت» (والآخر في صدر 
المصراع الأول أو بعده. نحو قوله) أي: الأقيشر: 
(سريعٌ إلى ابن العم يلطِمٌ وَجْهَهُ وليسّ إلى دَاعِيِ النَّدَى بسَرِيع)(27) 

لقرل رذ انعمجو سريع الحعبي قلا نحلم يدن بأقا زوه لنت جد فيه مزع 


للكرم وصلة الرحم. 
(وقوله) أي: أبي عمرو البَجَليَ: 
(تمسَعٌ مِنْ شميمعَرَارنَجْدٍ فَمَابَعْدَالعشِيةِ مِنْعَرَارِ)() 


يقول: تمتع إذا ما مررت بنجد بشم عبير زهورها؛ فلست واجدًا بعد العشية نجدًا 
ولاطيب ريحهاء حيث أعاد الشاعر ما قاله في نصف الشطر الأول مكررًا في قافية 
البيت على طريقة رد العٌجز. 
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)١(‏ يلطم وجهه: يضربه بجمع كفه. داعي الندى: دافعه الذي يدعوه إليه» والندى: العطاء. 
(9) شميم: مصدر شم يشمء والعرار: ورد ناعم أصفر طيب الرائحة. 


ثالثا: علم البد 
كدت سس 


السجع 

؛- السجْعٌُ: هو تواقُقٌ الفاصلتين نثرًا في الحرْفٍ الأخيرء وهو ثلاثة أنواع: 

مطرف؛ إن اختلفت الفاصلتان في الوزن» نحو: الإنسانٌ بآدابه لا بريه 
وثيابه. 

ومتواز؛ إن اتفقتا فيه» نحو: المرء بعلمه وأدبه لا بحسبه ونُسَبه. 

ومرصع؛ إن اتفقت ألفاظ الفقرتين أو أكثرها في الوزن والتقفية. نحو: 
يَطبَعْ الأسجاعً بجواهرٍ لفظهه ويَفْرَعٌ الأسماعٌ بزواجر وَعْظِها. 

هَذَا هُوَ الدَّرْسٌ الرابع من المحسنات اللفظية (عِلّم البِيع)؛ وَهُوَّ: السجع. 

5 - (السجع) من سجع الحمام: (هو توافق الفاصلتين) أي: نهاية الجملتين» 
والفاصلة في التثر كالقافية في الشعر, (نثرًا) يعني في الكلام المنشور خاصة. فهو في 
مقابلة الجناس في الشعر (في الحرف الأخير) فيتفق اللفظان على حرف واحد يع 
آخرّاء (وهو ثلاثة أنواع): 

أولها: سجع (مطرف؛ إن اختلفت الفاصلتان في الوزن) واتفقتا في التقفية» (نحو: 
الإنسان بآدابه» لا بزيه وثيابه) فآدابه وثيابه كلمتان مختلفتان في الوزن» وهما على 
حرف أخير واحدء ومنه قوله تعالى: امالك لَارْجونَ َه ورا (2) وود حَلَفَك أطوارًا * 
[نوح: .]١4-17‏ 

(و)ثانيها: سجع (متواز). وذلك (إن اتفقتا فيه) يعني في الوزن والتقفية» (نحو: 
المرء بعلمه وأدبه لا بحسبه ونّسّبه) فأدبه ونسبه كلمتان متفقتان وزنًا وحرمًا أخيرًا. 


وكقوله تعالى: 9 ؤيها معرب مرَْوعَة (15) وأ واب مَوضُوعَة 4 [الغاشية: “5-1 .]١‏ 


0 حل الصّاظ دروس البلاغم 


(و)ثالثها : سجع (مُرضّع) وذلك (إن اتفقت تفقت ألفاظ الفقرتين. أو أكثرها ني الوزن 
والتقفية» نحو) قول الحريري في إحدى مقاماته: (يطبع الأسجاعَ بجواهر لفظه. 


ويقرع الأسماعَ بزواجر وعظه) فبين الأسجاع والأسماع سجُع مُرصّع. 


وه 


السَّجْعٌ لغ 


هه اي <كيي :فير 


جع يَسْجَعْ سَجْعًا: : استوى واستقام وأشبه بَعْضُهُبَعْضَاء تقول: (سحعت م 
الْحَمَامَةٌ ةٌ أو الثّاقةٌ)؛ أي: إذا رَدَّدَتْ صَوْتَها عَلى طريقةٍ واحدة بطريقة متساوية. 


السَّجْع اصطلاحًا: 

هو اتفاقٌ أواخر الجمل في الحرف الأخير؛ ليعطِي جَرسًا موسيقياء وتَحْدِتُ نَحَمََ 
جَوِيلة» تَسْعَدُ بها الأَذنَ وتفرَحٌ بها التفْسُه وهو نَحَاصٌ بِالتَْر. 

مثل قول النبت يَكل: «اللّهُمَّ مدر ل الكتاب. وَمُجْرِيَ السّحابء وَهِازِمَ الأخزاب, 
اهز مهم وا لخزنا علبي اازراةابعاى. 

فاتفاقٌ أواخر الجُمَل واشتراكها في حرف الباء» قد أَسْعَدَ ادن وأفْرَحَ النَفْسَء 
وقد تَْتَمْتِعُ بذلك العَائَةمِنَ الناس حَمَّى الأطفالٌ» فالفِطرَةٌتَمِِلُ إلى ذلك» وهذا 

وكذلك قوله وَك: 5 َعَبلَ تَوْبَتِيء وَاغْسِلُ حَوْبتيء وَأْجِبْ دَغْوّتي. وَنَبثْ 
حجَتي زوه الترمدى الو وتوا عه وان سان ينو كلك اتناف أل اخر الجَمّل وَاستراكها ف 
ياء المتكلم قد أَسْعَدَ الأذْنَ» وأفرَحَ التَفْسَ . ْ 

ومثل قول الله: #بكايها امير (ر) قراوز (ر) ورَيّك مَكيدْ (2) وناك طهر (ر) وا ليحر 
(رع) وَلاصَيْن َتتَكرُ ((0) وَلِرَبك تَأَصْيرٌ * [المدثر: »]0-١‏ تَجِدٌ السجع بتكرار حَرْفٍِ 3 


٠‏ 1 ع 
فق أحركل اتتروهدا سهد الأذن. 


ثالثاء علم البديع 1 


. 


وعن عبد الله بن سلام #له؛ أن النبى كل قَالَ : «أيُهَا النَاسُء أَفْشُوا السَّلام 
وَأَطْعِجُوا الطّعَامٌ وضلا اليل وَالنّاسٌ نِيَامٌ تَدْحُلُوا الجَنَة بسَلآم؛ وا ارمق در مال 
حديث حسن صحيح. 

نَجِدَا . جْعَ بتكْرارٍ حَرْفٍ الميم في نهاية كُلّ جملة, هكذا: (السَّلام- الطَّعَام- 
يْيَام- بسّلام)» وَهَذًَا يسك الأذن. 

والقرآن الكريم جاء بتَوْع جديد من السجع والذي لم يدركه العرب فِي 


روه لمر 


الجاهلية» وهو السجع بين حرف وكلمة:» مثل قوله تعالى: #ت وَالمَلرِوَمَايسظرُونَ © 


فهنا نجدٌ السَّجْمَّ بِينَ: ات ». و(يسْظرُونَ)(1). 
2220 


)١(‏ وهذاتوعٌ مِنْ أنواع ع السّجْع قد تَحَرّجَ العلماءً من إِطْلَاقِهِ على القَرْآنِ بعدما أُطلِقّ على الشَّْرِ تقد 
للقران عقوا من الاق اعطق الشتع علي خوا ابانهء 
قال المخاا بي : (وأَظنُ أن الذي دَعاهُمْ إلى تَسْحِية كل ما في القرآن: فواصل, ولّمْ يُسَمّوا ما تَمَائْلَت 
خُرُوفَهُ سَجْعًا: رَعْبَنهُمْ في تزه لآ عَنِ اْوَضْفٍ اللاحتٍ بغيرِه منّ الكلام الْمَرْوِيٌ عن الكهنة 
وغيرهم؛ وهذا عَرَضُ في السو قَِيبٌ). 
ومئله لفظة الْجَرسٍ والموسيقّى» فقد تَرَكَهَاالعلماءٌ مع وق ولا سيما لفظة جرس لارتباطِهًا 
بِالغِْنَاءء ودَّمَاب جمهور العلماء » إلى تحريوو فلم يَسْتَخْدِيْهًا العلماءٌ في وَضْب ألْمَاظٍ المَرْآنِ» 
وَاسْتَخْدَّمُوا بَدَلَا منها في البلاغة لفظة الْمَصَاحَةٍ وهي مشتملةٌ على مَعْنَى جرس اللفظة. 


5 حل ألفاظ دروس البلاغىّ 


ما لا يستحيل بالانعكاس 

ه- ما لا يستحيل بالانعكاسء ويسمى القلب: هو كون اللفظ يُقرَاُ طردًا أو 
عكساء نحو: كن كما أمكنكء :( وريّكَ فَكَيْرْ) [المدثر: 8]. 

هذا هو الدَّرْسٌ الخامس من المحسنات اللفظية (عِلْم البديع)» وهو: ما لا 

ه-(مالا يستحيل بالانعكاس. ويُسمى القلب» هو كون اللفظ يُقرَأ طَرْدًا 
وعَكْسًا) يعني يكون التركيب بحيث لو قُرِىَ معكوسًا لكان عينه (نحو: كن كما 
أمكنك) فلو ذهبت تقرأ الجملة من آخرها لأولها لحصل لك نفس التركيب» ومنه 
قوله تعالى: (#ورَيّكَ فَكيْر * [المدَّثّر: *]) وكذا قوله: « ف َلك [الأنبياء: **]» يمكنك 
أن تقرأ التركيب ذهايًا وإياياء قتحصل على نفس المعنى» ومنه شعرًا: 
مَوَتَدتَدُومْإكُلهَوْلٍ | وَمَلْك مهدو 

والخلاصة: أن القلب» وهو أَنيُقْرَاًالكّلامُ من آخره إلى أَوّله كقراءته مِنْ أَوّله 
إلى آخره؛ مِثل: (دعد)»» قَقِرَاءَتها مِنَ الشمال إلى اليمين مثل قِرَاءَتِهَا مِنَ الِيَمِينِ إِلَى 
الشّمَالِء هكذا: (دع د). 

ومثل قوله: #كُلّ في َلك * [الأنبياء: +]؛ وعندما تَفْصِلٌ حُرُّوفَها هكذا: (ك ل في 
ف ل ك)» يمكنٌ قِرَاءتُها ِنْ أوَّلِها كما تقرأها من آخرها بالقلب دون اختلافي. 

ومثل قَولِهِ تعالى: ريك مك4 [المدثر: *]» فيمكنٌ قراءثها كذلك من أَرَّلها كما 
تقْرأُها من آخرها بالقلب دون اختلافي. 

ومثل قول الشاعر: 
ركهت شوم لكل ول وَمَلْ هكم 


ثالثاء علم البديع ا 


5 و 8 - 3 
حَيث يُمْكِنك قِراءةٌ البيتِ من اليمين إلى الشّمال والعكس دون تغيير(1). 
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: ب 7 مس 2 1 ان 03 و 

)١(‏ هذا تَوعٌ لم يَكْنِ العَرّبُ يعتدون به وإنما أَتحََ به بعضٌ علماءٍ البلاغةٍ المتأخرين» حَيثُ كانوا 
, ل اع خخ ااه عت اليكث د 1 ف ل اح وو اق ا قي م ع كه 
يُجْهِدونَ أذهانهم لِيَخْرِجُوا يثل هذه الآبياتٍ أو الخطب وهذا مِنَ الإغراتي في التَْغِيز ولا يُمْكِنّ أن 

٠. -‏ / - 7 د 5-8 6م 52 2 هو 
يكونَ مِنْ مُراداتٍ الله ولا هو مِما يُعْنَى به أَهل البّلاغة الحَقة ولا هو مِمَا يُوَئْدْ فى المعنى. 


1 حل المّاظ دروس البلاغي 


العمكس 

7- العكس: هو أن يقدم جزء في الكلام على آخرء ثم يعكسء نحو قولك: قول 
الإمام إمام القول؛ حر الكلام كلام الحر. 

هذا هُو الدَّرْسٌ السادس من المحسنات اللفظية (عِلّم البِّيع)» وَهْوَّ: العكس. 

1- (العكس: هو أن يُقدم جزء في الكلام على آخر ثم يعكس) فيقدم المتأخر 
ويؤخر المتقدم؛ (نحو قولك: قولٌ الإمام إمام القول) فالمسند إليه عبارة عن مضاف 
ومضاف إليه والمسند كذلك. غير أن ما كان مضافا إليه صار مضافا والعكسء. ومن 
ذلك: (حُر الكلام كلام الحر) عكس الإضافة فجعل المضاف مضافًا إليه والمضاف 
إليه مضافاء وركب بين الجملتين على طريقة المبتدأ والخبر. 

نفد 00 


لثا البد 
ساعد سس ندم 7 سسسم 


النشريع 

- التشريع: هو بناء البيت على قافيتين» بحيث إذا سقط بعضه كان الباقي 
شعرًا مفيدًاء كقوله: 
َاأَيّهَا الملكُ الذي عم الوتى 2 مافي الكراءِلهُنَظِيرٌ ينظرٌ 
لوكانَ مثلك آخَرٌ في عَصْرِنَا مَا كان في الدَنْنَا قير مُعَسييرٌ 

فإنه يصح أن تحذف أواخر الشطور الأأربعة» ويبقى: 
تجا يفتحي الئاق ٠‏ “تتحناق الكسياول سير 
وْكنَ شِ كك احم ماكنَفي الدَافقِيرٌ 

هذا هُوَ الدَّرْسٌ السابع من المحسنات اللفظية (عِلْم البَدِيع) وَهُوَ: التشريع. 

- (التشريع) ويُسمى التوشيح: (هو بناء البيت على قافيتين) يعني على بحرين 
من بحور الشعر (بحيث إذا أسقط بعضه كان الباقي شعرًا مفيدًا) تام المعنى (كقوله: 
يَاأَيّهَاالملكُ الذي عم الورّى مافي الكرام له نَظِيرٌ ينظرٌ 
لو كان مثلك آخَر في عَصْرِنًا 2 لك 

فهذا شعر تام من بحر مخصوص والأبيات على بحر الكامل» وتفعيلاته: 

متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن 

(فإنه يصح أن تتحذف أواخر الشطور الأربعة» ويبقى: 
جَاْيهَالهكلكٌالني مقافي الكِرَامملهتظِيِرٌْ 
تو كمنان لحك اخة ماكانًفي ال ديا قصِز) 

ويكون بذلك قد انقلب إلى مجزوء الكامل» وتفعيلاته: 

متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
نت 


المواريبي 

8- المواربةٌ: هي أن يجعل المُتَكَلّم كلامَهُ بحيث يمكنه أن يغير معناه بتحريف 
أو تصحيف أو غيرهما؛ ليسلم من المؤاخذة» كقول أَبِي نواس: 
لقذضاعغْرِيعي بابك كماضا ندعل خالصة 

فلما أنكر عليه الرشيد ذلك قال: لم أقل إلا: 
لقدْضدً شِغري على بابِكُمْ كنَاصَه عِفْدٌ على خَالِصهُ 

هَذَّا هُوَ الدَّرْسُ الثامن من المحسنات اللفظية (عِلّم البّدِيع)» وَهُوَّ: المواربة. 

/- (المواربةٌ) لغة: المُخادعة» واصطلاحًا: (هي أن يجعل المتكلمٌ كلامه) الذي 
يتضمن ما يُنكر عليه به (بحيث يمكنه) إذا وجه بكلامه المحتمل (أن يغيرٌ معناه 
بتحريفي) عن طريق نقط حرف أو إهمال آخر مُعجم (أو تصحيف) عن طريق تغيير 
هيئة الحرف» (أو غيرهما؛ ليسلمَ من المؤاخذة. كقول أبي نواس) وقد دخل على 
الرشيد؛ ومدحه بأبيات بليغة وكان للرشيد جارية سوداء؛ يحبها كثيرًاء اسمها 
خالصة؛ وكانت الجارية جالسة عنده» وعليها من الجواهر والدرر ما يذهل الأبصارء 
فلم يلتفت الرشيد إلى أبي نواس فكتب لدى خروجه: 
(لقدّضاع شِعْرِي على بِابكُمْ كمّاضَاع عِفَد على خَالِصَهْ 

فلما أنكر عليه الرشيدٌ ذلك) مسح الجزء السفلي من العين (كاسة العين) من 
كلمة (ضاع). فتحولت إلى ضاءء فصارت العين همزة» و(قال) للرشيد: (لم أَقُلْ إِلّا: 
لقدذضاءً شِكْرِي على بِايكُمْ كمّاضصَء عِفَدَ على خَالِصة) 

فقلب المعنى إلى أحسن ما يكون مدحًا. 
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خالثًا: علم البديع 


هأ 5 سس 


ائتتلاف اللطظ مع اللصّظ 

لي ا 0 
والتأهل» كقوله تعالى: (تَأسّه تَفْبَوُا تَأْحكُرٌ بُوسُك » [يوسف:0م] لما أقى بالعاء 
التي هي أغرب حروف القسم أق بتفتاً التي هي أغربُ أفعال الاستموار : 

هذا هو الدَّرْسٌ التاسع من المحسنات اللفظية (عِلْم البِيع). وَهُوّ: ائتتنلاف اللفظ 
مع اللفظ. 

9- (ائتلاف اللفظ مع اللفظ) لتأدية المعنى على أتم ما يكون: و(هو كونٌ ألفاظٍ 
العبارة من واد واحدٍ في الغرابة» والتأهل) أي: الانسجام, فتمازج بين اللفظتين 
ساح يها أكون نار )لول لجان | حير وشت وقائل رو بطتررى 101 : 
(#تالله تَفَْوُأ تزحكرٌ بوسُفَ * ايُوسّف: 80 لما أتى بالتاء التي هي أغرب حروف 
القسم) يعني أقلها استعمالا؛ إذ تأتي بعد واو القسم والباءء» ولا تكون إلا معا سم 
الجلالة على خلافهماء (أتى بتفداً التي هِيَّ أغربٌ أفعالٍ الاستمرار) فلاءم بين 
اللفظين في أداء المعنى. ومن ذلك ما رواه ابن رشيق: 
أحاديث ترويها السيول عن الحيا عن البحر عن جود الأمير تميم 

فقال: أحاديث ترويهاء وكان يمكن أن يقول تذيعهاء أو تحكيهاء لكنه آثر ترويها 
ليلائم فعل السيول التي تروي؛ أي: تسقي. ثم عقّبه بالحيا؛ أي: المطر؛ لأن السيول 
تكون منه» ثم عن البحر؛ لأنه يقرب من السيل في الامتلاء والاندفاع» ثم تابع بعد 
ذلك بقوله: «عن جود الأمير : تميم»» والجواد يُمدح بأنه بحرء فهذه الأمور كلها 
متقاربة» فلأجل هذا لاءم بينها ني تأليف الألفاظ» فصار الكلام بها مؤتلف النسج 


محكم السدى. 


ح.م+د 


وهناك دروس في علم البديع لم يُشِرْ المؤلفون -رحمهم الله- إليهاء ويمكن أن 
نتناولها من باب نشر الخير وعموم النفع. يراجع في ذلك كتاب: (الكافي في البلاغة) 
وكتاب (الموسوعة الشاملة في النحو والصرف والبلاغة) لمؤلفهما: أيمن أمين 
عبدالغني» جمعنا هذه الدروس بتصرفء ومنها: 
حسن التُفٌسِيم 
حسن التقسيم: هُوَأَنْ تَقَسّمَ البِيّتَ الشّعْريٌ إلى أَجْرَاءِ مُتَساوِية ما يُسْعِدُ الأدْنَ 
ويُطْربُ النَفْسَء مثل قول المتنبي: 
َنَحْنُ في جَدَل/ وَالرُومُ نِي وجل 2 وَالبرٌ في شْعْلِ/ وَالْبَخْرُ في حََجَلِ(0) 
حيثُ تم تفْسِيمٌ البِيْتِ على أَزبعةٍ أَجْزاء مُسْجَعةٍ. 
ومثل قول الشاعر: 
ردس صَبَايي/ مقَرّدٌ |(" بكابتي/ مَقَرَدْبعَنَنِي 
حَيْتْ تَمَ تَفسِيمُ الْبَيْتِ عَلَى ثلاثةٍ أَجْرَاء مُسْجَعَةِ. 
مثل قول الشاعر: 
الذَّهْرٌ مُعمَذْرٌ/ وَالسَيِفٌ مُنتَظِرٌ وَأَرْضْهُمْلَكَ/ مُصْطاف وَمُرْتَيَمُ 0 
حَيْتْ نَمَ تفِيِيمُ الْبيْتِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَجْرَاء مُسْجَعَةٍ . 


)١(‏ والمَعغنى: يقول الشاعر: نَحْنْ في رح وَسْرُورِه والرومٌ في ححوفٍ بِسَبَبٍ غَارَاتِهِمْ وغَرَّوَاتِهِم لناء والبر 
مُشْتَهِل بِجَْشهِمْ وَحَيْلِهِمْ وَالْبَْرُ في حََجَلِ مِنْ كثْرَةِ عَطَائه. 

(١)(المُضطاف):‏ يوفع انان ل الصرده (المُرْتبُ): في الرّبيع. 
والمعنى: يقول: هذه الهَزِيمَةُ كانت وَلَة امن الدّهرِ فهو يَعَِْرُ ها ليك وَسَيْكَ يَنَُِ أن ما 
عَزْوَهُمْه ليتلافى ما فرط وَأَرْضُهُمْ لَكَ تَنِْلّا آَيامَ الصّبْفٍ والرّبيع وَلايَقْدِرُونَ عَلَى رَدّكَ عَنْهُمْ. 


ثالثاء علم البديع 


؟ سس 


وقول الشاعر: 
َأفرَمُهُمْ كلَب/ وَأَنْصَرُمُمْ عَم وَأْسْهَدُهُمْ قَهُدٌ/ وأشْجَعْهُمْ قِرْداا) 
حَيْثْ نَم تَقَسِيمُ البْتِ على أَرْبَعَةٍ أخزاء مُسْجَعةٍ . 
أبو القاسم الآمدي في كتاب الموازنة بين شعري الطائيين قال: سَمِعٌ 
بعض الشيوخ من نقدة الشعر قول العباس بن الأحنف: 
وصَالُم عَجِرً/ وَحَيْكُمِْلَى وَعْطْفُكُمُ صَدَّ/ وَيِلْمُكُمُ حَرْبُ 
حَيْتْ : َم َقسِيمُ الْبيْتِ عَلَى أَرْبَعَةِ أجزاء مُسْجَعةٍ . 
فقَالٌ: والله هذا أحسن من تقسيمات إقليدس. 


وقول الشاعر: 

يِلَعَافِدِي/ مَهِمٌفْوَادِي ‏ كير حَايِدِي/ صَعْبمَرامِي 
حَيْتُ نَم قي الَْيْتِ عَلَى أَرْبَعَةٍ بَعَةِ أَجرَّاء مُسْجَعَةٍ. 
وقول الشاعر 

محنّك مَفْصُوة/ وََانيك نحم وَيْك مَلُوئ/ َتنُك يضرم!" 
وقول الشاعر: 


)١(‏ أي: أكرمهم في خِسَّةٍ الكلب. وأبصرهم؛ أي: أعلمهم من البصير أَعْمَى القلب, وأكثرهم سهادًا ينام 
نوم الفهد» وبه يضرب المثل في كثرة النَوْم» ويضرب المثل بالقرد في الجبن» ويقال: إِنَّ القرد لا ينام إلا 
وني كمه حجر لشدة الجبن؛ ولا تنام القرود بالليل حتى يجتمع منها الكثير. 

(؟) (شَانِيكَ): أَضْلَّهًا: شَانِئُكَ أَسْقَط الْهَمْرَه والمعنى: مَنْ يَكْرَهُكَ ويَتَجَببّك. و(المُفْحَمُ): السَّاكِتُ 
الذي لا يَفْرُ عَلى النْطن» و(الْخِضْرمٌ): التككين :او المعى: يقول: دوك لا ينين فيك بالْعيب؛ لام لا 


ص 


يَجِدُ لَكَ عَيْبًا يَعِيبّكَ بو. وعدُوٌك مُفْحَمٌ لا يَقَدِرُ على أن يوه لك (العنه وتلل منقوث وَعطاوك 


وو ه سس 


كَثِيرٌ لا يَكَادُ يُخْصَى 
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الؤطسل صافية/ وَالعيدن باق وَالتكحخ عا لسك و درك مايا 


امه 


عيك د بي لكوع اك اعون مقيكة. 

القيمة البلاغيّة سن التفُسيم: 

يُعْطي حَسْنْ لتَفسِيم جَرْسًا مُوسيقيًا يد بالأشماع والأفهام. 
نكف 


ثالثا: علم البد 
لطت 4 سس 


الازدواج 

الازدواج لغةّ: رَاوَجَ بين شيئين؛ يعني ' فون بيلهماً: 

الازدواج اصطلاحا: هو تقسيمٌ الفقرةٍ إلى ججمل مُتّساوية طولا وقِصَرّاء سَوَاءٌ 
كا هناجل شجوغة أ ير عشجو ةوغر ,اج أيضًاء مثل قَول 
المي كد : «آيةُ الْمَافِقٍ نكاث: إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَ. وَإذَا وغ أخلف وَإِذَا اوْثْمِنَ حَانَ) 
رواه البخاري. 

عندما نتأمل الْجُمَل: (إدَا حَدَّتَ كَدَّبَ - وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ - وَإِذَا اوْثْمِنَ حَانَ) 
نجِدّها مُتَسَاوِية» وَهذا يُسْعِدٌ الأذنَ ويفْرح النَفْسّ. 

أمثلة على الازدواج: 


قول الله: ل إِنَالْابرا لقي م )وإ َالْمْجَارَلنىجيوٍ 4: ثلاجظ أنَّ الآيتَيْن 
سوقان وهذا يعد اللفين ويطرياء 
* قَالَ بَمْض الْحْكَمَاءٍ: (الدّنْيا إِمَانِقْمَةتَازْلَف وَإِمَا نِعْمَةٌرَائِلَةُ) نلاحظ أن 


الجملتين: (إِمَا نِقَمَهُتَازْلَةُ- وَإِما نِعْمَةٌ زَائِلّةُ) مُتَسَاور 0 
َم 


الأذن. 

* قال عيسى بن مريم عليه الصَّلاة والسلام: «لا تنازعوا أَّهْلّ لديا فِي ذُنْيَاهُمْ 
ينَازِعُوكُمْ فِي دِينِكمْ» 0 أْصَبْتَمْ وَلَا ديك أَبْمَيّْم»ء انظرٌ إلى الْجمْلتين: (قَكا 
دُنيَاهُمْ صب صَبْتُم- وَكَادٍ دِيتَكُمْ أَنة بَقَيْنَمُ) تجد أنهما مُتَسَاوِيتانٍ في الْوَرْنِ. 

0 أبي هْرَيْرَةَ كله قال: قال رَسُولُ الله يك «يَتَقَارَبُ الرّمَانُ وَيَنُْصٌ الْعَمَل» 
مسو 


وَيْلْقَى الشحُ» و الْمَرْجُ قَالُوا: وما ل القتل الْقَْلُ» رواه البخاري. عنندما 
ننظر إِلَى الجمل: (يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ - وَيَنْقَضُ الْمَمَلْ - وَيُلْقَى الشّح - وَيَكْثُرٌ الْمَرْجُ) 


تجد أَنّهًا مُتَسَاوَيةٌ في الْوَزْنِء وَهَذَا يُسْعِدُ التَفْسَء وَيُطْرِبُ الأذن ويقيلا التق بيفة 

* قال بَعْض الْعُلماء: «إنَّ اليا كيِيرَة التَغِْرِِ سَرِيعَةٌ اكير شَدِيدَةٌ الْمَكْرٍ 
دَائِمَةُ الْعَدْرِ قَافْطَعْ أسْبَابَ الْهَوَى عَنْ قَلْبِكء وَاجْعَل أَبْعَدَ أَمَلِكَ بَِيَِّيَرْيِكء وَكُنْ 
كنك تَرَى نَوَابَ أَعْمَالِك» انظرٌ إلى الجملتيْن: (كَثِيرَةٌ التَغْير- سَرِيعَةٌ التَْكِيرِ) تَجِد 
أنهما مُتَسَاوِيئَانٍ في الْوَرْنِ. 

وَكذلك انْظَرْ إلى الْجُمْلتيْنِ: (سَدِيدَةٌ الْمَكْرٍ- دائمةٌ الَْدْرِ) تجد أَنَهُما مُتساويتانٍ 
في الوَرْنٍ. 

انظ أيضًا إلى الجملتين: (فَاقْطَعْ أَسْبَابَ الْهَوَى عَنْ قَليك - وَاجمَل أبْعَدَأمِكَ 
تيه يَؤِك) تجد أن فيهما ازدواج. 


إ ترم عاسم 


* مثل قو الله: «مَأَل َيل بعَدَابٍ وَاقِم ((رم) لَلَكرنَ ليس لَه دام [المعارج: ١-؟]‏ 
انْظْرْ إلى الآيتين تجد أَنَّ فيهما ازدواج. 

قول الله: ل دارج (80) وا رض ذاتٍ الصَنْع (5) إِنَه لول فصل (15) ومَاهوَ افر 
[الطارق: 14-1١‏ عندما نتأمل الآيات تجد أَنَهَا مُتَسَاوِيةٌ ِي الوَرْنِء وَهَذَا يُسْعِدُ النَفْسَء 
وَيُطْربُ الأَدّنَ» ويَملاً النَفْسَ بَهمجةَ وَُنْعَة. 

* قَالَ عَلِيَ يه يَصِفْ الدنْيا: «أوَلْهَا عَنَاكٌ وَآخْرْهَا قَنَاى حَلَانُهَا حِسَابٌ 
وَحَرَامُهَا عِقَابٌ مَنْ صَحَّ فِها أمِنَ وَمَنْ مَرِضَ فِيهَا نِم وَمَنِ اسْتَغْنَى فِيهًا فين وَّمَنِ 
افَْقَرَ فِيهًا حَزِنَ وَمَنْ ساعاها فاتَنْكُ وَمَنْ قَعَدَ عَنْها أََنْكُ ومن تَظَرٌ إليها أَعْمَنُْ ومن 

انْظْرْ إلى الْجْمَل: (أَوَلْهَا عَنَاءٌ - وَآخرْهَا قَنَاءٌ) و(حَلَالهًا حِسَاتٌ - وَحَرَانَهًا 
عِقَابٌ) و(مَنْ صَحَّ يها من - وَمَنْ مَرِض فِيهًانَدم) و (وَمَنْ سَاعَاهَا قَائَنهُ - وَمَنْ فَعَدَ 


ثالثا الند 
لتحم لدت ]سمه 


عَنْهَا أئتهُ - وَمَنْ نَظَرَ إلَيْهَا أَعْمَيْهُ - وَمَنْ نَظَرَ بهَا بَصِرَ رَنْهُ) تجد أنهنا متساوية فق الوزن 
وَهَذَّا يُسْعِدُ النَمْسَء وَيُطْرِبُ الأدُنَ. بالإضافة إلى مَا بَيْنها مِنْ مُقابلاتٍ وَسَجْع تملأ 


* قال عليٌ بن أبي طَالِبٍ 25 :«لَاتَكُنْ مِمَنْ يَقُولُ في لديا َل الَاصِدِينَ' 
َع ا َع وَإِنْ مُنِعَ مِنّْهَالَمْ يَفْنَع» انظز إلى 
ا يَقُولُ ِي الدّنْيَا بقَوْلٍ الرَاهِدينَ- وَيَعْمَلُ فِِهَا عَمَلَ الرَّاغِيينَ) تَجد أنهما 
١‏ 

وانظر إلى الجُذلتن: (َن أطي مها َمْيَضبَعْ - ومع الم يفتخ) جد 
أخهما مُتساويتانٍ في الوزنٍ أيضًا وبينهما ازدواج. 

24 
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التُصريع 

التصريع لغة: صَرَّعَ يُصَرّع صَرّْْ والمصدر تَضْرِيع. 

صَرَعَ يَضْرَعٌ صَرْعًا وصِرْعًاء أى: طَرَحَه بالأرضء فهو مَصْرُوعٌ وَصَرِيمٌ 
والجمع: صَرْعَىء قَالَ َسُولٌ اله لله مَك المُؤْمِنٍ نِ كَالِخَامَةٍ مِنَ الرَّرْع تَمَيْوّمَا 
الرَّيَاحُ» تَصْرَّعْهَا م مره وَتَمِْلُهَا أ اشرق قن ياب الف وَمَكَلُ الْكَافِر مَكَلُ الأزرة 
المُجِذْيَة ة عَلَى أَضْلِها لا يلها ؟ شي #حنّ يكون الْحِعَافْهًا ةبون 

التصريع اصطلاحا: 

هوائَمَاقٌ نِهَابةِ نَطْرَي البّيتٍ الوَاحِدٍ فِي الحَرْفٍ الأخيره لاسِيّمَا فِي أَرَّلٍ 
القَصَائِدء مثل قول الشاعر: 

فنجد أن الكلمتين (جاني - شاني) قَدِ اتقََنَا في الحَرْفٍ الأخير مِنْهُمَاء وهما نهايتا 
الشطرين. 

وقول الشاعر: 
عَيِتن قدا سي عَلَى أءْ عند لأَقْضِيَ حَاجَاتٍ المُوَادٍ المعزَّب 

فنجد أن الكلمتين (جندب - المعذَّب) قد اتمَقََا في الحَرْفٍ الأخير مِنْهُمَاه وهما 
نهايتا الشطرين. 


)١(‏ (الْحَامَةُ): الخَضَّةُ اليه مِنَ الع و(تفيْما: تَحَرّكُهًا وتميلها يمينا وَشِمَالَاه و(تَصرَّعَهَا): يلها 
7 تَزمِيها من جانب ان جانب» و( تَعْدِلّهَا): تَرْفَعْهَاء و(الْمُجْذِيّة): الثابةٌ المُنْتَصِبّة» و(الانْجعّاف): 
الاقلاع؛ تقول: صَرَعَ الات جَمَل له مِصْرَاعَيْنِه قال أبو إسحاق: المِصّرَاعَانٍ بَابَا القصيدة بمنزلة 
المِضْراعَيْنِ اللذين هما بَابَا البي. قال الأزهري: والمِصْرَّاعَانٍ من الشّعْرِ: ما كان فيه قافيتان في بيت 
واحد؛ ومن الأبواب ما له بابان منصوبان يَنْضَمان جميعًا مَدْحَلُهِما بينهما في وسط المضرّاعين. 


لمجي تي ينيم 


ثالثًا:ء علم البديع 5( 


واشتقاق التصريع من مِضُرَاعي الباب. ولذلك قيل لنصف البيت مِصُرَّاع كأنه 
باب القصيدة ومدخلها. 
قال المتنبي: 
على قَدْرٍ أَهُل العَرْم كأ العَرَّائِمُ وتَأنٍ على قَذْرٍ الكِرَام المَكَارِمُ 
فنجد أن الكلمتين (العزائم - المكارم) قد اتمَمَنَا في الحَرْفٍ الأخير مِنْهُمَاء وهما 
نايتا الشطرين. 
وقال الأعشى: 
وَدُعْ مُرَيِرَةَإنَ ارَكُْبَمُْئَحَل 2 وَمَلْ نَطِيقُرَدَاعَاأَيّهاالرَججلُ 
فنجد أن الكلمتين (مرتحل - الرجل) قد اتقَقَنَا في الحَرْفٍ الأخير مِنْهُمَاء وهما 
نبايتا الشطرين. 
قول امرئ القيس: 
قِقَاتَبْكِ مِنْ ؤِكْرّى حبيب ومَنْرِلٍ بِسِقْطٍ اللْوَى بَيْنَ الدّحُولٍ فَحَوْمَلٍ 
فنجد أن الكلمتين (ومنزل - فحومل) قَدِ اتمَقَنَا في الْحَرْفٍ الأخير مِنْهُمَاه وهما 
نهايتا الشطرين. 
ومثل قول امرئ القيس: 
ألاعِمْ صَباحًا أَيُّهَا الطَلّلُ البَاِي وَعَلَ يَنْحَمَنْ مَنْ كَانَ ني الْعْصّرِ الحَالي 
فنجد أن الكلمتين (البالي - الْخَالِي) قد اتقَعَنَا في الحَرْفٍ الأخير مِنْهْماء وهما 
نبايتا شسطرى البيت الأول. 
ومثل قول عنترة : 
سَكَتٌ فَهَرَ أَغَدَائِي السَّكُوتٌ وطنصويي لأخلسى هذ سيت 
فنجد أن الكلمتين (السّكُوتٌ - نَسِيتٌ) قَد اتمَمَنَا في الْحَرْفٍ الأَخِيرٍ مِنْهُمَاه وهما 
نهايتا شطرى البيت الأول. 
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ومثل قول امرئ القيس: 
أَقَاطِمُ مَهْلابَمْض قدا السَدَثْرٍ وَإِنْ كُنْتِ قَد أَرْمَعْتٍ عَجْرًا فَأَجْمِلِي 
نَجدُ أن الْكَلِمََيْنِ (التَدَل - َأَجْوِلِي) قد اتفََنا في الْحَرْفٍ الأخير مِنْهُمَاء وهما 
نبايتا شطري البيت الأول. 
ومثل قول أبي تمام: 
ألَمْ يَأَنِ أن تَرُوى الظّمَاءٌ الحَوَّائُِ وَأنْيَنْظِمَ الَّمْلَ الْمُبَدَدَنَاظِمُ 
ََجِدُ أَنَ الْكَلِمَتيْنِ (الحَوَائِمُ - نَاظِمُ) قد اتمَقَتَا في الحَرْفٍ الأخير مِنْهُماء وهما 
غبايتا شطرى البيت الأول: 
ومثل قول المتنبي: 
الرَّأَي قبل سَجَاءَةَ 2-0 مُوَأوٌلٌ وَهْي المَحَلٌ الثاني 
َنَجدُ أنَّ الكَلِمَتيْن (الشجْعانٍ - الثَانِي) قد اتمَقََا في الْحَرْفٍ الأخير مِنْهُمَاه وهما 
نهايتا شطري البيت الأول. 
ومثل قول المتنبي: 
فَدْعَلَّمَ الْبَيْنُ نا الْبَيْنَ أَجْقَانَا تَدْمى وَأَنّْفَ فِي ذَا الْقَلْبٍ أَخْرَانا 
3 تتَجِدُ أن لكَلِمَمِيْنِ (أَْمَانَا - أَخْرّانا) قد امنا في الْحَرْفِ الأخير مِْهُمَاء وهما 
نباينا شطرئ البِيتَ الأول: 
القيمةٌ البَلاغِيَةُ للتصريع: 
يُعْطِي التَضْرِيعٌ جَرسًا موسيقيًا يأخذ بالأسماع والأفْهَامء وَيُسْعِدُ النَّقسَ مِنْ 
خلال مُوسِيقَى الصَّوْتٍ. 1 
انتبه! التصريع حاص بالشّعْرٍ ققَطء وَيُشَاببهُ في التَْرِ السَّجْعْ. 
ننفت 
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6 ” ؟ سس 


الالتمّات 
و 


الالهمات لغ لَمَتَّ يَلْفْتٌ لَفْنَّا فول لقث الشَّيءَء أيْ: لَوَاهُ على غير جِهَتِهِ. كما 


تَفْبِضُ على عَنْقٍ إنسان قَتَلْفِنُه وتَقُولُ: لَمَتَهُ عن الشَّيءٍ أي: صَرَّقَهُ. 


جل سسا وس ساسا اسع سساح سس 


قال الفرَاءٌ في قولهكلْكَ: « أَجِنْتنًا لِتَلْفَِا عمَا وَجَدنا عليْهِ َابَآدَنَا© [يونس: 6]78: 
اللَّمْتُ: الصَّرْفُء يقال: ما لَمَتَكَ عن فُلانٍ؟ أي: ما صَرَّفَك عَنْه؟ 

الالقّات عند البلاغيين: 

هو الانتقال بين ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب(22.؛ مشل قوله تعالى: 


عبس وول ((0) نجه القن 4 [عبس: ]1-١‏ ولا شك أن النبي هو المقصود. ثم حَوَّلٌ 
الله الخطاب إليه قائلا: « ومايد ربك لعل يرق (9) أو بذك فتنمعهُ أل » [عبس: *-4]. 
مغل قول الله: طَإنَاضَسََاَكَ قتَصَاجيًا (0) لحْفْرَكَ أهَهمَاتكَدَّم من ولك وَمَاتَأخرَ ويد 
يمه َك وَيَمدِيْكَ رطا مُسيقِسَا ()وبَضْرَ أههْمَصَاعَرَِا 4 [الفتح: .]0-١‏ 
ع سي اج سع بور 


َمَدِ التَمَتَ مِنَ المتكلم فِي قَوْلِهِ تعالى: #إِنَا مالك قَتََاميئا 4 إلى الغائب في 


ْله : (لِمْفْرَكَ أههُ-ويَدِيَكَ -وَيَضْرَكَ ). وكان المُتَوَفَعٌ أنْ يُقالّ: (لِتَفْهِرَ لَك مَا تَقَدّ- 


َنِم نعْمََنا- وَنَهْدِيَكَ)» إلا أن الكلامَ جَاءَ عَلَى خلافٍ ذلكء فَحَصَلَ الالتِمَاتُ من 


التكلّم إلى الغيبة» فقال تعالى: #لَِغْف رَكَكَ م4 إِذ الاسم الظاهرٌ بقوّةِ ضمير الغائب. 


)١(‏ قال السيوطي في الإتقان: الالتفات: نقل الكلام من أسلوب إلى آخره أعني: من التَكَلُم أو الخطاب أو 
الغيبة إلى آخر منهاء وأما الالتفات في الخطاب من الحُضُور إلى الغيبة والعكسء كأن يخاطب 
المخاطب بضميره فيقول: إِنَّكَ فَعَلْتَ كذا وكذاء ثم تخاطيّه تار أخرى بضمير الغائب فتقول له: فعل 
فلان كذا وكذا وأنت تعنيه. 
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طرق الالتفات: للالتفات ستّ صوّر: 

-١‏ الانتقال من المتكلم إلى المخاطب: 

مثل قوله تعالى: إن منَحنا لَكَ قَنحًا ميا (ر1) لْيَْفْرَلَكَ أنّهُ © [الفتح:١-؟]»‏ فانتقل مسن 
المتكلم «فتحنا»» إلى المخاطب «ليغفر»؛ ولم يقل: (لنغفر لك). 

3 0 الغائب: 

مثل قوله 0 : #قُلْ يبَادِىَ لذبن ترفو عن أنف يهم لا نتسوأ مِنتحمة أله ناش 
2 مم4 ددر 0 قَقَدِ انتقل مِنّ المُتَكَلّم فِي قَوْلهِ 
تعالى: (يَاعِبَادِي) إلى الْغَائبِ فِي قَوْلِهِ: (مِنْ رَحْمَةِ الله). 

وكان المَُوَكَمُ أن ققال: (مِنْ رَحْمَّتِي)» وكان المُتَوَفَعٌ انعا أن ثقال: : (إني أَغْفِرٌ 
الَنُوبَ جَدِمًا ني أن الْعُُودُ الرّحِيمُ). 

ومثل قول الله: وال َكَوَ ناا مُنذِرِينَ (5) فبا يُفْرَقُ كل آمْرِ 
حَكِرٍ 2 مرا يَنْ عِنوئا إِنَا كنا مُرَسِِينَ (5) بَحَمَهٌ مَن رَيْكَ نه هو آلسَمِيمٌ ألَيِمٌ 4 
[الدخان: 0 تَعَالَى: ( إِنَآأنرَلَْهُ- إِنَاَهنا - عِنيئا ) إلَى 
الغائب فِي قَوْلِهِ: (يَحْمَةٌمَِريَكَ نه هرَ)» وَكَانَ المُتوَفعْ أنْ ب 


ومثل قول البارودي: 


نا الْمَرْءُ لايزيه عَْ طَلَّبِ الْمُلا تَعِيمٌ وَلاتَمْدَو عَلَهالمَمَاقِرٌ 
قَنّدِ انتتقل مِن المُتكلّم فِي قَوْلِهِ: (أنَا المَرْءُ) إلى الغائب في قَوْلهِ: 


وق 


(لا بُدييه - وَلا تَعْدُو عَلَيِْ). وَكَانَ المَُوَقَمُ أنْ يُقَالَ: (لا بيني - وَلا تَعْدُو عَلَنَّ). 
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ع سسسم 

+- الانتقال من المخاطب إلى المتكلم: 

مثل قوله تعالى: ليَمَوْ أيَمُوأ الفزسئيت 27 أتَمِعُوا من لَاِسَتَدُك أجْرا وَهْم 
مُهْتَدُونَ 250 وَمَا ىَ لآ عبد أَلْرِى فَطرن وَإِليْهِ تِحَعُونَ #[يس: »]17-5٠١‏ فقدانتقل 
الكلام في الآية من الخطاب في قوله تعالى: #ينقوو أتَّمِعوا المرسليت 27 أتَبِعوأ 
من لَاِسَسلُك ا وَهُم تُهْتَدُوَ 4 إلى التكلم في قوله تعالى: وما كَ ا ميد رِى 
فَطرن وَإِلَيْهِ تُيَحَعُونَ 4 وكان مقتضى الظاهر أن يقول: (وما لكم لا تعبدون الذي 
فطركم). 

؛- الانتقال من المخاطب إلى الْكَائب: 


مثل قول الله تعالى: #حَيَّ دا كُسْرٌ ف الْمْْكِوَجَرَيَنَ بهم بريج طَيْبَةَ وَهَرِحُوأ يبا 
جََنَهَا ريح عََاصِتٌ © [يونس: 5 ققد انتقل مِنَ المخاطب فِي قَوْلِهِ تعالى: (كُنْتَمْ) 
ِلَى الْعَائب فِي قَوْلِهِ: (بهِمْ) وَكَانَ المُتَوكَمُ م أن يْعَانَ (وَجَرَيْنَ بَكُمْ). 

وَكَانَ المْنَوَكَُ انض آن ثعَال: (حتى إذا كنتم في الفلك. وجَرَيْنَ بكم بريح طَيْبَةٍ 
رُم به). ْ 

ومثل قول الله تعالى: #وماء اسم من ركوو تيوت وه 017 موتك د هم الْمُضْعِمُونَ * 
[الروم: 4*]» قَقَدٍ انتقل مِنَ المخاطب فِي قَوْلِهِ تعالى: (مَائِيسم - ترِيدُويت وَمهَألَهِ » إلى 
الغائب في قوله: (تأولِكٌ هم ألْمُضْعِمُونَ )» وكان المُتوقّمُ أن يُقال: (كَأنكُمُ الْمُضْمِفُونَ). 

والغرض البلاغي الخاصٌ في النّصّ التنبيه باسم الإشارة الذي هو في قُوّةِ ضَمِيرِ 
الغائب على ارتفاع منزلتهم عند الله؛ إذْ شير نك لسعم بان الإسارة خض بالسظار ره 
الطين. 
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ه- الانتقال من الْعَائْب إلى المتكلم: 

مثل قول تعالى: #سَب سْبْحَنَ اذى أسْرئ بعَبْدِوء لثلاامرج الْمَسْمِدٍ الْحَرَامإِلَ الْمَسْجدٍ 
امسا الرى ترقا رام كانهو يميم البْصِيرُ 4 [الإسرا.: ١‏ قَقَدٍ انتقل 
مِنَ الْعَائفِبٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (أَُسْرَى بِعَبْدِو) إلى المْتَكَلُم في قَوْلِهِ: (لنْرِيَه) وَكَانَ 
امَف أن يقَالَ: (لبرِيَه مِنْ آبايه). 1 


ومثل قول الله: « وَأَنَهُ الى رْسَلَالَيمَ عدر مصابًا سفكة إِل بر ميت فَأَحِينا به الررض 
00 َ التَمُورٌُ * [فاطر: 4]» قَقَدٍ وو واو ونه « وَأمه الى كَسَلَ 


كبا 4 إلى المتَكَلّم في قَولِهِ: «صَقَئة إل بر ميت فأحيينا يه الارض بَسَدَمويَا » 
0 أن يُقال: (فَسَافَهُ إلى بَكَدِ مَيْتِ ت فَأَحيا به الأرْذَ من يَمْدموبي) 01 


وس خا سب 1 1 


ومثل قوله: « ستو إل ألَك وى دُحَانعَقَالَ ها وار ضِ با طَوْمًا أوَكْرَها َالْنَ أن 


0 6 0 ع عل ١‏ ذم امل 5 00 2 :عت ساسع لآ ب 2 م7 سا عرسم 2 


0-1 6 4ء رح سر 7 
بمصدبيح وحفظا ذلك تمد تياد 0 1١١‏ 41 تكد أفقل م الاب في 


6 


َوْلِه تعَالَى: لاثم استوهة إل أل و مُعَانققَالَ ل) 4 إِلَى المتَكَلّم فِي قَوْلهِ: «وَرَي 


ألسَمآهاَلدَنيَاِمَصَدبِيح * كان المُمَوَهَمُ أن يُقَالَ: (وَرَيّنَ السّمَاءَ الدَنْيَا)(). 


)١(‏ وفائدة هذا الالتفاتٍ: إيقاظٌ الأذهانٍ للتفكر في مِنَهِ الله عَلَى عِبَادِه الذي يُقدّر أشباب زقهم» ويَسُوقها 
لهم؛ وللنفكر في مظهر من مظاهر َرَت اَي يُِْي بها الأرْض الميقة الذي ب يُشْبِهُهُ إحياءً الموتى يوم 
القنامة1 إذتاء ليه تدرف الكت الجليل عن نفسه بضميز المتكلٌ العظيم: (تشقََةُ - فأخينا بو). 

)١(‏ فالالتفات من الأساليب البلاغيّة ذّاتِ اللّطَائف النفيسة» وقد تكرّر في القرآن» وهو ف بديعٌ من فنون 
القول يُشْبههُ تحريك آلات التصوير السينمائي بنقلها من مشهدٍ إلى مشهدٍ آخر في المختلفات 
والمتباعدات التي يُرادُ عَرْض صُوَرٍ مِنْهاء ومفاجأة الْمُتَاهِدٍ بلقَطاتٍ بها متباعدات؛ ولكنها تدحُلُ في 
الإطار الْكَلَي الذي يُراد عرض طائفةٍ من مشاهده تدلّ على ما يُقُصد الإعلام به. 


ثالثا: علم البديع 


4 سسب 


ل 20 - 


ومثل قول الله: # فَحَلَفَ من بَمَدِهِمْ َل وَرِنُوا الكتب يأَخدُونَ عَرْسَ هذا الَو 
ويعولُونَ سيِعْفر لَنَا ون يتم عرض 0 يْؤَْدْ عتم مَيَقُ ألْكِتَبٍ أن لا يَفُولوأ عل ل 
إلا الْحَنّ ودرسوا مَافِيةُ والدَار الجر يه عن لِلَدِ مي يفون فك تَمَقَلُونَ © [الأعراف: 119]. 

فالالتفاتٌُ في: (أكَلا تَمْقَلُونَ) دنا لحي رادل لبها نوين لوز ل بين 
بعدهم» وفيه فائدتان: 

الأولى: التنويع في العبارة المثيرة لانْتِباه المتلّققي» والباعثة لنشاطه في استقبال ما 
يُوَجّه له وَالإِصعَاء إَِيْ 

الثانية: الاقتتصاد والإيجاز في التعبير» فبدل أن يقول النصٌّ لمعاصري التنزيل 
الكافرين من بني إسرائيل فمن بَعْدّهم: وأنتم يا بني إسرائيل ما زِلْيّم على طريقة 
أسَلافِكُمْ» أقلا تَعْقِلُونَ؟. اقْتَصَرَ النَصٌّ على: و دما سارت 
الالتفات, للدلالة على ما يُمْكِن فَهُمُه ذِهْنًَا؛ إِذْ اعتَبَرٌ هُمُ النْصّ داخلين في عَمُوم 
خطاب الغائبين السَالِفِينَء إِذ هم موافقون على ما كانوا يفعلون» أو يفعلون مثلهم. 

1- الانتقال من العَائب إلى المخاطب: 

مثل قوله تعالى: #6 مَنِثِ ل الدمي 2 إيَاك مبِحَدٌ وَإِيَآكَ مَمْتَعِيتٌ # [الفاتحة:5-4]» فقد 
انتقل الكلام من أسلوب الغيبة «مالك» إلى أسلوب الخطاب «نعبد»» ولم يقل: 
(عبدنا). 


يا ل 0 


5 حل المّاظ دروس البللاضي 


الالتفات بين الفعل والاسم 

ان الالتقات الالكالبيي الماضي والبضارع والأمرج وهر من الخروج عن 
مقتضى الظاهره ويُلْحَنٌ به التنشل ؛ بين الفعل واسم الفاعل واسم المفعول. 

مشل: إن أهَه كَل كت ولت يج أل من ألمت وغ لمت من الح دلخ أ 
أن توَفَكُونَ 4 [الأنعام: »]4٠‏ فهنا التفات بين (يخرج) و(مخرج). 

القيمة البَلاغِيَة ِلاليِمَاتِ: الالتفات له فوائد» منها: 

-١‏ إِثارَةٌ الذَّهْن. 

؟- جَدْتُ الاثتباو. 

"- تَنْشِيطُ السَّايع وَدَفُمُ الْمَكَل. 

بالإضافة إلى صا السّمع عَنِ الَيقٍ والمكل لما تعَوَتْ َل لفُوسُ مِنْ حب 
التتقل, كذلِك عَدَ عَدَمُ الاسْتِمْرارٍ على أُسْلوبٍ واحدٍ. 


ْ 


وهذه فائدثٌة العَامَكُ وَيَخْتَصٌ كُلّ مَؤْضِع من مَواضع الاليفاتٍ بِْكَتٍ وَلَطائِفَ 
باختلاف مكانه. 


ملاحظة: يأتي الالتفات شعرًا ونثرًا. 


ثالثا: علم البد 
: نعطت او سس 


الافتباس 
الاقتباس لغة: 
هو طلب القبسء وهو الشعلة من النارء ويستعار لطلب العلم» قال الجوهري ز 
الصحاح : اقتبست منه علما: أي استفدته. 
سل يقس قتشا تقول فيس النان! أو هده 
مب الدخل عَلمًا أو تود اشتفادة: 
هه 2 2 8م >س س | 6ه كسس معي 20 . عمسم - 
اقتَبَس فلانُ ثَارَا: أَوْقَدَهَاء أو طَلَبًَّا. تقول: جَدْتٌ لأَفْتَبسَ مِنْ أَنْوَارك. 
4 وق 2 و ور م معوم ا م 2 مورووم صوملى ع 557 
"قال اللّه: 9 يوم يفول الْمفِفونَ وَألْمَفِمَتٌ لِلَذِتَءامنوأ أنظرويا فيس مِن فورح قي لَأَرَجِمُوأ 


5 


ررس سك مغر ء سا ا ال ّ< 
70-7 شظ*12ظ 


- 


دوس ف مر 7 1 


لرحمة و لهرة: من قله عدا » [الحديد: 
17]. 
الاقتباس اصطلاحًا: 
هو أَنْ يَقْتَبِسَ الكَاتِبُ شَينًا مِنَ القَرْآنِ أو الحَدِيثِ ثم يَضَعَهُفِي كِتَابتِه سَوَاءٌ 
أكانّتِ الكِتابَةٌ شِعرًا أم نَثْرّا دُونَ الإِشَارَةٍ أَنَّهُ كَلامُ اللو تعالى أو كَلامُ رَسولِه وَكلِ. 
نماذج عل الاقتياس: 
١-قول‏ الشاعر: 
لالب اتاو الوددى تحترا ان السدرااد 
َدَت ِالبَفْضَاءٌمنأَفْرَاهِهِمْ | وَالْذِييُخْمونًَيِنْهَااَكَرٌ 
اقتبس الشاعر في الشطر الأول من البيت الثاني جزءًا من قول الله تعالى: #ودوامًا 


عر بررم 


عن كد بدت اط دمن ههه وَمَاتَخْعى صد ورهم أكْيَرُ # [آل عمران: .]1١8‏ 


- قول الصّاحب بن عبّاد: 
2 1 0 وغ 52 3 - 
قاللي:إن رقيبي سد للد سيق ناز 
وَأ َع 1 سا ت بالمى ا 
اقتبس الشاعر في الشطر الأخير من البيت الثاني جزءًا مِنْ حَدِيثٍ أنس بْنٍ مَالِكِ 
قَالّ: قال رَسولٌ الله عَكَدد: ١حمّتٍ‏ الْجَنّهُ بِالمَكَارِو وَحُفَّتِ الثَارُبالشّهَوَاتِ رواه مسلم. 
*- قول الآخر: 
إِنْ كنت أَزْمَعْتَ عَلَى مَجْرِنَا 22 مِنْغيرما جزم فصَيْرُ جيل 
١‏ كك الل ال الك كا 25 


ف 
204 


اقتبس الشاعر في البيتين جزءًا مِنْ قول الله تعالى: فصب جَمِيِلٌ وَآّهالْمْسْحَعَان عل 
مَاَصِفُونَ * [يوسف:18١]:‏ وقول الله تعالى: #] َدنَ كَالَ 
لك فَأَحْسَوَهم راد هم إِيِمَنًا وَقَالُوأحَسبنا لَهوَيْمْمَ ألْوَصكِيلٌ 4 [آل 
- قال الشيخ صفي الدين الحلي: 
مَذِي عَصَايَ الَّبِي فَيْهَامَآربُلِي 2 وَقَذْمُسُ بِهَاطْورًَاعَلَى غَتَِي 
اقتبس الشاعر في هذا البيت جزءًا من قول الله تعالى: قَالَ هىَ عَصَاَ أَنَوَكَوَا 
ها وأصْشُ يبا عَك عَنَهى وَل ذا مََارِب خرن © [طه: 1]. 
ه- قول ابن الرومي: 
لمنسيئذ أن يت ايناتن ب رَّلاعءٍ وروي رَرْع 


.] 7 


1 


و 


اقتبس الشاعر في الشطر الأخير من البيت الثاني جزرءًا من قو الله: رَيَّآإِضيَ 
سكنت من ذْرَيَّقٍ بوَاو عير ؤى ررع عِندَ بَيْيِكَ الْمْحَرَّم © [إبراهيم: 1]. 


ثالثًا: علم البد 
-خ عمست 


1- قول الأبيوردي: 
وَمدائحٌ تحكي الرِّياص أضَعتها في باخ ل أعيّث بوالأحسابٌ 
فَإِذا تناشندها ال واءٌ ابض واف مَمِنْوَحَ قنالوا: يساح كذات 
اقتبس الشاعر في الشطر الأخير من البيت الثاني جزءًا من قول الله: « وَيجبوأآن جَآدمُ 
من رُمَنبُ وََالَ الكَفْرويَ هَْدَاسَحككَدَّابُ © [ص: ؛]. 
/- قول بديع الزمان الهمذاني: 
لآل فَرِيعونً فِيالْمَكْرّمَاتٍ تند ذلا وامتميةا؟ اخييحةا 
إِدَاَمَاعَلَلْ ته يمَعْْاهْمُو رَأيِت نَعِيمَاوَمُلَكَاكَبيِرًَا 
اقتبس الشاعر في الشطر الأخير من البيت الثاني جزءًا من قول الله: # وَإِدَاويتَ عه 
َل بها وملاكِيرا © [الإنسان: 6]. 
8- قول الحماسي: 
إِدَارُفْتٌ عَنْهَاسَلْرَةَكَالَمَافِمٌ ‏ مَِلْحُبٌَمِيعَاذُالسُلَُ المَقَايرٌ 
سَتَبْقَى لَّهَا في مُضْمَرٍ الْقَلْبٍ والْحَسًا تير سيوم ل الرا 
اقتبس الشاعر في الشطر الأخير من البيت الثاني جزءًا من قول الله: #يوم بلق 
ألتَّرَآيْرٌ4 [الطارق: 9]. 
- قول أبي جعفر الأندلسيّ: 
لآنَعَهو الئاس في أَوْطَانِهِمْ ليالس عرس الْوَطَنِ 
وَإِدَامَاشِئْت عَيِشَابِلهُمْ بالق الصا اوعض 
اقتبس الشاعر في الشطر الأخير من البيت الثاني جزءًا من قول النبي كلهِ: «انَقٍ الله 
حَيْقُمَا كُنْتَ وَأَتْبع السّْئَةَ الحَسَنََ تَمْحْهَاء وَحَالِقٍ النّاس بِحُلَقٍ حَسَنٍ» رواه الترمذي. 


حل الصّاظ دروس البلاغم 


ع مع 
-٠‏ قول الشاعر: 

كن قياف عن سوه فانّقوااللهياأوليالألبابٍ 

وإذناماساأتموهنٌ شي فا ْألوهن من وراء ججابٍ 


اقتبس الشاعر في البيت الأول جزءًا من قوله: لاقل لَايسْتوى ليث وليب وَلو 
َعْجَبَكَ كر لْحَِيثِ فََتّهُوا لله يكأؤلي الألبني تملك ا «# [المائ للة: »]١ ٠٠١‏ 
واقتبس أيضًا في البيت الثاني جزءًا من قوله: #وإذا سَأْلتموهشنّ متنعا فسَحَلُوشتٌ منوراء 


ع ماي ور 


حاب دلحكم أطهر لِمُلُويكم وََلُوِهِنَ 4 [الأحزاب: 07]. 
-١‏ قول الشاعر: 


و بن 


فد كنان مساحييت أن يكوتنا إِنَاإآً و اله رَاجِعُونَا 


اقتبس الشاعر في البيت جزءًا من قول الله تعالى: #الَدِنَإِدَا أَصَبَتَهُم مُصِيبَه فَالْواإنًا 
لهو َه رْجِعونَ * [البقرة: .]١557‏ هذا كله من باب الاقتباس(١).‏ 


)١(‏ الاقتباس شرعا: 
أولا: الاقتباس فى الشعر: يرى بعض الفقهاء أن الاقتباس فى الشعر غير جائز أصلا؛ لأنه يجب أن ينزه 
القرآن عن الشعر مطلقاء وإن حَسّنَ الغرض وسََرّفَ المقصِد؛ فكيف يجوز ذلك وقد نفى وصف 
الشعر عن القرآن بمقتضى آيات القرآن الكريم والتي منها قوله تعالى: #وَمَاهْوَيقَولِسَاعِرٍ يلاما نوو 
[الحاقة: »]4١‏ وقوله تعالى: #وَمَاعَلَمْْه ألمَعْرَ وَمَايبَقى لَه إن هُوَ إِلَاذْهر وردان مين © [يس: 14]. 
وإذا كان بعض الفقهاء قد تحفظوا على الاقتباس من القرآن الكريم فى الشعر» فإنهم قد أجمعوا على 
منع ذلك إذا كان الكلام غير لائق بالقرآن الكريم» وأما فِي الأغراض اللائقة» فمنعه بعض المالكية 
وأجازه غيرهم. 
ثانيًا: الاقتباس فى النثر: الاقتباس فى النثر لا شيء فيه إذا حسن الغرض وشرف المقصدء وقد وقع في 
كلام النبي و والصحابة -رضوان الله عليهم- من ذلك الكثير» وقد برز ذلك فى رسائله يق إلى 
كسرى الفرس وهرقل الروم وغيرهما ء ففي رسالته إلى كسرى التي أرسلها مع عبد الله بن حذافة جاء 


ثالثًا:ء علم البديع 


فيها: «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرسء سلام على من اتبع 
الهدى وآمن بالله ورسوله؛ وأدعوك بدعاية الله؛ فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة؛ لأنذر من كان حيا 


عراضن ” جر عات خلا 


ويح القول على الكافرين' وهو افتباس من قوله تعالى: 9 لَمنذِرَ مَنْكَانَ حا وين الول عَكَ 
الْكْريتَ 4 [يس: /]. 

وفي رسالته إلى هرقل الروم جاء: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل 
عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى. أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم يؤتك الله 
أجرك مرتين» وإن توليت فإنما عليك إثم الإريسين؛ أي: الفلاحين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئّا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابًا من دون الله فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون». 

وهو اقتباس من قوله تعالى: لقُل يدَآمْلَ لكب تَمَالوا ل كلم سوم سنا وَيَقَ ألا َب إلا أله ولا 
رك يو عَيكًا وا يَتَحِدَتَضُنا بَمْضًا ييا ين دون امه ين توَلَا مَمُونوا أفهسدا بن ميوت » 
[آالعمران: 35]. 

ورد في سياق وصية أبي بكر ذَلكهُ قوله: «إني أستخلف عليكم عمر بن الخطابء فإن يعدل فذاك ظني 
به ورجائي فيه» وإن يَجْرْ ويبدّل فلا أعلم الغيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» نقلها ابن 
كثير في تفسيره عند تفسير هذه الآية. 

وما سبق كله يتبين أن الاقتباس يأتي في النثر ولا حَرّجَء أما في الشعر: فإن بعض الفقهاء رأى أن 
الاقتباس في الشعر غير جائز؛ لأنه يجب أن يُنَرّهَ القرآن عن الشعر مطلقاء حتى وإِنْ حَسُنَ الغرض 
وشَرَفٌَ المقصد؛ إذ كيف يجوز ذلك في ضوء نفي وصف الشعر عن القرآن الكريم بمقتضى آيات 
القرآن الكريم والتي منها قوله تعالى: # وَمَاهْوِقولٍ سَاعرٍ» [الحاقة: .]14١‏ 

قال الإمام السيوطي يَدَلَنْهُ في الإتقان حينما تحدث عن الاقتباس من القرآن الكريم: فإن القاضي أبا 
بكر من المالكية صَرّحَ بأن تضميئهُ في الشعر مكروة؛ وفي النثر جائرٌ. 

فسثئل عنه الشيخ: عز الدين بن عبد السلام فأجازه. واستدل بقوله يلقه: «وَجَهْتُ وَجْهَِ لِلَّذِي فَطْرَ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض حَنِيفًا وما أنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ رواه مسلم. 


براعيٌ الاستهلال 
البراعة لغة: كمال الفضل. والاستهلال لغة: الابتداء» كما في اللسان. 
اعة الاستهلال اصطلاحًا: 
هو أن يقدم المتكلم بين يدي موضوعه مقدمة فيها إشارة لما يريد أن يتكلم عنه. 
وما سيذكر فيه. 
فمن الأمثلة القرآنية» قوله تعالى: #إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْمَنتُْ لأَنفْسِكٌ: © [الإسراء: 8]» 
وقوله تعالى: # ليس لَهَامِن دون الَهِكَاسِْفَة َه 4 [النجم: وقوله تعالى : # صِبْعْةَ أله و وَمَنْ 


0 
ار 


أَحْسَنٌّ مرى الله صِبَعَةُ وَضحنُ لَهمَعَنيدُونَ © [البقرة: 14]. 


ومثل قوله تعالى: #ودَلْ لِلْمُطْفّفِينَ 4 [المطففين: »]١‏ فافتتاح السورة بالويل يسن 
بأها تشتمل على وعيد د 0 ستهلال. 
ومثشل قول الله تعالى: #أَلرْ تَرَصِيْفَ فَعَلَ رَيّكَ بأَصحب الْفِيلٍ» [الفيل: »]١‏ وقوله 


م ضورلا سس 


تغسالئن: هَل أَتَنكَ حديث الْعلشِيَة # [الغاشية: »]١‏ وقوله تغتنالئ: «#أق عر أله فلا 


دم وو و >, 100111 > ل 


ستعجلوه سبحلنه, وتعلق عما د شروت * [النحل: »]١‏ وقوله تعالى: #أقتريتٍ السّاعَة 


وَأَمَقّ ا »١‏ ومثل ذلك كثير جداء ويتحقق ذلك بطرح المشكلة أو 
القضية التي يراد الحديث عنها بجملة من الأسئلة والاستفسارات. 

وفه انالاالف الجوى: عَنّ عامر قال: عون التقماذ إن يقير شرل سيقت 

سُولٌ اللّه يله يَقَولُ: «الحلال بين وَالحَرام بين وَيََهُمَا مُشَبّا م ئها يري 
00 المُسَبّهَاتِ اسْتَبرا دنه وَعِرْضِهِ وَمَنْ في لات رع يعى 
حون النحدى تروف أن قرا نفك الاقد يكل كلك عقن الاإن حكن الوقن أرقنه 
لالس الل ا لك 
الْجَسَدُ ُلك أل وَهيَ لافار 
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وعَنْ أَنَسٍ ؤي قَالَ: فَالَ رَُ شُولٌ الله يَكلِلدِ: دلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ 
الإيمَانِ: أن يكُون اله سوه أحَب ماهم وأ يْحِبٌ المزة ايب يُحِبّهُ إلا 
ِل وَأنيَكْرَه أن يَعُودَ فِي الْكُفْر كمَا يَكْرهُ أن يقْدَفَ فِي الثَّارِه رواء البخاري. 

وعن أبي هريرة ذَقِتَه. أن رَمُ شول الله يِه قَالَ: «بادِرُوا بالأَعْمَالٍ سَبْعَاءِ مَل 
تَنْتَظِرُونَ لأتقرًا منييء أزغِنَى مُطفِنا :أن متكا تفوداءار هرما سيدا ارمونا 
مُجْهِرّاء أو الدَّجَالَ قَسَرّ غَائِبِ ب يُنْتَظرٌه أو السّاعَةَ فالسّاعَةُ أده وَأْمَرٌ؟ رواه الترمذي وَقال: 

وعن ابْنٍ عمرٌ وَفْهَا قال: قال الْبيٌ علد بونى : «أتَدْرُونَ أي رَ يوم هَدَا؟' قَانُوا: الله 
وَوَسُولُة أَعْلَهُ قَالّ: قن 0 0 ْم حرا أقََدرُونَ أي بَلَدِهَذَا؟) قَالُوا: الله وَوَموولهُ 
عْلَّمُ قَالَ: «بَلَدٌ حرام أنَدْرُونَ أي شَهْرِ مَذَا؟» قَالُوا : اللَّهُوَرَسُولَه غلم قال لققة 
حَرَاءٌ»» قَالَ: «قَإِنَ اللّهَ حَرّمَ عَلَيَكُمْ وِمَاءَكُمْ وََمْوَالَك م وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ 
هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَّاء فِي بَلِدِكُمْ هَذَّا رواه البخارى. 

فقال لهم: (أتدرون أيّ شَهْر هذا ؟ أتدرون أيّ بلد هذا ؟ أَتَدْرُونَ 


م 


ي يوم هذا 
فلما أقروا بِحُرْمَةٍ ما تقدم قال لهم:(فَإِنَ الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ م وَأَمْوَالَكُمْ 
وَأَعْرَاضَكُمْ). 

بدأ الحَدِيتٌ يبراعةٍ الاستهلالٍ حَنَّي يَجْذِبَ الأشماع» ويسْترعِي الانْتاه 
ويَسْتَهُوِي اللبّ. 

قال القرطبي: اسؤاله عن الثلاثة» وسكوته بعد كل سؤال منها كان لاستحضار 
ماهم وليقبلوا عليه يكايوم؛ وليستشعروا عظَمَةَ ما يخبرهم به. ولذلك قال 


بعدها: : هَإِنَ الله لله حَرَّمَ عَلَيَكُمْ دِمَاءَكُمْ م وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ»؛ مبالغة في بيان تحريم 
هذه الأشياء». 


1 
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ومن أدب الصحابة وحسن أخلاقهم -رضوان الله عليهم- حين سَأَلَهُمْ النبي 
كله: أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ فكانوا يقولون في الجميع: الله ورسوله أعلم. مع 
أخهم كانوا يعلمون الْأُجْوِبّة في الأسئلة» وليس فيها شيء جديد. 

وعن أبي رافع عن أبي هري لك أن الي َك قال: إن أوّلَ مَا يُحَاسَبُ به اْعَبْدُ 
يَْمَ الْقِيَامَة د لي او ل رن شع ا ا 
روا ل تَِدُود لَه من تَطَوْ َمل لما ضَيَحَ من فرِضةٍ من تَطوْعِه ) سَائِر 
الْأَعْمَال تَجْرِي عَلَى حم حَسَبٍ ذَّلِك) رواه الطبراني. 
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الى فزق أذ وقول ل :أ د 
د ك0 قَالُوا ل اه سول اللةء قال: «إسبَاع الْوُضُوءِ عَلَى المَكَا 
وَكددة الخطا إلى الْمَسَاجَل) وَانْتَظَارٌ الصَّلَاةِ ب بَعْدَ الصَّلاق فَدَيِكُمْ الرَبَاطٌ) 55 
اااي 
َكل مذ الأحاديتُ َدَأْثْ يبراع الاستهلال وَذْلكَ عَنْ طَريقٍ بداية مُثِيِرَة تَسُّد 
السَّامِعَ» وَتَحَرّكُ ِي تَفْسِه الرَّعْبَةَ في الاسْتِمَاع وَالتََاعُل. 
وَعَتَاضكَ َي أن واغة الاسبيلال: هي أن يَجْعَلَ لمتكم أوَل كَلاِه حَسَنَ 
الرَّضْفِء عَذْبَ اللفظء صَحِيحَ المَحْتىء مُشْتَوَلَا عَلَى إِشَارَةٍ لَطِيمَةِ إلى المُقَصُودٍِ حَنّي 
يَجْذْبَ الأَسْماعَ َيسْترعِي الانيتاق وب يَجْعَلَهُ يَجْعَله يُقبلُ عَلَى الإِضْعَائ وَيَسْتَهْوِي الْلبٌ: 
وقول أحمد شوقي في الأزهر الشريف: 
قُمْفِيفَمالدَُارَحَيَالأَزْمَرًا ١‏ وَلتُرْعَلَىسَمْع الزَّمَانِالْجَوْهُرَا 
ومثل قول الشاعر: 
وفي النفس حَاجَاتٌ وفيكٌ فطَانَةٌ ١‏ سُكوت بَيَانٌَعِنْدَهَاوَخْطَابٍ 
حيت ادا نالمتكلم إلى نا يليد دون ان تضرع بالطلت: 


و 
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(خاتمم) 
السرفات الشعريي 
سرقةٌ الكلام أنواعٌ: 
منها: أن يأخدّ النائرٌ أو الشاعرٌُ معنى لغيره بدون تغييرٍ لنظمه؛ كما أخذ 
عبدٌ الله بِنُ الزّبير بيت مُعنء وادّعاهما لنفسه. وهما: 
إذا أنتَ لم تُنْصِفْ أخاكَ وجدته على ظَرَفٍ الهِجرَانٍ إِنْ كان يعقِلُ 
يركب حدّ السيف مِنْ أن تمه إذالم يكن عن َفْرَةالسَيِفِ مَرْحَلْ 
ومثل هذا يُسَى نسخًا وانتحالّاء ومن قبيلِه: أن تُبِدَلَ الألفاظ بما يرادفهاء 
كأَنْ يْقَالَ في قول الحطيئة: 
دع المكارمَ لا ترحل لبُعْيتها واقعٌدُ فإنكَ أنتَ الطاعِم الكابي 
دَرِالآئرَ لا تذمَّبٌلمطليها وَاجْلِس فإنكَ أنت الآكلّ اللابس 
هي أن يسبق بعض الشعراء إلى تقرير معنى من المعاني واستنباطه؛ ثم يأتي بعده 
شاعر آخر يأخذ ذلك المعنى ويكسوه عبارة أخرىء فربما علا بالمعنى أو سفل به 
على حسب قدرته وتمكنه من فنون القول. 
و(سرقةٌ الكلام أنواع): 
(منها) ماهو ظاهر لا يخفى؛ وذلك: (أن يأخدّ النائرٌ أو الشاعرٌ معنى) هو 
(لغيره) وينتحله فينسبه لنفسه (بدون تغيير لنظمه) فيسطو على اللفظ والمعنى جميعا 
(كما أخذ عبد الله بن الزّبيير بيني معن) بن أوس المزني الشاعر المخضرم 5 ".هف 
(وادّعاهما لنفسه) وأنشدهما أمام معاوية» (وهما: 


إذاأنتَ لميُنْصِفْ أخاك وجدته على طَرَفِالهِجْرَان إن كان يعقِلُ 
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ويركبُ حدٌّ السيففٍ مِنْ أنْ تَضِيمَهُ إذا لم يكن عنْ شَفْرَةٍ السَيْفٍ مَرْحَلُ)(1) 
يقول: إذا أنت لم تعطٍ أخاك النصفة ولم توقّه حقوقه عندك» فإنه يقليك ويهجرك 
إن كان به مسكة عقل وله أدنى معرفة. وربما تجده راكبا حدّ السيف حاملا عليك 
مخافة أن تظلمه ولم يجد عن حمل السلاح مفرًا. (ومثل هذا يُسمَّى نسخًا) من 
نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه (وانتحالا) أي ادعاءً أنه صاحبه؛ ومثاله قول امرئ 
القيس: 
وقوفًابها صحبى علي مطيّهم يقولون لا هلك أسى وتجممل 
أخذه طرفة بن العبد واسترقه وأجراه على منواله الأول فقال: 
وقوفابها ص حبى علي مطيّهم يقولون لا بلك أسى وتجلّد 
فإن طرفة ما فعل غير أن أجراه على قافية الدال بعد أن كان على اللام من دون 
تفتر فى اتمعتى بول تعزيز ق التاكنب: زوفن فيلك أن دل الالقناط يبنا يرادفهنا) 
فيكون التغيير في النظم مع انتحال المعنى» فيكون سلحًا (كأَنْ يُقَالَ في قول الحطيئة) 
يهجو الزبرقان بن بدر: 
(5ع المكارم لاترحل لبُغْيَيَهَا واقعُدْ فإنكَ أنتَ الطاعِمٌ الكَايسي) 
أي لا ترهق نفسك في طلب العلاء فإنها مجاهدة ليست لك وإنما للرجال» 
ومكان أمثالك هو قعر البيت معززًا مكرما تخدم كما تخدم الحرائر» والحطيئة أقذع 
في هجائه على ما ترى فكأنه سلح على الزبرقان كما ذهب إلى ذلك حسان بن ثابت 
عند تحكيم عمر بن الخطاب له فيه. وقد أخذ معنى بيت الحطيئة أحدهم فسلخه 
نبللخا ]د فال: 


)١(‏ تنصف أخاك: تعدل معه وتنصره. الهجران: البعد والفراق» يركب حد السيف: كناية عن القتال» 
تضيمه: تظلمه» شفرة السيف: حده وحديدته» مزحل: مبعد ومنحى. 


و وجهه اهمه 


خائمي 


1١‏ ؟ سب 
ذَرِ المسآئرٌ لاتذهَبٌ لمطلبهَا وَاجلس فَإنكَ أنت الآكل اللابشس 
فلم يفعل فوق أن جعل مكان كل لفظ لفظًا هو بمعناه» وهذه سرقة محضة. 
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وقريبٌ منه: أن تُبْدلَ الألفاط بما يضادٌها في المعنى مع رعاية النظم 
والترتيب» كما لوقيل في قول حسان: 
بيصٌ الوجوه كريمةٌ أحسابهم 2 شُوٌالأنوفٍمن الطرازٍالأرّلٍ 
سُودُ الوجوو لعيمةٌ أحسابهم 2 مُظس الأنوفٍ من القطراز الآخرٍ 
ومنها: أن يأخدّ المعنى؛ ويغيرٌ اللفاء ويكون الكلام الشاني دون الأول أو 
مساويًا له» كما قال أبو الطيب في قول أب تمام: 
هيهاتٌ لا يأتي الزمانُ قله إنَّاازمانَ بمثله أَبَخِيِلٌ 
أُغدّى الزَّمَانَ سخاوُهُ فَسَخََا به ولمَّدْ بيحُونُ به الزَمَانْ تخيلا 
فالمصراع الثاني مأخوذٌ من المصراع الشاني لأبي تمام والأول أجودُ سَبْك. 
ومثلُ هذا يُسمَّى إغارة» ومسخًا. 
(وقريبٌ منه: أن تُبْدلَ الألفاظٌ بما يضادّها في المعنى) فيأتي لكل لفظ بما يقابله لا 
يزيد على ذلك (مع رعاية النظم والترتيب) فيظل التركيب على حاله» (كما لو قيل في 
قول حسان) بن ثابت وقد أجاد: 
(بيض الوجوو كريمةٌ أحسابهم شُوٌالأنونٍ من الطَّرازٍ الأوّلِ) 
بيض الوجوه: كناية عن كرم المحتد وعراقة النسب؛ إذ يوصف الشريف في قومه 
بأنه أبيض الوجه. ليس فيه شيء من لؤم يعكر ماءه. شم الأنوف: كناية عن رفعة 
الشأن والاعتداد بالنفسء الطراز: أي من النمط الأول. ويقال: هذا طراز هذا أي 
شكله. يأخذه الآخذ فيعكس ألفاظه ويقابل بين معانيه: 
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(شودٌ الوجوو لئيمةٌ أحسابهم قُطْسُ الأنوف من الطَّرازٍ الآخر) 
فقابل الأبيض بالأسود. والكرم باللؤم» والشم بالفطس. والأول بالآخر. ولم يزد 
على ذلك. وأبقى التركيب على حاله؛ فسمج بالمعنى ونزل. 
(ومنها) المسخ» وهو: (أن يأخدّ المعنى) فينتحله وليس في مكنته تغييره (ويغيز 
اللفظء ويكون الكلام الثاني دون الأول) وهذا هو الأصل في المسخ: أن ينقل الصورة 
الحسنة إلى أخرى قبيحة» (أو مساويًا له. كما قال أبو الطيب) المتنبي (في قول أبي 
تمام: 
هيهات لا يأتي الزمانٌ بمثلِه إنَّ الزمان بمئكله لَبَخِيِل) 
يريد: بعد أن يجود الزمان بمثل الممدوح. إنما هي سخاوة حصلت على غير 
عادة الزمان الذي عادته الشح بمثله. أخذه المتنبي فغير بعض ألفاظه فقال: 
(أدَى الرَّمَانَّ سحاو فَسَحَابهٍ وقد يكُونٌُ بهِالزَّمَانٌ بََخيلا) 
يعني: تعلّم الزمان منه السخاء. وسرت سخاوته إلى الزمان فأخرجه من العدم 
إلى الوجودء ولولا سخاؤه الذي استفاد منه لبخل به على الدنيا واستبقاه لنفسه. كما 
قال ابن جني» أو: سخا الزمان بالممدوح علي وكان بخيلًا به لا يجود به على أحد 
ومستبقيًا لنفسه؛ فلما أعداه سخاءه أسعدني بضمي إليه وهدايتي له. كما قال غيره. 
(فالمصراع الثاني) المتضمن بخل الزمان بمثل الممدوح (مأخودٌ من المصراع الثاني 
لأبي تمام) بنفس المعنى مع تغيير طفيف في اللفظ (والأول أنجوة قيكا) 1ت : يمد 
نظمًا وتأليمًاء (ومئل هذا يُسمَّى إغارةً) أي نببّاء (ومسخًا) أي: تحويكا للأدون؛ إذ 
قوله يكون بلفظ المضارع لم يقع موقعه؛ إذ المعنى على المضيء لكن الوزن ألجأه 
إلى ذلك. 
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ومنها: أن يأخذ المعنى وحدّهٌء ويكون الثاني دون الأول أو مساويًا له كما 
قال أب تمام في قول من رق ابنه: 
والصبرٌ يحْمَدُفي المواطِن كلها إلا عليِك فإنِهلايِحقَهُ 
وقد كان يَدْعَى لابس الصبر حازمًا فأصبحَ يدقى حازمًا حينّ يرع 

وهذا يُسمَّى إلمامًا وسلخًا. 

(ومنها: أن يأخذ المعنى وحدّهٌ) فَيُلهٌ به إلماماء ويسلخه من لفظه فيكسوه لفظا 
آخرء (ويكون الثاني دون الأول أو مساويًا له) والسبق للأول في هذه الحالة فالفضل 
للسابق عند التساويء (كما قال أبو تمام في قول من رثى ابنه: 
والصبرٌ يُحْمَدٌ في المواطِن كُلَّها إلاعليكنإنهلابيخمد) 

وفي رواية: إلا عليك فإنه مذموم. يريد: إذا كان الصبر محمود العاقبة في كل 
الأمور فإن الصبر على فقدانك مما يستحيل وقوعه. ولو أنه وقع فإن الصابر على 
فقدانك مذموم. ألم بهذا المعنى أبو تمام فقال: 
(وقد كان يُدْعَى لابس الصبر حازمًا فأصبحَ يدعى حازمًا حينّ يَجْرْعٌ) 

إذ إن الحزم هو التجلد إذا ما وقع المصاب دفعًا لشماتة الشامتين» لكن الصبر 
لفقدك ذهول عما يحل بعدك؛ فليس هو مِنَ الحزم في شيء., (وهذا يُسمَّى إلمامًا 
وسلخًًا) مِنْ سَلَحَ الشاة: إذا أزال عنها جلدها. 

رفنت 


الافتيباس 
؟- الاقتباس: هو أن يضمَّنَ الكلامُ شيئًا منّ القرآن أو الحديث لا على أنه 
منهء كقوله: 
لا تكن ظالمًا ولا ترص بالظل 2 م وأنحز بخن مايُستطاغ 
يومّيأقالحسابٌمالِظنُو | هي نْحميمولاشفيعيُطَا 
وقوله: 
لا عاد اناس في أوطانِهمْ فَلَمَايرْتَى غَريبٌ الوَطَنِ 
وإذا معاشيللك عنسشا نيم خَالِقٍِ اناس يحُلْقٍ حَسَنٍ 
ولا بأس بتغييريسيرفي اللفظ المقتبس؛ للوزن أو غيره» نحو: 
قدْكنَماخِفْتٌأنيكونا إتَاإلى الله راجمُورنا 
وفي القرآن: :إإنًا ينه وَِنَا عون ) [البقَرَة: <00. 
”- (الاقتباس: هو أن يضمَّنَ الكلامٌ) نثرًا كان أو نظمًا (شيئًا منَ القرآن) الكريم 
(أو الحديث) الشريف (لا على أنه منه) يعني: على وجه لا يشعر بأنه منهماء (كقوله: 
تحزن طالمتنا ولا سرض بلطت موأنكرْبكُلٌ مايُِستطعْ 
بوم يأتي الحسابٌُ مالِظَلُو ممِنْ حميم ولاشفيع يُطَاعٌ 
يريد: لا تظلم أنت ولا ترض بالظلم يقع من أحد أمامك دون أن ترده ما 
استطعت إلى ذلك سبيلاء واحذر أن تظلم أو تسمح بالظلم يوم الحساب عسير 
وليس لظالم من قريب يدفع أو شفيع يشفعء وإن كان فلا يطاع. وهو مقتبس من قوله 
تعالى: ما لِلظَدلِوِينَ مِنْ ححيِمٍ ولا سَّفِْعيْطَاعٌ © [غافر: 18]. (وقوله: 
لاثعا الناس في أوطانِهمْ َلّمَابْرْمَى غَرِيبُ الوَطنٍ 


وإذاقَاشِئيت عَِشاب بيهم حَالِتقٍ الناسٌ بِحُلْة حَسَّن) 


و اوهس وه 


خائمىيى 
6 5 سسب 


يقول: لا تطلب معاداة الناس إذا كنت غريبًا فيهم» فالغريب لا يبقى عليه ولا 
يرعى جانبه؛ فإذا أردت التعايش معهم فعاشرهم بالمعروف وأحسن إليهم يحسنوا 
إليك. وهو مقتبس من قوله يَكِةٍ الذي رواه أحمد في مسنده من حديث معاذ أنه قال: يا 
رسول الله؛ أوصني! قال: «اتق الله حيئما كنت أو أينما كنت". قال: زدني! قال: «أتبع 
السَّيْتَةَ الحسنة تَمْحْهًا». قال: زدني! قال: «خالق الناس بخلق حسن». (ولا بأس بتغيير 
يسير في اللفظ المقتبس؛ للوزن أو غيره. نحو) ما قاله بعض المغاربة عند وفاة بعض 
أصحابه: 
(قذ كنانباخفيت أنتركوتا) إنَاإل وه اله راجعٌونا) 
يعني ما كان يترقبه من القضاء المحتوم وقرب الأجلء فاسترجع (وني القرآن) 
الكريم» قال تعالى: (إإنَا يونا إَِِرْجِعُونَ [البَقَرَة: 2165). والاقتباس يستحسن في 
المواعظ» ويباح في الغزل والرسائل» ويستقبح في الهزل كالذي قال؛ 
أوحى إلى عشاقه هيهات هيهاتلماتوع دون 
فإنه ينظر إلى قوله تعالى: #هَبَات هَعَهَاتَلِمَا توعدونَ4 [المؤمنون: 5*]. 
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التضمين 
*- التضمين -ويُسنَّى الإيداعَ-: هو أن يُضْمّنَ الشعرٌ شيئًا من شعرٍ آخرٌّء مع 
التنبيه عليه إن لم يشتهرء كقوله: 
إذا ضاق صَدري وخفت العِدًا تمثلث بيتابحالي يلي 
فباللهأَبْئُعُ مَاأَرْتَجي وبالله أَدْفَعْ مالاأَطِيِقُ 
ولا بأسٌ بالتغيير اليسيرء كقوله: 
أقول لمع سر غَيِظُوا وعَصُوا منَّالشَيْخ الرََضِيدٍ لْحَرُوا 
هوَّابنُ جلا وَطَلَاعٌلقَتَيَا ‏ مت يَضَعالعِنَامَة تَعْرِفْو؛ 
*- (التضمين -ويُسمَّى الإيداع) يقال: ضمن الشيء الشيء أودعه إياه» و(هو أن 
3 يُضمَّنَ الشعرٌ شيئًا من شعر آخرٌ) تحسيئا من الشاعر وتزيينا نا لكلامه (مع التنبيه عليه) 
ليخرج عن شبهة السرقة (إن لم يشتهر) عند البلغاء» وإلا فلا حرج عليه ألا يشير إليه» 
(كقوله) عبد القاهر بن طاهر التميمي: 
إذا ضاق صَدْري وخفت العِدًا تمئشث بينّا بح الي يَلِيق 
فبال أبْنُْعٌ ما أرئجي : ك2 0 كا 
وي ا 0 
لشاعر نظمه في حالته وهو يليق بحالي» كبيت علي بن أمية الكاتب الذي قاله أيام فتنة 
بغداد» والله المستعان على الرجاءء ولا حول ولا قوة إلا به فيما أحاول وأطاول. 
(ولا بأسٌ بالتغيير اليسير) يلحق بالبيت المقتبسء (كقوله) يعني ضياء الدين 
موسى بن ملهم الكاتب في رجل كان به داء الثعلب: 
(أقوللمعشَّر غَلِطُوا وعَضُوا موَّالشَّيْخ الرَشيِدٍ وأَنْكَرُوهُ 
هوَّبِنٌجَلاوَطَلَاعٌلَقَا |( 'عَتَميِ َع الهِمَاتَاتَتْرِفُوهُ) 


00 هد مها 


عدت 10 5 سس 


يريد أن هذا الرجل أقرع بسبب داء الثعلبة فلو أنه طرح العمامة عن رأسه 
لعرفتموه بلا شك. والبيت الثاني أصله لسحيم بن وثيل الرياحي: 
أناابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني 
فغيره إلى طريق الغيبة ليدخل في المقصود. 
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7 حل الفضاظ دروس البلاغى 


العقد والحل 

؛- العقد والحل: الأول: نظم المنثورء والثافي: نثر المنظوم. 

فالأولء نحو: 
والظلمٌ مِنْ شِيّم النفوس فإِنْ تج ذاعِمَة فلع ةلا يظلمُ 

عقد فيه قول حكيم: الظلم من طباع النفسء وإنما يصدها عنه إحدى 
علتين دينية» وهي: خوف المعاد؛ ودنيوية» وهي: خوف العقاب الدنيوي. 

والثاني نحو قوله: (العيادة سنة مأجورة» ومكرمة مأثورة» ومع هذا فنحن 
المرضى؛ ونحن العوّاد. وكل وِدَادٍ لا يدوم فليس بوداد). 

وحلّ فيه قول القائل: 
إذا مَرِضْئًا أَتِينِاكُمْ نعودكُمٌُ وثذنبون ففأتِيكُمْ ونعتَذِرٌ 

5 - (العقد والحل): أما (الأول) يعني العقدء فهو: (نظم المنشور) وهو أن يأخذ 
الكلام المنثور بجملته؛ أو بمعظم ألفاظه. فيزيد النظم فيه وينقص ليدخل في وزن 
الشعرء (والثاني: نثر المنظوم) وحله» شريطة أن يكون جيد السبك حسن الصياغة غير 
قلق في مكانه. 

(فالأول) أي العقد. (نحو) قول المتنبي: 
(والظلمٌ مِنْ شِيّم النفوس فَإِنْ تجد ذاعَِةفلعلة لايِظلمَ) 

يقول: الظلم خلق أصيل وطبع مجبول في أخلاق الناسء فإن أتوا به فإنما يأتونه 
على السليقة» ولا يمنع أحدهم ظلمًا قدر عليه إلا سبب كفيل بردعه عن ذلك الظلم؛ 
ولكل إنسان ما يلائمه من زواجر عن اقتراف المظالم» وقد (عقد فيه) المتنبي (قول 
حكيم: الظلم من طباع النفسء وإنما يصدها عنه إحدى علتين دينية» وهي: خوف 
المعاد. ودنيوية» وهي: خوف العقاب الدنيوي) على أن نظم المعنى قد أكسبه كثافة 


1] ايها يمد 


خائميىي 
4 5 5 مسب 


المنثور عقد القرآن كقوله: 


الأسين بالستذى انق قيعت خطنا وأشهد مع شْرًاقد ش اهدوه 
فإنالله خحللاق البرايا عنت لجلال هيبته الوجوه 
يقول:(إذا تداينتم بدين الحئ اجخكل متشيهى متاكنبوه» 


م اس اسم عل الور سس 


فقد أخذ قوله تعالى: #يَابُهًا الي َامَنوا دا تَدَايَدمُ بدن إل أجل مسسكى 
بوه © [البقرة: 747]» فترك منه النداء وأضاف القول ليصوغه على بحر الوافر» 

«والشاني) وهو حل المعقود(نحو قوله: «العيادة) أي زيارة المريض (سنة 
مأجورة) يؤجر عليها عائد المريض فهو في خريف الجنة حتى يرجع. (ومكرمة 
مأثورة) عن الأفاضل فكان وَل يعود المريض وحث على ذلك. ولا زال أهل الكرم 
يحققون لأنفسهم السيادة بعيادة المرضى من ذويهم. (ومع هذا فنحن المرضى) 
فكان يفرض عليكم كرمكم زيارتناء (ونحن) بالرغم من ذلك (العواد) نتحامل على 
أنفسنا رغم ما بنا ونزوركم؛ صلة لكمء ورغبة في اتصال الود بيننا وبينكم, (و) لكن 
اعلموا أن (كل وِدَادٍ لا يدوم فليس بوداد») صادق. 

هذا المعنى أخذه الشاعر (وحلَّ فيه قول القائل: 


إذامَرِضتا أنِاكُمْ نعم ودكُمُ وكذنبون فنأتيكُمْ ونععدرٌ) 
فأجمل فيه ما نثره الناثر» وأحسن الإيجاز مع ما للشعر من فضل موسيقى ليست 
في النثر. 
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حل ألفاظ دروس البلاغى 


حك وا 
التلميح 
دامع هو أن يشير المتكلم في كلامه لآية | لآية أو حديثء أو شعر مشهورء أو 
مثل سائرء أو قصة:ء كقوله: 
لَعَمْرِوٌ مع الرمضاءٍ والنارٌ تَلْتَضِي أَرَقُ وَأَحْتَى مِنك في ساعة الكَرْبٍ 
أشار إلى البيت المشهورء وهو: 
المستجيرٌ بعمروٍ عند كْرْبََهِ 2 كلمستجيرٍ مسَ الرمضاء بالنارٍ 
©- (التلميح) لغة: إذا أبصره بنظر خفيء, يقال: لمحه وألمحه. واصطلاحًا: (هو 
أن يشير المتكلم في) أثناء (كلامه لآية أو حديث, أو شعر مشهور. أو مثل سائرء أو 
قصة) فيلمحها فيوردها لتكون علامة في كلامه. فيزاد الكلام براعة ولطفًا (كقوله) 


ماه - 7 1 رك هه 0 2 
لَعَمْروَ مم الرمضاء والنارٌ تَلتَظِِي أرَقَْ أحفى مننك في ساعة الكرب) 


الرمضاء: الحجارة الحامية من حر الشمسء. وعمرو: هو عمرو بن الحارث بن 
ذهل بن شيبان» شارك جساس بن مرة في قتل كليب وائلء» فوقعت وقعة البسوس 
واستحر القتل فيها أربعين سنة. يقارن أبو تمام بين المخاطب وعمرو بن الحارث 
ذاك» فيقول: إن نار عمرو حين منع كليبًا شربة ماء يطفئ به غلته وهو يجود بروحه. 
خير لي من جنتك إذا ما كان سبيل للاختيار بيتكما. وقد (أشار) أبو تمام (إلى البيت 
المشهور. وهو: 
الممستجيرٌ بعمرو عند كُرْيَقِهِ كالمستجير منَ الرمضاء بالنارٍ) 

قف ذلك انيف الدى سارل ستفهدبية أن عدا وجسايا تَرصدا كلما وهر 

كليب وائل بن ربيعة التغلبي سَيْد بكر وتغلب» حتى ابتعد عن الحمى» فركب فرسه 
بانع ورت شان قط مسا لوقت صلية فقانا لا كينيزيا كرو علي برية ناد 
َأَجْهَرّ عليه فمات. فقيل هذا البيت. 


خائمي 


ع 
حسن الابتداء 

5- حسن الابتداء: هوأن يجعل المتكلم يدا كلامه عذبٌ اللفظ حسن 
السبك صحيح المعنى؛ فإذا اشتمل على إشارة لطيفة: إلى المقصود سَعّيَ براعة 
الاستهلال؛ كقوله في تهنئة بزوال مرض: 

المجدٌ موف إِذْ عُوفِيتَ والكَرّمُ 2 وزال عن إلى أَعْدَائكَ السَّقَمْ 

وكقول الآخر في التهنئة ببناء قصر: 

5- (حسن الابتداء: هو أن يجعل المتكلم مبداً كلامه عذب اللفظ حسن السبك 
صحيح المعنى)؛ لأن الكلام المبتدأ به أول ما يقرع السمع.ء أو يقع عليه النظرء فإذا 
كان بارع المطلع استخف اللب وأخذ بمجامع القلب, فيتشوق لما يأتي بعده وينساق 
إلى الإصغاء إليه طواعية واختيارًا (فإذا اشتمل على إشارة لطيفة) يرمي بها (إلى 
المقصود) من غرضه (سمي براعة الاستهلال؛ كقوله) أي المتنبي مخاطبًا سيف 
الدولة (في تهنئة بزوال مرض) ألم به: 

(المجدٌ عُونِيَ إِذْ عُونِيِتَ والكَرّمُ وزال عناكٌ إلى أَعَدَائكَ السََّمُ) 
يقول: لقد مرضت أيها الأمير فاعتلٌ لِعِلَِكَ المجدٌء وَاخْمَلٌ يزان الكرم, ويقي 
الزمان في حرج لمصابكء فلما شَفِيتَ عَادَ للزمان مجه وعُوفِيَتٍِ الأيام واستردت 
صحتها لما نالَنّهُ مِنْ كَرَمِكَ وغادرك السقم منتقلا إلى أعدائك إذ أصابهم خبر 
شفائك بالمَرّض وأَحَلٌ باستقرارهم. (وكقول الآخر) هو أشجع السلمي (في التهنئة 
ببناء قصر) شيده الرشيد: 
(قصرٌ علي وتحيّةٌوسَلامُ خَلَمَتْ عليه جَمَالّهاالأيامٌ) 
فابتداً قصيدته بالتحية والسلام الموصولين على قصر الرشيد الأبيض»ء ثم عرج 
من التحية إلى ما بَدَا عليه القصر من جمال خلعته عليه الأيام من زينتها. 


حل الفاظ دروس البلاغنٌ 


ع اهمع 
حسن التخلص 

/ا- حسن التخلص: هو الانتقال مما افتتح به الكلام إلى المقصود مع رعاية 
المناسبة بينهماء كقوله: 
دَعَتٍ التَوى بفراقهم فُتَشَثْتُوا وقَصَى الزمانُ بِبَيِنِهم فتبدَّدُوا 
دَهْرٌ ذميمُ الحالتين فمابه شي سوق ود امن ارق خب 

- (حسن التخلص) وقيل له: حسن الخروجء وهو: (هو الانتقال مما افتّتح به 
الكلام إلى المقصود) من إنشاء القصيدة من مدح أو فخر أو غيره من أغراض (مع 
رعاية المناسبة بينهما) فيكون الانتقال من غرض يفتتح به الشاعر قصيدته إلى 
الغرض الأصيل لإنشائها لطيمًا سهلًا يؤدي إلى ما بعده من دون تكلف. بل يشي 
بصلة بينهماء (كقوله: 
دَعَتِ النَوى بفراقهم فَتَسَمَنُوا وقَشَى الزمانُ بيهم فتبِدَدُوا 
دَمْرٌذميمٌ الحالتين فمابه شيءٌ سوى جُودٍ ابن أَرْئَقَ يُحْمَدُ) 

النوى: الفراق» تبددوا: تفرق شملهم. يقول: لقد فرق البعاد شمهلم وقضى 
بذلك تصريف الزمان كعادته في تفريق الأحبة لا يسر حتى يسوء فهو في حالتيه ذميم؛ 
حال السرور يترقب فيه التفريق» وحال التفريق لا سوء بعده» ولولا أن ابن أرتق من 
موجودات هذا الزمان لما كان به شيء يحمد على الإطلاق. 
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خائمي 


براعيٌ الطلب 
8- براعة الطلب: هو أن يشير الطالب إلى ما في نفسه دون أن يصرح في الطلبء 
كما في قوله: 
وفي النفيس حاجاتٌ وفيكَ قَطانةٌ سكوق كلام عندّها وخِطابٌ 
8- (براعة الطلب: هو أن يشير الطالب إلى مافي نفسه) من غرض ويلوح 
بالطلبء بألفاظ عذبة مهذبة منقحة مقترنة بتعظيم الممدوح (دون أن يصرح في 
الطلب) فضلًا عن أن يلحف في المسألة. (كما في قوله) أي المتنبي: 
وفي النفس حاجاتٌ وفيكٌ قَطانةٌ سكوتي كلامٌ عندّها وخطابٌ 
الفطانة: سرعة البديهة والكاء وق الذاكرة مجتمعة: يقول: إن ف نفسى أَمْييّاتَ 
أرجو منك قضاءها لولا حيائي ومعرفتي بحسن فطَتَيِكَ لطلبتهاء ولكني أكِلُ رَججائي 
إلى ذكائك فاقرًأ ما يخاطبك به لسان حالي إن استحييت من ذكره. 
2024 


حل الفاظ دروس البلاغى 


حل ع 6ع 


حسن الانتهاء 
9- حسن الانتهاء: هو أن يجعل آخر الكلام عذب اللفظء حسن السبكء 
صحيح المعنى؛ فإن اشتمل على ما يشعر بالانتهاء سمي براعة المقطعء كقوله: 
بَقِيتَ بَقَاءَ الدهر يا كَهفَ أهلِه وهذادعاءً للبريةشاملٌ 
4- (حسن الانتهاء) وقال له: حسن الختام. و(هو أن يجعل) الشاعر (آخر 
الكلام) من قصيدته (عذب اللفظ. حسن السبك. صحيح المعنى. فإن اشتمل على ما 
يشعر بالانتهاء سُميَ براعة المقطع) ليعود به على براعة الاستهلال؛ إذ هو آخر ما 
يبقى منه في الأسماع وربما حُفظ من بين سائر الكلام» لقرب العهد به. فينتهي الشاعر 
من قصيدته وقد ترك أثرًا طيبًا عند المتلقي (كقوله) أي الغزي: 
بَقِيتَ بَقَاءَ الدهر يا كَهْفَ أهلِهٍ وهذادع ا ء للبريةشامل) 
يقول الغزي مختتمًا قصيدته في المدح: أبقاك الله خالد الأثر خلود الدهر على 
طول العمر ملجدًا للورى وملاذًا للعابرين سبيل الحياة على طول السرى. فإني وإن 
دعوت الله لك فإنما أدعو للناس بعلن كلق ماني بحياتك. وأمنهم بسلامتك. 
فحياك الله وسلمك. 
#وَسَلم عل المرسايتَ م ولْكْمَد يِه رب الْعللميت »* [الصافات: .]147-141١‏ 


سم اس 4 © سم لحاس « سح 
لذأ 


هن هم ؟ مسب 


تنبيه 
ينبغي للمعلم أن يناقش تلامذته في مسائل كل مبحث شرحه لهم من هذا 
الكتاب؛ ليتمكنوا مِنْ فهمه جيدًاء فإذا رأى منهم ذلك سأطهم مسائل أخرى 
يمكنهم إدراكها ئما فهموه. 
أ- كأن يسأطهم بعد شرح الفصاحة والبلاغة وفهمهما عن أسباب خروج 
العبارات الآتية عنهما أو عن إحداهما: 


-١‏ حم طعنة مُتْعَنْججرَة وخطبةوم مره 
وجَقَنَ ةم د:عترة قدعُودورّث باقر 
أي: جفنة متكسرة: وطعنة سائلة» غودرت بأنقرة. 

؟- - الحمدٌ لله العلخ الأَجْلَلٍ. 

و أكلتٌ العرينَ وشربتٌ الصّمَادِحَ. تريد اللحم والماء الخالص. 

(تنبيه: 


ينبغي للمعلم أن يناقش تلامذته في مساكل كل مبحث شرحه لهم من هذا الكتتاب 
ليتمكنوا من فهمه جيدًاء فإذا رأى منهم ذلك) يعني إذا تيقن من فهمهم لمسائل 
البلاغة المشروحة بعد تثبيت العلم في صدورهم بالنقاش المفيد (سألهم مسائل 
أخرى) خارج مسائل البحث البلاغي الذي شرحه لهم بحيث (يمكنهم إدراكها مما 
فهموه) بالنظر فيه والقياس عليه. وذلك: 

(أ- كأن يسألهم بعد شرح الفصاحة) سواء على مستوى الألفاظ؛ أي: خلوص 
الكلمة من الغرابة وتنافر الحروف والتعقيد» ومخالفة القياسء أو على مستوى 
الكلام؛ بمعنى خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحة 
المفردات» (والبلاغة) التي هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته (وفهمهما 
عن أسباب خروج العبارات الآتية عنهما أو عن إحداهما): 


يلاف تيب قد ريم 500 


حل ألفاظ دروس البلاغىٌ 


سس 1 6 5 

-١‏ قول امرئ القيس: 

كم طش ةيُنْتَنْحِرَة 0 وخطِ هئم سحَكئِرَ 
كبيس اتنبجيسا ارا قدعُويرَث باقر 


وهي آخر كلمات تكلم بها امرؤ القيس بن حجر الكندي قبل مماته قافلا من 
تركياء قتله ملك الروم لما عشقته ابنته» بعد أن طاف بلاد العرب يطلب الشنصرة 
ويستجيش الجيوش لحرب بني أسد قاتلي أبيه. وجاء الخلل في استعمال كلمات 
متنافرة كمثعنجرة ومسحنفرة» حيث إنها لصعوبتها تبعد عن الفصاحة المطلوبة 
للكلام حتى تضطرك إلى البحث عنها في المعجم لمعرفة معناها فوق ما تعافاه النفس 
من عدم ائتلاف حروفها. 

١‏ - قول أبي النجم بن قدامة: 
(الحم كد لله العلسييّ الأَجُلَلٍ انف مليك السامن رتنا فاق ) 

وجوابه: أن الشاعر أراد أن يقول: العلي الأجل فاضطره وزن البيت إلى أن 
يضاعف حرف اللام من الْأَجَلٌء ليكون على مستفعلن فيتم البحر» فجعل الكلمة غير 
جارية على القانون الصرفي المستنبط من كلام العرب. 

*- (أكلتٌ العرينَ وشربتٌ الصّمَادِحَ. تريد اللحم والماء الخالص) وهي من 
كلمة امرئ القيس عند موته» ووجه مخالفتها للفصاحة غرابتها على الأسماع. 
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هو هه 


/أت ع سب 
؛- واروَرَ من كان لهُزائيًا 2 وعاف عَافيالْرْف عِرْقَنَهُ 
ه- ألا ليتَ شعري هل يَلومَنَّ قومُهُ رُهَيرًا على ما جر من كل جانب 
1- منْ يهتدي في الفعل ما لا يهتدي فيالقولٍ حت يفعلٌ الشعراءً 
أي: يهتدي في الفعل ما لا يهتديه الشعراء في القول حتى يفعل. 
-٠‏ قرب مِنَّا فرأيناة أسدًا -تريدٌ أبخر-. 
- يجب عليك أن تفعل كذاء تقوله بشدة مخاطبًا لمن إذا فعل عُدَّ فِعْلّهُ كرما 
وفضلا. 
5 - قال الحريري في بعض مقاماته: 
وَازْوَرَمَنْ كان ل ةزائرًا وعاف عَانفي العُرْفٍ عِرفَانَهُ 
؛ 2 ات 00 ا 0 . 
ه- ألاليت شعري هل يَلومَنْ قومة زُمَيرًا على ماجَرٌ منْ كُل جانب 
يلومن: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة اتصالا مباشرّاء 
قومه: فاعل مرفوع بالضمة والضمير فيه عائد على (زهيرًا)» وهو مفعول به منصوب 
والضمير متأخر لفظّاء ومعنّى» وحكمّاء فتقدّمَ وحقه التأخير» وذلك من ضعف 
التأليف. 
5- قال المتنبى: 
منْ يهندي في الفعلٍ مالايهتدي في القولٍ حتى يفعلَ الشعراء 
رفع الشعراء على الفاعلية وعامل الرفع فيها الفعل المنفي: لايهتدي (أي: 
يهتدي ني الفعل ما لا يهتديه الشعراء ني القول حتى يفعل» فكأنه ملهم الشعراء 
أقوالهم يستلهمومها من فعاله الحميدة» فلو لم يفعل هو ما قالوا هم شيئًا ولا اهتدوا 


1 حل الماظ دروسن البلاحهيم 


إلى بيان. ففيه من التعقيد بالفصل بين الفعل وفاعله مع حذف الضمير الراجع إلى ما 
وهو قوله: (إليه)» وهذا لا يجوز إلا في ضرورة؛ لأنه من صلة ما. 

- (قربَ من فرأينا أسدًا -تريدٌ أبخر-)؛ أي: كريه رائحة الفم. والأسد وإن 
كان معر وها ببخره لكنه معروف أكثر بشجاعته. فإذا أطلق ذلك ولم يدل بالقرينة على 
مقصوده ذهب الذهن إلى أول ما يخطر له من الشجاعة. فوقع من ذلك التعقيد 
المعتوض: 

- (يجب عليك أن تفعل كذاء تقوله بشدة مخاطبًا لمن إذا فعل عد فِهْلّهُ كرما 
وفضلا) ويحسن في هذا المقام أن تقول: ينبغي لك؛ لأن الطلب ليس على وجه 
الوجوب. 

فت 

(ب) - وكأنْ يسأطهم بعد باب الخبر والإنشاء أن يجيبوا عما يأني: 

-١‏ أمن الخبر أم الإنشاء قولك: الكل أعظم من الجزءء وقوله تعالى: (إِنَّ قَدرُونَ 
كات من َو مُوسَق 4 [القَصّص: ١07؟‏ 

؟- ما وجه الإتيان بالخبر جملةً في قولك: الحق ظهرء والغضب آخره ندم؟ 

(ب- وكأنْ يسألهم) الأستاذ (بعد باب الخبر والإنشاء أن يجيبوا عما يأتي: 

١‏ - أمن الخبر أم الإنشاء قولك: الكل أعظم من الجزء) بالنظر إلى مطابقته 
للنسبة الخارجية مِنْ عَدَمِِه فيصلح أن يقال فيه: صَدَقّ أَوْ كَدَبَء (وقوله تعالى: 9 
فَدَرُونَ حكارت من فَوٌم مُوسَئ * [القَصّص: 77]؟) بالنظر إلى الجملة المحولة من الابتداء 
والخير مع تأكيدها بإن لمناسبة حال المتشكك في صدقها. 

(7- ما وجه الإنيان بالخبر جملة في قولك: الحق ظهر. والغضب آخره ندم؟) 
والجواب أنه قدم المسند إليه وأخرٌ المسند؛ وأتى به جملة لإفادة تقوية الحكم الواقع 
على المبتدأ بتكرار الإسناد. فكأنه قال: الحق ظهر هوء بعود الضمير على المبتدأ. 
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يت 


حك د 

ما الذي يستفيده السامع من قولك: أنا معترف بفضلك؟؟» أنت تقوم ف 
السحرء رب إني لا أستطيع اصطبارا؟ 

ييه قوله تعالى -حكاية عن رسل عيسى-: «إنا يكم 

مَلُونَ © [يس: 11]» (ربنا بعل إِنَا |52 لَمرْسَلُونَ )» [يس: ١1)؟‏ 

ه- هل للمهتدي أن يقول: :( هين الوط امتهم » [القاتحة: 50)؟ 

من أَيٌّ أنواع الإنشاء هذه الأمثلة» وما معانيها المستفادة من القرائن: 
يي إذا جمعن نا يا جريرٌالمجامعٌ 
ره 8 5 00 ع عيجم 2غ ايج اص 0107 م 0 

اعمل ما بدا لكء لا نرجع عن غيك» ا أبالي افعد أم قامء (وهل يجري إلا 

الْكَمُور 4 (َسَبَإ: 11]» أل ترَيْكَ بكًَ فِمَاولِيدَا » [الشّعَرَاء: 18]. 


ليت هِندًا أَنجرناماتَعِدْ وَحَفك اننسستا نا ند 
لويأتينا فيحدثنا. 
أَسُكَانَ العقيق كفى فراقًا. 


(7- ما الذي يستفيده السامع من قولك: أنا معترف بفضلك؟) مجيء الخبر 
وصفًا مشتقًا يدل على الثبوت والتحققء بخلاف مجيئه جملة فعلية فعلها مضارع 
نحو: (أنت تقوم ني السحر) حيث يفيد التجدد والحدوثء أما قوله: (رب إني لا 

(4- من أي الأضرب) أي الأنواع الإسناد الإخباري (قوله تعالى -حكاية عن 
رسل عيسى-: إن إِلَيَكم مُرسَلُونَ © [يس: 00 الرسولين رُم الله 
كرون لكا شرام 20 2 بجت حاون أ اتغكذ ين قب إن 1 َ إل 


ون © [يس:10١]»‏ بالغ الرسل في التوكيد فقالوا: (لإرَبنا يَعَلمُ يلتك لَمرْسَُونَ 
0 ب(إِنَا) واللام واسمية الجملة. 


مامه عد اعد عد نا 


4 حل المّاظ دروس البللاغي 


(5- هل للمهتدي أن يقول: « مدا آلصِرّط لتقم * [القَاتحَة: 5]؟) والجواب: 
يجور على معنى طلب الزيادة قْ الاهتداء إلى الإسلام» وقد وعد الله بذلك فقال: 
2 ودين هَْروَأ زادهر هُدّى » [محمد: /ا١]»‏ أو على معئنى التقية: 


(- من أي أنواع الإنشاء هذه الأمثلة وما معانيها المستفادة من القرائن): قول 


الفرزدق يفاخر جريرًا: 
(أوافكٌ آبائي فجئني بمثلهِمٌ إذا جمعننا يا جريرٌ المجامع) 


الأسلوب طلبي أمرء وهو طلب حصول الشيء على جهة الاستعلاء» كأن 
الفرزدق أراد تعجيز جرير بهذا الطلبء بعد أن أتى بالمسند إليه اسم إشارة لإحضار 
المشار إليه في ذهنه قريبًا بعيدًا في آن واحدء فأما كونه قريبًا فلناظره لعظم آبائه» وأما 
كونه بعيدًا فلعجزه أن يبلغ شأوهم. (اعمَلُ ما بدا لك) وجوابه: أسلوب إنشائي طلبي 
أمر الغرض منه التخيير» أما قوله: (لا ترجعٌ عن غيّك) فإنشائي نمي غرضه التهديد. 
وقوله: (لا أبالي أقَحَدَ أم قَامَ) غرضه التسوية» (#وَحَلْ ري إِلَّا الْكمُور * سب 1]) 
استفهام بلاغي غرضه الوعيدء (لأَلَ رجا رَيِكَ فِبِمَاوَلِيدًا # [الشُعَرَاء: 14]) استفهام منفي 
غرضه الإقرار بما يعرفه مع قصد الإنكار عليه والتوبيخ له. وقول عمر بن أبي ربيعة: 
ليت هِندًا أنجزثنا ماتَعِد وسَفْتُ أنفسَنَامماتئجذ 

إنشائي غرضه التمني» وهو طلب ما فيه بعد. 

(لو يأتينا فيحدثنا) إنشائي غرضه التمني. 

(أسَكَانَ العقيق كفى فراقًا) أسلوب نداء غرضه التحسر على فراقهم 
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5 سس 
ج- وكأن يسأهم بعد الذكر والحذف عن دواعي الذكر في هذه الأمثلة: 
(أم ارا به ري ركَدًا) [الجنَ: )]٠١‏ 
الرئيس كلمن في أمرك؛ والرئيس أمرني بمقابلتك - تخاطب غبيا-» الأمسير 
شرن ته رن رامن لمكا رفوا الوا نضا فق الأمتر؟ 
حضر السارقء جوابًا لقائل: هل حضر السارق؟ 
الجدار مشرف على السقوطهء تقوله بعد سبق ذكره تنبيهًا لصاحبه. 


ففياس تعد المتطدت فنا وعباس يحجيرْمَ نٍاستجارا 


(ج- وكأن يسألهم بعد) باب (الذكر والحذف عن دواعي الذكر في هذه الأمثلة: 


#أم راد بهم ري ربعَدًا# [الجنّ: )2٠١‏ فذكر المسند إليه وهو الفاعل ربهم لزيادة 
التقرير والإيضاح.ء (الرئيس كلمني ني أمرك, والرئيس أمرني بمقابلدتك -تخاطب 
غييًا-) تعريضًا بغباوته» و(الأمير نشر المعارف وأمن المخاوف. جوابًا لمن سأل: ما 
فعل الأمير؟) تعظيمًا للمسند إليه بما يترتب عليه من بيان أهمية الحكم. 

وتقول: (حضر السارقء. جوابًا لقائل: هل حضر السارق؟) فتعيد ذكر المسند 
إليه تحقيرًا لأمره وإهانة له» (الجدار مشرف على السقوطء تقوله بعد سبق ذكره تنبيهًا 
لصاحبه) لقلة الثقة بالقرينة الدالة على احتمال السقوطء أو لقلة الثقة بفهم 


المخاطب. 
(تعينات تعفر الخطلح تت عننا وعباسٌ يُجيرٌمَناستجارا 


تقوله في مقام المدح) أعاد ذكر المسند إليه تعظيمًا له. 
نت 


0 حل الفاظ دروس البلاغيٌ 


وعن دواعي الحذف في هذه الأمثلة: 
2 ص سس م ا. ص نم 4 م هه مد - 

#(وأنا لاند ر ىحر أرِيدَ بمن في الْأَرْضٍ )» [الججن: ١٠]ء‏ «( فَاما مَنْ أعطن وأن (ر) وصَدَّقٌ 
بالق © فسنيسره, لسر )4 [الليل: 7-6 ]؟» «( لق فسَوّئ /)» [الأعلى: 3 «(سَوَّلتٌ ل 2 5 
مرا فَصَبر جيل ) [يُوسُف: 18]. 

5 5 0 ع 1 1 
منضجة الزروع ومصلحة اطواءء محتال مرواغ بعد ذكر إفسان. 
َم كيف ينطق بالقبيج تُججاهِرَا | واد يحدتُمايشاءفيَدْفِنْ 
(و) يسألهم (عن دواعي الحذف) يعني حذف المسند إليه (في هذه الأمثلة: 


م2 ساله ج114 ر ال ا صمح 
ونا اندر ى سر أَرِيدَ يمن في الْأَرْضٍ 4 [الجنّ: )]٠١‏ بنى الفعل للمجهول وحذف 
الفاعل للعلم به وقوله: ( كما مَنْ أعطن وات (ره) وَصَدَّقٌَ شق 0 مبْسر بترن * 


ا ا 


[الليل: ه-7]) أي: صدق هوء والضمير عائد على معهود سابق» وقوله: (#حَلقَ فون » 
[الأعلى: ؟]) لكون المسند إليه معلومًا حقيقة» فالله وحده هو مَنْ يحكم له بالخلق. 
وقوله: (#أسَوَلتَ ل نف ا فَصَبٌ جيل * [يُوسّف: 18]) أي: فَأَمْرِي أو صَيْرِي 
صبر جميل. حذف المسند إليه تكثيرًا للفائدة؛ حيث يتصور أن يكون المسند إليه أكثر 
من شيء. أو لاختبار تنبه السامع له عند القرينة» نحو: (منضجة الزروع ومصلحة 
الهواء) تريد الأمطار مثلًا. أو تقول: (محتالٌ مرواءٌ بعد ذكر إنسان) تطهّر لسانك عن 
ذكره. 

ومثله قول الشاعر: 
َم كيف ينطِقٌ بالقبيح مُجَاهِرًا والهرٌ يُحدثُ مايش فيَدْفِنُ 

يستنكر كيف أقدم الفاعل الذي لم يذكره على فعل القبيح متبجحا به» على حين 
يستر القط ناتج قضاء حاجته. 

يت 
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ل 
د- وكأن يسأهم عن دواعي التقديم والتأخير في هذه الأمثلة: 
) َلَمْ يكن لمكم هوا ام 4 
ما كُُ ما يتمق المرء يدركة 
السفاح في داركء إذا أقبل عليك الزمان شرع عليك ما نشاءء الإنسان 
جسم نام حساس ناطقء النّةَ أسأل أن يصلح الأمرء الدهر ملأ فؤادي شيبًاء 
شرق وى دين 4 [الكافِرون: 3]. 
ثلاثةٌ تُشْرِقٌ الدُنيابَِهْجَيهَا ١‏ شَس الضُحَى وأبوإسحاقٌ والقّمَرُ 
وما انا شقنت جسيي نه وما أنا أَطْرَمْتٌ في القلب نارًا 
(د- وكأن يسألهم) الأستاذ (عن دواعي التقديم والتأخير في هذه الأمثلة: 


« وَلَمَ يك لمَكُهُوًا أَحَد 4 [الإخلاص: 4]) للتنبيه على أن المسند هنا خبر 
وليس صفة لأحد. 


قول المتنبي من قصيدة يمدح بها كافورًا: (ما كل ما ب يتمنى المرءًٌ يدركّة) قدم أداة 
النفى على كل؛ وهي أداة عموم لسلب هذا العموم, فكأنه يريد أن بعض ما يتمناه 
المرء قد يدركه ولا يدرك كل ما يتمنى. 

(السفاح في دارك) قدم المسند إليه» وهو المبتدأ على الأصل في تقديمه عناية 
بذكره والتنبيه عليه لخطورته. (إذا أقبل عليك الزمان نقترح عليك ما نشاء) لإفادة 
تقييد المسند. 

(الإنسان جسم نام حساس ناطق) قدم المسند إليه على الأصل في تقديم المعدا 
حتى يتسنى أن يحكم عليه بالخبر. 


0 حل الفاظ دروس البلاغىٌ 


(الله أسألٌ أن يصلح الأمر) قدم المفعول على الفعل تخصيصًا له بالسؤال؛ فلا 
يسأل إلا هو. وذلك على تقدير تأخر المفسرء وإن قدر المفسر قبل الاسم المنصوب 
فهو من باب التوكيد بتكرير اللفظ. 

(الدهر ملأ فؤادي شيبًا) لاختصاص المسند إليه بالفعل» فكأنه جواب سؤال: مَنْ 


و 


-_- 
دس 


فوَّادَكَ شيبًا؟ فتجيب: الدهر ملأ وليس غيره» فتخصص الحكم بالمسند إليه. 

وقوله: (# لَك دِيتي وى دبن4 [الكافرون: 3]) لإفادة قصر المسند إليه على المسند. 

بمعنى: دينكم مقصور عليكم لا يتعدى إلى وديني مقصور علي لا يتعدى إليكم. 
وقول الشاعر: 

لان ةَتُشْرقٌ الدُنيا ببَهْجَيها ١‏ شَمسٌ الضُحَى وأبو إسحاق والقّمَرُ 
قدم المسند -وهو الخبر ثلاثة- على المسند إليه وهو المبتدأ لداعية التشويق 


3-7 


: 


وقول المتنبي: 
(وَمَاأناأَسْقَمْتٌ جشوي به وما أنا أَضْرَمْتٌ في القلب نارًا) 
قدم المسند وهو المبتدأ أناء لإفادة تخصيصه بالخبر الفعلي» والمعنى أن هذا 
السقم الموجود بجسمي والضرم الثابت بقلبي ما أنا جالب لهماء فالقصد إلى نفي 
كونه فاعلا لهما لا إلى نفيهما. 
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ه- وكأن يسأهم عن أغراض التعريفء والتنكير في هذه الأمثلة: 

اك كريم ماحد وإنْ أنت أكرّفت اللكيم تسرّذا 
(تإة مأك تتيئة انتسائفة وين يشا تمع إتزدع كتج خش نسادة)» 

[المتَافقون: ؛] تست يدَآ آل لهب وَتَبَّ [المَسَد: .]١‏ 
«( ما كان مد أبآ أَحَر مّن رَجَالِكُم ) [الأحرّاب: ]. 

عباس عباس إذا احتدمٌ الوَعَى والفضلٌُ فضلٌ والربيع ربيع 
قرأنا شعر أبي الطيب» وحبيب, ولم نقرأً شعر الوليد. 
توما هنزو الْحِرْةٌ لديا إلا لَهَوٌ ولعب 4 [العنكبدت: 106 «أهَْدًا الى بَسَك أله 
ل [القُرقان: .]1١‏ 

هذا أب والصّقرٍ فردًافي محاسِنهِ من نَّسْلٍ شيبانَ بينَ الضَّالٍ 
(ه- وكأن يسألهم) الأستاذ (عن أغراض التعريف. والتنكير في هذه الأمثلة): 
قول المتنبي: 


(إذا أنتَ أكرمت الكريمٌ مَلْكْنَهُ وَإِنْأنت أكرّفْت اللئيم تمرَّدَا) 
عرف المسند إليه بقرينة الخطاب لإفادة العموم» فكل من يسمع الكلام يحمل 
الخطاب على نفسه. 


(<إك تت تبك ابسَائف ون يلوأ تدمع انول أبن شت مسَتد 4 
[المتافقون: 00 يَدَآ لق لهب وَتَبّ * 
[السّد: )]١‏ ذكره بكنيته تحقيرًا له ولدوام إهانته مع كل تلاوة. وقوله: (ا ما كان محمد 


أب أَحَر ين رمَالكُهَ * [الأحرّاب: )]4٠‏ عرف المسند إليه بالعلمية إحضارًا له في ذهن 


0 حل الفاظ دروس البلاغن 


وقول أبي النواس: 
(عباسٌُ عباس إذا احتدمَالوَعَى 2 والفضلُ فضلٌ والربيعٌربِيعٌ) 

احتدم الوغى: اشتدت الحرب والتهبت. عرف المسند إليه في البيت بالعلمية 
لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم مختص بهء ثم حكم على كل مبتدأ بالخبر 
الخاص به» فجعل عباسًا في شدته أسدّاء فالعباس من أسماء الأسد. وجعل الفضل 
في كرمه فضللاء وجعل الربيع في مواتاته ودماثته ربيعًا. 

(قرأنا شعر أبي الطيب» وحبيب, ولم نقرأ شعر الوليد) أورد ذكر أبي الطيب 

(مإومَا هنو الْحَوْةٌ لديا إلا لهو ولعب 4 [التكبوت: 54]» #أهندًا الى بسك اه 
رسلا © [الُرقان: )]4١‏ عرف المسند إليه باسم الإشارة الدالة على القرب ذريعة 
لتقليل الشأن في زعمهم. 

قول ابن الرومي يمدح أبا الصقر وزير المعتمد: 
(هذا أبُو الصَّقر فردًا في محاييه منْ نَسْلٍ شيبانَ بِينَ الضَّالٍ والسَّمْرِ) 

الضال: جمع ضالة» وهو شجر السدر البري. والسلم جمع سلمة وهو شجر ذو 
شوك من شجر البادية. (وفردًا) نصب على المدح أو الحال من الخبرء يعني أن قومه 
مقيمون بالبادية؛ لأن فقد العز في الحضر. وقد أحضر المسند إليه في ذهن السامع 
بواسطة الإشارة إليه حسًا؛ِ ليحصل له أكمل تعيين. 
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( توك إل عَبَدوء ماو ) [النجم: 1٠١‏ ١(الْذ‏ ست كَدَبوا سمِبااثوأ هم حيرت » 
[الأعرّاف: 56]» الذي خاط ملابس الأمير خاط هذا الثوب؛ أخذ ما أعطيته وسار 
الرجل خير من المرأة» لإعكي َلعَيِبٍِ وَالشّهَدَةَ ) [القويّة: :1. 

اليوم يستقبلُ الآمالّ رَاجِيهًا. 

لبث القوم ساعة وقضوا الساعة في المجدال؛ (أيِيعُوا أله وأِيعُواألمّسُولٌ 6 [الثور: 
4]. 


>> كرو ذظي س ضحي سم 
و 


(وَإن يكَذْوكَ ََدَكُت مُسُلٌ ين لِك ) اقاطر: + («١‏ أن نا برا ) [الشعراء: ١0د‏ 

وقوله تعالى: (افَأَوَحَخ إل عَبدوء مآ وح * [التخم: )]٠١‏ جاء ب(ما) موصولة 
مبهمة تفخيمًا وتعظيمًا؛ لتدل على الشيء الكثير أو الخطير الموحى به. وقوله: 
(#اليست كوأ سَعِبا انوأ هم الْخَِمِيتَ * [الأعرّاف: 47]) إيماء إلى أن الخبر المبني 
على الموصول مما ينبئ عن الخيبة والخسران؛ وتعظيم لشأن شعيب 06. 

(الذي خاط ملابس الأمير خاط هذا الثوب) تعظيمًا لشأن الخبر عن طريق 
الإيماء إلى أن الخبر المبني عليه أمر من جنس الرفعة والبناء عند من له ذوق سليم. 

(أخذ ما أعطيته وسار) لتحقيق الخير. 

(الرجل خير من المرأة) تعريف المسند إليه بأل الجنسية لإرادة نفس الحقيقة» 
يعني مفهوم مسمى الرجل بقطع النظر إلى الأفراد المنضوين تحت هذا المفهوم خير 
من مفهوم مسمى المرأة» وإلا ففي النساء أفراد خير من أفراد الرجال. 

وقوله: (#إعديم أَلْمَيِبٍ وَالشَّهنْدَةَ © [التَوبّة: 44]) التعريف بأل الجنسية 
المفيدة للاستغراق؛ أي: كل غيب وكل شهادة. 

(اليومَ يستقبلٌ الآمالّ رَاجِيهَا) عرف الآمال بأل المفيدة للعهد الذهني. 


نآ 1 1 1 1 1 ردقه 
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(لبث القوم ساعة وقضوا الساعة ني الجدال) عرف الساعة باللام المفيدة للعهد 
الذكريء بعد أن تقدم ذكرها نكرة. 
وقوله: (#أَطِيعُوأ َه يعوا الدسُولٌ 4 [الثُور: :ه]) عرفه بأل العهد أي: وعدن 
المعهود في أذهانكم. 
2920 


0200 


4دعوسس 


ادخل السوقء واشتر اللحم؛ زيد الشجاع؛ علماء الدين أجمعوا على كذاء 
ركب وزراء السلطان» هذا قريب اللص؛ أخو الوزير أرسل لي. 

وإن شفائي عبرة مهراقة 

يا بواب افتح البابء ويا حارس لا تبرح «وَجَاه رَجِلٌ ين قا الْمَِيَةٍ ين » 
[القَصّص: 212٠‏ «(وَعَكَ أَبصَرِهجٌ غِسَوٌة )4 [البقّرة: 7]» إن له لإبلاء وإن له لغنمًاء ما قدم 
من أنه 

وللّهِ عندي حافت لا ميك وَلِلْهْو عندي والخلاعةٍ جانبٌ 

فيومًا بخَيْلٍ تطرّدُالرُومَ عنهُمُ 2 ويومًا بجودٍ يطرْدُ المَمْرَ والْجِدبًا 

(ادخل السوقء واشتر اللحم) عرفه بأل العهد؛ أي المعهود لك عهدًا ذهنيًا. 

(زيد الشجاع) عرف المسند إليه بالعلمية والمسند بأل لقصره على المسند إليه؛ 
مبالغة لكمال معناه في المحكوم عليه فكأن الشجاعة لم توجد إلا فيه لعدم الاعتتداد 
بشجاعة غيره لقصورها عن رتبة الكمال. 

(علماء الدين أجمعوا على كذا) عرف المسند إليه بالإضافة إلى المعرفة بأل 
لإفادة الاختصاص. 

(ركب وزراء السلطان) عرف المسند إليه وزراء بالإضافة إلى السلطان تعظيمًا 
لشأنهم. 
(هذا قريب اللص) عرفه بالإضافة إليه تحقيرًا 
(أخو الوزير أرسل لي) عرفه بالإضافة إلى الوزير تحريضًا على التكريم. 
وقول امرئ القيس: (وإن شفائي عبرة مهراقة) الإضافة لضمير المتكلم؛ إغناءً 
عن تفصيل مرجوح. 


30 حل الفاظ دروس البلاغىنٌ 


(يا بواب افتح الباب) نكر المسند إليه قصدًا إلى إفراد واحد ممن يقع عليهم 
جنس البواب. (ويا حارس لا تبرح) للإفراد كذلك. 
( #وجَاءَ رَجلٌ مّنْ أقَصَا ألْمَدِيئَة يسَئَ * [القصّص: )]٠١‏ للافراد؛ أي واحد من الرجال. 


وقوله: (وَعَلَ أبْصرِهْ غِطَْوَهُ 4 [البَقرَة: 1]) نَكَرَهَا للنوعية؛ أي للدلالة على نوعية 
الغشاء الذي غطى عيونهم. 

(إن له لإبلاء وإن له لغنمًا) نكّر إبلا وغنمًا للتكثير. 

(ما قدم من أحد) للتعميمء فالنكرة في سياق النفي تفيد الشمول. 
(ولله عندي جانبٌ لا - وللَّهوِ عندي والخلاعة جانبٌ) 

نكّر جانب الأول تعظيمّاء ونكر جانب الثاني تهويئًا. 

وقول المتنبي يمدح سيف الدولة: 
(فيومًا بِخَيْلٍ تطرٌدُ الرُومَ عنهُمُ ويومًا بجود يِطرٌدُ الَهَرّ والجَدْبًا) 

نكر لفظ خيل ونكّر لفظ جود يريد بعدد قليل من الخيل» وبمقدار قليل من 
الجود, وقد دل التدكير فيهما على التقليل ما في السّياق من المدح والإطراء البِالِعَيْنِ 
من المتنبي لسيف الدولة. 

وقوله تعالى: (##إوإن مُكَْبوكَ عد كُذْبَتَ رَسُلٌ من قَبَِكَ 4 [نَاطِر: 4]) نكر المسند إليه 
تعظيمًا وتكثيرًا؛ أي: رسل ذوو عدد كثير وآيات عظام, وأعمار طويلة. 


ع له 


وقوله على لسان سحرة فرع ون: (أَينَّ لَنَا كَأَجرًا * [الشّعرَاء: )]4١‏ أي: أجرًا 


- 
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و- وكأنْ يسأهم بعد التشبيه عن التشبيهات الآنية: 


وقد لاحَ في الصّبْح اليا لمن رَأى 
كالتما اقصارق تلبسا 
اخحية تب كن اناتسا 
وكأنَ أجرام النُجُوءٍ لَوَامِعَا 

عَرَمَاتَهُ مثل النجوو تََاقنَا 
ابِدُل فَإنَ امال مغر كما 
ونا بدًا لي منكِ ميلٌ مَعَّ العِدًا 
صَدَدْتُ كما صَدَّ الرَّمئنُ نَطَاوَلَتْ 
وعظاءٍ تحت التراب وفوقٌ ال 
كأن انتضاء البدرٍ مِن تحت غيمة 


ماسوو ا سين ترا 
ل خجة لمح ب 


لون ل ا 


مس ا هشو ثثج و ه-ج 
اوسعته حلفقايزيد نباتا 


عم ولم يحدُّث سِوَاكٍبَديل 
بِهمُدَةٌالأيام وهوَفَتِيِلٌ 
أُممليرئَيى لنفع وَضُرَّ 
رض منها آثارٌحمدي وتُكْر 
نجاةمنَ © الأسحاء عد بعد وقوع 
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(و- وكأن يسألهم) الأستاذ (بعد) درس «التشبيه. عن التشبيهات الآتية): 


قول أبي قيس بن الأسلت: 
(وقدٌ لاح ني الصبّح الثْرّيّا لمن رَأى 


الثريا: مجموعة النجوم التي تظهر في السماء على شكل مثلث. ملاحية: بضم 
الميم وتشديد اللام وتخفيفها: عنب أبيض. يقول: إن الثريا 
الأبيض المضيء إذا تفتح تَوْره؛ أي: زهره؛ تشاهدها في السماء عند تنفس الصبح. 
وقد شبه الثريا بعنقود الملاحية؛ أي: العنب» فالمشبه هو الثريا والمشبه به عنقود 


ومغ 0 0 .- م 2 
كعنقود مَلاحِيّةٍ حينَ نورًا) 


أ لاع سب 
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تكنه عقو العدي 
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دااع 


الملاحية» وأداة الشبه الكاف. ووجه الشبه الهيئة الحاصلة من تجمع النجوم على 
شكل العنقود. 
(كآنَعمااكَار في تَلهَهََا وَالقَخْمْ من نَوْتَهَالْعَطْيَهَا 
َن ةف بكَن أنايلها 2 مِنْقوْقٍ زنج ةإنْخْفيه) 
شبه الشاعر الفحم الموضوع على النار المشتعلة بجارية زنجية سوداء تشبك 
أصابعها فوق ثمرة نارنج التي تشبه البرتقالة في محاولة لإخفائهاء فتظهر حمرة النار 
وتلهبها من بين قطع الفحمء كما تظهر النارنجة من بين أصابع الزنجية. فالتشبيه 
مركب منتزع مِنْ هَيْئَة حاصلة من اجتماع الفحم والنار بهيئة حاصلة من وضع الزنجية 
يدها فوق نارنجة. 
وقول أبي الطيب الرقي 
(وكأنَ أجرامَ الوم لَوَاِممَا ال اك 0 
يشبه الهيئة الحاصلة من اجتماع النجوم مفترقات مؤتلفات في صفحة السماء. 
وقد مازجت زُرقةٌ لونها بياصٌ نورها بالدر المنثور على بساط أزرق. فالتشبيه مركب 
ودين نوو الستو جر قي سن العشار لصوم اللاودة عقي اذيع السبجاء» 
والمشيه دامر كن كذلك مق اللآل معهرة غلن شاط أززق ولكل جوع مه اجراء 
المشبه ما يناظره في الطرف الآخر من المشبه به ولكن الشاعر أراد تشبيه هيئة 
مجتمعة بهيئة مجتمعة: وأداته (كأن)» ووجْهُ الشَّبهِ: الانتشار مع اللمعان. 
وقول جمال الدين الوطواط: 
(عَرَتَاقَهُشِلٌُ البجومتْوَاققَا| ‏ لَوْلميكنْللثاقِاتٍأَقُولُ) 
عزماته: همته وأفعاله ثواقبًا: مضيئة مرتفعة على غيرها من النجومء أفول: 
غروب. يقول: إن همة وأفعال الممدوح تلوح للناظرين مضيئة تشبه النجوم 


لحل 1 
لكب 


1ع مس 


اللامعات, لولا أن النجوم تغرب وأفعاله لاغروب لها. فالعزمات مُشّبَهُ مُفرّد 
والمشبه به مركب من النجوم الموصوفة بالثواقب. وأداة التشبيه: (مثل)» ووجه 
الشبه: (شدة الإضاءة). وهذا التشبيه يسمّى بالتشبيه المشروطء. وهو التشبيه الذي 
يقيّد فيه المشبّه أ رشقي كلما ركد نوردي ار ظلامن أ رم اله يدل غلبة 
بصريح اللفظء كقوله هنا: لو لم يكن..., أو بدلالة السياق. 


وقول الآخر 
(افذلك فحن الال تسل كلقتا اولتحا فاقيا وين البذاا 


ابذل: من البذل وهو العطاء والجود. يقول: أكثر من العطاء ولا تخش إقلالاء 
فالمال مثل الشعرء كلما حلقته غزرت مادته وكثفت رقعته. وقوله: (المال شعر)» 
تشبيه مؤكد حذف منه أداة الشبه. 


ولعبد الله بن الدمينة يشكو ما فعل به حبه لنوار: 


(ولما بدًالي منكِ ميل مَعَ الهدًا علىّ ولم يحدّث ب فراك كلا 
صَدَدْتٌ كما صَدٌالرَّمِيُ م تَطَاوَلَتْ عات الأباموكجة صسل) 


الرمي: الصيد المرمي. يقول: لما ظهر لي ميلك مع الأعداء مكان ميلك إليّ؛ 
ولم يحدث لي بديل مكانك وعوضًا منك؛ أعرضت عنك إعراض يأس لا إعراض 
بغضء وأنا أعلم أن هواك قاتلي» فكأني مثل المرمي من الصيد المصاب بسهم 
الصيادء وهو قتيله؛ لأن الإصابة عملت عملهاء لكن المدة تطاولت به» فهو رهين 
بإصابته ولا شك أنه ميت. ووجه الشبه هنا هيئة مركبة عقلية هي طلب البعد يأسّا من 
إقبال المحبوب. مع العلم بأن هذا البعد يورث الهلاك فالتشبيه تمثيلي. 

ولأبي تمام: 


عي كتيق تو يس 2 أتسل :تي لقع وطس 


ل قا هه مه 


1 آا ذخ ا ا ا ا ا ا ا ات ا 3 اا ات ا ا ا | 


ب 


يي 
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وعظام تحت السرابٍ وفوقٌ ال أرض منها آثارٌ حمدٍ وَسُكْرِ) 
شبه الشاعر الإنسان الحي العاري عن الفائدة بالميت لا رجاء منه ولا أمل في أن 
ينفع أو يضرء بينما يعيش المرء النافع في حياته وبعد مماته وتشهد آثاره الدائمة على 
خلوده. فالتشبيه هنا من باب تشبيه المعقول وهو النفع وعدمه بالمعقول وهو الحياة 
والموت. 
(كأن انتضاءً البدر يمن تحتٍ غيمةٍ نجاة من البأساء بعد وقوع) 
انتضاء: تجرد وظهور وانتزاع مما يرتديء البأساء: المرض. يقول: البدر يشبه في 
انجلائه من تحت سحابة عرضت له. نجاة من كرب يقع فيه. والمشبه محسوسء 
والمشبه به معقول. وقد شبه هيئة انتضاء البدر من تحت الغيم بالهيئة الحاصلة من 
النجاء من البأساء بعد الوقوع فيهاء ووجه الشبه التخلص من حالة إلى حالة أفضل» 
فهو تشبيه مركب كذلك. 
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ز- وكأن يسأهم عن المحسنات البديعية فيما يأقي: 
كن المستتححت | كآن وزالا فائرح قِيلارهقلا 
ألوحجا الممحورض عتبا  ٠‏ عمجحيية الل تيدان 
ليت المَنيّةَ حَالَتْ دون نُضْحِكَ لي فيستريح كلانا من أذى التّهَمِ 
يحي ويميت». '( وص كان ميم فَأَحسَيْئهَ ) [الأنعام: ؟؟1]. 
خُلِفُواوماخُلِمُوا 00 فكأنهم يقرا 0 خُِقوا 
عل رأسي حر تاج عِرَّيزيلةُ وفي رجل عبد عوانية ذل تفي 
نهبتَ مِنَ الأعمّارٍ ما لَوْ حَوَيْتَُ َهَنَقَت الدنيا بانكد خلا 
واستَوْطَُوا السّرّ مني وَهُوَ مازْلَهُمْ ولا أَقُوهُبِهِيومَالِفَيرِهِمْ 
7 1 1 متكي اختيا نكن 
السَحْبُ تعطلي وَنبْئٍ وأنتّ تُعْضِي وَنَصْحَكَ 
آراوَكُمْ وَمُجُوهُكُمْ وَسيُوفُحُمْ في الْحَادِناتٍ إِذا دَجَوْنَ نوم 
مِنْقَامَمَلِمُ لِلْمْدَى وَمَصَابِعٌ ‏ تَحلوالدُتَى والأخْرَيَاتُرُجُومْ 
(ز- وكأن يسألهم) الأستاذ (عن المحسنات البديعية فيما يأتي: 
ركان ماك نوزالا فناطِح قيارلا 
تهتنا المعتترض فتنفسا حختيياتاناتيسبحنا ل ) 
والجواب: أن في قوله: (حسبك الله تعالى) تورية» إذا أطلق كلمة (تعالى) لها 
معنيان؟ قريب بمعنى المتنزه عما لا يليق به» وبعيد مراد فعل أمر بمعنى أقبل. 
قول صفي الدين الحلي: 
(لِيتَ المَييّة حَالَتْ دونَ نُضْحِكَ لِي فيستريح كلانا من أذى النَهم) 
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يقول: ليت الموت وقع فلم أسمع ما نصحتني به حينئذ يستريح كل منا من 
التهمة» فإنه أهم بمن يقع الموت. به أو بناصحه. 
(بحبي ويميت) بينهما تضاد وهما فعلان؛ وقوله: (لاأوْمَسَكانَ مَيِكًا كَأَحِيَيِئهُ * 
[الأنعام: ”17]) مطابقة بلفظين من نوعين مختلفين, فقابل بين الفعل أحييناه وبين 
الاسم مينًا. 
2207 1ل 1 فكأنهم خُلِقواوماحُلِقوا) 
بين قوله: خلقوا وما خلقواء طباق بالسلب». وهو الجمع بين مصدري فعل على 
جهة الإثبات والنفي. 
وأورد شرف الدين مستوفي إربل» ونسب لعنترة: 
(علّى رأس حر تاجُ عر يزينة وفي رججل عبد كَيِدُذُلَ يَشِينهُ) 
فقابل بين ستة أشياء وستة: بين رأس ورجلء وحر وعبدء وتاج وقيد» وعز وذل» 
ويزين ويشين. 
وقال المتنبي يمدح سيف الدولة: 
(نهبت من الأعمَارمالوْعَوَيقةُ فَهَُّت الدنا باتك خَالِدُ) 
وهذا من التوجيه؛ وهو المدح بشيء يستتبع المدح بشيء آخر» حيث مدح سيف 
الدولة بشجاعته واقتحامه الموت حتى أفنى أعمار أعدائه» فاستتبع هذا الطريق مدحًا 
آخر بمجده وضرورته لإصلاح الدنيا حتى إنها تسعد بخلوده وتبئّاً على ذلك. 
(واستَوْطَنُوا السّرٌّ مني وَهُوّ منزِلَهَْ ولا وهب هِيومَالِرهِمُ) 
مطابقة خفية بين السر وبين لا أفوه. 
(تنتن قات جنحدواك يواكنا بالسّحْب أَخطأمََاْحَك 
السُحْبُ تعطي وَتَبكِّي وأنت ثُعْضِي وتَصْحَك) 


تَ و 


0 
وقع من البديع في بيتي الشاعر ما يعرف بالتفريق؛ حيث جمع بين عطاء السحب 

وعطاء الأمير وهما من نوع واحدء لكن فرق بينهما في الحكم؛ فعطاء السحب يشبه 
عطاء المتألم للعطاء يبكي وهو يمنح. وعطاء الأمير هو عطاء الأريحي يعطي 


مستريحًا للندا والجود. 
وقال ابن الرومي: 
(آراؤكُمْ وَوُجومْكُمْ وَسُيُوفُكُمْ 0 في الحَادِنَات ٍإِذَا مَجُوْنَ نُجُومُ 


مِنْهَامَمَالِمُ لِلْمُْدَى وَمَصَابحٌ تجنو الدِّجَى والأخْرَيَاتُرُجُومُ) 

دجون: أظلمن مما بهن من نكبات»؛ الدجى: الليل المظلم شديد السواد. رجوم: 
مقذفة كالحجارة. يقول: إن آراءكم معالم يهتدى به لحكمتها وصوابهاء ووجوهكم 
كالمصابيح تنير ظلمات الليل» وسيوفكم كالشهب ترجم الأعداء وتطردهم. وفي 
البيت طي ونشرء أو لف ونشر؛ فقد أورد ثلاثة أشياء على جهة اللف ثم ذكر ما يلائم 
كلا منها على جهة النشر المرتب. وفيه كذلك الجمع؛ حيث جمع بين أشياء مختلفة 
في حكم واحد؛ فحكم على الآراء والوجوه والسيوف بأنها نجوم ثم فصل ما أجمل في 
البيت التالي. 

نننت 


حص رباع 


لا عيب فيهمْ سِوّى أنَّ النَزِيلَ بهم 
اي 


-_ 
لم 


بيط رفسل لمحن 
57 5 الأعادي قَدْرَسَانٍ 
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ولك اللشاغة انيت يهنا 
رأيته ياصاج طوعاليدٍ 
يَسْلو عَنٍ الأهلٍ والأوطانٍ والحشّم 
دم لُالمزا خه 
الى الْفِرَحَ َه 
ولا قالوا فلان ف دركَاني 


5-2 
3 0 7 26 


مام مضي فاتٌ والموَمّل غٍَ عست 


والسَّفِيهُ العِيئٌ مَنْيَصَْطَفِيهًا 
ولك الساعَةٌ النى أَنْتّ فيها) 


وفي ذلك من المحسنات المعنوية ما يعرف بالتقسيم» حيث استوف أقسام الحياة 


بين ما فات وما هو غيب وما هو حاضر. 


وقال آخر ب صف فرسه: 
رو سَابق أبانوجَّهَْه 
في السبْقَ لمالميجد مَشبها 


ال 


يما 
َ 
اذ 


سابق 
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يقول: إن فرسه سريع مطواع مستجيب لما يطلبه فارسه؛ فإذا رأيته في مضمار 
السباق وهو يسابق الخيول المضمرة فيسبقهم ويخلفهم وراءه» ولما لم يجد له شبيهًا 
في السرعة» سواء في السبق أو في إجابة الطلب سابق أفكاري إلى ما أقصده منه. في 
الكلام مبالغة وغلو؛ حيث إن وصف الفرس بسبقه لخواطر صاحبه مستحيل عقلا 
وعادة. 
وقال صفي الدين الحلي: 
(لاعيب فيهمْ سِوَّى أَنَّ النَزِيلَ بِهِمْ يَسْنُو عَنِ الأهلٍ والأوطانٍ والحشّم) 
وهذا من المدح بما يشبه الذم؛ حيث إنهم جمعوا خلال الكمال غير خلة واحدة 
فضيفهم إذا حل بهم سلا أهله ووطنه وخدمه. وتلك صفة تؤكد ما مدحوا به. 
وقال آخر: 
(عافر الناس بالجمي دلوت نَالمزاحئة 
وَكبَقَظ وف لسن تيَعَاطى ارح تة: 
يقول: عاشر الناس بالخلق الجميل ولا تزاحمهم في طلب الدنياء وكن جادًا 
وانتبه لمن يريد المزاح والعبثء وانهه عن ذلك. وفي البيت جناس مركب مفروق بين 
قوله: المزاحمه؛ وبين قوله: المزاح مه. 


وقول الآخر: 
(قلم تَضْع الأعادي قَدْرَ شان ولاقالوا فَلانٌ قَد رَشَاني) 


ففيه جناس مركب ملفق بين قوله: قدر شاني» وقوله: قد رشاني. 
(أيّ شيء أطيب من ابتسام الثغور؛ ودوام السرورء وبكاء الغمام؛ ونوح الحمام) 
وقع في ذلك من المحسنات الجناس الناقص بين الثغور والسرور»ء حيث وقع 


ل ل ل ل ل ل ل ل 1 لل ل ل 1ه 4 د 1 8 
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ع 
كمالك تحت كلامك. 
(بوبخ ابل في ألنْهَارٍ وَيُولِجُ آلتَهَارَ ف ألَِلِ» [لقمّان: 29]. 
واطة الها لا انها شَرَكُ الرَّدَى وَفَرَارَُ الأكدَار 
داو مت ما أَضحكت في يومها أنِحَت غدًا تبّالهامِن ذَارٍ 
مَدَحْتْ مجدَكَ والإخلاصٌ مُلْتَرِي 2 فِيهِ وحُسْنْ رَجَائ فياك مُحْمَتَمِي 
ولا يصعب عل المعلم اقتفاء هذا المنهجء واللّه اهادي إلى طريق النجاح. 
(كمالك تحت كلامك) وفي ذلك من المحسنات العكس اللفظيء أو ما لا 
يستحيل بالانعكاسء حيث ثقرأ الجملة من أولها ومن آخرها بنفس المعنى 
والألفاظ. 
(لإبولخ اليل في اهار وَيُوُِ ألنّهَارَ ف ألَدَلٍ 4 القمان: 14]) وفي ذلك ما يعرف 
بالعكس المعنوي أو التبديل؛ حيث عكس بين متعلقي فعل يولج في الجملتين. 
وقال الحريري في مقامته الشعرية: 
(اخاطبت عدن الدكة إنهنا شَرَكُ الرَّدَى وَمَرَارَة الأكُدَار 
دارٌ منى ما أَضحكث في يومها أَبَكَتْ غرًاتبالهامِن دَارِ) 
وفي هذا من المحسنات ما يعرف بالتوشيح؛ حيث بنى البيتين على بحرين 
شعريين أحدهما الكامل» والآخر مجزوءه. فيمكننك أن تتم البيت ويتم المعنى؛ أو 
تقف على القافية الأولى فيستقيم لك معناه» تقول: 
06 ال ل ١ ١‏ لكك 00 الك كك شك لكك 
والامنتسيي يننا م ع شكت فاتوويبا اكيت غتسدا 


راس وار 2 58 22 ٠‏ 5 عر 5 2 9 سم 
(مَدَحْت مجدّك والإخلاص مَلتَرّمى فِيهِ وحَسْن رَجَائى فيك مُخْتَتّمى) 


3 بيب 


١‏ مع سس 


وفي ذلك مايعرف ببراعة الختام من المصنف؛ حيث ختم كتابه بهذا البيت 
المتضمن لما يعرف بحسن الختام» حيث انتهى بما يحسن السكوت عليه فلم يعد 
المخاطب ينتظر غيره. فقد توجه المصنف إلى الله بمدح مجده معلنا إخلاصه 
وحسن رجائه فيه» وجعل ذلك مسك الختام. 

(ولا يصعب على المعلم اقتفاء هذا المنهج) في الشرح والمناقشة والتدريب» 
(والله الهادي إلى طريق النجاح)؛ والحمد لله رب العالمين. 


»لح اه إل 9 ام سح ء حص م 


المراجع 


7 1 مسب 


المراجع 

١‏ -أسرار البلاغة» أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجايء قرأه وعلق 
عليه: محمود محمد شاكرء مطبعة المدني بالقاهرة دار المدني بجدة. 

١‏ - أنوار الربيع في أنواع البديع» صدر الدين المدني» علي بن أحمد بن محمد 
معصوم الحسني الحسيني» المعروف بعلي خان بن ميرزا أحمد. الشهير بابن معصوم. 

'- بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة» عبد المتعال الصعيدي. 
مكتبة الآداب» الطبعة السابعة عشر 5477١ه-6١٠5م.‏ 

؟ - البلاغة العربية» عبد الرحمن بن حسن حَبَتّكة الميداني الدمشقيء دار القلم. 
دمشقء الدار الشامية» بيروت» الطبعة الأولى 1517ه-1995م. 

- جواهر البلاغة في شرح دروس البلاغة» محمد يوسف التاؤلي» مكتبة فقيه 
الأمة ديويندك. 

5-جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع أحمد بن إبراهيم بن مصطفى 
الهاشمي. المكتبة العصرية» بيروت. 

/ا- حسن الصياغة شرح دروس البلاغة» علم الدين محمد ياسين الفاداني» مكتبة 
النهضة العربية. 

8- خزانة الأدب وغاية الأرب» ابن حجة الحمويء تقي الدين أبو بكر بن علي 
ابن عبد الله الحموي الأزراري» دار ومكتبة الهلال» بيروت. الطبعة الأخيرة 4 ١٠٠م.‏ 

4 - الدر الفريد وبيت القصيد. محمد بن أيدمر المستعصمي. دار الكتب 
العلمية. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى 475 1ه-9١1١7م.‏ 

-٠‏ شرح محمد بن صالح العثيمين على دروس البلاغة؛ مكتبة أهل الأثر. 
الطبعة الأولى 576١ه.‏ 


ا ا لل ل 


-١‏ شرح الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون لعبد الرحمن بن صغير 
الأخضريء شرح الدكتور البشير عصام المراكشي. 

١5‏ - شرح الجوهر المكنون للحازمي (دروس صونية مفرغة». 

1 - شرح دروس البلاغة للشيخ عبد المحسن العسكر (دروس صوتية مفرغة). 

4- شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية» محمد بن محمد حسن 
شراب» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى /5511١ه-17١١1م.‏ 


65- شموس البراعة شرح دروس البلاغة؛ أبو الأفضال محمد فضل حق 
الرامفوري» مكتبة المدينة» كراتشي» باكستانء الطبعة الأولى 5748١ه.‏ 

5- علوم البلاغة «البيان» المعاني» البديع»» أحمد بن مصطفى المراغيء دار 
القلم» بيروت 5١١7م.‏ 

-١‏ فتح البيان في مقاصد القرآن» محمد صديق خان بن حسن القنوجيء 
المكتبة العصرية» صيداء بيروت 517١1ه-19947م.‏ 

- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن 
أحمدء أبو الفتح العباسي» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد؛ عالم الكتب؛ 
بيروت. 

4- معجم اللغة العربية المعاصرة؛ د. أحمد مختار عبد الحميدء عالم الكتب. 
الطبعة الأولى 5179١ه-8١٠١م.‏ 

- المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إبراهيم مصطفى-أحمد 
الزيات- حامد عبد القادر- محمد النجارء دار الدعوة. 


سم سح 06 وإ , حا سا حسم 


المهرس 6 عمسب 
المهرس 

تقريظ بقلم د. أيمن أمين عبد الغني ماف اك روطام لمك امشو ا لط 8 

مقدمة امس طاو ومسو برل ب لاه و وو واو 

خطبة الكتاب 0000011 00 

مقدمة في الفصاحة والبلاغة كوو ووو اواو او ااام اماو 
فصاحة الكلام مجك جو مومع سواسو لبسوخوو ا ا 
فصاحة المتكلم ا ا ا و ا با م 
تعريف البلاغة 011 1 00 

أولة: علم المعانٍ 000 
علم المعانٍ 1101-1 0 0 
الباب الأول: في الخبر والإنشاء ا 1 00 
الكلام على الخير دب00 1 0 
أضرّبٌ الخبر لتحي مم وده وه اب زه وو لان وما اسام خجام امم ا 
الكلام على الإنشاء 0 
الباب الثاني: في الذكر والحذف مفو و ممم مما ممم علوم ممم ممم م ومنو و4 ١‏ 
الباب الثالث: في التقديم والتأخير ااا 00 
الباب الرابع: في التعريف والتنكير ا[ 0 0 00 
الباب الخامس: في الإطلاق والتقييد وا 
الباب السادس: في القصر ا سسا كوه واكم مما م عا ارح و ا ا 
الباب السابع: في الوضل والمُصْل 000000 
الباب الثامن: في الإيجاز والإطناب والمساواة مطاي وبا ساس 
أقسام الإيجاز 0 
أقسَام الإطناب 0 0 


2 
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حل الحّاظ دروس البلااخغص 


14/5 
الخاتمة في إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر 00 0 000000 
ثانيًا: علم البيان 0 ااا 
القشنية ا اا 
المبحث الأول: أركان التشبيه 0010101 ا 0 
المبحث الثاني: في أقسام التشبيه اسه افو لو امور م ا 
المبحث الثالث: في أغراض التشبيه 1 1 1 ااا 
المجاز ل 
الاستعارة 1 ااا 
المجاز المرسل موا اللو نت اله ةق وات دا ل ع ا ل ا 1 
المجاز المركب 0 اا 0 
المّجارٌ العقلُ 0 ااا 0 
الكناية ارو ل ع لبج وو ا 
الثا: علم البديع ا 
محسنات معنوية و واكم اا موادي وز قو رو اما ا ا اي 17 
التورية و و ا ا و9 16 
الوبهام ل او ام اام ا كا اها سوبا لام ابروا بدا مس او مود ما 1287 
التوجيه ل ل ا و ا ا و 0 
الطباق انقو جين الاو اج انه احوامة لمارا اا و ا 10 
المقابلة متاو طاو دحل ( متي امنا سقط جمد اا حا عه اججقو اند لوو 017 
التدبيج 0 
الإدماج ب وم ا و لو 1 ا م 0 
الاستتباع نم سوع ب سه لماحو باس وخا اسافي وا اس ا 


حل ألفضاظ دروس البلاغن 
و مي ا س1 


ع كارع 
الخاتمة في إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر م 10 

ثانيًا: علم البيان ا 0 اا 
الككسة مجن مت انف الامو ناب جات ب الاساوه اواو وي وي ا 
المبحث الأول: أركان التشبيه 1 1 1 1 1 اا 
المبحث الثاني: في أقسام التشبيه 0001011 
المبحث الثالث: في أغراض التشبيه م سا اا 
الوخاز حا ووم السو مع واب 
الاستعارة 00011110 اا 0 
المجاز المرسل تاي م اود دا واطة اوه جشو ا زعو مع وو و ل 1100 
المجاز المركت و موا الم ا 
المَجازٌ العقلي 1 1 1 51ذ151515151 1 1 ااا 
الكناية تداع الأطا اتن ساسع ةق امطاوسادة داشاو او لوق دوو 

ثالثا: علم البديع 0 
محسنات معنوية جا انف تفي افا قد اا اش شل لات لوقا لو ماع مود ف او و ا 1 
التورية امع د اام لق ار سف تعن لاست فاسع ااا 
الإمهام و لقوق لطب ور وار اجا لصا وتوا وو ا 
التوجيه ا ند سمه تمتتخا ماوع اماس ا 
الطباق م دم القن انق سجس تومعا وم جاو اع اق او م 
المقابلة دتد0000000000011اااا 0 1 1 1 1[ اا 
التدبيج 1 نج القع الج اوتاه ونا ولو ا اما و ا 0 
الإدماج يتس الماك وامفة هه الفاتفطا مه وار اتح اما اما ا 
الاستتباع من اناه لداجي دا نل خخ نع اوه الو وود م ا 0 


الت سس 
الاستخدام عيطق وام شام ام ا م و ل م ام لماو ال له لياتسو 
الاستطراد 10111 1 1 ا ا 
الافتنان 00 ا 
الجمع فففمةمممممم يوم فةمة م امم ةو ة نمم ةز ممما رة رثا ة ترز ل رز هه رن ةر ون ...ا انيوس 
التفريق مجدة مساو ع ‏ مو 33/0 لمارا لاساو وا يام 
الَتقس 000 0 2 
الطي والنشر عي امطاو أو احؤد د عمل ووو موسو او ل امات 
إرسال المثل والكلام الجامع ا اا 
المبالغة 0 اا 
المغايرة 11 1 ا 
تأكيد المدح بما يشبه الذم الممبو عا و جع م واوا ل 
تأكيد الذم بما يشبه المدح م الم تفع امد مم امد لصوب الئل رقا ل موا ل اا 
التجريد 01111101011 
حسن التعليل 0 
اكتللاف اللفظ مع المعنى 0 0 
محسنات لفظية 0 0 0 ا 
تشابه الأطرف 0 
الجناس ممصم ةمومهم ممم ةيم ءمةييةة ميتي ييرر يي ت رت ترز رز زر زر رن و و و و و و و و 04 » 
التصدير (رد العجز على الصدر) فففرفةةةة يي تر تيزريب رز زر زر زر ةو رو ور رون 6ه 
السجع 111111000 
ما لا يستحيل بالانعكاس ففففيوةيي يي يبي تيةرييرر ير رز رز رن رو وو و و و 4١8‏ 
العكس 000001 0 
التشريع اقب مظنا اجو ااا سا ا اه 


ا 


